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في المجلس الوطني 


سفن النشتحة 


الكويت ودول الخليج دينار كويتي 
الدول العريية ما يعادل دولارا آمريكيا 
خارج الوطن العريي أربعة دولارات أمريكية 
دولة الكويت 

للأغراد 5 د.ك 
للمؤسسات 5 داك 
دول الخليج 

للآفراد 7 د.ك 
للمؤسسات 1.230 
الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا آمريكيا 
للمؤسسات 50 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 

للأفراد 50 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولار آمریکی 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل على 
العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطتي للثقافة والفنون والأداب 
ص .ب: 28613 الصضاة - الرمز البريدي13147 
دولة الكويت 
تلیفون : )٩٦٥( ۲٤۳۱۷۰٤‏ 
فاکس : (ANE) ۲٤۳۱۲۲۹‏ 
الموقع على الإنترنت: 
www. kuwaitculture.org. kw‏ 


ISBN 99906 - 0 - 169 - 0 
(8 "ofr NV) رقم الإيداع‎ 























طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


جمادى الآخرة ١557‏ أغسطيب ه٠٠٠‏ 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 
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الحلول الواقعية الناجعة 
whoa‏ الجسام ul!‏ 
.موي عليها مجتمع المعرفة 
؛ نمكن التوصل إليها إلا من 
...لال استتغفار العقول: 
< شد جميع القدرات» 
المؤلفان 


شاع استخدام مصطلح «الفجوة الرقمية» في 
خطاب التنمية المعلوماتية. ويقصد به تلك الهوة 
الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في 
النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على 
استغلالها. وقد سادت وجهة النظر الغربية, 
خاصة الأمريكية. خطاب «الفجوة الرقمية» مما 
دفعنا إلى القيام بهذه الدراسة من أجل طرح رؤية 
عربية للتحديات التي تواجهها أمتنا العربية ضفي 
الانتقال إلى مجتمع المعرفةء وقد قامت هذه الرؤية 
على أساس من خبرة ممتدة إقليميا مصرياء 
وأضافت إليها المؤلفة خبرة عالمية من خلال 
إسهامها المباشر في وضع إستراتيجيات التنمية 
المعلوماتية لمجموعة الدول الأفريقية؛ واضطلاعها 
بعديد من المهام والمشاركات الدولية في إطار جهود 
مصر والدول العربية للاعداد للقمة العالمية لمجتمع 
المعلومات لكلتا دورتي انعقادها: الدورة الأولى في 
جنيف _ ديسمبر ٠٠٠٠١‏ والدورة الثانية المزمع 
عقدها في تونس ‏ نوفمبر ۵٠٠۲ء‏ ويحدونا الأمل 
في أن يسهم هذا الكتاب في بلورة موقف عربي 
في هذه القضية الحيوية. 





الفجوة الرقمية 


تقاسم المؤلف والمؤلفة الأفكار المحورية التي يشملها الكتاب. وقد اضطرا 
من أجل ذلك إلى مسح كم هائل من الوثائق المتعلقة بهذه القضية المتعددة 
الجوانب. وقد تناصفا مهمة إعداد المسودات, التي تخللها عديد من اللقاءات 
تولدت عنها معظم الأفكار الواردة في الكتاب من خلال التفاعل المباشر 
بينهما الذي شهد جدلا ساخنا حول كثير من القضايا التي تناولهاء أما 
صياغة النص في صورته النهاتية فقد اتفق المؤلفان على أن توكل إلى المؤلف 
glut Glug? Glace‏ 

وربما يجوز لنا أن نشير هنا إلى أن للشراكة الحالية بين المؤلف 
والمؤلفة جذورها التاريخية من خلال عملهما المشترك في إدارة مشروع 
الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا (مصر) في بداية الثمانينيات. وكذلك إشرافهما المشترك 
على عدد من البحوث والدراسات في مجال معالجة اللغة العربية آلياء 
ولكن الأهم من هذا وذاك هو اتفاق شبه تام في الآراء فيما يخص 
أمورا عديدة من التنمية المعلوماتية عربياء ولولا هذا الاتفاق ما كان 
هذا الكتاب. 

فيما يخص مصادر المعلومات التي استعانت بها الدراسةء ونظرا إلى قلة 
الكتب التي نشرت حول «الفجوة الرقمية» فقد ارتكزت في أغلبها على : 

© مجموعة كبيرة من الدراسات والتعقيبات التي قدمت في مؤتمرات 
وندوات شارك فيها المؤلف والمؤلفة. 

© إبحار شديد التشعب في الإنترنت اقتفاء للمعلومات التي تغطي 
الموضوعات المتعددة الشديدة الاتساع والتباين التي تناولتها الدراسة. 

© حصاد كثير من الحوارات المباشرة مع عدد كبير من المفكرين 
والمتخصصين 

© جميع رسوم الكتاب وجداوله من تصميم المؤلفين باستثناء ثلاثة أشكال 
فقطء وهي: رقم ١(‏ : 4) في الفصل الأول ورقمي (” :)١:‏ (” : ؟) في 
الفصل الثالث وقد أشرنا إلى مصادرها في موضعها . 

أما عن هيكلية الكتاب فيلخصها الشكل الموضح. وهو يبداً بفصل 
تمهيدي شامل عن الفجوة الرقمية (الفجوة الأم) التي يجري تفريعها 


على مستويين: 
























































تقديم 


© المستوى التكنولوجي: فسمت الفجوة إلى فجوة شق المحتوى وفجوة شق 
'الاتصالات. بوصف هذين الشقين هما المكونين الأساسيين لمجتمع المعلومات 
د اقتصاد المعرفة. 

© المستوى الموضوعي: وقد تم تفريع الفجوة الرقمية إلى ثلاث فجوات 
وعية هي: فجوة العقل/*) وفجوة التعلم وفجوة AAI‏ التي تصب ثلاثتها في 
فنجوة اقتصاد المعرفة, والأهم من كل هذا هو علامة الاستفهام الموضحة في 
الشكل. فهي ترمز إلى الهدف من وراء هذا الكتاب والذي لم نقصد به إبراء 
(aso!‏ بل طرح )444 واضحة وحلول مقترحة محددة للعديد من المشاكل 
٠‏ التحديات. وكثير منها يمثل قضايا خلافية لا سبيل إلى حسمها إلا بأن 
بجازف البعض بطرح رؤيته بوضوح» استثارة لفكر المعارضين قبل المؤيدين؛ 
نالحلول الواقعية الناجعة للتحديات الجسام التي ينطوي عليها مجتمع المعرفة 
لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال استنفار العقولء وحشد جميع القدرات. 






الفجوة الأم) 


ملخص هيكل الكتاب 


هذا من حيث هيكليته؛ أما من حيث مضمونه فيعبر حواجز العديد من 
التتخصصات ليزج بالحديث في مناطق تداخلها وتعددهاء وهو أمر فرض 
.هسه بإلحاح تجاوبا مع طبيعة معرفة عصر المعلومات التي لا يمكن للمرء 
Lge ee oo‏ لام Aap all elie gt pad yall Last SS‏ 
ا فة ق الان ىة لكاب < خم مادا أن يعطن) 


™ - 


1 دقد شملت هنا فجوات الفكر والعلم والتكتولوجيا. 








الفجوة الرقمية 


تطبيقا عمليا لكيفية احتواء حمل المعلومات الزائد information overload‏ 
الذي أصبح الجميع يعانون منه بعد أن فتحت الإنترنت علينا بوابات 
الفيضان المعلوماتي. وهو الوضع الذي تضاعفت معه الحاجة إلى كتب تقدم 
المفاهيم بصورة مكثفة وواضحة. 

وقد استهدف الكتاب من جمهور القراء مستوى المثقف العام الذي تحتفي 
به سلسلة عالم المعرفة. إلا أننا اضطررنا إلى أن نتطرق في الفصل السادس, 
الخاص بفجوة اللنة. إلى الدخول في بعض الجوائب الفنية التي لا بذ متها 
توطئة لطرح ما نقترحه من حلول للعديد من الإشكاليات التي Ailes cdl} Le‏ 
حت الآن عان ضعيد:اللغة العربيةوتحن تسفحت الفار غير التجضفن 
على أن يجهد نفسه بعض الشيء لاستيعاب ما ورد في هذا الفصل من 
جوانب فنية. أما قراؤنا من متخصصي اللفة فنحن نستفز فيهم طاقاتهم 
الإبداعية لإعادة حرث حقل بحثنا اللفوي بصورة شاملة. 

في النهاية يود المؤلف والمؤلفة التعبير عن شكرهما العميق للأستاذ جمال 
محمد غيطاس. رئيس تحرير مجلة لغة العصرء على قراءته لمسودة نصف 
فصول الكتاب» وعلى ملاحظاته القيمة التي أبداهاء وكذلك لأخصائي 
الكمبيوتر السيد/ حسن أبوسريع غباشي الذي قام بتنسيق وثيقة الكتاب؛ 
وإخراج جميع رسومه على الوجه الأكمل. 


والله ولي التوفيق 


د. نبيل علي 
د. نادية حجازي 
(القاهرة ‏ يناير )٠٠١60‏ 












































كه 
إنها حقا اليوتوبيا الإلكترونية» 


المؤلفان 2 


الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 
١ 1‏ مقدمة عن حقانق التكنولوجيا وأوهامها 


١‏ :ا٠‏ مسلسل الغنى والفقر 


و چن 
الحديث عن ثنائكية الغنى والفقر. فما 
أحوجنا إلى الانفعال في زمن خمدت فيه 
الهمم, وباتت فيه هده الثنائية البغيضة 
وكأنها من قعل الطبيعة وهي ‏ في حقيقة 
أمرها ‏ من صنع أيديناء لنستهل القول بأن 
ومن لا يملك؛ بين من يملك السلطة والقوة 
والقدرة والثروة. ومن حُرموا منهاء أو ستلبوا 
إياها. إنه مسلسل الغنى والفقر يضاف إليه 
في كل عهد فصل جديد أشد مرارة وبؤساء 
ويعجر العالم عن التخلص من عاهة الفقر 
المزمنة التي تلطخ جبينه؛ يهجز الساسة 
والتربويونء كما يعجز المفكرون والمنظرون, 


الفجوة الرقمية 


الملبشرون منهم والمنذرون. ليؤول الأمر في نهاية المطاف إلى صناديق 
الدعم ووكالات المعونة والإغاثة, وتمضي قافلة الفقر العالمية فضي 
مسيرتها الذليلة. تائهة بين حلم اللحاق ووهم إقامة الوفاق مع 
الأغنياء. وتتعدد المصطلحات والفقر واحد. حيث يزخر خطاب التنمية 
الإنسانية بالعديد من مرادفات الفنى والفقرء من قبيل: التقدم 
والتخلف» الشمال والجنوب, المركز والأطراف. ما بعد الصناعي وما 
قبل الصناعيء وآخر ما تفتق عنه ذهن خبراء التنمية هو مصطلح 
«الفجوة الرقمية» 10107106 [1218118,: ويقصدون به تلك الفجوة التي 
تفصل بين من يملك المعرفة وأدوات استغلالهاء وبين من لا يملكها 
وتعوزه أدواتها. إن الفجوة الرقمية تتردد أصداؤها في أرجاء المجتمع 
الإنسانيء وقد بدأ يترنح بفعل المتغير المعلوماتي» ويعاني اضطرابا 
شديدا يكاد يصل إلى حد الفوضى العارمة, وهكذا أصبحت الفجوة 
الرقمية شاغل الجميع. وتحظى حاليا باهتمام كبير: سياسي 
وافتصادي وتكنولوجي وإعلامي. وقد احتلت موقها بارزا ضي 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في ديسمبر 7٠٠١7‏ في 
جنيف. وقد سبقها إلى ذلك العديد من المؤتمرات والمبادرات 
الدولية والإقليمية. 

لقد بات في حكم اليقين أن التكنولوجيا كلما ارتقت زادت قدرتها 
على الغربلة الاقتصادية والاجتماعية. وتفاقمت حدة مشاكلهاء وتعقدت 
البدائل أمام متخذي القرار والمخططين والمنفذين على حد سواءء 
وتوارت الجوانب التقنية وبرزت أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية 
في تحقيق عملية التنمية التكنولوجية. إزاء مشكلة بهذا الحجم 
والتعقد كان لا بد أن تتعدد دوافع تضييق الفجوة الرقمية ما بين 
الإسراع في حركة التنمية وتحقيق المساواة والدفاع عن حقوق الإنسان 
إلى مكافحة الإرهاب. والتخفيف عن الحكومات من أعباء الرعاية 
الاجتماعية. وتهيئة مجتمعات الدول النامية لكي تصبح سوقا قادرة 
على استهلاك منتجات اقتصاد المعرفة واستيعاب متفيرات 
التجارة الإلكترونية. 



























































الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 





الشكل ١(‏ : ١)الفجوةالرقمية:‏ فجوة الفجواتټ 


ن ر ا الها ر اة ارف ج هة ف : 
كما يوضح الشكل )١ : ١(‏ - فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم المساواة 
تصب فيها بصورة أو بأخرىء» والتي تشمل: 

a © 

© الفجوة التنظيمية والتشريعية 

© فجوات الفقر: فجوات الدخل والغذاء والمأوى والرعاية الصحية 
والتعليم والعمل. 

© فجوات البنى التحتية بسبب غياب السياسات؛ وعدم توافر شبكات 
الاتصالات؛ والقصور في تأهيل القوى البشرية. 

في ضوء مآ متبق يح القول إن الشجوة الرقعية هي «ضعوة الشجوات» ٠‏ او 
gees, gh lass atl al dpc,‏ كل يدون التحلق لجخي وكل اتخ 
عن هسل مشار إثغافية سازقة وين كيه المزككد أن الفجرة بين اغا 
والققواء د إن اسكفرت اتفال على ماافى علية _ سمهزدان اتقياعغا وبمعدلاة 
مف عة كرا لتكو اراي وا اة ك اة الان فى 
الهانب: الله نفك اجرد ات وة و رة فن الشوة المرعية لدي 
تصدع المجتمع الإنساني جرعة صغيرة من إحصاءات الغنى والفقر. 




















الفجوة الرقمية 


يوضح الشكل )١: ١(‏ مدى اتساع الفجوة بين أغنى الدول وأفقرها بدلالة 


أفقر الفقراء 





الشكل )١: ١(‏ اتساع الفجوة بين أغنياء العالم وفضرائه 


منذ قرنين كانت هذه الفجوة ضيقة للغاية وتكاد تكون منعدمة: فقد كان 
متوسط دخل الفرد في أمريكا وأوروبا يقارب ذلك في الصينء وظلت هذه 
الفجوة تتسع بمعدل بطيء إلى أن زاد معدل اتساعها على أثر الثورة 
الصناعية» وجاءت من بعدها الثورة المعلوماتية لتزيد من حدة اتساع 
الفجوةء وتأتي العولة. صنيعة هذه الثورةء لتزيد الوضع تفاقما حتى آخذت - 
كما يوضح الشكل - هيئة الكأس» كأس البؤس الذي فاض» ونكتفي هنا 
ببعض البيانات التي استخدمناها في بناء الشكل المذكور عن نسبة متوسط 
دخل الفرد ما بين أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء. والتي وردت في تقرير 
التنمية الإنسانية في العام ١944‏ الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة 
-UNDP (ils!‏ 
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۳:1 \AY> العام‎ © 

# العام ١٠١٠:١ ٠١١۳‏ #2 أثر الثورة الصناعية 

© العام ٠٠:١٠ 1١96٠‏ ظ بداية أثر الثورة المعلوماتية 

© العام “1517 PB 45:١‏ بداية تفاقم الفجوة بفعل العولمة 

7١:3١ ١99!” العام‎ © 

وفي إحصاء آخر قسلّم سكان العالم إلى أصحاب الدخول المرتفعة وفوق 
لتوسطة وتحت المتوسطة والمنخفضة. وحدد نصيب كل فئة من الإجمال 
'هالمي للهواتف الثابتة والنقالة ومستخدمي الإنترنت» فكانت نسبة أصحاب 
الدخول المرتفعة فيه ١5‏ ضي المائة. ولهم ٠١‏ في المائة من خطوط الهواتف 
الثابتة, و١۷‏ في المائة من الهواتف النقالةء و١8‏ في المائة من مستخدمي 
الانترنت؛ وفي المقابل تبلغ نسبة أصحاب الدخول المنخفضة ٠١‏ في المائة, 
لهم ٠١‏ في المائة من الهواتف الثابتةء و١٠‏ في المائة من الهواتف النقالةء وه 
ي المائة من مستخدمي الإنترنت (*)ء وإلى هواة الإحصاءات نقدم بعض 
'نطات من «قفانتازيا الأرقام» التي شاعت في خطاب الفجوة الرقمية عالميا: 

© يفوق عدد الكمبيوترات في الولايات المتحدة إجمالي عددها في بقية العالم. 

© يبلغ عدد من لديه كمبيوتر في الدول المتقدمة 5١0‏ لكل ألف. في حين تبلغ 
هذه النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء 75, ٠‏ (أي أقل من واحد) لكل ألف. 

© يفوق عدد الهواتف في مدينة طوكيو إجمالي عددها في قارة أفريقيا 
دأسرها ١5(‏ مليون خط فقط). 

© كلفة شراء كمبيوتر في بنغلاديش توازي راتب ثماني سنوات لشخص 
ستوسط الدخلء فى حين توازى هذه الكلفة فى الولايات المتحدة راتب شهر 
واحد. . 1 : 

© نمت الإنترنت في خلال الفترة من 1590 إلى ٠٠٠١‏ من ١7‏ مليون 
مستخدم إلى ٠٠١‏ مليون مستخدم» ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى مليار 

تخدم بنهاية هذا العام .)2٠١0(‏ ويبلغ نصيب دول منظمة التعاون 
الاقتصادي وللتتمية 01807. مجموعة أغنى ثلاثين دولة في العالم: من 
اجمالي مستخدمي الشبكة ۷١‏ في المائة في حين لا يزيد نصيب آفريقيا كلها 


عن «واحد» فى المائة. 





+١‏ قمنا بتقريب هذه النسب إلى آقرب عدد حتى يسهل تذكرها. 
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۵ ۱,۲ ملیار۔ ما يوازي ۲۰ في المائة من سكان العالم ‏ يعيشون في فقر 
مدقع (أقل من دولار واحد يوميا). 

© ما بين إجمالي سكان العالم البالغ 1 مليارات تقريبا هناك ۸٠١‏ مليون 
أمي لا يجيدون القراءة والكتابة(۸۸) (*). 

© ثلث قوة العمالة في العالم. وفقا لتقرير أخير لمنظمة العمل الدولية, 
تعاني من البطالة أو شبه البطالة. 

لقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات ‏ كما تدل هذه الإحصاءات ‏ قابلية غير 
مسبوقة للاستقطاب والاحتكار. وهكذا وبدلا من أن يأمل الفقراء في اللحاق 
بالأغنياء ارتضوا بمحرد الالتحاقء بل بما دونه من أشكال الإلحاق. وهو أمل 
آخذ هو الآخر في التضاؤل حتى أوشك أن يصل - إذا لم يتم تدارك هذا الوضع 
المتفاقم ‏ إلى حد الاستبعاد الكامل من حلبة السباقء ومع تضاؤله يتقلص حلم 
الفقراء من سحر الحديث اليراق عن التيادل الحر للتكنولوجيا والاعتماد 
المتبادل إلى بديل التكنولوجيا الممكن اقتناؤها نإعه1ممطءء) «affordable‏ تم 
التكنولوجيا المسموح بها technology‏ عاطزووتهرمعم» وانتهاء بصراحة الحديث عن 
التكنولوجيا العازلة بين الأغنياء والفقراءء ولا يتبقى بعد ذلك إلا الرضوخ لمبدأ 
«قارب النجاة» الذي يروج له البعض, والذي لو يتسع لجميع البشرء ولا مكان 
فيه إلا للقادرين. 

إن تراكم الثروة المعرفية نتاج تكنولوجيا المعلومات. وتضافرها مع الثروة 
المادية؛ سيعمل على إحكام قبضة القوى الرأسمالية على مصائر البشرء وما 
آت عما قريب. فحل مشاكل التكنولوجيا هو مزيد من التكتولوجياء وحل 
وتسارع حركة رؤوس الأموالء ومع تزايد ثراء هؤلاء الأغنياء ستنمو لديهم 
نزعة فعل الخير. وسيتسافط على الفقراء نزر زهيد من هذا الفيض يكفي 
لإشباع أفواههم وسد احتياجاتهم. وهكذا تزداد إشكالية الفقر رسوخا 
وتعقيدا. وتصبح علاقة التكنولوجيا بالمجتمع الإنساني قضية شاثكة للغايةء 
وعلى التكنوقراط من أهل المعلوماتية أن ينسحبوا إلى الخلف ليسلموا زمام 
(*) الرقم داخل القوسين يشير إلى رقم المرجع. في حالة كونه مقالة مستقلة بذاتهاء كما ورد في 
قائمة المراجع في نهاية الكتاب» والقائمة مفروزة أبجديا وفقا لاسم المؤلف. وقد رتبت المراجع العربية 
ابتداء من رقم ١‏ والمراجع الأجنبية ابتداء من رقم ٠٠١‏ فصاعدا . 
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القيادة الذي طال اغتصايهم له. إلى أصحاب الرؤية الااجتماعية 
الشاملة. فلم يعد ينطلي على أحد تلك الوعود المسرفة لأولئك التكنوقراط 


من عبدة الآلات. 


١‏ "“ الآلات الشيطانية ولمستها السحرية 

JS aol ae‏ واا دة د امان رة خخ فان 
التي شبهها البعض بدالآلات الشيطانية» القادرة على إحداث التغيير بمعدلات 
استشائية.ء وعلى حل ما خلفه ما سبقها من تكنولوجيات؛ وما يستجد من 
دنورد أدناه عينة مما شملته هذه اللمسة السحرية بفضلهاء وقد رمز لها بحرف 
»٠“‏ إشارة إلى «إلكتروني» 160:0010© الصفة الغالبة في دنيا المعلوماتية. 
















امف | |الحكومة الإلكترونية 


التجارة الالكترونية e-commerce‏ 


| الصحة الإلكترونية‎ eS 
الديموقراطية الإلكترونية‎ 
التصويت الإلكتروني‎ 
التأهب الإلكتروني‎ 
المحتوى الإلكتروني‎ 
مجو الأمية الالكدرونية‎ 

الاستراتيجية الإلكترونية 
الجماعة الإلكترونية 
الاقتصباد SIV!‏ 
المزاد الإلكتروني 

البصهدة الالكترونية 
المحفظة الإلكترونية 


e-democracy 


e-voting 


e-banking 


التعلم الإلكتروني e-learning‏ 


e-readiness 


e-content 


الثقافة الإلكترونية e-culture‏ 


e-literacy 
e-strategy 


الأمن الإلكتروني 
الإعلام الإلكتروني 


e-community 


0 e-economy 
الأخلاق الإلكترونية‎ 
SSE 


الدرهم الإلكترونى e-dirham‏ 


e-auction 


e-signature 





المعسكر الداعى إلى: «الجهاد الإلكتروني» «e-jihad‏ و«الهجوم الانتحاري 
الالكترونى» e-suicide attack‏ )& 


٠‏ يقصد به أن يقوم فرد بعمل تدميري في شبكة الإنترنت دون أن يخفي نفسه. 























الفجوة الرقمية 


إنها حقا اليوتوبيا الإلكترونية هنمه]نا-ه. كما أطلق Gael! Lgule‏ التي 
ترفع شعارات رنانة من قبيل: المعرفة للجميع والاتصالات بالمجان وقرص 
التق لجس الأ عفان ترود صد اها يات طالب ودر لكل طا 
وف كلبيت وعلى كل ك وإ نشوقك فن كل مر وة و رکز 
لخدمات المعلومات لكل جماعة وقريةء ويتبرع الكثيرون - وما آكثر الانتهازيين 
منهم ‏ بالحلول الناجعة المهداة على صواني الفضةء وإن دل ذلك على شيء 
فإنما يدل على أن بشر أيامنا هذه مازالوا عاجزين عن استيعاب دروس 
oll‏ التي فادها أن الولو جیا على مذئ تاريخها: فك اتحازت إلى 
i EER E E‏ 
من الحلول؛ فهي تستحدت في الوقت ذاته مزيدا من مشاكل مستجدة لم تكن 
في الحسيان. 

تولي قمة الكبار (مجموعة الثمانية). والاتحاد الأوروبي وكثير من 
RE ABTS‏ ا لرك الول 
المتقدمة والنامية, وقد أعطى إعلان الألفية الذي أصدرته منظمة الأمم 
المتحدة أولوية لمكافحة الفقر والمرض وإشاعة التعليم. وأطلق برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي مشروعا للقضاء على الفقر بحلول العام :5١10‏ وتتوالى 
المبادرات والمشاريع!*). وتظل الحال على ما هي عليه؛ وخير شاهد على ذلك 
ما أسفرت عنه القمة العالمية لمجتمع المعلومات. فقد عجزت عن أن تقدم 
Yolo‏ عملية؛ أو شبه عملية. لتضييق الفجوة الرقمية. وتاهت أمورها المحورية 
في متاهات الرسميات وتشبث الكبار بعدم المساس ‏ من قريب أو بعيد - 
بمصالجية الردية ,وخا هن الندول a eg SUE ae‏ ةم هات 
ظاهري لتضييق الفجوةء عندما كشفت عن وجهها الحقيقي برفضها القاطع 
لأي خطوات عملية للمساهمة الفعلية في تمويل مشاريع التنمية المعلوماتية 
بالدول الناميةء ولم يعد يحرك مشاعرهم تتالي فصول المأساة AGLUG‏ 
وكما تركت ملايين الفقراء يموتون جوعا رغم وفرة الغذاء لسد حاجة جميع 


(*) نذكر منها على سبيل المثال: 
e DOI: Digital Opportunity Initiative (G8).‏ 
e DOT: Digital Opportunity Task Force (G8).‏ 
GDDI: Global Digital Divide Initiative (WB).‏ ® 
GKPN: Global Knowledge Partnership.‏ @ 
GDLN: Global Digital Learning.‏ » 
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المعلومات» وذلك على الرغم مما توفره تكنولوجيا المعلومات من بدائل عديدة 
وامكانات هائلة يمكن بالقطع إن أحسن استغلالها ‏ أن تسهم إسهاما فعالا 
في محو الفقر من على وجه الأرضء لو تضافرت الجهود وخلصت النواياء 
وتخلص اليعض من أنانيته وقصور نظرته. 

لقد سكم العالم من وصاية الشمال على الجنوب ومن تكرار مقولات 
هي أيدي أقطاب السياسة وسادة الاقتصاد ومن وراءهم من أباطرة الإعلام 
سبقها من تكنولوجيات» وها هي الحركات المناهضة للعولة» العولمة وليدة 
ت .م .ص وموجهتهاء تنطلق من كل حدب وصوب: من اتحادات العمال: ومن 
جماهير الطلاب. ومن نشطاء البيئة ومنظمات حقوق الإنسان. ومن كثير من 
مؤسسات المجتمع المدني العالمية والإفليمية والمحلية. ومعظم هذه الحركات 
المناهضة للعولمة تأتي ‏ هذه المرة ‏ من قلب المعسكر الرأسمالي ذاته. مما يدل 
على مدى التصدع الذي يعاني منه المجتمع الإنساني ca gull‏ والبديل المطروح 
حاليا هو «عولمة المقاومة» وتصعيد أجندة العولمة المضادة إلى مستوى الفعل. 

وعلينا أن نقر ‏ بادئّ ذي بدء ‏ بأن الفقر ظاهرة معقدة غاية في التعقد. 
تكتسب كل يوم أبعادا جديدة: وتتفرع مساراتها في ديناميات حادة يصعب 
رصدها من قرط سرعتها وشدة تداخلهاء وبالقطع ‏ وكما أسلفنا ‏ يمكن ل 
ت.م.ص أن تسهم بصورة جذرية في محاربة الفقر وتضييق الفجوة الرقمية: 
الا أن ذلك بالقطع ‏ لن يكون بالأمر اليسير الهين: ولا مفر من التصدي له 
في الصميمء وفي عمق الجذورء ويتطلب ذلك - أول ما يتطلب ‏ التحرر من 
اسر خطاب الفجوة الرقمية السائد. 


١‏ الحاجةالماسة إلى خطاب جديد عن الفجوة الرقمية 

يمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ إن خطاب الفجوة الرقمية السائد مازال 
موصوما بصبغة تكنولوجية-اقتصادية تعمي بصيرته عن رؤية الأبعاد 
الاجتماعية والثقافيةء. والخطاب في معظمه إما من صنع مفكري الدول 
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الملتقدمة. وإما من إنتاج «ماكينة توليد الوثائق» في المنظمات الإقليمية 
والدولية: وكثير من هذه الوثائق ‏ باستشاء عدد قليل من الدراسات الرائدة ‏ 
تتغذى على نفسهاء وتكرر مقولاتهاء وتزخر بالتوصيات والتصورات الفوقية 
والقوالب الإستراتيجية النمطية؛ وتشكو من عجز شديد في تناول القضايا 
المحلية. وتقتنص من قضية الفجوة الرقمية ما يمكن لها تتاوله لا ما يجب 
التصدي له. 

Lol‏ معظم خبراء الدول النامية فآكثر بؤساء وعلى ما يبدو ققد تجاوزت 
إشكالية التنمية المعلوماتية وتحدياتها أفق رؤيتهم وعدتهم المعرفية؛ فما أندر 
من نجد قيهم من تطور ليصبح يحعق متخصصا في إستراتيجيات هذه التنمية 
المتعددة الجوانب. وغالبا ما نجدهم يتبعون ‏ إن لم يكن ينسخون ‏ مأ يمع في 
أيديهم من هذا ألكم الهائل من الوثائق التى تصدرها الهيئات وانوكالات 
الدولية. ناهيك عن مراكز الدراسات العديدة التي تتناول قضايا التتمية في 
دول العالم التامي» وما أكثر الحديث عن الإبداع في عصر المعلومات: وما 
أندر العثور عليه فى فيض المعلومات الزائد لخطاب الفجوة الرقمية. لقد 
أصبحنا في أمس الحاجة إلى خطاب مفاير قادر على تثاول هذه القضية 
المحورية بصورة مبتكرة وواقمية: ونوجز أدناه في نقاط ما نقصده بهذا 
الخطاب من منظور الدول النامية عموما, والدول العربية يوجه خاص: 

© عدم نسخ النموذج الأمريكي الذائع الصيت الذي طرحه آل غور نائب 
الرئيس الأمريكي السابقء والمعروف بالمبادرة المعلوماتية للأمة الأمريكية 8/11 
الذي لاقى هجوما شديدا عند محاولة نسخه في الاتحاد الأوروبي. فقد 
عابوا عليه تركيزه على الجوانب التقنية والاقتصادية وإغغاله الجوانب 
التقافية والاجتماعية (٤۲۷)ء‏ وإن كان هذا هو موقف آوروبا المتقدمة منه فما 
بال الدول النامية. 

© النظر إلى الفجوة الرقمية كمارض ضمن عوارض أخرىء وفي كونها - 
أساسا ‏ متغيرا تابها لا مستقلا. 

© خطاب يقوم على تحليل دقيق لظاهرة الفقر ضمن مظاهر الاستبماد 
الاجتماعي الأخرىء وتحديد Bol‏ لكيفية مساهمة ت.م ص في محاريتها في 
إطار فكر اجتماعي جديد؛ يتجاوب مع متغيرات اقتصاد الممرفة؛ ومع واقع 
العولة الراهنة. 


الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


© خطاب يتحرك من مشكلة الفقر صوب ت م.ص بصفتها وسيلة ضمن 
وسائل أخرى تحلهاء وذلك على العكس من التوجه الحائي الذي يتحرك - 
عادة ‏ من تم.ص صوب المشكلة؛ غلا يجوز الحديث ‏ على سبيل المثال ‏ عن 
إدخال ت.م ص في مجال التعليم إلا إذا كانت ستؤدي إلى زيادة قاعليته, 
وفرص إتاحته للجميع:؛ وتقليل كلفتهء وذلك على عكس ما نشاهده حانيا من 
توجهات. 

© الإفرار بأن تكنولوجيا المعلومات لا تكفي وحدها ‏ بل ربما لا تكون هي 
الحل الوحيد - لإحداث التنميةء ويكفي أن نشير هنا إلى ما صرح به بيل 
غيتس, رائد المعلوماتية عالمياء من أن الآولويات في الدول الفقيرة هي الطعام 
والدواء والتعليم؛ وليست توقير الكمبيوتر والنفاذ إلى الإنترنت. 

© تبتى مبدأً اليناء من أسفلء بأن نجعل تنمية الجماعات المحلية نقطة 
الانطلاق الأساسية لتنمية المجتمع ككل. 

© وأخيرا وليس آخراء محارية الفجوة ائرقمية كهدف متحرك يستلزم 
نظرة استشرافية دائمة التجدد للتطورات التكنولوجية المرتقبة على 
المديين القصير والمتوسطء؛ فقد أصيحت لحطة الخيار التكتولوجي حاسمة 
JS‏ المعابير. 


5 : ؟ عن مفضوم «اتفهوة date gl t‏ ( 


١ :55‏ مستويات الارتقاء المجتمعي 

كما آفرزت تكنولوجيا الصناعة مجتمها مختلفا عن مجتمع الزراعة: 
كذلك أفرزت تكتولوجيا المعلومات مجتمعا مختلفا عن مجتمع الصناعة: 
ولكن شتان بين هذا الاختلاف وذاك. فالنقلة النوعية إلى مجتمع المعلومات 
نفوق سابقتها بكثير. سواء من حيث عظمة الآمال التي تبشر بهاء أو 
جسامة المخاطر التي تنطوي عليها. وقد تعددت أسماء هذا المجتمع 
الجديد؛ واتشخذت سلسلة مترادقاته نمطا متصاهدا. من حيث درجة 
الارتقاء الاجتماعيء تمثله الثلاثية التالية: 





١٠ا‏ وردت العبارة الأخيرة في مقاح تعقيمب د . ياسر علوي على بعض البحوت التي آلقيت في مؤتمر 
"اقتاد المعرقفه الذي aac‏ مركز دراسات ويبعوثت الدول النامية فى كلية ااقتصاد والملرم 


'سياسسية بجاصعة القاضرة ۔ ديسمير .5١١1‏ 











الفجوة الرقمية 


(أ) مجتمع المعلومات: وليد الفيض الكثيف من المعلومات وتطبيقات 
المعلوماتية التي تسري داخل المجتمع لدعم آنشطته. وتفسير ظواهره. وحل 
OMS‏ وتصويب أدائة. 

زب) مجنمم المعرقة: المائم على استقلال المعرفة كأهم مورد لشمية جميع 
القطاعات الاقفتصادية والنماء الاجتماعي بصفة عامة. علاوة على كون 
صناعة المعرقة قطاعا افقتصاديا خائما بذاتهة. 

(x)‏ مجتمع التعلم: وشو بمثل - في سيافنا الراهن ‏ ذروة الارتقاء 


المجتمعي, حيث يزخر المجتمع بكثير من الكاثنات القادرة على التعلم داتياء ' 


وذلك بعد أن أصبحت ملكة الذكاء غير مقصورة على الكائن اليشري دون 


سواه. بل أصبحت خاصية موزعة على الآلات والأدوات والنظم والمؤسسات,؛ : 


وذلك بفضل هشندسة الذكاء الاصطناعى واآليات التحكم التلقائي. ومجتمع 
التعلم المنشود له ذكاؤه الجمعي. وذاكرته الجمعية؛. وشبكة أعصابه الجمعية 


(وتمثلها حاليا شبكة الإنترنت). وله كذلك وعيه الجمعي المتمثل في حصاد ' 


معارفه ومدركاته وخبراته. بل له أيضا لا وعيه الجمعي: الذي يعمل تحت 
طبقات متراكمة من القيم والمعتقدات والأيديولوجيات والأعراف وما شايه. 

لا تخلو هذه التعريفات الثلاثة من تداخلء وسيكون تركيزنا في جل 
دراستنا الحالية على مجتمع المعرقة الذي لاحت بوادره في الأفق إدراكا منأ 
للفرق الكبير بين المعلومات والمعرفة من جائبء: وتحاشيا للحديث عن مجتمع 
التهلم الذي لم تتضح أبعاده يعدء من جانب آخر. 


١‏ :۲ تعدد وجهات النظر في شان الفجوة الرقمية 

الفجوة الرقمية ذات أوجه عديدة. ومن الطبيعي بسبب ذلك أن تتعدد 
وجهات النظر في شأتهاء ونلخص فيما يلي كيف تراها فئات متعددة من 
أصحاب الرأي قمنا باستنباطها وتكثيفها من كم هائل من شظايا 
المعلومات المتثائرة: 

(أ) السياسيون: يرون الفجوة الرقمية بوصمها إشكالية تتدرج ضمن 
قضايا الاقتصاد السياسيء ولا حل للفجوة الرقمية في نظرهم من دون سند 
من التشريعات والتنظيمات يشكل نوعا من النظام تمرضه السياسة من أجل 
حماية المجتمع من فوضى وشيكة يمكن أن تلم به بفعل المتفير المعلوماتي؛ وفطي 
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ages Il‏ النظر هذه؛ تستغل الفجوة الرقمية مسوغا للتدخل السياسي؛ وهو 
ا يُخشى معه أن يُساء استغلاله في الدول النامية واتخاذه ذريعة لإحكام 
”بضة الحكام على مواطنيهم. 

(ب) الاقتصاديون: يرون الفجوة الرقمية نتيجة تعدم القدرة على 
للحاق بركب اقتصاد المعرفة؛ وعلى استفلال موارد المعلومات لتوليد 
'“قيمة المضافة. ولا حل لسد الفجوة الرقمية إلا بتحرير الأسواق 
.اسقاط الحواجز أمام تدفق المعلومات والسلع والخدمات وحركة رؤوس 
الاموال. وكلها أمور تتطلب - في رأيهم - سرعة الاندماج في الاقتصاد 
العالمي. وحماية الماكية الفكرية بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية 
المباشرةء وتحفيز الاستتمارات المحلية لكونها شرطا أساسيا لتضييق 
'لشجوة الرقمية. 

(ج) التربويون: يرون الفجوة الرقمية قضية تعليمية في المقام الأول. 
. مظهراً تعدم المساواة في النفاذ إلى فرص التعليم: والحل ‏ في رأيهم ‏ هو 
كساب المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا مدى الحياة. وعلى اتساعها باستغلال 
الامكانات التي تتيحها ت.م .ص وفي مقدمتها الإئنترنت. 

(د) التكتوقراطيون: يرون الفجوة الرقمية مجرد عارض سيزول تدريجيا 
ع معدل التطور الهائل لد ت.م.ص. سندهم في ذلك التوجه الستمر 
لانخفاض كلفة اقتناء المعدات والبرامج. 

(ه) الاتصاليون: يرون أن الفجوة الرقمية أساسها عدم توافر 
.سبكات الاتصالات. ووسائل النفاذ إليهاء ونقص السعة الكافية لتبادل 
النوعيات المختلفة لرسائل المعلومات لخدمة جميع الأغراضء والحل ‏ 
تي رآيهم - هو توفير بدائل رخيصة لإقامة شيكات الاتصالات ونشرها 
على أوسع تطاق. 

(و) اللاجتماعيون: يرون الفجوة الرقمية ضربا من عنم المساواة 
الاجتماعية عبر الفواصل الاجتماعية المختلفة كالد خل والسن والنوع 
(ذكر/آنثى). ومستوى التعليم وسكنى المدينة والريف. وهم يرون ضرورة توقير 
الشروط الاجتماعية والثقافية التي تساعد على توطين التكنونوجيا في التربة 
المحليةء وينذرون بأن يؤدي التفاوت في فرص التفاذد إلى المعلومات إلى تفاقم 
حدة الاستيماد الاجتماعي. 
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)5( التنمويون: يرون الفجوة الرقمية مشكلة سوسيواقتصادية في المقام 
الأولء ولا بد من حل الفجوات الأخرى لكونها شرطا لحل الفجوة الرقمية: 
ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير بدائل للتنمية المعلوماتية» فالتنمية المستدامة الحقة 
لا تتحقق إلا بتوسيع نطاق البدائل بأكبر قدر ممكن. 

(c)‏ نشطاء حقوق الإنسان: يرون الفجوة الرقمية انتهاكا لحق الإنسان في 
تنمية ذاته بحرمانه من حرية النفاذ إلى المعلومات. وهو ما يستوجب إعطاء 
الأولوية للتأهيل الفردي من خلال التعليم والتدريب والتوعية. واستفلال ت.م.عص 
لإشاعة الديموقراطيةء وزيادة مساهمة الجماهير في صنع القرار السياسي. 

(ط) مناهضو العولمة: يرون أن العولمة الحالية تعمل على اتساع الفجوة 
بسيب نزعتها الاستقطابية الاحتكارية, وهم يؤكدون أن تحرير التجارة 
والأسواق سيقلل من فرص الدول النامية للحاق بركب اقتصاد المعرفة. 

(ي) المستقبليون: يتأرجحون في شأن الفجوة الرقمية بين «يوتوبيا» 
معلوماتية قادرة على حل جميع المشاكل و تحقية تحقيق الوثام في ظل «هيتروتوبيا» 
من تنوع الثقافات وتلاقحهاء وبين «ديستوبيا» معلوماتية تدفع بكثير من 
الشعوب والجماعات إلى قوائم الانقراضء وتقود العالم إلى جحيم تجنيس 
GAG Oa‏ ا 
شات النظرة المتفائلة أغليهم من 00 المنشغلين بالقضايا 
الميكروية للتنمية المعلوماتية. أما أصحاب النظرة المتشائمة فأغلبهم من 
المنظرين الاجتماعيين المنشغلين بالماكرو السياسي والاقتصادي والثقاضي, وهو 
ما يدل على مدى الفجوة في النظرة إلى الفجوة الرقمية (*) بسبب عدم وعي 
التكتوقراظيين بابعادها الاجتماغية: وعجز الاجتماعيين عن استيعاب دور 
التكنولوجيا: سياسيا واقتصاديا وثقافيا . 

(ك) الفلاسفة: يرون الفجوة الرقمية قضية أخلاقية في المقام الأولء cl‏ 
حد اعتبار البعض منهم التنمية التكنولوجية فرعا من فلسفة الأخلاق. وهو 
الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في مفهوم العدالة عالمياء وهو ما يحتاج - 
بدوره ‏ إلى مزيد من التعمق في تحديد مفهوم «الفجوة الرقمية» من خلال 
تفكيكه وتحليل العلاقات بين عناصر مفاهيمه. 


(*) أوحى لنا بهذا التعبير ما ورد على لسان كوفي عنان السكرتير المام لمنظمة الأمم المتحدة 
.the world is divided over the digital divide‏ 
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(ل) الأيديولوجيون: هم خصمان شديدا الخصومة. خصم يرى خطاب 
الفجوة الرقمية فرعا من خطاب إمبريالية التكنولوجيا المتقدمة. وخصم 
رأسمالي متطرف في دفاعه عن هذه التكنولوجيا وطابع رأسماليتها المعاصرة, 
فبالنسبة إلى الخصم الأول؛ ما الفجوة الرقمية إلا نوع من التضليل من صنع 
موردي ت.م .ص حتى تظل الأسواق عطشى لسيل منتجاتهم وخدماتهم, 
مستسلمة لقوى الجذب التكنولوجي. والدورة المتسارعة للإهلاك غير الفني 
non-technical obsolescence‏ تلسلع المعلوماتية؛ وما يترتب عليه من زيادة 
الاستهلاك. أما الخصم الرأسمالي فيمكن تقسيمه إلى فريقين؛ فريق يرى 
الفجوة الرقمية أمرا طبيعياء ففي كل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي 
هناك رابحون وخاسرون. وسيظل هناك دوما ‏ ثمن للتقدم لا بد للجميع أن 
يقبل به» وخطاب الفجوة الرقمية يثير صخبا لا مبرر لهء فمازال استخدام 
ت.م.ص منصبا على توفير مزيد من أسباب الراحة والرفاهية؛ ولا يجوز لنا 
الحديث عن فجوة رقمية ما دامت التكنولوجيا المعلوماتية لم تعالج المشاكل 
الأساسية للإنسان كالجوع والبيئة والإيدز والحروب )١١:744(‏ (*), أما 
الفريق الرأسمالي الآخر فأكثر تطرفاء فهو يعتبر الفجوة الرقمية مفهوما 
خطراء فهي تعني أنه لا تكاد تظهر تكنولوجيا جديدة حتى تصاحبها فجوة 
مجتمعية ما لم يتم توزيع هذه التكنولوجيا بالتساوي على جميع فئات المجتمع؛ 
ولا بد من ثم - لشركات التطوير أن تتأنى في إخراجها إلى حيز الوجود حتى 
يمكنها إنتاج سلعها وتوفير خدماتها بسعر رخيص متاح لأقل الفئات دخلاء وهو 
ما سيميت روح الابتكار ويعوق حركة التقدم التكنولوجي والاجتماعي بالتالي؛ 
ويتمادى هذا البعض في تسطيحه للإشكالية قائلا: لماذا لا نتحدث عن «فجوة 
المرسيدس» مع أن الغالبية العظمى لا تمتلكها (3:744). 

على رغم طول القائمة وشموليتها فإن هناك عنصرا مهما مازال غائباء ألا 
وهو وجهة نظر «الفرد العادي» الذي عادة ما نغفله حتى ونحن في صلب 
الحديث عن أمور تنميتهء مكتفين في ذلك بآراء الأوصياءء أو من يفرضون 
الوصاية عليهء وعبثا حاولنا آن نجد مصدرا نستند إليهء ولا مناص - إذن - 
من طرح التصوراتء فالفجوة الرقمية بالنسبة إلى الفرد العادي هي أمر يهدد 
)*١‏ الرقمان داخل القوسين يشير أولهما إلى رقم المرجع: في حالة كونه كتاباء كما ورد في قائمة 
المراجع في نهاية الكتاب. ويشير ثانيهما إلى رقم الصفحة داخل الكتاب» وقد رتبت المراجع العربية 
ابتداء من رقم ١ء‏ والمراجع الأجنبية ابتداء من رقم 7٠١‏ فصاعدا . 
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عمله ومصادر رزقه وأمنه. ومستقبل أيامه ومستقبل أبنائه وأحقادم من بعدم. 
ولبس لديه ثقة في حكومته ومؤسساته على التصدي لهاء في الوقت ذاته 
الذي يشعر فيه أنها ‏ أي الفجوة الرقمية ‏ باتت في مقام القضايا 
الشخصية. ومن واجبه أن يفعل شيئًا بشأنها. لكنه لا يعرف ما هو السبيل إلى 
ذلك. وقد كان هذا ضمن الدوافع الأساسية لكتابنا هذا . 


١‏ :" تعريفات الفجوة الرقمية 

ظهر مصطلح الفجوة الرقمية على مستوى محلي في البداية. فقد كانت 
نشأته في الولايات المتحدة في العام ١5546‏ بصدور تقرير وزارةٌ التجارة الأمريكية 
الشهير بعنوان «السقوط من فتحات الشبكة اجه ١ط gol g stalling through‏ لفت 
الأنظار إلى الفارق الكبير بين فئات المجتمع الأمريكي في استخدام الكمبيوتر 
والإنترنت بخاصة, بالنسبة إلى السود والنازحين إليها من آسيا وإسبان المكسيك 
وآمريكا اللاتينيةء ولكن سرعان ما اتسع المفهوم متجاوزا النطاق المحلي لينتشر 
استخدامه عالميا. ويصيح بديلا جامعا. من منظور مملوماتي. لطيف الفوارق بين 
العالم المتقدم والعالم النامي وبين أقاليم المالم المختلفة. 

ومازال مصطلح الفجوة الرقمية يكتنفه الفموض. إلا آن هناك عدة 
تعريفات لمفهومها تتضح لنا منطلقاتها إذا ما تتاولتاها من منظور الدورة 
الكاملة لاكتساب المعرفة التي تشمل المهام الأربع التالية: 

© النفاذ إلى مصادر المعرقة. 

© استيعاب المعرقة. 

© توظيف المعرفة القائمة. 

© توليد المعرفة الجديدة. 

بناء على ذلك يمكن القول ‏ بصفة عامة ‏ إن هناك ثلاثة تعريفات للفجوة 
الرقمية من حيث مدى تغطيتها لدورة اكتساب المعرفة: 

(أ) تعريف ضيق: يحصر مفهوم الفجوة الرقمية في «النفاذ إلى مصادر 
المعرفة؛ من حيث توفر البنى النتحثية اللازمة للحصول على موارد المعلومات 
والمعرفة بالوسائل الآلية أساسا دون إغفال الوسائل غير الآلية من خلال التواصل 
البشري! لذا يركز هذا التعريف على الفارق بين مدى توافر شبكات الاتصالات 
ووسائل النفاذ إليها. وعناصر ربطها بالشبكات العائية وعلى رأسها الإنترنت. 
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(ب) تعريض أوسع: ويشمل - بجانب النفاذ إلى مصادر المعرفة ‏ استيعابها 
من خلال التوعية والتعليم والتدريب. وتوظيفها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

(ج) تعريف أشمل: وهو يغطي النطاق الكامل لدورة اكتساب المعرفة 
ليشمل أيضا توليد المعرفة الجديدة من خلال مؤسسات البحث والتطوير, 
:كذلك في مؤسسات الإنتاج والخدمات. 

بجانب هذه التعريفات التي تركز ‏ كما ذكرنا - على مدى العمق في عملية 
OLS:‏ المعرفة: هناك تمريف يرى الفجوة الرقمية مجموعة من التحديات 
بطرحها المعدل المتسارع لتطور ت. م. ص. والصعوبات ألتي تواجهها اليلدان 
النامية في تشرها وزرعها في صلب الكيان المجتمعي. 

عادة ما يتم تفريع الفجوة الرقمية على اختلاف تعريفاتها إلى عدة مستويات هي: 


© مستوى الأقراد. © مستوى القطاع الخاص. 

© مستوى القيادات. © مستوى القطاع الأهلي (مؤسسات المجتمع المدني). 
مستوى الجماعات. © مسيتوى الدولة عامة. 

© مستوى القطاع الحكومي. © مستوى العالم أجمع. 


ولا يشوتنا هنا أن نشيم إلى أن هناك من يعترض على مصطلح «الفجوة 
الرقمية» من أساسه. ههو يراه مفهوما عاما ومشوشا يمكن أن يتسع ليشمل 
كل شيء إلى حد أن يصبح قارغا من كل معتى. 

وبغض النظر عن تمدد المواقف إزاء الفجوة الرقمية يظل أمر تناولها غاية 
هي الأهمية وذلك للأسباب الرئيسية التالية: 

© تجديد النظرة إلى عملية التنمية الاجتماعية من زاوية نظر جديدة وشاملة. 

© اول خطاب الإصلاح المريي الراهن من منظور معلوماتي سيزج به قي 
المناطق الحساسة الواجب الولوج إليهاء. خصوصا فيما يتعلق بالشفافية 
والمشاركة الديموقراطية, ومسؤولية الدولة في توفير الخدمات الضرورية لفئات 
جماهيرها المختلفة؛ علاوة . بالطبع ‏ على تأكيد أهمية التكتل العربي بصفته 
مطلبا أساسيا ومصيريا لانتشال عالمنا العربي من كبوته الحالية. 

© خطاب الفجوة الرقمية أكثر قدرة من غيره ‏ وبكثير ‏ على هتك الأسرار الخفية 
لظاهرة العومة: والكشف عن مظاهر التناقض الكامن في نموذج الاقتصاد الليبرالي 
الجديد الذي تسعى القوى الرأسمالية إلى فرضه ‏ قسرا ‏ على الدول النامية. 


الفجوة الرقمية 


الاحتماعية الأخرى خصوصا فيما يتعلق بالشوع الثقافي. 


(demoed ll :؟ فياس «الفهو:‎ ١ 
صعوبات قياس د«الفجوة الرقمية»‎ ١ : ٠: ١ 

نتيجة منطقية لحداقها وتباين تعريفاتها وتعدد وجهات النظر في Agile‏ 
هناك صعوبات عدة لقياس «الفجوة الرقمية» يمكن تصنيفها بصورة عامة إلى: 

© صعوبات منهجية. 

© صهوبات تتنظيرية. 

© صعوبات عملية ناجمة عن قصور البيانات. 

(1) صعوبات منهجية؛ يمكن تاخيصها في النقاط اتتالية: 

© صعوبة إجمال قدرة الشعوب والجماعات على إحداث التثمية في مؤشر 
واحد جامع. 

© التعقد المتزايد ‏ بفعل المتفير المعلوماتي ‏ لظاهرة الفقرء وما ينجم عن 
ذلك من تغيرات في تعريف مفهوم عدم المساواة الاجتماعية. 

© شدة انصهار ت.م.ص في الكيان المجتمعي. وتداخلها مع العديد من 
الأنشطة الاجتماعية الأخرى؛ مما يجمل من الصعوبة يمكان استخلاص 
«الشق انرقمي» نقيا مما يشوبه من عوامل أخرى. 

(ب) صعوبات تنظيرية؛ يمكن تلخيصها في التقاط التالية: 

© غياب نظرية اجتماعية على درجة من النضج. يمكنها أن تتعاطى مع 
المتغيرات الحادة التي أدت إليها ت. م. ص. 

© قصور مناهج علم الاجتماع الحائية في كشف النقاب عن الدور الذي تلعبه القوى 
السياسية في توجيه مسار العلم والتكنولوجيا؛ وبينما اقتصر الحديث في عصر 
تكنولوجيا الصناعة على الاقتصاد السياسي, فعلى ما بيدو يتطلب عصر تكنولوجيا 
المعلومات توسها هائلا في العلاقة السياسية ‏ الاجتماعية يمتد ليفطي تداخل السياسة 
مع العلم والتكتولوجيا والإعلام والتمليم والإبداع الفني ومنظومة القيم والمعتقدات. 

© تراوح الفكر الاجتماعي في تناول إشكالية عدم المساواة الاجتماعية بين 
برودة تناولهاء كما هي الحال في نظرية الشرائح الاجتماعية لدى ماكس 
فيبرء ونظرية التماسك الاجتماعي وتقسيم العمل لدى إميل دوركايم وبين 
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ابيب تأججها في نظرية حتمية الصراع الطبقي لدى كارل ماركس؛: ومن 
ستمي إليه ‏ يصورة أو بأخرى - من أتباع خطاب «جان بورديو» الذي يركز 
هلى علاقة القوى الاجتماعية وسيطرتها على وسائل التفاذ إلى المصادر 
مموما. ومصادر المعلومات يصفة خاصة. 

(ج) صعوبات عملية ناجمة عن قصور البيانات: ويمكن تلخيصها في 
'لشاط التالية: 

© صعوبات متعلقة يتجميع المعلومات عن الفجوة الرقمية بسيب تشظي 
''بيانات وتباينها واغتقارها إلى التوثيق الدفيق. 

© الاختلاف ما بين الدول في تفسير كثير من بنود الاستبيانات التى 
حسمّم للحصول على البيائات. 

8 تعدد النماذج الإحصائية الخاصة بإدماج البيانات التفصيلية التي 
.م تجميعها في صورة مؤشرات كلية. واختلافها من حيث مناهجها 
مواضع تركيزها. 

إزاء هذا الكم من الصعوبات المنهجية والتنظيرية والعملية اختزلت جوانب 
''فنجوة الرقمية إلى ما يمكن قياسه وتعددت المؤشرات, كما تعددت الاعتراضات 
عليها لكوتها لا تعكس الوافع بصورة دقيقة: وهناك جهود تجري حاليا من فقيل 
المنظمات العالمية والإقليمية لافتراح مؤشرات بديلة أكثر دفة ودلالة. 


١‏ : المؤشرات الحالية لقياس الفجوة الرقمية 
شمنا بتجميع المؤشرات النالية لقياس الفجوة الرقمية من مصادر متنوعة: 
١‏ هي ترتبط - بشكل أو بآخر ‏ مع تعريقاتها الواردة في الفقرة ۳:۲:۱ : 
® مؤشر الكثافة الٺآٺتآصliة TDI: the Tele-Density Indicator‏ - 
© مؤشر التقدم التكتولو »,( ‘TP; Technica] Progress Indicator‏ 
TAI: Technical Achievement Indicator (,>~ 9), jLGY! pj. ©‏ - 
© مؤشر الجاهزية الشبكية .NRI: Network Readiness !ndicator‏ 
© مؤّشر استخدام وسائل «MUS: Media Usage Indicator adc Yl‏ 
© موّشر مقياس الذكاء المعلوماتى IQ: Information Intclligence Quotieot‏ 
© الرقم القياسي للتفاذ الرقمي -SNDA: Standard Number of Digital Access‏ 
© مؤشر مدى الانخراط في حركة العولمة. 





0 
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والتالي شرح موجز لكل من هذه المؤشرات: 

(أ) مؤشر الكثافة الاتصالية: وهو من وضع الاتحاد الدولي للاتصالات 
ITU‏ ويقاس بعدد الهواتف الثابتة والنقالة لكل مائة فرد. عادة. وسعة شبكات 
الاتصاللات من حيث ممدل تدقق البيانات عبرها. 

(ب) مؤشر التقدم التعنولوجي: ويقاس يعدد الكمبيوترات. وعدد 
مستخدمى الإنترنت؛ وحيازة الأجهزة الإلكترونية كأجهزة الفاكس والهواتف» 
وما شابه؛ من قبل الأفراد والجماعات والمؤسسات. 

(ج) مؤشر الإنجاز التكتولوجي: ويقاس بعدد براءات الاختراع. 
وعدد ترأاخيص استخدام التكنولوجيا ياء سواء المستوردة آو 
اتصدرة. وحجم صادرات منتجات التكنولوجيا المالية والمتوسطة 
متسوبا إلى إجمالي الصادراتء بالإضافة إلى متوسط سنوات 
التحصيل المدرسى. 

(د) مؤشر الجاهزية الشبكية: ويقاس بمستوى البنية التحتية لمجتمع 
المعلومات في القطاعات الرئيسية الثلاثة: الحكومي والخاص والأآهلي؛ ومدى 
تأهل الأفراد والأسواق: ومدى تجاوب البيثة التشريمية والتنظيمية مع النقلة 
النوعية لمجتمع المعلومات (5؟5: .)١9‏ 

(ه) مؤشرات استخدام وسائل الاعلام: وهو من وضع منظمة اليونسكو, 
ويقاس بدلالة عدد وسائل الإعلام الجماهيري من أجهزة الراديو 
والتلفزيونات والصحف والمجلات: وعدد ساعات الاستماع والمشاهدة 
ومعدلات القراءة ومعدلات استهلاك الورق. علاوة على مدى اعتماد الإعلام 
الجماهيري على المصادر المحلية, منسوبا إلى المصادر الخارجية كوكالات 
الأنباء العالمية والبرامج التلفزيونية المستوردة. 

(و) مقنياس الذكاء المعلوماقي: وهو من أصعب المؤشرات قياسا نظرا إلى 
حداثة مفهوم الذكاء الجممي وليد «التقاعليات» قعنتاعع7:ع0ز5 ما بين 
الأفراد والجماعات, ويمكن فياسه بصورة تقريبية بعدد الجماعات الخائلية 
rua] communities‏ وحلقات النقاش عبر الإنترنت. وعناصر الريط بين 
مواقعها. وكذلك ظواهر التضاضر المعلوماتي الأخرى من قبيل مشاريع التطوير 
الجماعية؛ والأوراق العلمية التى يشترك فيها أكثر من مؤلف» وعدد اللقاءات 
العلمية ونطاق الموضوعات التي تتناولها. 
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(ز)الرقم القياسي للنفاذ الرقمي: وهو رقم قياسي جديد من 
وضع الاتحاد الدولي للاتصالات ويقوم على أساس عدة عوامل تؤثر 
في قدرة بلد ما على التفاذ إلى ت. م. صء وهي: البنية التحتية. 
والاستطاعة المادية والمعرفة والتوعية من حيث سعة نطاق 
تبادل المعلومات [*), 

(ح) مؤشر مدى الاتخراط في حركة العوللك: وهو مؤشر غير مباشر 
قياس الفجوة الرفمية. ويقاس عادة بمدى الاندماج في السوق العالمية 
الذي يشمل ‏ ضمن ما يشمل ‏ مدى تقارب الأسهار العالمية من المحلية. 
رمدى تنافسية المنصر البشري عالمياء وحجم الاستتمارات الأجنبية 
والمبادلات المالية عبر الحدودء وأحيانا ما يشمل كذلك حجم SUIS‏ 
الهاتفية الدولية: الذاهية والواردة. 

وفي ختام حديشا عن مؤشرات قياس الفجوة الرفمية. ومع افتناعنا 
بأهميتها وضرورة بلورتهاء علينا ‏ كما أوصى البعض - ألا نلهث وراءها خشية 
أن تلهينا عن رؤية القضايا المحورية التى ترقد تحت ظاهرهاء خصوصا أتها ‏ 
كما أوضحنا ‏ مازالت ضعيفة الدلالة إلى حد خلوها من المقزى أحيانا . 


١‏ : 1 أسباب الفجو : yi!‏ قمية 
تختلف أسياب الفجوة الرفمية اختلافا شاسعا مع اختلاف وجهات النظر 
غي شأنها. واختلاف مستوى تتاولها: عائيا أو إقليميا أو محلياء وكذتك 
اختلاف الوحدة الاجتماعية المستهدفة: أفرادا. وجماعات ومؤسسات. ناهيك 
عن اختلاف ظروف كل بلد وإقليم من حيث موقعه على سلم التقدم 
الااجتماعي. ومدى توافر الموارد البشرية والطبيعية والمادية. وريما يفسر ذلك 
حثرة المبادرات ألني أظطلقت لعلاج الفعوة الرقمية من قبل المنظمات الدولية 
والإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة 
الانمائي ومنتدى دافوس. ولا يمكن أن نعفي أصحاب هذه الميادرات من بعضص 
الفوضى التي تماني منها الدول النامية نتيجة تداخلها وعدم التتسيق بيتها. 
وعلى الرغم من اتساع نطاق الاختلاف تظل هناك مجموعة من الأسباب 
وواء الفجوة الرقمية نوردها هنا تحت العناوين الرئيسية التالية: 


| *االمصيدر : تقرير ثلمية الاتصاللات في العالم للعاخ ٣٠١٠۴‏ 
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© أسباب تكنولوجية. 

© أسباب اقتصادية. 

© أسياب سياسية. 

© أسباب اجتماعية وثقافية. 


١١ :١‏ الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية 


يلخص الشكل ١(‏ : ؟) الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية؛ وقد تم 


تفريعها إلى الأسباب التالية: 
© سرعة التطور التكتولوجي. 
© تنامى الاحتكار التكنولوجى. 
# شدة الاندماج المعرفي. ٠‏ 
© تفاقم الانقلاق التكنولوجي. 


وغني عن القول أن هذه الأسباب تتفاعل بشدة فيما بينهاء وتوضح الأسهم 
ذات الاتجاهين في الشكل المذكور مسارات هذا التفاعلء والتالي شرح موجز 


لكل من الأسباب الفرعية المذكورة: 


[ioe] Fey‏ مرغعسة 
jy 3‏ — لثطور 
الائصالات الاد الالفولوجي 
احتكار Hardware Ji‏ اسي 


ب اتير 
احتكلر البرمجيات ءوس S0‏ التكلولو جي 
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(أ) سرعة التطور النكثولوجي: تتطور ت م ص يمعدلات متسارعة : عتادا 
د اتصالات ويرمجيات» مما يزيد من صعوية اللحاق بها من قبل الدول التامية 
من دون متابعة دفيقة للتوجهات الرئيسية لهذا التطور الذي ينقسم إلى: 

© سرعة تطور العتاد عمهولهوة : يتطور عتاد الكمبيوتر بمعدلات 
متسارعة: ومن أبرز مؤشرات ذلك تضاعف سرعة قيام الرقائق الإلكترونية 
بالعمليات الحسابية كل ١8‏ شهرا C9)‏ 

# سرعة تطور الاتصالات: تتطور الاتصالات. بفضل النقلة الرقمية 
أساساء في جميع جواتيها سواء من حيث معدات الاستقبال والإرسالء أو من 
حيث قنوات الاتصالات التي تربط بينهاء التي لم تعد قاصرة على كابلات 
النحاس الأرضية بل أصبحت تشمل الميكروويف والألياف الضوئية والأقمار 
الصتاعية؛ ومن أبوز المؤشرات الدالة على سرعة تطور الاتصالات تضاعف 
سعة تبادل البيانات عبر شيكات الاتصالات كل ستة أشهرل**), 

© سرعة تطور البرمجيات: تتطور البرمجيات بمعدل أبطأء قياسا بالعتاد 
والاتصالات. لكنها تمر في الآوئة الأخيرة بنقلة نوعية حادة صوب البرمجيات 
الذكية والتظم الخائلية 598851605 116031 والأساليب المتقدمة لهتدسة 
الیرمجيlثت‏ .8^ software engineer‏ 

(ب) تنامي الاحنكار التكتولوجي: أظهرت تكنولوجيا المعلومات قابلية 
عالية للاحتكار وتكثيف رأس المال: المادي والذهني» سواء على مستوى العتاد 
أو البرمجيات. ومن أهم مظاهر rls‏ 

© احتكار العتاد: أصبح إنتاج عتاد الكمبيوتر ونظم الاتصالات حكرا على 
فلة قليلة من الشركات المملاقة التي تعد على أصابع اليد. وذلك لارتفاع 
الكلفة الاستثمارية لتصنيع عناصر العتاد. خاصة فيما يتعلق بالمكونات 
الالكترونية المتناهية الصغرء ويكفي مثالا هنا أن كلفة إنشاء مسبك لإنتاج 
هذه المكونات يتجاوز حاليا المليار دولار. 

© احتكار اليرمجيات: لا تقل النزعة الاحتكارية في مجال البرمجيات 
عنها في مجال العتاد. بل كادت تفوقهاء وخير شاهد على ذلك التهام شركة 
ميكروسوقت لكبرى شركات إتتاج البرمجيات واحدة تلو أخرى: حيث اتسع 
طاق احتكارها لیشمل. ؛ بجانب نظم التشفيل (كنظام ويندوز الشهير).ء 


-؛ وهو ما يعرف يقائون «مور». 


)*+٠‏ وهو ما يعرف بقانون «جليدر». 
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شبعات الأتصالات الحلية ولعات الترمجة: ووشائل زيادة الإتفاجيية من ' 
تنسيق الكلمات ونظم قواعد البيانات والبرمجة الجدولية:؛ بالإضافة إلى , 
وسائل تصفح الإنترنت sly cbrowsers‏ يد الاحتكار أخيرا لتطول ؛ 
الاتصالات الهاتفيةء ويمكن أن يندرج تحت احتكار البرمجيات» بصقتها ' 
الشق اللين من تكنولوجيا المعلومات» احتكار وسائل الإعلام وصناعة السينما ‏ 
ووكالات الأنباء العالمية» واستحواذ عدد قليل من مواقع الإنترنت على , 
النصيب الأكبر من حجم زوار هذه المواقع وجميعها أمور ذات صلة مباشرة | 


باقتصاد المعرفة. / 
(ج) شدة الاندماج المعرفي: تتسم منتجات المعلوماتية بشدة الاندماج ! 
المعرفيء ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة لتكنولوجيا المعلومات وتعاظم . 
دورها كناميم مشتكرك بين اللجالاك العلمية والتكتولوجية الملحظفة ومن اهم 
أشكال هذا الاندماج: 3 
© الاندماج العلمي - التكنولوجي: ويتسنم قمته الاندماج بين تكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا الحيوية المتمثل ‏ حاليا ‏ في تكنولوجيا المعلوماتية 
الحيوية 610-1140:08]165: ويشمل بجانب ذلك قائمة كبيرة نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: تكنولوجيا البيوسيليكون 510511107: التكنولوجيا 
العصبية 4S yell lice all -knowbot c8p2hl Gigsg I! cneuro-technology‏ 
genetic coding‏ والشبكات الأعصابية الصناعية artificial neural networks‏ 
© اندماج الفنون والتكنولوجيا: تستدرج تكنولوجيا المعلومات إلى حظيرتها 
أجناس الفنون المختافة واحدا تلو الآخرء وفي مقدمتها فنون التشكيل 
والموسيقى كما نشهده حاليا في تكنولوجيا الوسائط المتعددة Multi-Media‏ 
ونظم الواقع الخائلي Virtual Reality‏ . 
© الاندماج الاتصالي ‏ الإعلامي: ومن أبرز شواهده ذلك الاندماج 
المرتقب بين الإنترنت والتلفزيون: والجيل الثالث من الهواتف النقالة؛ ومن 
المتوقع أن يزيد هذا من النزعة الاحتكارية لمؤسسات الإعلام المتعددة 
الجنسية. 
(د) تفاقم الانغلاق التكنولوجي: مع تنامي النزعة الاحتكارية. مصحوبة 
بشدة الاندماج المعرفي السالفة الذكر. تفاقمت حدة الانغلاق التكنولوجي 
وحماية السر المعرفي؛ ومن أبرز مظاهره: 
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© تفشي ظاهرة الصناديق السوداء: مع تنامي نزعة تسهيل الاستخدام 
يزداد التعقد العلمي التكنولوجي غورا في جوف المعدات والبرمجيات ونظم 
الاتصالات,.ليبقى السر التكنولوجي حكرا على من يملك مفتاحه.ء ولا تدخر 
رات الور هدا ى ما سر الصلامة مخفل تاها م تة على 
أساليب الهندسة العكسية وطرق الاختراق التكنولوجي الأخرى. 

على صعيد آخر. ومما يزيد البرمجيات انغلاقا على انغلاقء دمجها في 
صلب العتادء لتضمر أسرارها في جوفه بصورة يصعب النفاذ إليها وللحديث 
بقية في الفقرة ”7: 5:4 من الفصل الثاني. 

© تفتيت المهارات 0651911128: تسعى شركات إنتاج العتاد والبرمجيات من 
خلال تنيت امياراى glee gil‏ لعفن بحي لا dace: piled) (alll ea‏ 
إلا نخبة باحثيها ومطوريهاء عازلة إياه ‏ أي التعقد ‏ عما سواهم من 
المستخدمين ومطوري النظم والبرمجيات,. وهكذا يتحول مطورو المنتجات 
النهائية إلى مجرد مجمعين للمكونات البرمجية ائنجlاهزjة «component-ware‏ 
ويقتصر دور المستخدمين على الاستخدام السطحي المحض دون أي إدراك 
للجوانب الفنية الكامنة veel yy‏ حتى جاز للبعض أن يطلق على هذه النوعية من 
المستخدمين جماعات «النقر على clickentele «3)La!l‏ ) 

ونختتم حديشا عن الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية بافت الأنظار إلى أمر 
جوهري مؤداه أن مسار تطور التكنولوجيا كان يسير جنبا إلى جنب مع مسار التطور 
الاجتماعي في الدول المتقدمة وهو ما لم يحدث بالنسبة إلى المجتمعات الناميةء مما 
تولد عنه «فجوة زمنية» ما بين مستوى التكنولوجيا الراهن ومطالب هذه المجتمعات. 


١‏ :۲ الأسباب الاقتصادية للفجوة الرقمية 
هناك أسباب اقتصادية عديدة للفجوة الرقمية من أهمها: 
© ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات. 
© تكتل الكبار والضغط على الصغار. 
© التهام الشركات المتعددة الجنسية للأسواق المحلية. 
© كلفة الملكية الفكرية. 
© انحياز التكنولوجيا اقتصاديا إلى صف القوي على حساب الضعيف. 


.1001156 فأرة الكمبيوتر‎ )*١ 
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(أ) ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات: على رغم الانخفاض الكبير 
في أسعار ت.م.ص الخاصة بالمستخدم التهائي فإن كلفة توطينها محليا في 
ارتفاع مستمر نظرا إلى الأسباب التالية: 


© ارتفاع كلفة إنشاء البنى التحتية خاصة في إقامة شبكات اتصالات ١‏ 
النطاق العريض Broad Band‏ ذات السعة العالية لتبادل البيانات باستخدام ١‏ 


الألياف الضوئية وما يكافتها. 
© ارتفاع كلفة تطوير محتوى عالي الجودة خاصة فيما يتعلق بالمحتوى 
الإعلامى ومحتوى تطبيقات الوسائط المتعددة. 


جا چ rr‏ چ ج يت برطم 


الشخصية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات كالهواتف وأجهزة الفاكس وآلات ١‏ 
نسخ الصور وما شابه» إلا أن سرعة الإهلاك غير الفني تقلل كثيرا من هذه ' 


الميزة الاقتصادية. 


© زيادة ميزانية التعليم نتيجة للتوسع في إدخال ت.م.ص في مستويات ' 


التعليم المختلفة. 


(ب) قكتل الكباروالضغط على الصغار: تشهد حاليا صناعة المعلومات ؛ 


من المجالات إلى حد الاستبعاد الكامل من حلبة المنافسة, ومن أبرز ملامح , 


هذا التكتل: 

© تكتل اقتصادي على مستوى المؤسسات من خلال التكامل الأفقي 
والرأسيء وتكثيف رأس المال وللحديث بقية في الفقرة ۲:٤:۷‏ من 
الفصل السابع. 

© تواصل اقتصادي كبير بين الدول المتقدمة عن طريق التجارة 
الإلكترونية مؤسسات نشاط الأعمال بها من خلال طور التعامل 
الذي يرمز إليه ب : (0510655ا811510655-10-81 (828): وهو التواصل 
الذي ينمو بمعدلات متزايدة» مما يضعف بشدة الموقف التنافسي 
لمؤسسات الدول النامية. وذلك بالطبع علاوة على التكتلات الاقتصادية 
ما بين الدول المتقدمةء التي تؤدي بصورة مباشرةء وغير مباشرة؛ 
إلى تفتيت الدول النامية إلى كيانات صغيرة تدور في فلك هذه 
التكتلات العملاقة. 
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(ج) التهام الشركات المتعددة الجنسية للأسواق المحلية: تقوم إستراتيجية 
التسويق للشركات المتعددة الجنسية العاملة في مجال ت. م. ص عموماء 
وشركات تطوير البرمجيات بصفة خاصة. على توزيع منتجاتها وخدماتها 
خارج حدودهاء شاملة السوق العالمية على اتساعهاء وذلك من خلال ما يعرف 
glu‏ التطويع لمطالب الأسواق المحلية 100211282]00: تاركة الفتات لشركات 
التطوير المحلية لتضمر تدريجيا مع تاكل أسواقهاء وللحديث بقية في الفقرة 
۷ من الفصل السابع. 

(د) كلفة الملكية الفكرية: ستضيف الملكية الفكرية أعباء ثقيلة 





على فاتورة التنمية المعلوماتية. خاصة في ظل الاتفاقيات 
والتشريعات الملزمة لمنظمة التجارة العالمية (الغات سابقا). التي يسعى 
من لهم السلطة عليها إلى توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية 
ليشمل الاكتشافات العلمية أيضا (اكتشاف الجينات المسببة للأمراض 
الوراثية على سبيل المثال)» وهو ما تكافحه منظمات المجتمع المدني 
JS‏ ما وسعها من جهد لكي تظل المعرفة متاحة للجميع» فقد ساهمت 
أجيال البشر جميعا في صنعهاء وللحديث بقية في الفقرة ۷: ٤:٤‏ من 
الفصل السابع. 

(ه) انحيازتكنولوجيا المعلومات اقتصاديا لصلحة القوي على حساب 
الضعيف: تحابي التكنولوجيا ‏ عادة ‏ الأكثر تقدما والأكثر استخداما لها 
على حساب الأقل تقدما والأقل استخداماء ومن أمثلة ذلك: 

© تتناسب كلفة الاتصالات عكسيا مع مستوى الدخل؛ فكلفتها في 
بنغلاديش ‏ على سبيل المثال ‏ أضعاف كلفتها في الولايات المتحدة. 

© تصمّم منتجات ت.م.ص وخدماتها تلبية لمطالب مستخدمي الدول 
المتقدمةء وغالبا ما تأتي كثير من مواصفات هذه المنتجات وإمكاناتها 
غير ذات أهمية بالنسبة إلى مستخدميها في الدول الناميةء ومعظم 
حزم البرامج الجاهزة لا توفر الوسائل التي تمكن المستخدم من أن 
ينتقي منها ما يلبي حاجاته فقطء وعليه أن يتحمل أعباء مهام إضافية 
للا تعنيه من قريب أو بعيدء وليس في نية الشركات العالمية المنتجة لهذه 
الحزم إنتاج نسخ منها على «مقاس» الفئات المتعددة من مستخدمي 
الدول النامية. 
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© عادة ما يحرم مستخدمو ت. م. ص في الدول النامية من شراء 
معدات مستخدمة بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بالجديدة. كما يحدث كثيرا 
في الدول المتقدمة؛ وذلك لعدم توافر وسائل الصيانة اللازمةء وتعذر 
الحصول على قطع الغيار. 


١‏ :۳ الأسباب السياسية للفجوة الرقمية 

هناك أسباب سياسية عديدة للفجوة الرقمية يصعب فصلها عن الأسباب 
الاقتصادية التي تناولناها سابقاء ومن أبرزها: 

© صعوبة وضع سياسات التثمية المعلوماتية. 

© سيطرة الولايات المتحدة عالميا على المحيط الجيومعلوماتي. 

© سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتي محليا. 

© انحياز المنظمات الدولية إلى صف الكبار. 

والتالي مزج موجز لكل منها: 

(أ) صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية: تتسم عملية وضع سياسات 
التنمية المعلوماتية في البلدان النامية بالتعقد الشديد نظرا للديناميات 
الهادرة بسبب سرعة التطور التكنولوجي» من جانب. وشدة تداخل أمور 
التنمية المعلوماتية مع العديد من مجالات التنمية الاجتماعية الأخرى. من 
جانب آخر. إن وضع هذه السياسات يحتاج إلى قدر كبير من الإبداع»ء ودرجة 
عالية من الوعي تفتقدها كثير من القيادات السياسية التي تقف حائرة بين 
قناعتها بأهمية التنمية المعلوماتية» وبين كيفية إدراجها ضمن قائمة الأولويات 
الضاغطة للغذاء والمسكن والتعليم والصحة. 

(ب) سيطرة الولايات المتحدة عالميا على المحيط الجيومعلوماتي: كون 
الولايات المتحدة هي القطب الأوحد. سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
ومعلوماتياء يحكم قبضتها على المحيط الجيومعلوماتي» خاصة فيما يتعلق 
بالإنترنت» بصورة تنعكس آثارها على الجميع : كبارا وصغاراء وفي ظل 
التنافس الشرس على ساحة الاقتصاد العالمي تتمسك الولايات المتحدة 
بمصالحها.ء ولو على حساب أقرب حلفائها الذين تسعى ‏ أحيانا ‏ إلى 
إرضائهم من خلال تحالفات معلنة أو مستترةء غالبا ما تكون ضد مصالح 
الدول النامية. من أكبر مظاهر السيطرة الأمريكية معلوماتيا تشبثها بأن 
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تحتكر مؤسسة 1047/7 الأمريكية مسؤولية تسيير المهام الأساسية للإنترنت 
<internet governance‏ التي تشمل إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة 
بما فيها مجموعة الكمبيوترات القاعدية 5677615 ]200 الموكل إليها تنظيم 
:قو عت اة اة رض ورود کر هون ادات نره 
وتحديد أسماء النطاقات domain names‏ وامتياز منح عناوين المواقع التي 
نس يمتولة ا و کت ار ا الخو کن 
قاطع ‏ في القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تحال هذه المهمة إلى منظمة 
عالمية كالاتحاد العالمي للاتصالات: كما اقترحت البرازيل وجنوب أفريقياء أو 
إلى مجموعة من أصحاب المصلحة 5121652010655: كما اقترحت جماعات 
المجتمع المدني؛ والجدير ذكره أن تمثيل الحكومة الأمريكية:؛ والوكالات التابعة 
Lg!‏ قد تضاعف في مجلس إدارة 10817121 بعد أحداث الحادي عشر من 
قم ا ل aaa ete‏ ا کف luxe‏ ال ات ا ةة 
وأقل تمثيلا لجماهير مستخدمي الإنترنت» وهو ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي 
بشدة من أن تصبح الإنترنت «ضيعة» أمريكية خاصة:؛ ويذكرنا موقف 
الولايات المتحدة الحالي بموقف سابق لها عندما عارضت بشدة النظام 
العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات 7118/1500 الذي اقترحته منظمة 
اليونسكو في العام ۱۹۷١‏ من أجل توزيع موارد الاتصالات ونطاق موجات 
الأثير بصورة أكثر عدلاء وخرجت الولايات المتحدة من اليونسكو لتغتال 
المشروع في مهده إرضاء لمصالح أباطرة الإعلام الأمريكي» ولا شك في أن 
الوضع هيما :تصن السيطرة على الإنثرنت أكثر خطورة : ويمرا حل . 

(ج) سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتي محليا: 
تحت دعوى حماية الأمن القومي دأبت حكومات الدول النامية أن تفرض 
سيطرتها على مناضذ المعلومات. خاصة في مجال الإعلام؛ ومن أبرز 
ple aly tll‏ ذلك رَفصن معظم الحكومات توفي ر وستائل إعلام على نتوی 
الجماعات المحلية 26018 dعbas‏ - community‏ خشية أن ينفلت عيارها بما 
فة آل و ار رة عك اا ف وها فشي ذلك ا 
الأمر تماما عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات. إذ لم يجد من وفود 
الحكومات من يسائده. 


.com, .org, edu. Jlis (+) 
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(د) انحياز المنظمات الدولية إلى صف الكبار: لا يخفى على أحد أن كثيرا 
من المنظمات الدوليةء وفي مقدمتها منظمة التجارة العالميةء وبدرجة أقل 
منظمة حماية الملكية الفكرية ۷1۶0 والاتحاد الدولي للاتصالات ا1۳ تقع 
تحت سيطرة الدول الكبرى» وحسبنا أن موقف منظمة التجارة العالمية المنحاز 
إلى الكبار على حساب الصغار لم يعد في حاجة إلى مزيد من الأدلة فقد 
أغنتنا عن ذلك مظاهرات سياتل والحركات الأخرى المناهضة للعولةء أما 
موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية فمازال يتشكل في أغلبه من منظور 
موردي منتجات تكنولوجيا المعلومات» ولم توفق حتى الآن في إقامة نوع من 
توازن المصالح بين ثلاثية أصحاب المصلحة: منتج المعلومة وموزعها 
ومستهلكهاء ومن جانب آخر فقد انصب التركيز على حماية الملكية الفكرية 
الفردية من دون الجماعيةء مما جعل تراث الشعوب» من فنون وصناعات 
يدوية وآثار وما شابه» نهبا للاستغلال التجاري على أساس كونها ملكية 
مشاعة, ومن ثم لا تتمتع بأي نوع من الحمايةء وخير مثال على ذلك ما جنته 
الولايات المتحدة الأمريكية من وراء موسيقى الجاز واستغلالها للتراث 
الموسيقي لشعوب أمريكا اللاتينية. وما تقوم به الشركات المتعددة الجنسية من 
استفلال منتجات الحرف اليدوية في المكسيك وجزر الكاريبي ودول جنوب 
شرق آسياء وكيف ابتذل التراث الفرعوني بصورة فجة باتخاذه ديكورا لأحد 
كازينوهات القمار في لاس فيغاس. 

أما الاتحاد الدولي للاتصالات فها هو يلبي النداء ويعلن إستراتيجيته 
لإقامة البنى التحتية الاتصالية على أساس من المنافسة المطلقة وفقا لقوانين 
السوق: وإطلاق يد مؤسسات القطاع الخاص في التحكم فيها من دون اعتبار 
لضرورة توفير حد أدنى من الخدمات للفئات ذات الدخل المحدود (551:11). 
٤: ١‏ الأسباب الاجتماعية والثقافية للفجوة الرقمية 

لقد نفذت ت. م. ص إلى مستويات عميقة من عقل الإنسان ووجدانه 
ومجتمعه. وهي تحملء مع انتقالها من البلدان المصدرة لهاء قدرا كبيرا من 
ثقافة هذه البلدان. ونمط اقتصادهاء ومنظومة قيمهاء وهيكلية القوى 
الاجتماعية التي توجه مسارهاء وهو الأمر الذي ينشأ عنه العديد من أوجه 
الصدام مع واقع البلدان المستوردة لتلك التكنولوجيا الوافدة إليها من بيئة 
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اجتماعية مغايرة. وقد تنامى دور العوامل الاجتماعية والثقافية للتنمية 
المعلوماتية. خاصة مع توجهاتها الحديثة للتحرك صوب المنزل والفصل 
وعامة الجمهور لتتعدد بالتالي الأسباب الاجتماعية الثقافية للفجوة الرقمية 
والتي من أبرزها: 

© تدني التعليم وعدم توافر فرص التعلم. 

© الأمية. 

© الفجوة اللغوية. 

© الجمود المجتمعي. 

© الجمود التنظيمي والتشريعي. 

© غياب الثقافة العلمية ‏ التكنولوجية. 

(أ) تدني التعليم وعدم توافرفرص التعلم: العنصر البشري ‏ بلا منازع ‏ 
هو أهم مقومات التنمية المعلوماتيةء ومن ثم فإن تدني مستوى التعليم» وعدم 
توافر فرص التعلم» من أهم أسباب الفجوة الرقميةء وكما أتاحت تكنولوجيا 
المعلومات إمكانات عديدة لزيادة فاعلية التعليم والتعلم ذاتياء فإنها أضافت 
تحديات كثيرة. سواء على مستوى مضمون المادة التعليمية نظرا إلى تضخمهاء 
أو على مستوى المنهجيات نظرا إلى الاختلاف الكبير بين التعلم عن يعد 
والتعليم المباشر من خلال المدرس. 

(ب) الأمية: يتناقض ارتفاع نسبة الأمية مع طبيعة مجتمع المعرفة, 
ومفهوم الذكاء الجمعي القائم على احتشاد العقول؛ الذي لا مكان للأميين 
dys‏ وهم بغيابهم عنه لا يضعفون فقط من قوة هذا الاحتشادء بل يعوقون 
أيضا احتشاد عقول غيرهم بطرق مباشرة وغير مباشرة: والجدير ذكره أن 
نسبة الأمية بين البالغين في عالمنا العربي تقدر ب ٤٥‏ في المائة وهي أعلى من 
المتوسط العالمي وحتى من متوسط البلدان النامية (70), لذا فنحن في زحفنا 
نحو مجتمع المعرفة نحمل أغلالا ثقيلة من الأميةء نجر خلفنا سبعين مليون 
أمي أغلبهم من النساء. 

(ج) الفجوة اللغوية: تلعب اللفة دورا رئيسيا في اقتصاد المعرفة من 
المنتظر له أن يتعاظم مع اتساع مجالات المعلوماتية كثيفة اللفة مثل: 
التطبيقات التعليمية 6ة1-7الء والتطبيقات الثقافية 1]116-7/3:6نات: لذا يعد 
التخلف اللفويء تنظيرا وتعليما واستخداما ومعالجة آلية بواسطة الكمبيوتر, 


الفجوة الرقمية 


من الأسباب الرئيسية للفجوة الرقميةء ويفسر ذلك ما تبديه شعوب العالم 
حاليا من اهتمام شديد بلغاتها القومية. خاصة فيما يتعلق بعلاقتها ب : ت. م. 
ص عموماء والإنترنت بصفة خاصة. 

رد ) الجمود المجتمعي: تتسم مجتمعات الدول النامية بضعف قابليتها 
للتغيير لأسباب عديدة يرجع بعضها إلى منظومة القيم والتقاليد السائدة, 
وبعضها الآخر إلى سياسات بالية ومتخلفة؛ مثل تلك السياسات التربوية التي 
لا تسعى إلى تنمية إرادة التغيير والحث على التجديد بل إلى إعادة بناء 
المجتمع بتقاليده وأنماط علاقاته تحت دعوى الحفاظ على سلام المجتمع 
واستقراره» ولا يمكن - إضافة إلى ذلك أن نعفي تلك الفئة من أصحاب 
الفكر المتزمت من الدور الذي تلعبه في ترسيخ الجمود المجتمعي» لكننا في 
الوقت ذاته لا نتفق مع ما خلص إليه ساسين عساف من أن المجتمع العربي 
يعيش في إشكالية ناتجة عن علاقة الدين بمجتمع المعلومات» ليمضي 
متسائلا: هل تسمح حاكمية الفكر الأصولي المتزمت بمجتمع معلوماتي 
مفتوح (07): ونحن مع الرأي القائل إن الدين عموما ‏ إن أحسن فهمه 
وتوظيفه ‏ يمكن أن يكون مصدرا للإلهام وشحذ الهمم,ء ودرعا واقيا للحفاظ 
على القيم الروحية والإنسانية ضد النزعات المادية المتفشية في المجتمع 
الإنساني حالياء والتي زاد نفاذها بفعل العولمة: اقتصادها وثقافتها وإعلامها. 

(ه) الجمود التنظيمي والتشريعي: من أهم أسباب الفجوة الرقمية عدم 
توافر البيئة التمكينية التي تتيح مشاركة متوازنة في إحداث التنمية من قبل 
قطاعات المجتمع الثلاثة: الحكومي والخاص والأهلي. فكثير من التنظيمات 
والتشريعات غير متوائمة مع متطلبات اقتصاد المعرفة وسرعة إقامة 
التنظيمات وفضها عبر الإنترنت. وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

(و) غياب الثقافة العلمية التكنولوجية: كلما ارتقت التكنولوجيا زاد قربها 
من الإنسان. وامتد نطاق تداخلها مع أمور حياته اليومية وظروفه الشخصية: 
وفي مجتمع المعرفة أصبحت الثقافة العلمية والتكنولوجية مقوما أساسيا من 
أجل النهوض بالمجتمع بجميع فئاته. وشحذ ذكائه الجمعي؛ وحتى يمكن للفرد 
العادي أن يستوعب ظواهر التعقد التي يزخر بها المجتمع الإنساني الحديث. ومن 
حسن الحظ أن تكنولوجيا المعلومات قد وفرت وسائل شائقة وفعالة لتثقيف 
العامة علميا وتكنولوجيا وللحديث بقية في الفقرة :٤‏ ۲: ۲ من الفصل الرابع. 
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وختاما لحديشا عن أسباب الفجوة الرقمية دعنا نهمس في آذان قرائنا 
الميامين: إن لهذه الفجوة في بعض بلداننا العريية عشاقهاء فهي توضر بيئة 
Able‏ يضول فيه الفساد ويجول:وض هوا كل انديازى allay Sols col col]‏ 
أعشاشها ليجني بعضا من ثمارها. وأقصى ما نفعله هو أن نصرخ في وجهها 
بأعلى «صمتنا». 


٥: ١‏ عن مخاطر تكنولوجيا المعلومات 

تعميقا لحديثنا عن أسباب الفجوة الرقمية دعنا نتوقف قليلا عند 
حقيقة مهمة مفادها أن كل تكنولوجيا جديدة تحمل في طياتها مخاطر 
جديدة» وكلما ارتقت التكنولوجيا تضخمت مخاطرها بالقدر تنفسه 
الذي تتعاظم به منافعهاء لذا يجب ألا نستسلم لوجهة النظر التي 
يروجها البعض من أن هذه المخاطر ما هي إلا عارض سرعان ما 
سيزول بعد مرحلة الانتقال إلى مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة 
فالفوضى لن تستقر بل قطعا ستستمرء فهي هناك لتبقى. خاصة في 
ظل تكنولوجيا سريعة التغير غزيرة الاحتمالات؛ بحيث أصبح من شبه 
المستحيل التنبؤ بقادمها ونتائجهاء وعلى الرغم من ذلك يجب عدم 
الرضوخ لتلك «الحتمية التكنولوجية» تحت شعار: «التكنولوجيا 
الجديدة قادمة لا محالة,. وهي لا تصد ولا تردء وعلى المجتمع أن 
يتكيف معهاء. فما أبهظ الثمن الذي دفعته البشرية من جراء هذه 
الحتمية التكنولوجية. خاصة وهي تأتي لنا هذه المرة في صيغتها 
العولية مصحوبة بحتمية اقتصادية متمثلة في ذلك النموذج 
الاقتصادي الأوحد لعلاج جميع مشاكل البلدان النامية. الذي 
لا تجرف من مرف الوا إل ليسزالية الاقتصاك الجن والختسحسصهة 
المطلقةء والاندماج التام في السوق العالميةء وإلغاء جميع أشكال الدعم 
وحماية الصناعات الوطنيةء وتقليص دور الحكومات» وإفساح المجال 
للشركات المتعددة الجنسية. 

يمكن القول بصفة عامة إن لكل تكنولوجيا ثلاثة مستويات من المخاطر 
متدرجة من حيث مدى صعوبة التصدي لها : 
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(أ) المستوى الأول: مخاطر ناجمة عن التطبيق التكنولوجي النهائي» وهي 


(ب) المستوى الثاني: مخاطر ناشئة عن توجيه التكنولوجيا من قبل 
صانعيهاء ومن يعملون لحسابهم» وهي عولية بحكم طبيعتها . 
(ج) المستوى الثالث: مخاطر كامنة في طبيعة التكنولوجيا ذاتهاء ويتطلب 


درء الخطر هنا تضافر المحلي والعولمي. 


ونورد في الجدول )١ ١ ١(‏ أدناه ‏ بغرض الإيضاح ‏ بعض الأمثلة التي 


استقيناها من مجالي الإنترنت والإعلام. 


© مظاهر العنف الرمزي (أفلام 
العنف. مناظر الجنسء ابتزاز 
إلكتروني...) 
. ~ © تأجيج الصراعات العرقية والدينية 
Nos‏ التناسك الأجتما عي: 
@ توجيه معمارية الإنترنت 
وفقاللهوى الاقتصادي 
مخاطر ناشئة عن | دلخدرمة أغراض التجارة 
التوجه | الإلكترونية. 
التكنولوجي من © التوجه نحو المكونات البرمجية 
| لتحويل صنعة البرمجيات إلى 
| صنعة كثيفة التكنولوجيا يحتكرها 


مخاطار كامنة ثب | الإنسان مع آخيه الإنسان. 


١2 ۹ 1‏ 1 7 < .- 
= © ظاهرة الإفراط المعلوماتى 


التكنولوجيا ذاتها | (حمل المعلومات الزائد) 


i 








| الإنساني في مواجهتها. 


© غلبة الطابع الترفيهي الإعلاني 
على التنموي وتنمية النزعات 
الاستهلاكية نتيجة لتفشي الإعلان. 

© استخدام الإعلام سلاحا أيديولوجيا 
من قبل السلطة على اختلافها . 

© البث المباشر عن طريق الأقمار 
الصناعية وما ترتب عليه من 
عجز الدول عن حماية شعوبها 
ضد الإعلام الضار. 

© سيطرة المرسل على المتلقي مما 
جعل المتلقي تحت رحمة 
الرسائل الإعلامية من المرسل 
بكل ما وراءها من أهواء. 


e‏ إدمان التلفزيون وتضشي آفة 


التلقي السلبي. 


© طفيان المرئي على الكتابي مما 
يحرم المرء من مزايا التعامل مع 
قدرته على التأمل والنظرة النقدية. 





الجدول )١١ ١(‏ بعض الأمثلة من المستويات المتدرجة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات 








الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 
١:ء‏ العرب فى مواجهة «الفجوة ار فهية » 


١: : ١‏ ثلاثية الفجوات الرقمية 

وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية الأول وبناء على مؤشرات الكثافة 
الاتصالية وعدد الكمبيوترات ومواقع الإنترنت وعدد مستخدميها يعاني 
الإقليم العربي فجوة رقمية على ثلاثة مستويات :۷٤(‏ ۷۲)(*): 

© فجوة رقمية على النطاق العالمي بين الإقليم العربي وأقاليم العالم الأخرى. 

© فجوة رقمية على النطاق الإقليمي بين البلدان العربية. 

gen ©‏ رقمية على القطاق امحل داخل كل tly‏ عفرن عل Bim‏ 

(أ) فجوة رقمية على النطاق العالمي؛ كما هو متوقع؛ يأتي الإقليم العربي 
ضمن الشرائح الدنيا لهذه التوزيعات الإحصائية؛ ويكفي مثالا هنا فيما يخص 
الإنترنت أن نصيب العرب من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت يبلغ ٠,0‏ 
في المائة. في حين تبلغ نسبة العرب إلى إجمالي السكان العالمي ؛ في المائة 
تقريباء وبينما تأتي المنطقة العربية, وفقا للمقارنات مع مناطق أخرى من 
العالم النامي في موضع لا بأس به فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة» وعدد 
الحواسيب الشخصية إلى إجمالي عدد السكان: إلا أنها تأتي في ذيل القائمة 
فيما يخص عدد مواقع الإنترنت» وعدد مستخدمي شبكة الإنترنت» وبصورة 
عامة يمكن القول إن المؤشرين الأخيرين أكثر دلالة على مستوى التنمية 
المعلوماتية؛ حيث يعبران بصورة أدق عن مدى تجاوب المجتمع مع ت .م.ص» 
ومن البوادر المشجعة أن المنطقة العربية قد شهدت في السنوات القليلة 
الماضية تحسنا ملحوظاء سيحسن بعض الشيء من هذه الصورة القاتمة. 

(ب) الفجوة الرقمية على النطاق الاقليمي: هناك تفاوت كبير بين 
البلدان العربية معلوماتيا من حيث تواضر البنى التحتية الاتصالية؛ ومن حيث 
معدلات استخدام الإنترنت» ونكتفي هنا لتوضيح الفجوة الرقمية على مستوى 
الوطن العربي بما أوردناه في الشكل ١(‏ : ؛) لمعدل استخدام الإنترنت في 
البلدان العربية بدلالة العدد الكلي لمستخدمي الإنترنت منسوبا إلى إجمالي 
عدد السكان (577: 15) (**). ويتضح منه مدى تقدم دول الخليج. خاصة 
(*) المؤلف هو كاتب الورقة الخلفية التي استند إليها التقرير في هذا الخصوص. 


(**) استعنا في هذا الشكل بما ورد في دراسة الإسكوا بعنوان: عطا )0 801116 لقمماوع ]1 
in Western Asia - PP: 62‏ لإزءزء50 12015034100 وأضفنا إليها دول المغرب العربى من مصادر أخرى. 
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دولة الإمارات» عن باقي الدول العرييةء والفارق الكبير بين المتوسط العالمي 
والمتوسط العربيء والتفاوت بين الدول العربية يزداد اتساعاء إذا ما أخذنا في 
الاعتبار عدد المواقع» حيث الفارق الشديد بين عدد المواقع المحدود في دول 
الخليج مقارنة بدولة الإمارات. التي تجاوزت المتوسط العالمي: أما عدد المواقع 
في الدول العربية الأخرى فقد وقع معظمه في المناطق القريبة من الصفر. 
ترجع هذه الفجوة الرقمية بين البلدان العربية إلى أسباب عديدة من أهمها: 
التفاوت الكبير في مستوى الدخول وغياب سياسة قومية للمعلومات. ومن 
نافلة القول أن نجاح المنطقة العربية في تضييق الفجوة الرقمية عالميا يتوقف - 
بصورة أساسية ‏ على نجاحها في تضييق الفجوة إقليميا. 














SMAI ERIS 


الشكل ١(‏ :1):الفجوة الرقمية بين البلدان العربية 
بدلالة معدل استخدام الإنترنت 


زج( الفجوة الرقمية على: النطاق المحلي: للا تتوافر دراسات أو إحصاءات 
تتناول الجوانب المختلفة للفجوة الرقمية على مستوى كل بلد عربي على حدة, 
ون لمن رفا اذل دة ل تاف كخيرا مما تشاهده كن البلدان 
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النامية المشابهة. حيث تظهر الفجوة الرقمية عبر الفواصل الاجتماعية 
المختلفة كالسنء ومستوى الدخل ومستوى التعليم: والنوع (ذكر أو أنثى)؛ 
والحضر أو الريف. 

في المجتمعات المتقدمة يبرز عامل الدخل كأهم هذه العواملء فبينما تبلغ 
نسبة النفاذ إلى الإنترنت ‏ في الولايات المتحدة على سبيل المثال ‏ ما يقرب من 
٠‏ في الماثة في فئة الدخول العالية تتدنى إلى ما يقرب من ٠١‏ في الماكة في 
فئة الدخول المنخفضة (544: »)٠١‏ أما عامل السن فلا يظهر إلا في فئات العمر 
المتأخرة. وكذلك عامل الحضر والريف ليس له هو الآخر ثقل كبير. فمستخدمو 
الإنترنت في الحضر من البيض الأمريكيين تبلغ نسبتهم 5: في المائة في حين 
تبلغ هذه النسبة في الريف ١ء‏ في المائةء أما نوع الجنس (ذكر أو أنثى) فقد 
أظهرت الإحصاءات أخيرا تفوق الإناث في معدل استخدام الإنترنت حيث 
؛. 68١‏ في المائة من مستخدمي الإنترنت من الإناث (5744: 707 -258), وتختلف 
الولايات المتحدة في ذلك بشدة عن دولة متقدمة أخرى مثل اليابان التي لا تزيد 
فيها نسبة مستخدمي الإنترنت من الإناث عن 18 في المائة. وهو ما يدل على 
أهمية العامل الثقافي. لقد قصدنا بما أوردناه هنا من مؤشرات استخدام 
الإنترنت داخل المجتمع الأمريكي إعطاء خلفية نسقط عليها راهن الوضع 
العربي فيما يخص الفجوة الرقمية المحلية. حيث يمكن للمرء أن يتكهن بأن 
عامل السن أكثر ثقلا في البلدان العربية بصفة عامة نظرا إلى الفارق الكبير 
بين الأجيال؛ وارتباطه الوثيق بعامل مستوى التعليم. ومثله في ثقله عامل 
الحضر والريف نظرا للفارق الكبير بينهما في المجتمعات العربية: أما فيما 
يخص الفارق بين الذكر والأنثى فمن المتوقع أن يبرز في دول مثل السعودية 
والسودان أكثر منه في كثير من البلدان الأخرى مثل لبنان وتونس ومصرء وبعض 
دول الخليج نفسها خاصة إمارة دبي. ويظل ‏ بالطبع ‏ تأثير عامل الدخل على 
ما هو عليه قريبا من تأثير نظيره في الدول المتقدمة. 


١‏ :” أسباب إضافية للفجوة الرقمية خاصة بالإقليم العربي 


ترجع الفجوة الرقمية التي يعاني منها الوطن العربي إلى الأسباب ذاتها 
التي سبق ذكرها في الفقرة السابقة؛ وربما يمكن أن نضيف إليها ثلاثة 


الفجوة الرقمية 


© العامل الأول: الصراع العربي ‏ الإسرائيلي الذي يستنزف الموارد 
Ay pall‏ ويقضف حجر عثرةء أمام إقامة تكتل معلوماتي وثقافي عربي» وقد 
جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتوابعها لتزيد الموقف سوءا بما 
تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على أمتنا العربية في إطار إستراتيجية 
مكافحة الإرهاب. 

© العامل الثاني: عدم وقوع الإقليم العربي في مجال أحد المراكز العالمية 
للتكنولوجيا المعلوماتية. كما هي الحال بالنسبة إلى دول جزر الكاريبي الواقعة 
في مجال المركز الأمريكي. ودول حافة الباسفيك الواقعة في مجال المركز 
اليابانيء وكذلك المركز الأمريكي غرب الولايات المتحدة. 

© العامل الثالث: نزيف العقول الهائل الذي تعانيه الأمة العريية خاصة 
بالنسبة إلى مصر والأردن والسودان والعراق. 

وعلى رغم صعوبة الموقف الراهن مازال في قدرتنا - نحن العرب - 
التصدي للفجوة الرقميةء فلا تنقصنا الموارد الماديةء وتتوافر لدينا الكتل 
الحرجة من المتخصصين وشركات التطوير والجامعات ومراكز البحوث. علاوة 
على وجود سوق عربية وسوق إسلامية وجاليات عربية وإسلامية كبيرة في 
أوروبا وأمريكاء وجميعها متشوقة للمنتج المعلوماتي العربي الذي زاد الطلب 
عليه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


١‏ :”" بوادر عربية مشجعة 

هناك عدة بوادر عربية مشجعة تبعث على الأمل نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

© برنامج الأردن المعروف باسم 1546011 لزيادة جاهزية المجتمع الأردني 
لدخول عصر المعلومات. 

© نجاح تونس والمغرب في إنشاء بيئّة تمكينية لتشجيع القطاع الخاص 
المحلي والأجنبي على الاستثمار ضي مجال المعلومات» وهو ما أدى إلى التحسن 
النسبي لهما من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية. 

© ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضخمة في مجال البنية التحتية 
للجتمع المعلومات بمستوى يضاهي أعلى المستويات العالمية. ومخططها الجسور 
لافتحام عالم اقتصاد المعرفة كما سنوضح في الفقرة :1:١‏ 1 من هذا الفصل. 
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© تحقيق البحرين مستويات متقدمة في مؤشرات استخدام الإنترنت؛ 
فهي تأتي مباشرة بعد الإمارات. ومما يميز البحرين هو اعتمادها الكبير 
على عمالتها الوطنيةء وإتاحة فرص التعلم واستخدام الإنترنت لقطاع كبير 
من المواطنين. 

© نجاح مصر في فترة وجيزة نسبيا في تحسين البنية التحتية لقطاع 
الاتصالات وإشاعة استخدام الإنترنت بالمجان لجميع فئات المجتمع المصري. 

© تشهد قطر حاليا جهودا كبيرة لتطوير بنيتها التحتية وفقا لمطالب 
اقتصاد المعرفة. 

© نجاح الكويت في إدخال الكمبيوتر في مراحل التعليم المختلفة. 

© الخطة الطموحة التي وضعتها السعودية للانتقال بالمجتمع السعودي إلى 
مجتمع المعلومات الذي يشهد عليه حجم الإنفاق في مجالي الاتصالات والتعليم: 
وقد حققت الجامعات السعودية تقدما أكاديميا ملحوظا في الآونة الأخيرة. 

© انتشار المجمعات التكنولوجية كمدينة الإنترنت بدبي والقرية الذكية في 
مصر ومثيلاتها في الأردن وعمان واليمن. 

© نجاح الفلسطينيين في استخدام الإنترنت على رغم اعتداءات إسرائيل 
والحصار المفروض عليهم» يشهد على ذلك موقعهم المتقدم تسبيا في هذا المجال 
(الشكل١‏ : ؛). ولا تفوتنا هنا الإشادة بالتجرية الناجحة لجامعة القدس المفتوحة. 

© نمو الوعي المعلوماتي لدى كثير من الجماهير العربية (*)ء وزيادة اهتمام 
وسائل الإعلام العربية بالجوانب المتعلقة بالتنمية المعلوماتية. 

8 نجاح تونس في استضافة الدورة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 
والتي ستعقد في نوفمبر ۵٠٠۲ء‏ وما يصاحبها من جهود لحشد موقف عربي 
استعدادا لها. 

© ظهور عدة قنوات فضائية عريية ناجحة استطاعت في وقت قصير أن 
تنافس بندية قنوات الإعلام العالمية. 

© المحاولات التي تجرى حاليا لبلورة إستراتيجية عريية للتنمية 
المعلوماتية. 

© المبادرة التي أطلقتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لإقامة 
صناعة محتوى عريية. 


(*) لا بد أن نشيد هنا بالنجاح الكبير الذي حققته مجلة «لغة العصر» التي تصدرها مؤسسة الأهرام. 





الفجوة الرقمية 
١ : *‏ ببعض تجارب الدول في بناء اقتصاد المعرفة 


١: ١‏ أهميةالدروس المستقادة 


تحتاج بلورة نموذج عربي لإقامة مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة كخطوة 
تمهيدية له إلى: 

© تحليل متعمق لأسباب فشل معظم المشاريع النهضوية في الوطن العربي 
على مدى نصف القرن الأخيرء وتقييم دقيق لما تم إنجازه حتى الآن في مجال 
التنمية المعلوماتية فيما يخص السياسات والإستراتيجيات ومشاريع التطوير 
والمردود الاجتماعي الشامل لهاء على أن يتضمن ذلك حصاد الجهود الجارية 
استعدادا للدورة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في تونس 
والمشار إليها سابقا. 

© دراسة عينة منتقاة من تجارب الدول المختلفة في بناء اقتصاد المعرفة 
لاستخلاص الدروس المستفادة من خلال إبراز عوامل القوة والضعف وطبيعة 
التحديات التي واجهتها. 

وقد تناولت كثير من الدراسات؛ ومن أهمها تقريرا التنمية الإنسانية 
العربية الأول والثاني: أسباب إخفاق جهود التنمية العربية؛ على العكس من 
ذلك فإن تحليل تجارب الآخرين في التنمية المعلوماتية لا يحظى بما يستحقه 
من اهتمام. وغالبا ما تتم الإشارة إليها عرضا وبصورة غير متعمقةء وهو أمرء 
بلا شك» ذو صلة مباشرة بالتبعية التكنولوجية وما ينجم عنها من تنامي نزعة ` 
استيراد الرؤى الإستراتيجية. 

كانت نيتنا في البداية أن نغطي عددا كبيرا من تجارب الدول والتكتلات 
الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الكومنولث. لكننا اضطررنا - 
لضيق المساحة ‏ أن نكتفي بثلاث تجارب نظرا لقيامها على نماذج تنموية 
مبتكرة ورؤية طموحة لبناء اقتصاد المعرفة ذات مغزى كبير بالنسبة إلى 
البلدان العربية. 

© تجربة الهند: وأبرز ما يميزها هو الانتقال من أفصى درجات الاعتماد 
الذاتي إلى اللهفة الشديدة على الاندماج في الاقتصاد العولمي؛ وقد تكررت 
الإشارة إلى التجربة الهندية في أوساطنا العربية. مما يستدعي وقفة جادة 
لمعرفة مواضع قوتها وضعفها. 
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© تجربة ماليزيا: وأبرز ما يميزها هو نجاحها في الانتقال بمجتمع ريفي 
بسيط في زمن قياسي من تصدير المطاط إلى تصدير منتجات التكنولوجيا 
المتقدمة. وهي تجربة مشهود لها عالميا بأنها أكثر الإنجازات التنموية طموحا 
وجرأة في مواجهة التحدياتء. وهو ما يجعلها ذات مغزى كبير للبلدان العربية 
عامة. ومصر وسوريا والجزائر بصفة خاصة. 

© تجربة دولة الإمارات (إمارة دبي): وأبرز ما يميزها نجاحها في الارتقاء 
من دور الوسيط التجاري على مستوى المنطقة العريية إلى الوسيط المعرضي, 
بالإضافة إلى ما اتسمت به التجرية من دينامية الإدارة وسرعة التنفيذ. 

وعلى رغم الاختلاف الشديد بين هذه التجارب فإن بالإمكان أن نستخلص 
متها اغدة درون مستفادة وأميسا عامة ليناء cha fea eae aa al (alcatel‏ 
المسلمات الإستراتيجية. وقبل الخوض في استعراض هذه التجارب نشير هنا 
إلى أن هناك بصفة عامة إستراتيجيتين أساسيتين لتحقيق التنمية المعلوماتية: 

© إستراتيجية تقوم على تنمية قطاع ت.م.ص بوصفه قطاعا اقتصاديا 
قائما بذاته. ويجري التركيز في إطارها على تنمية القدرات الذاتية ورفع 
كفاءة السوق المحلية. من جانبء وتنمية القدرة التصديرية لمنتجات القطاع, 
من جانب آخر. 

© إستراتيجية استخدام ت.م.ص لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى, 
ويجري التركيز في إطارها على الأهداف التنموية» من جانب» وتأمين مركز 
حصين على الخريطة المعلوماتية العالمية. من جانب آخر. 


1:١‏ : تجربة الهند في بناء اقتصاد المعرفة 

مح أجل junta!‏ المراخل الزسيه تلتشنية: احكبات اليفك فى اترا رة 
التنمية بالنموذج السوفييتي في اتخاذه مسارا مضادا للنموذج النمطي للتنمية 
العلمية والتكنولوجيةء ويقصد بهذا التموذج البدء بالصناعات الخفيفة 
الاستهلاكية ثم الصناعات الوسيطة صعوددا إلى الصناعات الرأسمالية الثقيلة 
»)١١(‏ وتبعا لذلك خالفت الهند النموذج التقليدي في بناء مجتمع المعلومات 
واقتصاد المعرفة الذي عادة ما يركز في البداية على إرساء البنية التحتية 
للاتصالات تمهيدا لإشاعة تطبيقات ت. م. ص في القطاعات الاقتصادية 
المختلفة. وبعدها يجري توطين ت.م.ص في البيئة المحلية بما يمهد الطريق 
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للمساهمة الجادة في حركة التطور التكنولوجي عالميا. اختلافا عن ذلك 
ركزت الهند على تنمية قطاع ت.م.ص على أنه قطاع إستراتيجي قائم بذاته. 
عازمة على أن تصبح الهند قوة عظمى في تصنيع البرمجيات» على آن يكون 
الهدف في البداية هو التصدير باتباع أسلوب التعهيد 08ء6:ناهئاناه. وهو ما 
نجحت في تحقيقه خلال مدة وجيزة لا تتجاوز عشر سنوات» ليصل عائد 
صناعة البرمجيات إلى 1,5 مليار دولار في العام .7٠١7‏ ومن المقدر له أن 
يصل - وفقا لتوقعات اتحاد شركات البرمجيات الهندية - إلى ٠١‏ مليار دولار 
العام .)5١0( 7٠٠١‏ بالإضافة إلى تصدير البرمجيات, تقوم المراكز الهندية 
حاليا بتقديم خدمات المعلومات المتقدمة عن بعدء ويشمل ذلك» على سبيل 
المثال» خدمات المحاسبةء وخدمات الاتصال بالعملاءء وحجز الطائرات لكثير 
من الشركات الأوروبية والأمريكية. 

لتحقيق ذلك أقامت الهند سلسلة من ساحات تكنولوجيا البرمجيات STP:‏ 
eu) Software Technology Parks‏ على مدن الهند الرئيسية (بنفالور 
وحيدرآباد ونيودلهي) ووفرت لها عناصر البنى التحتية اللازمةء وربطت بينها 
من خلال شبكة اتصالات متقدمة عبر الأقمار الصناعية (١٠۲)ء‏ وعقدت 
الهند العام ٠۹۹۸‏ اتفاقا مع ميكروسوفت لإنشاء مركز لتطوير البرمجيات في 
حيدرآباد. وتنظر الهند إلى قطاع البرمجيات بصفته نموذجا يثبت قدرتها 
على المنافسة عالمياء آملا في استنساخ النموذج ذاته في القطاعات 
الاقتصادية الأخرىء وتوليد طلب منه على هذه القطاعات يعمل على الإسراع 
في تطورها بفعل أثر «الأواني المستطرقة». 

لقد شهدت الهند منذ بداية التسعينيات تحولا جذريا في مسار 
إستراتيجية تنميتها بتخليها عن سياسة الاعتماد الذاتي التي انتهجتها ضي 
فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم. وسعيها الحثيث إلى 
الاندماج الكامل في الاقتصاد العولمي؛ وهو النهج الذي طبقته من أجل إثبات 
جدارتها كأحد النجوم الصاعدة في فضاء المعلوماتية الحديثةء وتأكيد ريادتها 
في صناعة البرمجيات. وذلك من خلال تحرير الاقتصاد» واجتذاب 
الاستثمارات الأجنبية والاحتفاء بدعوة الشركات المتعددة الجنسية لتوسيع 
نشاطها محليا (من أمثلتها: أي. بي. أم ‏ اوراكل ‏ ميكروسوفت - إم. تي. في) 
علاوة على إرسائها تشريعات وقوانين مستقرة لحماية الملكية الفكرية؛ وقد 
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قامت الهند بخصخصة شيه كاملة لمؤسسات الاتصالات الوطنية اعتبارا من 
العام 1997 بدءا بالهواتف النقالة. فالهواتف الثابتة في العام ١۱۹۹ء‏ وآخيرا 
الاتصالات الدولية في العام 1995. 

من أهم عوامل نجاح التجرية الهندية: 

© نمو الطلب العالمي على البرمجيات مع ظهور cd OY‏ ونقص عمالتها 
في أمريكا وأوروبا لتلبية هذا الطلب. 

© العلماء والتكنولوجيون الهنود المهاجرون إلى أمريكا وبريطانياء الذين 
ساهموا بطرق مباشرة وغير مباشرة في تتمية الطلب على صناعة 
البرمجيات» ودعم إنشاء مؤسساتها في أرض الوطن,» وتشهد الهند حاليا 
تراجعا في ظاهرة هجرة الأدمغة بعد أن توافرت ظروف اجتماعية واقتصادية 
ملائمة في مدن الهند الراقية. 

© الصفوة الهندية ذات التعليم الراقي والتي تجيد اللغة الإنجليزية. 

© نجاح الهند في وقت قصير في صنع صورة براقة لأداء قطاع صناعة 
البرمجيات فيما يخص الجودة وكفاءة مستوى إدارة المشروعات, ودقة الوفاء 
بالالتزامات التعاقدية. 

© إقامة نماذج ناجحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص ءذاطنم 
Private (PPP) Partnership‏ . 

© دعم الحكومة لصناعة البرمجيات. 

© دعم الولايات المتحدة للهند في إطار مخططها الإستراتيجي لمنطقة 
جنوب آسياء التي تميل نحو إضعاف الجار الباكستاني» وخلق منافس إقليمي 
للمارد الصيني. 

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود مؤسسة هندية بعينها مسؤولة عن 
سياسة المعلومات القومية. حيث وزعت هذه المسؤولية على عدة مؤسسات 
وطنية إلى أن أدركت الهند مؤخرا ضرورة بلورة سياسة مركزية ضمانا 
لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. 

ولا يستطيع أحد إنكار أن الهند قد أسست نهضتها العلمية-التكنولوجية 
الحديثة في ظل سياسة الاعتماد الذاتي التي أدت إلى النهوض بالتعليم 
والتطوير السريع لمراكز البحث والتطوير التي زرع نواتها نهرو في سلسلة 
مراكز التميز التي أقيمت في مناطق الهند المختلفة: والتي يرجع الفضل إليها 
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فيما حققته من إنجازات في مجال التكنولوجيا النووية والحيوية والعسكرية, 
وصناعة الصواريغ والأقمار الصناعية: وجميعها مقومات تؤهل الهند لتكون 
لاعبا رئيسيا في عالم اقتصاد المعرفة. 

على الرغم من انحيازها إلى صف الصفرة الهندية؛ وعدم نشر منافعها 
الاقتصادية والاجتماعية على قطاع أعرض. فإن الهند لم تغفل تماما 
استخدام ت.م.ص لمصلحة جماهيرها الغفيرة: وقد شمل ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر: 

© إنشاء 6٠٠٠١‏ مكتب للنداء العام (200) ومراكز خدمات الاتصالات 
المحلية 060:15 - عاء] لإتاحة خدمات الاتصال الهاتفي للقرى الهندية. 

© مشروع تحسين الخدمات الصحية وتطوير برامج الصحة الوقائية. 

© تطوير كمبيوتر رخيص الثمن سهل الاستخدام (#عانامتم51) بواسطة 
المعهد الهندي للعلوم بمشاركة شركة خاصة في بنغالور. 

© مشروع «ثقب في the Hole in the Wall «loot‏ وهو مثال نموذجي 
للإبداع ا عي خب يموع على فكره جرب ومستكرة اشر جوع مين 
الكمبيوترات في بعض قرى الهند الفقيرة؛ تثبَّت في الجدران: وتزوّد بعصا تحكم 
شبيهة بتلك المستخدمة في برامج الألعاب» بصورة تفري العامة خاصة صغار 
السن إلى محاولة التفاعل معها وقد مكنهم ذلك من اكتساب المهارات الأولية 
للتعامل مع الكمبيوتر وكسر عقدة «رهاب الكمبيوتر» aذط0ام computer‏ لدى 
البسطاء والأطفال ‏ بصفة خاصة - الذين ليس لديهم أي خلفية مسبقة عن 
الكمبيوتر من خلال الاحتكاك المباشر به؛ والتعلم بالاكتشاف من خلال التجربة 
والخطأ دون حاجة إلى مدرب» وفي غضون ساعات قلائل كان أطفال القرى 
المتحمسون يشغلون الكمبيوتر. ويدخلون النصوص ويتصفحون الإنترنت (V+)‏ 

© تطوير محتوى من البرمجيات باللفات الهندية. علاوة على بعض 
تطبيقات لخدمة الجماعات المحلية مثل استخدام نظم الكمبيوتر في تجميع 
الألبان وحصر رؤوس الماشيةء ورعاية النساء الفقيرات في العشوائيات 
الإسلامية في مدينة دلهي. 

© ولا يمكن أن نغفل في مقام اقتصاد المعرفة الإنجاز الضخم الذي حققته 
صناعة السينما الهندية التي كادت تفوق في حجم إنتاجها وروادها 
استوديوهات هوليوود. 
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حازت التجربة الهندية إعجاب الكثيرين إلا أن هناك كثيرا من الانتقادات 
التي وجهت إليهاء والتي غالبا ما تستند إلى مقارنتها بالتجربة الصينيةء وهي 
مقارنة تفرض نفسها نظرا إلى كون الصين والهند هما أكثر بلدان العالم من 
حيث الكثافة السكانية؛ وكلتاهما تسعى لتحقيق معدلات نمو عالية للارتقاء 
بمستوى معيشة شعبين تعاني الأغلبية فيهما الفقر وعدم المساواة. يمكن 
القول بصورة عامة إن الصين انتهجت في نهضتها الحالية إستراتيجية مضادة 
للإستراتيجية الهندية؛ فبدلا من التركيز على تنمية قطاع المعلومات ركزت 
الصين على استغلال التكنولوجيا المعلوماتية في تنمية قاعدتها الصناعية, 
ورفع كفاءة سوقها المحلية؛ وبدلا من الانطواء في عباءة اقتصاد العولمة فضلت 
الصين التعامل معه من خلال علاقات تبادل المصالح بصورة تتسم بالندية, 
والقدرة على الصمود أمام الضغوط الهائلة التي يفرضها القطب الأمريكي. 
وقد نجحت الصين من خلال ذلك في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بما 
يربو على ٠١‏ مليار دولار أي ما يقرب من ستة أضعاف ما حصلت عليه الهندء 
وبلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة وحدها ٠١١‏ مليار دولار» ويكفي مثالا 
هنا أن إجمالي صادرات الصين من الأحذية فقط إلى الولايات المتحدة وصل 
إلى ٠,٥‏ مليار دولار. وهو يفوق إجمالي صادرات البرمجيات الهندية السابق 
ذكره (؟١):‏ وربما يجوز لنا أن نضيف هناء لشدة مغزاها بالنسبة إليناء أن 
تحويلات الهنود العاملين في دول الخليج تفوق هي الأخرى حجم عائد 
صادرات البرمجيات» حيث يبلغ إجماليها سنويا ما مقداره ۸,١‏ مليار دولار. 
الأهم من هذه المقارنات أن الإستراتيجية الصينية نجحت في توفير عدد 
هائل من الوظائف» والارتقاء بمستوى الدخل لأعداد غفيرة من جملة 
مواطنيهاء وزيادة كثافة استخدام الصينيين الإنترنت عن معدلها في الهند 
على رغم أنها أدخلت الإنترنت في العام ١1984‏ في حين أدخلتها الصين في 
العام ١155‏ . 

والمقارنة بين الهند واليابان ريما تكون أقل إلحاحاء لكنها ‏ بالقطع ‏ ليست 
أقل إغراء. فقد شرعت اليابان في نهضتها الحديثة باستيراد براءات 
الاختراعء من الولايات المتحدة أساساء بهدف تصنيعها محلياء وهو ما مكنها 
لاحقا من إنتاج براءات الاختراع وتصديرها إلى أوروبا وأمريكاء وهو بلا شك 
أسلوب يفوق؛ من حيث تنمية القدرات الذاتية. تصدير البرمجيات القائم على 
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أسلوب التعهيدء بمعنى القيام بتكويد برامج ضعت مواصفاتها من قبل الغيرء 
ولا بد لصناعة البرمجيات ‏ إن أريد لها الاستدامة ‏ أن تستند إلى زاد 
متجدد من أعمال البحث والتطوير.ء خاصة في ظل النقلة النوعية التي 
تشهدها تكنولوجيا البرمجيات حاليا نحو البرمجيات الذكية. من جانب آخر 
فإن صناعة البرمجيات الراهنة التي ترتكز بصفة أساسية على العنصر 
البشري مهددة بالانقراض حال ظهور نظم ذكية لتحويل مواصفات البرامج 
أتوماتيا في صورة أكواد نهائية دون تدخل بشريء ولنأخذ العظة من تلك 
النكسة التي ابتليت بها صناعة الملابس في البلدان النامية على إثر التوسع 
في استخدام نظم الأتمتة والروبوت في تصميمها وإنتاجها. 

من الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى التجربة الهندية أنها أغفلت تنمية 
السوق المحلية بوصفها مصدرا للطلب على منتجات المعلوماتية وخدماتهاء 
وهو الطلب الذي يفوق في أهميته بكثير عائد تصدير البرمجيات» علاوة على 
مساهمته في تنمية المجتمع الهندي ككل خاصة أن الهند تواجه تحديا كبيرا 
في هذا الصدد نظرا لتعدد اللغات (۱۸ لغة وما يقرب من ٠٠١‏ لهجة). وهو 
عقبة يمكن تحويلها إلى ميزة تنافسية. إذا ما افتحمت الهند مجال تكنولوجيا 
اللغات المتعددة. مثل ما فعلت إسرائيل؛ كما سنوضح في الفقرة ١‏ :۷ :۷ من 
هذا الفصل. 


١‏ :” تجربة ماليزيا 

تمثل تجربة ماليزيا نموذجا فريدا للتنمية الاجتماعية؛ فقد أنجزت في 
زمن قياسي ما يشبه المعجزة في الانتقال بمجتمع ريفي بسيط محدود الموارد 
الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة؛ وتأمين وضع ماليزيا على خريطة 
الاقتصاد العالمي. وذلك بفضل حكمة رائد نهضتها الحديثة محمد مهاتيرء 
وإذا ما وضعنا الفوارق المجتمعية جانباء يمكن أن تمثل التجربة الماليزية الوجه 
المقابل للتجربة الهندية. حيث نجحت في النهوض بالمجتمع الماليزي ككل؛ وضي 
استخدام ت.م.ص رافعة للنهوض بباقي القطاعات الاقتصادية؛ على عكس 
النموذج الهندي الذي أسلم ‏ كما أوضحنا في الفقرة السابقة ‏ قيادة ركب 
التنمية المعلوماتية إلى الصفوة؛ وركز على تنمية قطاع ت. م. ص دون غيره 
من القطاعات الاقتصاديةء والدليل على ذلك ارتفاع نسبة مساهمة ت.م.ص 
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في إجمالي الناتج المحلي لماليزيا ٠١(‏ في المائة العام ۱۹۹۸)ء وزيادة دخل 
الفرد فيها عشرة أضعاف في غضون عشرين سنة هي مدة حكم مهاتيرء في 
حين ظل متوسط دخل الفرد في الهند خارج الكوزموبوليتان التكنولوجي 
متدنيا للغاية حتى بمقاييس جنوب آسيا . 

لقد واجهت ماليزيا تحديات عديدة تغلبت عليها بالجهود الذاتية: 
وبأقل دعم من الدول الأجنبيةء كما هي الحال في الهند وتايوان وكوريا 
الجنوبية. بل واجهت ماليزيا بعض الضغوط من مصادر أجنبية لم يأت 
على هواها استقلالية نموذجها الاقتصاديء وإثبات أن ثقافتها قادرة على 
استيعاب متغيرات التكنولوجيا المتقدمة, وخير دليل على حيوية اقتصاد 
ماليزيا سرعة خروجها من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عانت منها 
دول جنوب شرق آسيا فضي ۱۹۹۹ء واستعادة ثقة المؤسسات العالميةء 
واسترداد ما كانت قد فقدته من مصادر الاستثمار الأجنبي المباشرء وقد 
ساهم ارتفاع نصيب منتجات ت.م.ص إلى إجمالي الصادرات الماليزية,» في 
سرعة انتشالها من الأزمة. 

ومن أهم عوامل نجاح التجرية الماليزية: 

© اتباع سياسة حكيمة؛ وإستراتيجية متكاملة استطاعت أن توفق بين 
المحلي والعولي» وبين الاقتصادي والثقافيء وبين الحضري والريفيء وأن 
ترقى بمستوى الأداء الديموقراطي من خلال الشفافية وإخضاع المسؤولين 

© التركيز على العنصر البشريء وتنمية فئاته المختلفة من خلال الارتقاء 
بالتعليم والتدريب من أجل خلق أجيال قادرة على المناضية عالميا. 

© الاسترشاد بالنموذج الياباني في تنمية القدرات الذاتية من دون 
الاعتماد ‏ أساسا ‏ على الشركات المتعددة الجنسية. 

© توازي إنشاء البنى التحتية مع نشر تطبيقات ت.م.ص في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة, مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية وتحسين الأداء 
الحكومي والتصنيع. 

@ وضع التشريعات والتنظيمات التي شجعت على الاستثمار المحلي 
والأجنبي» من خلال نظام للتجارة يضمن عدالة المنافسة وانضباط 
الأسواق» وسياسات واعية للاستيراد والتصديرء وتوفير الحوافز المالية 
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وغير المالية من قبيل الإعفاءات الضريبية والجمركية. ورفع جميع 
القيود التي تحد من امتلاك الأجانب للأصول الماليزية. ومن حجم 
العمالة الأجنبية. 

ومن أبرز الإنجازات الرائدة لمخطط ماليزيا لبناء اقتصاد المعرفة: 

® السوبر کوریدور للوسائط «MSC: Multimedia Super Corridor 3i0%l|‏ 
وهو عبارة عن تجمع علمي تكنولوجي يضم ما يقرب من ٠٠١‏ شركة من 
مستثمرين وطنيين وأجانب. أقيم خارج العاصمة كوالالمبور» وجَهّز بشبكة 
اتصالات على أعلى مستوى تم ربطها عالميا بأمريكا وأوروبا ومجموعة 
«الآأسيان» 51431ك واليابان :5١٠١(‏ 40). 

© مشروع طموح لإدخال الكمبيوتر في مراحل التعليم المختلفة (018©): 
والذي شمل- علق سبيل JEN‏ تدريب طلبنة المذارَين الصشتاعية على نظم 
التصميم والتصنيع بمعاونة الكمبيوتر (210) 088/04114. والتي عادة ما 
يجري التدريب عليها في مراحل التأهيل المتقدمة. 

© إتاحة فرص الإبداع أمام جميع المواطنين باستغلال الإمكانات الفنية 
المتوافرة في السوبر كوريدور من خلال ما أطلق عليه «المخطط الكبير لعرض 
التطبيقات «the Demonstrator Application Grand Scheme (DAGS)‏ الذي 
يتيح لأي مواطن عرض عمله الابتكاري خاصة في مجال تطوير الوسائط 
المتعددة. 

© إقامة موقع على الإنترنت يكون بوابة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي. 

© مشروع عنةه-زءطلإه لرعاية بيوت الأيتام وإرشادهم إلى فرص العمل 
ومصادر العون المتاحة. 

© مشروع ماليزيا للتجارة الإلكترونية, والمعروف باسم: 19812 وهو 
عبارة عن موقع بوابة على الإنترنت تشكل وسيلة متقدمة لإقامة أواصر 
التعاون بين الشركات العاملة في السوق الماليزية. وتسهيل المبادلات التجارية 
بينهاء وقد انضمت إليه ما يزيد عن ٠٠١‏ شركة وفعت على بروتوكول التعاون 
حتى قبل أن تبرم اتفاقات ثنائية؛ وتكون ماليزيا بهذا قد ركزت في مجال 
التجارة الإلكترونية على طور 828 لتعامل شركات نشاط الأعمال فيما بينهاء 
وهو الطور ذو المردود الاقتصادي الكبير بالمقارنة بطور 820 للتعامل المباشر 
بين الشركات والعملاء كما هي الحال في تجرية الإمارات. 
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)( نموذج دولة الإمارات (إمارة دبي)‎ ٤: ١ 

على الرغم من كل التحفظات التي يبديها البعض على تجرية دولة 
الإمارات» وإمارة دبي تحديداء في إقامة مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة 
من حيث ارتباط هذه التجربة الفريدة بظروف محلية غاية في الخصوصية 
يتعذر معها نسخها في بلدان عربية أخرى. علاوة على بعض الانتقادات 
الموجهة لنمط التنمية المعلوماتية والتي سنطرحها Lage‏ بعد. على الرغم من 
هذا وذاك تظل تجربة إمارة دبي ذات مغزى حقيقي على المستوى شبه 
الإقليمي والإقليميء بل العالمي أيضاء وذلك للأسباب الرئيسية التالية: 

© إقامة مجتمع اقتصاد المعرفة من خلال دور الوسيطء وعلى أساس 
خدميء ويكاد نموذج إمارة دبي ينفرد بهذا النمط التنموي المميزء وقد أطلق 
عليه البعض: نموذج الصناعات الخفيفة لاقتصاد المعرفة مقارنة بنموذج 
الصناعات الثقيلة المتبع في ماليزيا والهند كما أوضحنا سابقاء وفي إسرائيل 
كما سنوضح في الفقرة القادمة. 

© يمثل مجتمع إمارة دبي أوضح النماذج العربية للاندماج في مجال 
العولمة اقتصاديا واجتماعياء لذا فهو يعد معمل تجارب واقعيا لالتقاء ثقافة 
العولمة بالثقافة العريية. ` 

© الجمع بين عناصر تنموية من مناطق مختلفة من العالم» من هونغ كونغ 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية. مضافا إليه دينامية إدارة نشاط الأعمال التي 
حظي بها لبنان ما قبل الحرب الأهليةء وهي خبرة إقليمية ورثتها دبي عن 
شقيقتها العربية. ونجحت فيما فشل غيرها في أن يستثمرهاء وأضافت إليها 
خبرة خيرة من شباب الإمارات الذين تلقوا دراستهم في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ونتوقع» بعد أن يسترد لبنان عافيته؛ أن يعطينا هو الآخر نمطا 
جديدا من الاندماج العربي في اقتصاد العولمة لا يقوم على عائدات النفط بل 
يستند أساسا على العنصر البشري وتوفير البيئة التمكينية. خاصة أن لبنان 
يتمتع بموقع جغرافي جاذب للشركات الأجنبيةء وعسى المغرب أن ينجح ‏ هو 
الآخر - في بلورة نموذج عريي آخر من خلال الشراكة الأوروبية. 
(*) اعتّمد هنا على الدراسة الوافية التي قدمها جمال محمد غيطاس عن تجرية الإمارات (إمارة 
دبي) في مؤتمر «اقتصاد المعرفة» الذي عقده مركز دراسات وبحوث الدول النامية بكلية الاقتصاد - 
جامعة القاهرة؛ ديسمبر .۲٠٠٤‏ واقتصر دورنا في استخلاص أهم نقاطها ووضعها في سياق إقليمي 
وعالمي» وتوحيد نمط صياغة ما تم استخلاصه مع ما قمنا به بالنسبة إلى تجارب الدول الأخرى. 
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© تعد التجرية الإماراتية نموذجا لرؤية واضحة وواعية من قبل القيادات 
السياسية والدعم الحكومي غير المحدود لجهود تنمية اقتصاد المعرفة. 

© اقتداء أكثر من دولة عربية. خاصة في دول الخليج؛ بنموذج دبيء 
الذي نأمل أن تشع انعكاساته على بقية الإمارات. وتقسيم مهام بناء 
اقتصاد المعرفة فيما بينها حيث يمكن أن تساهم ‏ على سبيل المثال - 
إمارة الشارقة بجهود البحث والتطويرء وإمارة أبوظبي بتأكيد الهوية 
العريية للمنتج الثقافي لاقتصاد المعرفة في ضوء إنجازات المجمع 
الثقافي لدولة الإمارات. وحفز باقي دول الخليج على التحرك بجسارة 
صوب اقتصاد المعرفة. 

© تمثل تجربة دبي مثالا حيا لقدرة الصغير الدينامي على مشاركة الكبار 
من خلال سرعة اقتناص الفرصء وخلق صورة حضارية راقية عن بيئته 
ومۇسساته ومستوی أدائها. 

يلخص الشكل ١(‏ : 0) الإطار العام لنموذج إمارة دبي في التحول إلى 
اقتصاد المعرفة وهو يشمل: 
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استفغفلال الموقع الجفرافي 
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© الركائز الإستراتيجية. 

© عناصر البنى التحتية لاقتصاد المعرفة. 

© مؤسسات ريادة اقتصاد المعرفة. 

© مجالات التفاعل الاجتماعي مع ت.م.ص. 

وسنتناول فيما يلي كلا من هذه الجوانب بإيجاز: 

(أ) الركائز الإستراتيجية: قام النموذج الإماراتي على رؤية إستراتيجية 
واعية بالظروف الخاصة لدولة الإمارات من حيث الطبيعة الصحراوية 
والرقعة الزراعية الصغيرة ومصادر المياه الشحيحة والقوى البشرية المحدودة 
التي لا تسمح بتصنيع واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات سواء بالنسبة إلى 
المكونات المادية أو المكونات اللامادية (البرمجية)؛ لذا كان لا بد من البحث 
عن خيار إستراتيجي يهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز قدراته من خلال زيادة 
الاعتماد والذاتي» وتنويع مصادر الدخل يرتكز على مقومين أساسيين هما: 

© استفلال عائدات الثروة النفطية في التنمية المجتمعية الشاملة. 

© استغلال الموقع الجغرافي المتميز للعمل كوسيط معرفي بعد النجاح الكبير 
الذي حققته إمارة دبي في القيام بدور الوسيط التجاري على مستوى المنطقة 
العربية ككل. وقد نجحت دبي كما يقول جمال غيطاس - في خلق صورة ذهنية 
لها كمنفذ العالم إلى المنطقة ومنفن تعامل المنطقة مع العالم. ويعزى هذا النجاح 
في بعض جوانبه إلى خبرة ممتدة في مجال التجارة العابرة قبل المرحلة النفطية, 
وهو ما أضفى على التجربة لمسة تاريخية وثقافية. 

(ب) عناصرالبنى التحتية لاقتصاد المعرفة:وتشتمل أساسا على 
عنصرين أساسيين: 

© إقامة شبكة اتصالات عالية الكفاءة شرع في تنفيذها اعتبارا من 
؛: وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا في «الجاهزية الشبكية»؛ 
نظرا لارتفاع الكثافة الهاتفية سواء بالنسبة إلى الهواتف الثابتة والنقالة, 
ومعدل استخدام الإنترنت وعدد المواقع» علاوة على توافر شبكات الاتصالات 
ذات النطاق العريض وسنترال الإنترنت. وخدمات الكابل التلفزيوني للوسائط 
المتعددةء وتوفير خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية والنفاذ إلى الإنترنت عبر 
مشروع «الثريا للاتصالات» الذي أطلق أول قمر صناعي له العام ٠٠٠١‏ 
ليغطي ما يقرب من ثلث الكرة الأرضية. 





الفجوة الرقمية 


© السياسات الحكومية المطلوبة لدفع اقتصاد المعرفة من حيث توفير 
البيئة التمكينية من التشريعات والتنظيمات المتوائمة مع طبيعته؛ وقد 
شملت هذه السياسات دعم البنوك الوطنية في دخول عصر الأتمتة 
الإلكترونيةء وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول» ومنح 
الامتيازات والإعفاءات الضريبية» وتخفيف الأعباء الجمركية إلى الحد 
الأدنى» وإبرام اتفاقيات دولية لدمج الإمارات في اقتصاد العولمة شملت 
على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
واتفاقيات حقوق النسخ والنشر وبراءات الاختراع؛ واتفاقية الجوانب 
التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية (118125): وقد ترجمت هذه الاتفاقيات 
إلى قوانين ملزمة تشمل على سبيل المثال: قانون العلامات التجارية - 
قانون التوقيع الإلكتروني ‏ قانون الخصوصية وحماية البيانات 
الشخصية ‏ قانون حرية المعلومات ‏ قانون جرائم الإنترنت وإساءة 
استفلال الكمبيوتر. 

(ج) مؤسسات ريادة اقتصاد المعرفة: بالتوازي مع إرساء عناصر البنى 
التحتية نجحت إمارة دبي في إنشاء عدة مؤسسات رائدة لتقود ركب اقتصاد 
المعرفةء وتشمل: 

© مدينة دبي للإنترنت: وهي بمنزلة ساحة لاستضافة أنشطة اقتصاد 
المعرفة المختلفة: وبنهاية العام 7٠٠١“‏ بلغ عددهاء ٥4۸‏ شركة تعمل في 
مجالات البرمجيات. وتجمع نظم الحلول المتكاملة. وتصميم مواقع الويب. 
وتقديم خدمات إقامة شبكات الاتصال المحلية وصيانتهاء وكمثال للنماذج 
الناجحة ننوه هنا بما أنجزته إحدى الشركات العاملة هناك في تطوير صناعة 
محتوى خاصة بالهواتف النقالة يتم تسويقها عالميا. 

© البدء في إقامة تجمعات تكنولوجية لريبط القطاع الأكاديمي ومراكز 
البحوث والتطوير مع مجمع المستفيدين» وهو يعد بمنزلة تطبيق عملي لما 
سعت إليه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

© واحة سيليكون دبي: كمبادرة جسورة لاقتحام مجال تكنولوجيا أشباه 
الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية في المنطقة, وقد تم ذلك من خلال 
استثمار مشترك بين حكومة دبي وشركة إينتل وجهة استثمارية ألمانية بحجم 
استثمار إجمالي يقرب من ۲,۵ مليار دولار. 


الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


© مدينة الإعلام: وقد استضافت ما يقرب من 1٠5‏ شركات بنهاية العام 
"0 تعمل في مجالات (التسويق الإعلامي ‏ الإنتاج ‏ الطباعة ‏ النشر 
الطباعي والإلكتروني ‏ إنتاج وتوزيع الأفلام ‏ الإنتاج التلفزيوني والإذاعي - 
وكالات الأخبار والقنوات الفضائية ‏ تسجيل الموسيقى - الترفيه والتسلية). 

© قرية المعرفة: وهي مبادرة طموحة في مجال التعليم المستمر والخاثلي 
من أندل كثمية معارف وخيرات الفتات الكخلفة للشوى السافلة المحلية: 
وتشجيع المواطنين على مواصلة التعليم لتأهيلهم للمنافسة عاميا. 

© المناطق الحرة التي أصبحت تشمل السلع التقليدية والسلع الإلكترونية 
وخدمات المعلومات. 

(د) التفاعل المجتمعي مع ت. م. ص: مما يميز تجربة إمارة دبي محاولتها 
لنشر ت.م .ص في القطاعات التنموية الأخرى والتي تشمل: 

© التجارة الإلكترونية: يمثل موقع «تجاري» على الإنترنت بوابة عملاقة 
تقوم بدور الوسيط بين الشركات الراغبة في ممارسة الأعمال الإلكترونية 
فيما بينهاء وكان من عوامل نجاح التجارة الإلكترونية ارتفاع القدرة الشرائية 
لمجتمع الإمارات: مواطنين ووافدين, والدعم الذي قدمته حكومة دبي لها من 
قبيل إدخال نظم الدفع الإلكترونيةء ونظام «كوم .ترست» للربط بين الشركات 
والبنوك والمؤسسات المالية. ومركز دبي المالي لإتاحة التعاملات المالية على 
مستوى العالم وتحويلات الأرصدة إلكترونيا. 

© الحكومة الإلكترونية: تعد الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى 
العالم العربي من حيث نشر ت.م.ص في القطاع الحكومي؛ ومثالها البارز 
برنامج دبي الخاص بالحكومة الإلكترونية الذي بدأ فعليا في إبريل .٠٠٠١‏ 
ويقدم الموقع حاليا ٠٠١‏ خدمة إلكترونية من حوالي ۲١‏ وزارة. علاوة على 
ذلك تشمل الحكومة الإلكترونية خدمات المشتريات والتوريدات الحكومية على 
الإنترنت» وخدمة متابعة قضايا الدولة إلكترونياء وعرض حركة تداول 
العقارات» وتقديم الخدمات الإلكترونية لأعمال النشاط البحري. 

© التعليم الإلكتروني: ومن أهم إنجازاته مشروع توصيل الإنترنت في 
المدارس؛ وتجهيزها بالمختبرات من أجل تعليم الكمبيوتر ومحو الأمية 
الكمبيوتريةء وإدخال ت.م.ص كوسيلة للتعليم بالكمبيوتر من خلال 
استخدامها في تقديم المناهج المختلفة. علاوة على عقد دورات تدريبية لقادة 
الأعمال الشبان لتأهيلهم لإدارة تنظيمات اقتصاد المعرفة. 





الفجوة الرقمية 


© استخدام ت.م.ص للنهوض بقطاعات السياحة والسفر والفندقة وصناعة 
التسلية والترفيه والمهرجانات الثقافية: الغنائية والمسرحية والسينمائية. 

على الرغم من كل هذه الإنجازات تواجه تجربة إمارة دبي عدة تحديات 
لا يستهان بها في توطين اقتصاد المعرفة في التربة المحلية من أبرزها: 

© الاعتماد على العمالة الوافدة والمتوقع لها أن تتضخم مع التوسع في 
اقتصاد المعرفة في غياب خطة لإحلالها بمواطني دولة الإماراتء وتقليل 
الاعتماد على العمالة غير العربية في تعويض نقص القوى البشرية. 

© غياب عنصر البحث والتطويرء ومازال الاهتمام بمعالجة اللغة العربية 
آليا محدودا نظرا لشيوع استخدام اللغة الإنجليزية. 

© تركزت التجارة الإلكترونية على فتح الأسواق العربية أمام الشركات 
الأجنبيةء وتدني نسبة التعاملات فيما بين الشركات مقارنة بتعامل هذه 
الشركات مع العملاء مباشرة» وهو مؤشر غير صحي» ويضعف من احتمالات 
تنمية التبادل التجاري بين المؤسسات العربية. 

© ميل شباب الإمارات للعمل الحكومي وأنشطة الأعمال الأسرية خاصة 
في مجال الوكالات التجارية؛ وتجنب العمل في القطاع الخاص أساساء وهو 
توجه يتناقض مع تنمية قيادات اقتصاد المعرفة التي لا يسري عليها ما كان 
يجوز في الاقتصاد التقليدي التجاري من حيث ضرورة ممارسة هؤلاء الشباب 
للأعمال التفصيلية لأنشطة اقتصاد المعرفة قبل أن يقفزوا مباشرة إلى 
مقاعد إدارتها. 

© أحد المخاوف الحقيقية أن تصبح دبي في توسعها العولمي منفذا 
لاختراق إسرائيل للأسواق العربية من خلال الشركات متعددة الجنسية بما 
يربطها معها من علاقات وثيقة. وهو الأمر الذي يتطلب أقصى درجات 
الحيطة في رقابة أنشطة هذه المؤسسات, واقتفاء الأساليب المستترة لأنماط 
التطبيع الخافت والساخن. 

@ ضرورة مقارنة تجربة واحة سيليكون دبي تحت الإنشاء ‏ بمشاركة 
شركة إينتل مع ما تقوم به بالفعل شركة إينتل-إسرائيل: وذلك من أجل إبراز 
أوجه الاختلاف الكبير في عملية نقل التكنولوجياء وهو ما سنتناوله ضي 
فقرتنا القادمة. وذلك حتى لا تصبح إقامة مثل هذه المشاريع الباهظة 
التكاليف بدافع الكبرياء القومية والوجاهة التقنية. 























الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


© علاوة على هذه التحديات هناك من يضيف هيمنة الحكومة على قطاع 
الاتصالات وترددها في خصخصته. وهي قضية خلافية شائكة خاصة أن 
هذه الهيمنة لم تمثل ‏ حتى الآن على الأقل ‏ عائقا أمام تقديم خدمات 
اتصالات على أعلى مستوى. 

وختاماء في ضوء التجارب الثلاث لبناء اقتصاد المعرفة يتضح لنا مدى 
تنوع بدائل التنمية المعلوماتيةء وحاجتها إلى الإبداع الاجتماعي قبل التقنيء 
وتوافر الدعم الحكومي» وتهيئة البيئة التمكينية المواتيةء وقد أكدت جميعها 
على الأهمية البالغة للعنصر البشريء وأن الحد من هجرة الأدمغة والقدرة 
على استعادة بعض من أصحايها يتوقف في المقام الأول على وجود خطة 
تنمية نشطة وظروف معيشية ملائمة في الوطن الأم. 


١‏ : الفجوة الرقمية بين العرب وإسرائيل 

بداية نعتذر لقرائنا عن إطالة الحديث في هذا الأمر حتى نوفي هذا 
الموضوع ما يستحقه من عناية. عوضا عن تجاهل خطابنا العربي له؛ علاوة على 
أن إستراتيجية إسرائيل في إقامة مجتمع المعرفة يعتبرها الكثيرون نموذجا 
جديرا بالدراسة. ولا ضير وفقا للحكمة السائدة ‏ أن يتعلم المرء من أعدائثه. 


5ن : ١‏ صراع عربي -إسرائيلي جديد 

يوحي المشهد الحالي للواقع الإقليمي بأن الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
علق gel att‏ فى Baie nes‏ لا هل رار عن اج جوا 
فيها القوى العسكرية, أو القوى الصلدة 0055م 1310 كما توصف أحياناء 
لتبرز القوى اللينة 0855م soft‏ ويقصد بها مجموعة القوى الرمزية: العلمية 
والفكرية والتربوية والإعلامية والتراثية والدينيةء وكما هو معروف فقد برعت 
tag Ah lad IAL‏ اللي التي قار تعمل رو و و ر 
مباشرة. وما أكثر ما قيل في هذا الشأن عن اللوبي الصهيوني» واستغلال 
إسرائيل للمعلومات السرية في ابتزاز الساسة وصناع القرارء وتارة آخرى 
تعمل يممورة:علتيتة ستائرة ومن ابرك شواهدها: اسشحذاء وتناكل الأ غلا 
والإنترنت في تشويه صورة الثقافة العربية والحضارة الإسلامية. وطمس 
معالم المقاومة الفلسطينية واللبنانية. وتغيير هوية القدس العربية. في الوقت 


الفجوة الرقمية 


نفسه الذي تسعى فيه إسرائيل بكل الوسائل إلى إخراس صوت الإعلام 
العربي المعارض لها تحت دعوى معاداة السامية التي نجحت في ترجمتها إلى 
قوانين وتشريعات دولية ترهب بها كل من تسول له نفسه أن يخالف وجهة 
النظر الصهيونية: بالإضافة إلى محاولات التدخل في محتوى مناهجنا 
الدراسية؛ وفرض الرقابة على الكتب المدرسية الفلسطينية كي لا تتضمن 
صورا لعلم فلسطين وخريطتهاء أو أي إشارة إلى الأراضي المحتلةء وجعلت من 
ذلك شرطا لا بد للسلطة الفلسطينية أن تذعن له وإلا حرمت من الدعم الذي 
تقدمه الجهات المانحة لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية. وهل 
لنا أن ننسى في مقام الحديث عن القوى اللينة الدور الذي لعبه الأرشيف 
اليهودي في مطاردة القادة النازيينء أو الدور الذي قام به علماء التاريخ لديهم 
في تزييف وتلفيق اكتشافات أثرية لمساندة مزاعمهم في حقهم التاريخي في 
أرض فلسطين. 

ومما يضاعف من خطورة هذا الخطر الداهم. أن وطننا العربي في وضعه 
الراهن قد أصبح لقمة سائغة أمام القوى اللينة التي زادت ضراوتها بفعل 
ت.م.ص لتنفذ بيسر إلى صميم كياننا العربي من خلال شقوق تصدعه 
وفجوات تشتته التي ازدادت غورا واتساعا في الآونة الأخيرة. ومن المؤكد؛ وكما 
استند التفوق الإسرائيلي العسكري ‏ بصورة جزتية ‏ على تفوقها في مجال 
ت.م.صء فإن مخططها للحفاظ على تفوقها الإستراتيجي على الصعيد غير 
العسكري سيستند بصورة شبه كلية على تفوقها العلمي والتكنولوجي عموماء 
وتفوقها في مجالات ت.م.ص إلى وجه الخصوص. وهو الأمر الذي يفرض 
علينا أن نأخذ التحدي الإسرائيلي المعلوماتي بأقصى soll aly jo‏ فتفوق 
إسرائيل معلوماتيا واتصاليا ‏ إن لم نواجهه بكل ما لدينا من قوة ‏ سيحقق لها 
ما فشلت في تحقيقه عسكريا. فبجانب تعزيزه لقوة الردع المسكرية. سوف 
يضمن هذا التفوق لإسرائيل تفوقا افتصاديا وتقدما اجتماعيا وتعليميا وثقافياء 
وسيدعم مواففها السياسية. ويجعل منها ‏ كما يقول بهاء الدين شعبان - المركز 
المهيمن للتكنولوجيا المتطورة في المنطقة؛ والوسيط الوحيد الذي سيعبر من 
خلاله ما يتم استيراده من تقنيات من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية 
(7:غ02) دونما حاجة لمخططات معلنة: شرق أوسطية كانت أو أمريكية عولمية 
ضمن تلك التي تحاك لأمتنا العربية والإسلامية. 





الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


ولتأكيد العلاقة الوطيدة بين القوى الصلدة والقوى اللينة في ذهنية العقل 
الإستراتيجي الصهيوني نورد هتا بعضا مما ورد على لسان قادتها: 

© إن العلم هو سلاحناء ومصدر فوتنا ودرعنا (حاييم وايزمان: أول رئيس 
تدولة إسترائيل): 

© المعلومة أقوى من المدفع (شيمون بيريز: رئيس وزراء إسرائيل الأسبق). 

© تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن أي ترتيبات عسكرية (إسحاق 
نافون: الرئيس الإسرائيلي الأسبق). 


۱ :۲ جلد الذات آم دفن الرؤوس قي الرمال 

يبدي بعض غير قليل لدينا انزعاجا شديدا من كل حديث يتعرض لبعض 
مظاهر التفوق الإسرائيلي» فهو يرى فيه نوعا من جلد الذات» حتى جعلوا 
من إسرائيل تقبا أسود لا نعرف إلا أقل القليل عما يجري بداخلها وما 
يربطها بخارجها. ونحن نستسمح هؤلاء. فلا مفر في مقامنا الحالي من 
تناول الفجوة الرقمية الآآخذة في الاتساع بيننا وبين إسرائيلء فهي تمثل - 
بلا أدنى مبالغة - موقفا مصيريا وأهم التحديات التي تواجهنا إن حربا أو 
سلماء ولا يمكن أن نتصدى للتحدي الإسرائيلي المعلوماتي إلا من خلال 
معرفة دقيقة بما يجري على الساحة المعلوماتية الإسرائيلية, وقد دفعنا إلى 
أن نولي هذا الأمرما يستحقه من عناية إن الإستراتيجيات العربية للتنمية 
المعلوماتية. إقليمية كانت أو شبه إقليمية آو قطرية. تتجاهل التحدي 
الإسرائيلي المعلوماتي. وتنأى عن وضع الآليات لدحض مخططات إسرائيل؛ 
متضامنة مع الحليف الأمريكي. لشرذمة العرب معلوماتيا واتصالياء 
واختراق أسواقنا ونظمنا الأمنية. وليسمح لنا أولئك البعض من أصحاب 
الغفلة المهلكة أن نسمي الأشياء بأسمائها: إنه ليس بالمرة جلدا للذات بل هو 
«دفن للرؤوس هي الرمال». ولو كان بوسعنا لبدلناهم كلما نضجت جلودهم 
جلودا غيرها. فكيف لنا أن نلوذ بالصمت وهم يقيمون قراهم الذكية على 
أنقاض القرى الفلسطينية التي أزالتها من الوجود الجرافات الإسرائيلية, 
كما حدث في قرية «عين المنشية» لإقامة مجمع لإنتاج أشباه الموصلات 
وعناصر الإلكترونيات الدقيقة تقوم بإنشائه شركة إينتل» كبرى الشركات 
العالمية في تصنيع المكونات الرئيسية لعتاد ت.م.ص؟ وكيف لنا أن نغمض 


















































الفجوة الرقمية 


عيوننا عما تقوم به شركة ميكروسوفت. كبرى الشركات العالمية في تطوير 
البرمجيات. وهي تساهم في تحويل المستوطنات إلى مستوطنات ذكية 
لتصنيع مكونات التكنولوجيا المتقدمة ودعم وزارة الدضاع الإسرائيلية في 
تطوير أحدث تكنولوجيات الحرب الرقمية؟ (51: 00). وكيف لنا أن نهدا 
ونحن نسمع عن تعاون الموساد مع وكالة الاستخبارات الأمريكية في 
«تفخيخ» معدات ت.م.ص ودس برامج التلصص الإلكتروني في نظم 
المعلومات التي يتم تصديرها للمنطقة العربية تطبيقا لمبدأ «التجسس من 
المنبع»؟ وهل لنا أن نتجاهل مسعى إسرائيل لإقامة شراكة بين مؤسسات 
الكمبيوتر الإسرائيلية والأوروبية لتسويق تكنولوجيا الجانبين في البلدان 
العربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مؤسسات أوروبية مثل 
«أوليفتي» و«سيمنز». و«فيلبس» وغيرها؟ (47: .)١79‏ 

ومن أجل تهيئة القراء العرب لتلقي صدمة المعلومات وقسوة الأرقام 
والإحصاءات عن الفجوة الرقمية بين العرب وإسرائيل نلخص هنا ما نبهنا 
إليه محمد أشرف البيومي 7*) بخصوص محاذير ثلاثة علينا أن نكون على 
بينة منها في صدد الحديث عن التفوق العلمي التكنولوجي لإسرائيل: 

© أول هذه المحاذير: الانبهار الشديد بالعلم عموماء وبما حققته إسرائيل 
خصوصاء وكأن ذلك معجزة لا يمكن تحقيقها حتى يرسخوا فينا الشعور 
بالعجز والدونية. 

© ثاني هذه المحاذير: هو الاختفاء وراء مقولة لولا المساعدات الهائلة 
للغرب ما تقدمت إسرائيل. وعلى رغم أن هذه المقولة تحمل جزءا من 
الحقيقة فإن الحقائق المجردة أيضا تقتضي ضرورة الإقرار بأن إسرائيل 
قد نجحت في استثمار هذه المساعدات في إستراتيجية متكاملة للتنمية 
العلمية والتكنولوجية ثم ترجمتها بنجاح في سلسلة من الخطط العملية 
والإجراءات التنفيذية. 

© ثالث هذه المحاذير: ما ينادي به أهل التطبيع ودعاته من مقولات خادعة 
مثل: إذا كانت إسرائيل متقدمة في مجال العلوم فلماذا لا نستفيد من ذلك؟ 
أليس هذا من الحكمة والعقلانية؟ أو ما الذي يمنع من أن نبادل إسرائيل 
المياه التي تحتاج إليها مقابل العلوم والتكنولوجيا التي نحتاج إليها؟ 


8 ورد ذلك في مقدمته الراتعة لكتاب «الدور الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تكوين وتطوير الدولة 
الصهيونية» . تأليف أحمد بهاء الدين شعبان (55: (Yoo‏ 














الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


ping VSI ue Lot Bp al ge ayy Le US Of pap gall puny 
انتتصار المشروع الصهيوني» وهناك منطقية زائفة في هذه المقولات.‎ 
فإسرائيل. وآي قوة مهيمنةء حاليا أو سابقاء لا يمكن أبدا أن تساعد الأمة‎ 
العربية التي تسعى للهيمنة عليها بالعلم والتكنولوجياء والتي تميزت فيه‎ 
خضيضًا ليبعظيها تقوقا نوعيَاء كما أن إسراكيل ليست وكدها التي تملك‎ 
أسرار العلم والتكنولوجياء فهناك دول أخرى. مثل الصين والهند وغيرهماء‎ 
يمكن الاستفادة من تجاريهاء والأهم من هذا وذاك أن كون إسرائيل كيانا‎ 
عنصريا استيطانيا مرتبطا بالإمبريالية الدولية. يجعل من المستحيل أن تكون‎ 
نموذجا يقتدى به, أو تجربة يمكن لأي دولة عربية محاكاتهاء ونضيف إلى‎ 
- ذلك من لديناء أنه مازال بحوزتنا كثير من الموارد - خاصة العنصر البشري‎ 
نستطيع أن نناطح بها إسرائيل معلوماتياء خاصة أن العلم يمر حاليا بنقلة‎ 
نوعية يمكننا أن نلحق بموجتها في بدايتهاء وهو الأمر الذي سنوفيه حقه في‎ 
من الفصل الرابع» ولكن يظل هذا رهنا بحسن استفلالنا للفرص‎ ۸ :٤ الفقرة‎ 
التي مازالت سانحة أمامناء فلا أمل اليوم للتصدي للفجوة الرقمية عموماء‎ 
وتلك التي تفصل بينتا وبين إسرائيل بضفة خاصة: من دون نكتل عربي يشم‎ 
بصدق النوايا وقوة الإرادة. وليكن شعارنا من الآن فصاعدا: «من المقاطعة إلى‎ 
المناطحة».‎ 


¥:V:\‏ مراتب إسرائيل عالميا في مجالات العلم والتكنولوجيا 

ااا ف و و aay aw Ay St iy ee tS‏ 
ار ای تی اا 

« الارنبه EEE‏ 
Lea!‏ ادانع اني رف اح اورا ت في تد هه الت ياين 
فی اا ا ب فاا 

@ اة اة ية اتا كى خو الد تن اة الى غ اكان 

ASL ©‏ ف مى رة ازن اا اا هاا ون 
وفقا لآراء الكثيرين ‏ وادي السيليكون الإسرائيلي ما بين حيفا وتل أبيب 
والقدس إلا وادي السيليكون الأمريكي. 

© المرتبة الرابعة: في التأثير على توجهات تطوير ت. م. ص. 






























































الفجوة الرقمية 


© المرتبة الأولى: في نسبة صادرات السلاح إلى إجمالي الصادرات. 

© المرتبة الخامسة: ما بين عمالقة الدول المصدرة للسلاح 

© المرتبة الشامنة: فيما يخص نظم الدفع الصاروخي لحمل الأقمار 
الصناعية إلى مداراتها في الفضاء الخارجي. 

© المرتبة الثانية: بعد الولايات المتحدة. من حيث عدد الشركات الصغيرة 
المدرجة في قائمة شركات التكنولوجيا المتقدمة (72851080) التي يتم تداول 
أسهمها في بورصة نيويورك. 

© المرتبة السادسة: في عدد براءات الاختراع المسجلة بالنسبة لعدد 
السكان. وهي تفوق في ذلك دولا متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. 

ASapaly Ligngl cpt Alea! pL cS المزقية الرابعة: فى عد وغ‎ © 

© المرتبة رقم ؟1: في مؤشر الجاهزية الشبكية ‏ المشار إليه آنفا في 
الفقرة ۲:۳:١‏ - وهي تسبق في هذا دولا متقدمة مثل سويسرا وفرنسا 
واليابان وإسبانيا وإيطاليا والنرويج. 

© المرتبة الأولى: في تطوير نظم حماية أمن البيانات وتحصين مواقع 
الإنترنت ضد الاختراق. 


٤ 4‏ بعض مؤشرات الفجوة الرقمية بين العرب وإسرائيل 

ورد ادا بشت ب هرات عن ال الرقمية بين العرف واسترائيل» 

© نسبة استخدام الإنترنت لعدد السكان في إسرائيل ١7‏ في المائة 
حاليا في حين تقل هذه النسبة عن * في الماثة في المتوسط العربي 
(VA: YE)‏ 

ale pees pail suse‏ سر كيان ا و ی ا فی کل 
مائة فرد. في حين يبلغ هذا العدد ؛ لكل مائة في عالمنا العربي 
0184:7459 

SWE ba Na ay SAY را ارک رک‎ ease 
خين تحتل أغلن الدول العربية:-وهي تونس: المركو‎ Gt AS yp aed 
فالأردن في المركز 41. فمصر في‎ OY رقم ؛؟: تتلوها المغرب في المركز رقم‎ 
Hy VV المركر قت ؤس‎ 
وربما تحسنت المؤشرات العربية قليلا إلا أن الفارق يظل شاسعا.‎ .٠١٠١ للعام‎ )*( 
.۲٠٠۳ - ۲۰۰۲ للفترة‎ )**( 




















الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


© فيما يخص العنصر البشري ذا الأهمية الكبيرة في اقتصاد المعرفة 
يكفينا هنا الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل يفوق 
نظيره في البلدان العربية مجتمعة وتزداد السعة بينهما عبر الزمن (70). 

© فيما يخص النشر العلمي يبلغ ١٠,۷‏ بحثا منشورا لكل عشرة آلاف 
في إسرائيلء بينما يبلغ هذا المعدل «ثلث» بحث لكل عشرة آلاف في 
العالم العربي. 

© يبلغ عدد الكتب المترجمة إلى العبرية سنويا ٠٠١‏ كتاب لكل مليون 
إسرائيلي في حين يبلغ عددها بالنسبة للعالم العربي " كتب تقريبا لكل 
مليون عربي. 

© يبلغ حجم الشركات التي تعمل في مجال تطوير ت. م. ص ما يزيد على 
٠‏ وهو أعلى من عددها في الدول العربية مجتمعة. 

والأخطر من هذه المؤشرات الكمية هو المعايير النوعية وتقييم القدرات 
الكامنة لمؤسسات العلم والتكنولوجيا والمعلوماتية الإسرائيلية. فالأهم من 
قياس ما تنجزه بالفعل مؤسسات اقتصاد المعرفة هو ما يمكن لها أن تنجزه 
باستغلال المعارف والخبرات المتوافرة أو التي يمكن اقتناؤها. 


١::ه‏ إستراتيجية إسرائيل لبناء اقتصاد المعرفة 

لقد انتهجت إسرائيل إستراتيجية طويلة الأمد للتنمية العلمية 
والتكنولوجية شرعت في تنفيذها بكل دقة من قبل قيام الدولة الصهيونية؛ 
شمنن نهاية القرن التاسع عشر بدأت الوكالة اليهودية في تأسيس مدارس 
التقانة والصناعة لنشر العلم والتكنولوجيا بين الطوائف اليهودية في أنحاء 
elle!’‏ وكان إنشاء الجامعة العبرية في العام ١514‏ وتأسيس مركز الهندسة 
التطبيقية. معهد تخنيون: في العام :0١( ١974‏ 0۸). وقد أصبح الآن في 
مقدمة مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية على مستوى العالم: وكان إنشاء 
ول مصانع الأسلحة قبل إعلان الدولة الصهيونية في كنف حركة الهاجانه 
الإرهابية في العام ؟؟5١ .)۳١:٤1(‏ لقد بدأت هذه الإستراتيجية تؤتي 
مأرها فور قيام الدولة العام ۸١۱۹ء‏ وقد حققت أخيرا نجاحات عدة على 
«سعيد ت.م.ص كان آخرها ما صاحب ظهور الإنترنت. حيث أصبحت 
'سراتيل من أوائل الدول في استغلالها معرفيا واقتصاديا وإعلاميا. 





الفجوة الرقمية 


في ضوء ما جرى استعراضه من دراسات حول الوضع الراهن للعلم 
والتكنولوجيا عموما والتكنولوجيا المعلوماتية خصوصا يمكن استخلاص 
الأسس الإستراتيجية التالية التي أقامت عليها إسرائيل نموذجها الخاص 
باقتصاد المعرفة: 

(1) الرؤية الاستشرافية والاستباق وسرعة اقتناص الفرص. 

(ب) التحول من العسكري إلى المدني وبالعكس. 

(ج) تبني النموذج الإستراتيجي الانتقائي الريادي (*). 

(د) التركيز على التكنولوجيات المحورية. 

(ه) التكامل الإستراتيجي. 

(و) الإكمال لا مجرد الالتحاق التكنولوجي. 

(ز) المقايضة الذكية مع الدول والشركات المتعددة الجنسية. 

(ح) إقامة بنية قوية لمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. 

(ط) التراكم والاستمرارية . 

(ي) الجاذبية الاستثمارية وتوافر عناصر التمويل. 

(ك) تحويل الجوانب السلبية إلى مزايا تنافسية. 

. حضور قوي عال ميا‎ (J) 

(م) أخطبوط المعلومات العلمية والتكنولوجية. 

(ن) إقامة شبكة كثيفة من علاقات التعاون العلمي والتكنولوجي. 

(س) أقصى الاهتمام الكبير برأس المال البشري. 

وسنتناول فيما يلي بإيجاز كل من هذه الأسسء باستثناء الثلاثة الأخيرة 
التى أفردنا لكل منها فقرة خاصة بها نظرا لأهميتها وتفردها. 

(1)الرؤية الاستشرافية والاستباق وسرعة اقتناص الفرص: قامت 
الإستراتيجية على رؤية مستقبلية واضحة. واستشراف دقيق لتوجهات 
ت.م.ص والتكنولوجيات المفذية لها والمنبثقة عنهاء علاوة على رصد مستمر 
لاحتياجات الأسواق ونسخ التجارب الناجحة على مستوى الدول والمؤسسات, 
ولمداومة هذه الرؤية الاستشرافية قامت إسرائيل بزرع المنهجية العلمية في 
قلب المؤسسات الإسرائيلية: السياسية والعسكرية والاقتصادية عن طريق 
مكاتب المستشارين العلميين. 


(*) ورد هذا المصطلح ضمن إستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي التي أصدرها مركز 
دراسات الوحدة العربية واضطلعت بإعدادها مجموعة من الخبراء العرب ‏ ۱۹۸۹ (950:؟351 _ (NTO‏ 





























الفحجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


بفضل الرؤية الاستشرافية تميزت إستراتيجية إسرائيل بنزعة الاستياق 
وسرعة اقتناص الفرص فور أن تلوح في الأفق, من أمثلة ذلك: 

©» حصدها للارث العلمي التكنولوجي الكبير للاتحاد السوفييتي؛ وقد 
شرعت في ذلك فور سقوطه. 

© كانت إسرائيل من أوائل الدول التي أنتجت الكمبيوتر حيث قام معهد 
وايزمان العام ١949‏ بإنتاج أول كمبيوتر باسم  Welzac «A jagn‏ وقام بإنتاج 
نسخة معدلة منه العام .)۸٠ :0١( ١93:‏ 

© انضمامها إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجيء المعروفة ب «حرب النجوم» 
ما أن أعلنت عنها الولايات المتحدة من أجل إنشاء درع صاروخي لتدمير 
الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها. 

© انضمام إسرائيل لمشروع الجينوم البشري بتشجيع من 
الولايات المتحدة. 

© المشاركة مع الولايات المتحدة وكندا في تدشين اتفاقية الغات. 

© العمل بهمة لتوطيد علاقاتها مع الصين التي تتأهل حاليا لتصبح قوة 
عظمى في مجال العلوم والتكنولوجياء إلى حد اتخاذ قرار بتعليم اللفة 
الصينية في المدارس الإسرائيلية. 

© مبادرة إسرائيل بإنشاء الجامعة المفتوحة العام 1917 بعد إنشاء 
بريطانيا لجامعتها بوقت قصير. 

© إسرائيل من أوائل الدول بعد الولايات المتحدة للالتحاق بجيل الإنترنت 
الثاني (إنترنت ‏ ؟). 

ومن المعروف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة أن من له السبق في 
دخولها غالبا ما تدين له السيطرة على أسواقهاء بالإضافة إلى أن كلفة 
عضوية الانضمام عادة ما تكون منخفضة في البداية. وتسمح بالعديد من 
فرص التعاون مع المبادرين الآخرين. | 

(ب) التحول من العسكري إلى المدني وبالعكس: فقد حولت التطبيقات 
العسكرية التي أنجزتها إسرائيل في حروبها مع الدول العربية إلى تطبيقات 
مدنية متقدمة:؛ ثم عادت واستخدمت هذه التطبيقات المدنية لتصدير 
التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية لكثير من دول العالم ومنها الولايات 
المتحدة وروسيا والهند والصين وتركيا . 
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(ج) تبني النموذج الإستراتيجي الانتقائي الريادي: ويقصد به تحقيق 
ريادة عالمية في مجالات علمية وتكنولوجية محددة تُنتقّى بعناية من منظور 
تطوير القدرات الذاتية, وتوطين التكنولوجيا في الترية المحليةء وذلك وفقا 
لعدة عوامل أوجزتها صفاء محمود عبد العال فيما يلي :)۱۸١ :0١(‏ مدى 
توافر الموارد البشرية والطبيعية والمالية ومصادر المعلومات والإمكانات 
المؤسسية والبيئة الاجتماعية والأوضاع السياسية والعلاقات مع الدول 
الأخرى وتأثير الشركات المتعددة الجنسية. 

من أبرز مجالات الريادة التي تركز عليها إسرائيل: 

© التكنولوجيا العسكرية. خاصة في نظم التجسس والمراقبة وإنتاج 
الطائرات بلا طيار. 

© نظم أمن البيانات وحماية مواقع الإنترنت. 

© تكنولوجيا زراعة المياه المالحة شحيحة المياه (بالتنقيط). 

© الكهروبصريات وتكنولوجيا الألياف الضوثية. 

© التكنولوجيا الطبية. 

© استخدام الهندسة الوراثية في إنتاج بكتيريا تنظيف ناقلات النفط (47: .)١14‏ 

© روبوتات الأغراض الخاصة كروبوت تلميع الألماس. 

(د) التركيز على التكنولوجيات المحورية: ركزت الإستراتيجية الإسرائيلية 
على فلات تكنولوجيات محورية وثيقة الصلة بعضها ببعض: وتمثل حاليا أهم 
فروع التكنولوجيا العالية وهي: 

© التكنولوجيا المعلوماتية /إا0[108صطعع] 1210112100 . 

© التكنولوجيا الحيوية رtechnology-bio.‏ 

النانو تكنولوجي (تكنولوجيا المنمنمات) .nano-technolo£y‏ 

على أساس هذه التكنولوجيات المحورية الثلاث أقامت إسرائيل كوكبة 
متسقة من الفروع التكنولوجية المتقدمة والتي تشمل: 

© تكنولوجيا الإلكترونيات الميكروية. 

© نظم الاتصالات المتطورة: الأرضية واللاسلكية والفضائية. 

© النظم الإلكترونية للتأمين والحماية والرقابة والتجسس والاستشعار عن بعد. 

© تكنولوجيا البرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 

© تكنولوجيا الروبوت. 
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© بحوث الطاقة الشمسية والنووية. 

© تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. 

© التكنولوجيا الطبية. 

© التكنولوجيا العسكرية. 

© التكنولوجيا الزراعية. 

© تكنولوجيا المياه. 

© تكنولوجيا حماية البيئة. 

© تكنولوجيا المواد الجديدة. 

بالإضافة إلى هذه التكنولوجيات ذات الصلة غير المباشرة بصناعة الثقافة 
هناك عدة تكنولوجيات ذات صلة مباشرة بالثقافة توليها إسرائيل اهتماما 


خاصا وهي: 
© تكنولوجيا اللغة. © تكنولوجيا التعليم. 
#تكترلوسيا is SU‏ © تكنولوجيا الإعلام. 


© تكنولوجيا التنقيب عن المعرفة في مناجم النصوص Textual Data Mining‏ - 

(ه) التكامل الاستراتيجي: ومن أبرز مظاهره: 

© إقامة جسور تربط بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية. 

© الربط بين الأكاديمي والتكنولوجي المتمثل في التوسع في الأقسام 
التكنولوجية في التعليم الجامعي» وإسهام الجامعات في إقامة مؤسسات 
صناعية .)١٠١1:01١(‏ 

© الربط بين التعليم وسوق العملء والربط بين التعليم الرسمي وغير 
الرسمي من خلال التدريب. والتأهيل في أماكن العمل. 

© الاهتمام بالعلوم الأساسية. ٠‏ 

© التكامل المعرفي من حيث اتساع النطاق المعرفي الذي يغطي جميع فروع 
العلوم الطبيعية ومعظم فروع الإنسانيات خاصة اللغة والتاريخ. 

(و) الإكمال لا مجرد الالتحاق التكنولوجي: تقوم إستراتيجية تطوير 
ت.م.ص على أساس أن إسرائيل ليست منتجة للمعدات الأصلية من 
كمبيوترات ومعدات اتصال وهواتف نقالة وخلافه؛ لذا فقد ركزت إسرائيل 
على عناصر العتاد المؤازرة والمكملة وعلى عنصر القيمة المضافة؛ وللحديث 
بقية في الفقرة ۹:۷:١‏ . 
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(ز)امقايضة الذكية مع الدول والشركات متعددة الجنسية: ترتكز 
إستراتيجية إسرائيل للتعاون العلمي التكنولوجي على علاقتها الوثيقة بالولايات 
المتحدة. وهي تقايض بهذه العلاقة المحورية لاجتذاب دول أخرى للتعاون معهاء 
وهناك دول كبرى. مثل روسيا وفرنساء تنظر إلى إسرائيل كوسيط تنفذ من خلاله 
إلى الأسرار العلمية والتكنولوجية الأمريكية, وقد أظهرت دراسة حديثة قلق 
الولايات المتحدة من تسرب أسرارها في مجال التكنولوجيا العسكرية إلى الصين 
فو خلال إلمرافل رف جحت إسراكيل oh Lye HAS‏ الوا 
العسكرية أن تحوز مكاسب اقتصادية وعلمية وتكنولوجية من روسيا والصين 
ا ر تومي هونا" لأسن إلى جد ها هن SGN‏ لمكي 
ها يما قله ]ليها العلماء الروس اكهاجرون :من أسوار التكتولوجيا المستكرية 
الروسينة الك Cased‏ إسراقيق أن تحمل من نفسها ره ةا ا اون اندو 
dele‏ من متطلق النديةيل احيانا مح متطلق الطرف الأهزى المتفرق غلبي 
SLAG aa gill fica ts Lan gly Bg‏ الرياائ البينابقة الإاضارة اليه وتار 
إسرائيل الأسلوب نفسه مع الشركات المتعددة الجنسية؛ فنجدها تقايض شركة 
إينتل بعمالتها الماهرة في مجال الإلكثرونيات الدقيقة: وتقايض شركة ميكروسوضت 
بمعرفتها باللفات السامية (العربية والعبرية أساسا) ومطالب معالجتها آليا. 

(ح) إقامة بنية قوية لجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة؛ وتشمل على 
سبيل المثال لا الحصر: 

© مؤسسات اليحوث والتطوير. 

© شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والفضائية. 

© مؤسسات التصنيع الإلكتروني وتطوير البرمجيات. 

© الجمعيات العلمية المتطورة كجمعية الذكاء الاصطناعى. وجمعية 
البرمجيات المجانية والمفتوحة المصدر open source software‏ & ا 

© مؤسسات التعاون الدولي والعلاقات العلمية الدولية. 

© مؤسسات الاختبار والتقييم والتقييس. 

© مؤسسات التشريع التكنولوجي. 

(ط) التراكم والاستمرارية: على خلاف ما نفعله من تكرار البداية من 
الصفر.ء والبناء على الأنقاضء تقوم إستراتيجية إسرائيل على ترسيخ 
التنظيمات القائمة ومداومة تطوير المؤسسات التي أثيتت فاعليتها في التنمية 
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المجتمعية, ونكتفي هنا بمثال واحد لدلالته الخاصة بالنسبة إلى دراستنا 
الحالية وهو برنامج «أورت» الذي أطلقته إسرائيل فور قيام الدولة في العام 
۸ لتدريب العمالة على الحرف اليدوية والذي حوّل إلى مشروع «أورت 
60 تجاوبا مع التطور العلمي والتكنولوجي كبرنامج شامل للتعليم المستمر 
عبر الإنترنت لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل (١7:01/ا7).‏ 

(ي) الجاذبية الاستثمارية وتوافر عناصر التمويل: نجحت إسرائيل في 
اجتذاب قدر كبير من رأس المال المغامر 1481م02 7601056 بانتقائها لمشاريع 
تكنولوجية ذات عائد استثماري مرتفع. وخبرتها الطويلة في التعامل مع 
مؤسسات التمويل الأمريكية وما يقدمه من دعم الخبراء اليهود المنتشرون في 
هذه المؤسسات من دعم خاصة في نيويورك وشيكاغو وكاليفورنياء بجانب 
هذا فقد حازت إسرائيل على مصادر تمويل أخرىء نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

© ما تضحه رابطة النداء اليهودي الموحد في نيويورك من تبرعات تجمّع من 
المؤسسات والأفراد في حدود ما يقرب من 7٠١‏ مليون دولار سنويا )201 (VE‏ 

© الحضانات التي ترعاها بعض الدول المانخة (كفرنسا مثلا). 

© استثمار الدول في شركات البحوث والتطوير داخل إسرائيل (كتايوان 
مثلا). واستثمار الأفراد والهيئات من خلال تداول أسهم الشركات الإسرائيلية 
ببورصة الأوراق المالية للشركات الصغيرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. 

© التمويل الذاتي من قبل مؤسسات صناعة المعلومات ذاتهاء وهو دليل 
على النضج الاقتصادي لهذه الصناعة. 

رك) نحويل الجواتب السلبية الى مزايا تنافسية: برعت إسرائيل في 
تحويل الجوانب السلبية كالشتات وترسخ عقلية الحصار. إلى مصادر قوة ومزايا 
تنافسية. فالشتات تحول إلى مصدر للتنوع الثقافي واللغوي الذي يلعب دورا 
إيجابيا في مجتمع المعلومات» والعوامل التي أدت إلى ترسيخ «عقلية الحصار» 
تحولت إلى دافع قوي لتفوق إسرائيل في مجال الاتصالات لتجاوز هذا الحصار 
والاندماج عالميا: غريا وشرقاء شمالا وجنوباء أما شعار «القلعة الحصينة» الذي 
أطلقته إسرائيل على نفسهاء والمرتبط بعقلية الحصارء فقد ترجم إلى ريادة 
عالمية في مجال نظم التأمين المعلوماتي واستخدام المعلومات كسلاح هجومي من 
إطلاق الفيروسات لتخريب البيانات: وإخماد المواقع العربية على الإنترنت. 
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وقد جعلت إسرائيل من عدم توافر مصادر الطافة لديها حافزا لدخول 
مجال بحوث الطاقة البديلة. وقد أصبحت إسرائيل حاليا من أوائل الدول في 
بحوث الطاقة الشمسية: وتتضح المقارنة إذا ما قارنا ذلك بموقف الدول 
العربية التي أدت بها وفرة مصادر الطاقة النفطية الناضبة إلى شبه عزوف 
عن بحوث الطاقة البديلة بما فيها الطاقة الشمسية على رغم شدة حرارتها 
هن تظم الناطق الحربية: 

(ل) حضور قوي عالميا: متمثل في عضوية إسرائيل في معظم المنظمات 
العلمية والتكنولوجية العالمية والإقليمية؛ وثقل وجودها على شبكة الإنترنت 
سواء من حيث عدد المواقعء أو من حيث نطاق خدمات المعلومات ونوعية 
الرسائل المعلوماتية المتبادلة. 


١‏ الأخطبوط الإسرائيلي للمعلومات العلمية والتكنولوجية 

من قبل نشأتهاء أدركت إسرائيل أهمية المعلومات كمورد رئيسي للتنمية. 
وقد نجحت في إقامة شبكة غاية في الكفاءة للمعلومات العلمية والتكنولوجية 
أشبه ما تكون بالا خطبوط الذي يحتوي بأذرعه مصادر المعلومات في جميع 
أرجاء العالم وذلك من خلال: 

(أ) الحصول على حق النفاذ إلى المعلومات العلمية والتكنولوجية لدول 
كبرى» ومن أمثلة ذلك: 

© حق النفاذ إلى الشبكة القومية الأمريكية للمعلومات العلمية والتكنولوجية .۸۸71S‏ 

© حق النفاذ إلى مؤسسات البحث الأمريكية الحساسة الذي كفلته إياها 
اتفاقيات التعاون مع الحليف الأمريكي. 

© السماح لإسرائيل بالمشاركة كمراقب في أعمال لجان البحث والتطوير 
للاتحاد الأوروبي. 

© اتفاقية تفاهم مع روسيا تعطيها حق النفاذ إلى جميع الأسرار العلمية 
والتكنولوجية الروسية: المدنية والعسكرية .)٠١١ :0١(‏ 

(ب) تقارير دورية تقدمها السفارات والقنصليات الإسرائيلية عن نتاج 
الحركة الفكرية والثقافية. وبيان الإنجازات العلمية والتكنولوجية في البلد 
المضيف. علاوة على ما تقوم به الجاليات اليهودية ومنظماتها الأهلية من دور 
فعال في هذا المجال. 
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لاصلص رقي كدو با يعو او نوودامن سمبكون النلوسات 
فظهن إنبوائيل نيليا شدو | اللتجصبيين العلنى الشروة وغين الشروع 
وهناك حالات عديدة ذاع خيرها لاختلاسها المعلومات التكنولوجية 
الحساسة حتى من الحليف الأمريكي ذاتهء ناهيك عما نقله 
العلماء المهاجرون من الاتحاد السوفييتي من الأسرار العلمية 
والكنولوجية الروسية: بالاضافة إلى كل هذا صد ارال من ك 
الدول قرصنة للبرمجيات . 

(د) ربط مرافق خدمات المعلومات الإسرائيلية بشبكة المعلومات العالمية, 
ون هة دنك رب الكعيات الإسزائيلية بمكتية العوفرسى وشيكة 
المكتبات الرقمية العالمية. 

(ه) دعوة العلماء البارزين لإلقاء محاضرات وعقد ندوات علمية 
کن ارال م ته و ان ا ا ا و و 
القنبلة الهيدروجينيةء وباقة من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل 
بمن فيهم العالم المصري أحمد زويلء واستضافة عدد كبير من 
المؤتمرات العلمية الدولية يشارك فيها بشكل فعال العلماء اليهود من 
خارج إسرائيل. 

(5) عضوية إتجزاكيل من كتثلان الاسادينية الاتمراكياية ال 
والإنسانيات» في معظم المنظمات والجمعيات العلمية العالمية, 
ومن أمثلتها: 

© مؤسسة العلوم الدولية. 

© أكاديمية العلوم والفنون والإنسانيات الأوروبية. 

© منظمة البيولوجيا الجزيئية ضي أوروبا. 

© معهد الهندسة الوراثية الدولية. 

وقد أنشأت الأكاديمية الإسرائيلية فرعا لها بالقاهرة لم يفلح في إقامة 
علاقات علمية مع علماء مصر ومفكريهاء إلا أنه يمارس نشاطا كبيرا في 
تجميع المعلومات التفصيلية عن المجتمع المصري. 

(ز) وأخيرا وليس آخراء المشاركة الفعالة في حلقات النقاش والاهتمام 
العلمي المشترك عبر الإنترنت. 
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١‏ : ( إقامة شبكة كثيفة من علاقات التعاون العلمي والتكنولوجي 

نجحت إسرائيل في إقامة شبكة ممتدة وراسخة لعلاقات التعاون العلمي 
والتكنولوجي مع جميع الدول الكبرى» وبعض الدول النامية الواعدة»ء وتتراوح 
العلاقات من أدنى المستويات لتبادل الزيارات والمنح الدراسية:؛ إلى أعلى 
مستويات الاندماج الكامل في المشروعات والمؤسسات العلمية المشتركةء وما من 
شكل من أشكال التعاون العلمي التكنولوجي إلا وشملته هذه الشبكة الفريدة من 
نوعها: من هيئات ولجان وبرامج مشتركة واتفافيات ومذكرات تفاهم وصناديق 
دعم. ومناطق تجارة حرة. وتحرص إسرائيل أشد الحرص على استمرارية 
علاقاتها العلمية التكنولوجية والثقافية ومداومة تطويرهاء وذلك من خلال 
اللقاءات السنوية والمتابعة الدورية التي تضطلع بها دائرة العلاقات الدولية. 

في ظل التحالف الإستراتيجي بينهما أقامت إسراتيل أقوى الجسور 
العلمية التكنولوجية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية توجت 
بالاتفاقية التي أبرمت العام ١497‏ بهدف خلق أساس تكنولوجي موحد 
بين البلدين لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرينء وإنشاء هيئة 
العلوم والتكنولوجيا الأمريكية-الإسرائيلية والتي أعطت إسرائيل الحق 
في استخدام نتائج الأبحاث الأمريكية Hae‏ التعديلات عليها يما 
يتلاءم ومطالب صناعاتها المدنية والعسكرية. أما مع الاتحاد الأوروبي 
فتمثل اتفاقية بروكسل التي أبرمت العام ١557‏ الإطار العام للتعاون 
الأوروبي الإسرائيلي في مجال العلم والتكنولوجيا حيث أصبحت 
إسرائيل بمقتضاها هي البلد الوحيد (مع سويسرا) التي تستطيع أن 
تساهم في البرنامج الأوروبي للبحوث والتطوير ويمكن لباحثيها الحصول 
على تمويل أوروبي :)١58:0١(‏ علاوة على ما سبقء أقامت إسرائيل 
اتفاقات ثنائية مع بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان ومجموعة من الدول 
الأخرى شملت الهند والصين وتايوان وتركيا. 

يلخص الشكل )١ : ١(‏ الشبكة الإسرائيلية للعلاقات العلمية 
والتكنولوجية في صورة مصفوفة تربط بين مجال التعاون 
الإستراتيجيء. والدول التي تتعاون فيه معهاء وهو يبرز بوضوح دقة 
انتقاء إسرائيل لمجالات التعاون التي تجلب لها أفضل ما لدى الآخرين 
من معارف وخيرات. 
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6:١‏ + الاهتمام الكبير يرأس المال البشري 

اد فك ا سداق ع ا 
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هائلة من المبعوثين لاكتساب التخصصات الدقيقة. وإلى تتمية طبقة من العلماء 
التكنولوجيين القادرين على الابتكار في مجال تخصصاتهم المهنية؛ والأهم من 
ذلك القدرة على استيعاب واستغلال ابتكارات الآخرين بسرعة وكفاءة. كل ذلك 
وفقا للإستراتيجية الشاملة للتطور العلمي والتكنولوجي التي سبقت الإشارة 
إليهاء وجاءت هجرة العلماء والمهندسين من روسيا وأوروبا الشرقية إثر انهيار 
المعسكر الاشتراكي لتعزيز رأس المال البشري بصورة كبيرة جعلت إسرائيل من 
أوائل الدول عالميا في نسبة العلماء والتكنولوجيين إلى إجمالي عدد السكان. 

إن إسرائيل لا تكتفي بتشجيع هجرة العلماء والمهندسين إليهاء بل توفر لهم 
البيئة التي تمكنهم من استغلال معارفهم وخبراتهم بأقصى صورة ممكنة, 
وسرعة اتصهارهم في الكيان العلمي والتكنولوجي الإسرائيليء وإكسابهم مهارات 
استثمار التكنولوجيا في إطار النموذج الرأسمالي المغاير للبيئة الاشتراكية التي 
نشأوا فيها. وذلك من خلال إقامة سلسلة من الحضانات 12011520:5: وساحات 
العلم )مم ١ءء‏ لتشجيع أصحاب الأفكار على تطويرها واستثمارها فضي 
المجالات العملية ذات العائد الاقتصادي» ومن خلال مراكز «الاستيعاب العلمي» 
لتقديم المعلومات للشركات والمنظمات والأفراد لتعظيم الاستفادة من العلماء 
والمهندسين المهاجرين؛ خاصة الوافدين من روسيا وأوروبا الشرفية. لقد باتت 
إسرائيل تشكو من «تخمة» العناصر البشرية ذات المهارات العالية. فعلى رغم كل 
ما قامت به تظل غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من العلماء 
والمهندسين المهاجرين إليها (61:41).: ولكنها ‏ قطعا ‏ لن تفرط فيهم بل ٠‏ 
ستحتفظ بهم بوسيلة أو بأخرىء كرصيد إستراتيجي يجري استغلاله في حالة 
ما إذا نجحت في اختراق مؤسسات البحوث والتطوير العربية. 

أما على صعيد التعليم» فقد وزعت إسرائيل الكمبيوتر بكثافة في جميع مراحل 
التعليم الرسمي من الحضانة حتى التعليم ما بعد الجامعي» وأتاحت فرصا عديدة 
للتدريب على الكمبيوتر لجميع الفئات» من أمثلة ذلك برنامج جامعة تل أبيب باسم 
«حق المجتمع في المعرفة» الذي أتاح لكل من لديه كمبيوتر شخصي أن ينهل من 
مناهج الجامعة ومصادر معلوماتها العلمية والتكنولوجية. وبرنامج «التعليم الموسط» 
الذي جرى نسخه من جامعة كاليفورنيا في «بالا آلتو» الذي يجمع بين التعليم 
التقليدي والتعليم بمعاونة الكمبيوتر من أجل إتاحة فرص التعليم المستمر لجميع 
الفئات من خلال التعلم عن بعد والبث الإذاعي والتلفزيوني (۱۹۲:۵۱ 195). 
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ولم تقكتصر خدمات التعليم على المنتظمين فقطء. بل فتحت الطريق أيضا 
لمواصلة التعليم لمن حرموا من استكمال دراستهم لظروف مادية أو اجتماعية (برنامج 
شانتيل)؛ وإعادة تأهيل الشباب العاطل في المجمعات الزراعية الذين تسريوا من 
التعليم :.)٠١8:0١(‏ بل شملت أيضا التعليم المنزلي الذي تضطلع به منظمات غير 
حكومية بديلا للتعليم المدرسي الذي عزفت عنه بعض الأسر الإسرائيلية الوافدة من 
المجتمعات الشرقية. وفي مجال التوعية العلمية-التكنولوجية هناك خطة طموحة 
لمحو الأمية الكمبيوترية ونشر الوعي المعلوماتي والثقافة العلمية التكنولوجية خاصة 
بين المهاجرين من المجتمعات الشرقية والدروزء وتشمل أيضا عرب إسرائيل. 

ما سبق بعض من إنجازات خطة إسرائيل على صعيد تطوير التعليم؛ وقد 
وفرت لها العديد من الوسائل ضمانا لنجاحهاء ويأتي في مقدمتها ذلك 
الاهتمام الشديد بالمعلم ومواصلة تدريبه وفتح الطريق أمامه للحصول على 
أعلى الدرجات العلمية حتى درجة الدكتوراه. 


١‏ : عينة من إنجازات إسرائيل في مجال ت.م.ص 

سنسرد فيما يلي عينة من إنجازات إسرائيل في مجال ت.م.ص. وقد تم 
تصنيفها إلى أربعة مجالات رئيسية هي (*): 

© إنجازات في مجال العتاد. 

© إنجازات فى مجال الاتصالات. 

© إنجازات في مجال البرمجيات. 

© ازاك اف محال طنافة المحتوى: 

(أ) إنجازات في مجال العتتاد: أقامت كبرى شركات تصنيع المكونات الرئيسية 
eal‏ الكنيتودوةوعلى Bigg A ce Stl sy‏ ا کی Sh Bl cal‏ 
مق خالالها العلماء والتكزلوجيون الإسرائيليون هي اعمال التصميه الأماسية الرفاتق 
الإلكترونية المستخدمة في وحدات المعالجة الرئيسية للكمبيوتر وعناصر ربطه 
بوحداته الطرفية: ومن أكبر إنجازات إسرائيل في هذا المجال مشاركتها في تطوير 
زوه الكاء الرئيسية لقان ا و ا كمه ها لامر ار ةوغر 
او افا antl a) aun‏ ورک ایک رم تمل 


ee‏ و و 


)*( استعين في هذا الحصر بالموقع الإسرائيلي على الإنترنت [80.5016006.00.1/ا اوقد أجري مسح شامل 
لا يحتويه فى مجالات المتاد والبرمجيات والاتصالات ثم تصنيفها وفقا لمجالات المعلوماتية الرئيسية. 
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بجانب هذا أقامت إسرائيل قاعدة لما يمكن أن نسميه الصناعات المغذية ل: 
ت.م.صء. فهناك ما يريو على ٠٠١‏ مركز متخصص لتطوير عناصر العتاد 
المرتبطة بالكمبيوتر وملحقاته من خلال توسعها في استخدام أسلوب «بلا فبركة» 
5 للقيام بشق تصميم الشرائح الإلكترونية دون تصنيعها (فبركتها) الذي 
توكله - عادة - إلى جهات تصنيع خارج إسرائيل» في ضوء هذه الإستراتيجية 
جرى التركيز على فرعين أساسيين هما: تطوير مكونات الإلكترونيات الدقيقة 
المتخصصة: وتجميع النظم المتكاملة. 

يشمل تطوير المكونات على سبيل المثال لا الحصر: 

© تخصيص الشرائح الإلكترونية العامة specialized Auolad! Gol eSu generic‏ 
من خلال أعمال التصميم والبرمجة؛ كتخصيص شرائح الدوائر المتكاملة ذات الكثافة 
العالية 51.ا/امن إنتاج شركة إينتل للاستخدامات الخاصة بمعدات الاتصال على 
سبيل المثال» وتخصيص شريحة معالجة الإشارات الرقمية 157؛ من إنتاج شركة 

۰ تكساس Lgl cid . Texas Instruments ceiegy teats)‏ في الكاميرات الرقمية 

وكاميرات الفيديو ومعدات الوسائط المتعددة ومعدات تسجيل الموسيقى بنظام 12113 

وأجهزة التصوير الطبي والجيل الثالث من الهواتف النقالة الذي يعمل مع شبكات 
السعة العالية لتبادل البيانات. ويعد ذلك مثالا واضحا لما نقصده بالقيمة المضافة. 

© تصنيع ألواح الدوائر الإلكترونية والمكونات الإلكترونية العالية الجودة 
من مكثفات وموحدات تيار وموتورات متناهية الصغر, وخلافها . 

© عناصر التحكم الأتوماتي والبطافات الذكية كلصقء 502116 . 

© عناصر التكنولوجيا الطبية من مجسات إلكترونية بيولوجية وماسحات ضوئية 
وكاميرات متناهية الصغر تستخدم في المناظير الطبية وراسمات نشاط المخ والجهاز العصبي. 

© معدات القياس الدقيقة ثلاثية الأبعاد للتطبيقات الصناعية (صناعة 
السيارات وصناعة الفضاء على سبيل المثال) وعناصر متطورة لالتقاط 
الإشارات مثل الميكروفونات البالغة الحساسية. 

© تطوير عناصر نانومترية (تعمل بالنانوتكنولوجي) من خلال مشروع 
مشترك بين معهد تخنيون وشركة إينتل؛ ويمثل ذلك نموذجا لكيفية استغلال 
إسرائيل لعلاقات التعاون العلمي تجارياء فهي تسوق هنا للشركة المذكورة ما 
أتاحته لها اتفاقية التعاون الأمريكي الإسرائيلي السالفة الذكر من خبرة 
النانوتكتولوجي بالتعاون مع جامعة هازفازد. 
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آما فيما يخص تجميع النظم المتكاملة؛ فتركز إسرائيل على النظم 
المتكاملة لخدمة مجالات تسويقية معينة 01006: والتي تتضمن مكونا محليا 
تحتكره إسرائيل في الغالب» وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

© نظم الروك الخ والمتخصصة. 

© نظم المحاكاة ونظم الوسائط المتعددة لتدريب المهنيين خاصة تدريب الأطباء. 

© نظم العلاج والتشخيص الطبي stelemedicine 12) Ge‏ ونظم الأرشفة 
الطبية المحوسبة ومعالجة صور الأشعة. 

© نظم تشخيص ورقابة الجودة لصناعة أشباه الموصلات. 

© المعدات الكهروالكترونية المستخدمة فى الطائرات 21010015 وأجهزة 
الواوان الحمؤلة هوا : 1 

© أجهزة المسح الضوئي باستخدام الليزر لنظم المعلومات الجغرافية 615, 
وتطبيقات الليزر الصناعية. 

© نظم التأمين والرقاية المرتية لأغراض أمن المنازل والمنشآت والأماكن 
العامة مثل النظم الأتوماتية الذكية للتعرف على ملامح الوجه. 

© نظم الطباعة الرقمية: وأجهزة إخراج الأشكال الملونة. 

© نظم الأرشفة الإلكترونية خاصة تلك المتعلقة بالتراثين الديني والتاريخي. 

(ب) إنجازات في مجال الاتصالات: كانت إسرائيل سباقة في مجال 
الاتصالات اللاسلكية وتعظيم استخدام سعة قنوات الاتصالات بكفاءة عالية. 
ومع ظهور الإنترنت ضاعفت إسرائيل من إنجازاتها في مجال الاتصالات, 
التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

© إقامة العمود الفقري لشبكة إنترنت الجيل الثاني من خلال برنامج 
متعدد المراحل لمشروع 1.4١2‏ الذي آطلق في العام ١۱۹۹ء‏ وقد رُبط بالشبكة 
الأوروبية ذات النطاق العريض لتبادل البيانات التي تربط بين مؤسسات 
التعليم العالي ومراكز البحوث. 1 

© تكنولوجيا الألياف الضوئية المستخدمة فى شبكات الاتصالات ذات السعة العالية. 

© تطوير نظم الاتصالات اللاسلكية للشبكات المحلية 1۸4۸ء والشبكات 
التى تعمل فى نطاق المدن 471]/ا. 

ككلم كامين شبكات اا ات مر فة دا 

8 نظم ضمان التدفق السلس للبيانات الصوتية وبيانات الفيديو & 15لناه 
8 711620 عبر الإنترنت. 
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© تطوير وسائل تعظيم معدل تدفق البيانات عبر الكابلات النحاسية 
التقليدية بمعدلات تقترب من تلك لشبكات السعة العالية. 

© نظم دمج الإنترنت 3006]م1 الإنترنت الخاصة) والإنترنت» وريطهما 
بشبكات نقل البيانات المحلية -LAN‏ 

أما فيما يخص الاتصالات الفضائية فقد أنتجت إسرائيل كوكبة من 
الأقمار الصناعية لخدمة الأغراض المتعددة :)١108-1١05-:145(‏ 

© الأقمار الصناعية من طراز اوفيك 017180 للتجسس على المنطقة 
العربية وبأكستان وأفغانستان وإيران والجزء الأكبر من تركيا. 

© الأقمار الصناعية من طراز عاموس 80105 لخدمة الإرسال التلفزيونى 
بجانب إسرائيل؛ على مصر والأردن وسورية ولبنان ومنطقة الخليج؛ وقد جرى 
تطويره بمعاونة ألمانيا. 

© القمر الصناعى من طراز 151205 لرصد الثروة الطبيعية فى الأرض من الفضاء 
الخارجي وبيع ما يتحصل عليه من معلومات: وقد طور بالمشاركة مع شركة أمريكية. 

6 القمر الصناعي من طراز ديفيد 0۸۷12 للاستشعار من بعد وقد 
طوربالتعاون مع وكالة الفضاء الألمانية. 

© القمر الصناعى من طراز إیلبو ٤111۴0‏ للاتصالات الدولية والشبكة 
المعلوماتية» وقد طوّر تحت إشراف شركة أمريكية. 

6 القمر الصناعي تاوفكس ×1410۷۴ ويعمل كتلسكوب فضائي لدراسة 
طرق تشكيل النجوم والمجرات وتطورها من خلال التقاط الأشعة تحت الحمراء. 

6 القمر الصناعي من طراز جورين ۷۸ ۸ا6 وقد صممه لأغراض 
التدريب طلبه كلية الهندسة الفضائية بمعهد تخنيون بمنحة من رجل أعمال 
So p<]‏ وقد أطلق بصاروخ روسي من قاعدة روسية. 

(ج) إنجازات في مجال البرمجيات: تركز صناعة البرمجيات الإسرائيلية 
على عدة مجالات أساسية هي: 

© البرمجيات التعليمية والثقافية. 

© يرمجيات الذكاء الاصطناعي. 

© برمجيات تأمين نظم المعلومات. 

يلخص الجدول )١ ١ ١(‏ أهم التطبيقات في المجالات الأربعة المذكورة. 
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الجدول ١(‏ :۲) قائمة التطبيقات في مجالات البرمجيات الأساسية 


| مجال البرمجيات a‏ أهمالتطبيقات 
© برمحيات المحاكاة ة الأخراض SS Heese‏ 


gelé¥ Interactive TV برمجيات التلفزيون التفاعلى‎ e| 
البرمجيات التعليم والترفيه.‎ 
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علاوة على برامج التطوير تستغل إسرائيل البرامج المجانية عنه501 1:06 والبرامج 
مفتوحة المصدر 50176 02:نا50 7م20 لزيادة إنتاجية قطاع صناعة البرمجيات 
وهناك جمعيات متخصصة لهذه النوعية من البرامج: بالإضافة إلى ذلك فلإسرائيل 
نشاط ملحوظ في تصدير البرمجيات من خلال أسلوب التعهيد (انظر الفقرة .)١ :۷:١‏ 
وهناك شركات أمريكية متخصصة في توجيه طلب تطوير مثل هذه البرمجيات من 
الشركات بالولايات المتحدة وكندا لإسرائيل بحيث تحظى بنصيب الأسد. 

(د) إنجازات في مجال صناعة المحتوى: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

© الترجمة العلمية؛ وتعد المؤسسة الإسرائيلية للترجمات العلمية من كبرى 
المؤسسات في العالم. 

Len all @‏ الأذبينة بالأزجا اتفوري :إلى الإنتجايرة ودريجمة الأدب العرين 
إلى العبرية. 

6 البحوث اللسانية المتطورةء وعلاقة اللغة بالمجتمع» والاهتمام بتاريخ 
العبرية. ومثال على ذلك مشروع 584111 لبناء قاعدة بيانات لدراسة الجوانب 
الدلالية للغة العبرية القديمةء وتشترك فيه كبرى الجامعات البريطانية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية. نذكر منها جامعات بون كامبريدج ‏ 
أكسفورد ‏ ليدز - باريس - روماء وعدد من مراكز البحوث اللسانية الأوروبية. 

© الأرشفة الإلكترونية للتراث اليهوديء. واستغلال المعلومات التاريخية 
لإعادة بliء‏ تاريخ خlal virtual historical reconstruction‏ . 

© أرشيف هائل من التراث الموسيقي الإسرائيلي والعالمي: الكلاسيكي والشعبي. 

© أرشيف الأفلام ومهرجانات المسرح الإسرائيلية. 

© قنوات الإعلام الملتتخصصة في التثقيف العلمي والموسيقي والتاريخي, 
وقد بدأت قناة التاريخ الإسرائيلية بثها في الولايات المتحدة. 

© إقامة نظام آلي لبناء بنوك المصطلحات العلمية يقوم بتحويل آلاف 
المصطلحات الجديدة إلى العبرية يوميا (۷). 

© على صعيد آخر تبدي الجامعات اليهودية اهتماما خاصا باللغة العربية, 
وبكل ما يخص الثقافة العربية من فلسفة أبي حامد الغزالي إلى شعر الرثاء 
وظاهرة تعذيب الذات في عاشوراء كربلاء. وتدّرس اللغة العربية كلغة ثانية 
في المدارس الإسرائيليةء وكل ما نخشاه أن يجري استغلال ذلك في إنتاج 
برمجيات تعليمية وثقافية باللغة العربية. وتلك هي الطامة الكبرى. 
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١:5‏ منطلقات مخترحة 


١‏ ضرورة التخلص من المفاهيم الخاطئة 

لا يمكن التتصدي للفجوة الرقمية على اختلاف مستوياتها من دون رؤى 
جديدة جسورة» وهذه تتطلب بداية ‏ كما أوضحنا في الفقرة  5:١:١‏ خطابا 
مغايرا لتتاول الفجوة الرقمية. وضرورة التخلص من عدد لا يستهان به من 
المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتنمية المعلوماتية والتي نورد أدناه أهمها في تصورنا: 

(أ)ت.م. ص وحدها لا تكفي: لا ريب في أن إستراتيجيات ت.م.ص 
فعالة ومستدامة وجديرة بما يبذل فيها من جهد» ولكن نجاحها يظل رهنا 
بارتباطها عضويا بخطة متكاملة للتنمية الاجتماعية أعم وأشمل. 

رب) تكنولوجيا المعلومات لا تولد التغيير: بل تعمل فقط على توفير 
البيئة التي تمكن من حدوثه؛ وفي مقدمتها تمكين العنصر البشري من أن 
يلعب دوره الأساسى فى إحداث التغيير. 

(ج) ذهنية اللحاق gull aes agi a ait‏ العربية إمكان أن تقوم: 
منفردة؛ بتحقيق تنمية معلوماتية مستدامةء وأقل ما يوصف به هذا التوجه هو 
السذاجة وضعف النظر الإستراتيجي» فهل يمكن لأحد أن يتجاهل ما يجري 
حولنا من تكتلات الكبار والصغار وتحالفاتهم بغية تحصين مواقعهم على 
الخريطة الجيومعلوماتية. 

(د) توافرالطاقات لا يعني توافرالقدرات: وخير مثال على ذلك أن 
الوطن العربي يمتلك capabilities Slat‏ بحثية كبيرة من مراكز البحوث 
وأعداد الباحثين: إلا أن هذه الطاقات لم تتحول إلى قدرات فعلية في هيئة 
إنجازات تكنولوجية ومشاريع فوق قطرية. وعلى رغم وفرة عدد المهندسين 
فمازال اعتمادنا الأصلي على المكاتب الأجنبية لتقديم الاستشارات» وتنفيذ 
معظم مشاريع التنمية العربية بأسلوب التسليم على الجاهز. 

(ه) تعدد مصادر المعلومات لا يعني وفرتها: فغالبا ما يصاحب التنوع الزائد 
في مصادر المعلومات زعزعة الثقة بهاء ويحدث ما أطلق عليه البعض ضعف الرؤية 
information myopia 4GLaslell‏ 23{ يتطلب التشظي الهائل لمصادر المعلومات عبر 
الإنترنت قدرات عالية لتجميع المعلومات ودمجها وترشيحها. 


(*) وفقا لصياغة نادر الفرجاني. 
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(و) توافر المعلومات لا يعني توافر المعرفة: فهناك فرق كبير بين الحصول على 
المعلومات وتحويلها إلى معرفة قادرة على حل المشاكلء وخير مثال على ذلك مشروع 
«الجينوم» الذي ينشر تباعا عبر الإنترنت آخر ما توصل إليه من معلومات. ولكن 
يظل التحدي الرئيسي هو كيفية التنقيب في هذا الكم الهائل من المعلومات 
البيولوجية بحثا عن المعرفة اللازمة لتشخيص الأمراض وإنتاج الأدوية الجينية. 

(ز) القفزات الضفدعية لا تصلح لكل شيء: أغرت البعض سرعة انتشار 
ت.م.ص والانخفاض المستمر في أسعار سلعها وخدماتها بأن ينادي بإحداث 
التنمية المعلوماتية من خلال قفزات ضفدعية ع16201:088128؛ وإن جاز هذا في 
إنشاء شبكات الاتصالات كالانتقال مباشرة إلى اللاسلكي والهواتف النقالة 
لتتخطى مرحلة كابلات النحاس والهواتف الثابتةء إلا أن هذا النمط التتموي 
لا يمكن اتباعه في المجالات ذات البعد الاجتماعي مثل محو الأمية وإصلاح 
التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية:؛ وإنتاج المحتوى الرقمي» ولكن 
تظل هناك فرص عديدة للإبداع الاجتماعي لضغط المراحل. 

(ح) المنظمات الدولية ليست هي الحل: هناك من يظن خطأ أن المنظمات 
الدولية يمكن أن تقود مسيرة التنمية المعلوماتية. فهذه المنظمات لا تمنح 
فرصا. وأقصى ما يمكن أن تفعله ‏ كما خلص البعض ‏ هو الإشارة إلى وجود 
مثل هذه الفرص. علاوة على أن العمل من خلال المنظمات الدولية يمر عادة ‏ 
بكثير من الرسميات, والالتفاف حول الحساسيات بين الدول؛ مما يجعل 
معدل أدائها لا يتناسب مع السرعة المطلوبة للتصدي للفجوة الرقميةء وستظل 
مساهمة هذه المنظمات الدوئية؛ على الرغم من أهميتهاء جزئية إذا ما قورنت 
بحجم الجهد المحلي المطلوب. 

(ط) الأحدث لا يعني دائما أنه الأصوب: لا تعني التنمية المعلوماتية أن نلهث 
دائما وراء الأحدث. فكثيرا ما تكون الحلول السائدة في الدول المتقدمة غير ملائمة 
لظروف البلدان النامية. وما أكثر ما يكون حل الأعقد من خلال الأبسط. 

(ي) استباق لا مجرد سياق. ولحاق لا التحاق: يمعنى أننا يجب أن 
نستبق برؤيتنا المستقبلية تطور ت.م.ص من خلال توفير وسائل رصد وتقييم 
التكنولوجيا 255685116016 لإع12052010: ويجب أن نلحق بمن سيقونا لا أن نلتحق 
كأطراف هامشية تدور في فلكهم. فقد لاحظنا أن بعض الدول العربية في 
اتفاقيات الشراكة الدولية تستجدي الإلحاق بالشريك الأجنبي. 
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(ك) الكمبيوتر وحده لا يكفي: طغى الكمبيوتر ونظم اتصالاته على 
خطاب الشمية المعلوماتية غلى حساب إبران الدور الذي يمكن أن filing dual‏ 
الإعلام الجماهيري والمحلي (الميديا) في إحداث هذه التنمية. وهناك من يرى ‏ 
ونحن معهم - أن دور الميديا يمكن أن يكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الدول 
النامية »)۲۲١(‏ وللحديث بقية فى الفصل الثانى. 

(ل)التعامل جزرنيا مع «استعارة الكيمياء» شاع في أدبيات التنمية 
المعلوماتية استخدام «استعارة الكيمياء» في إبراز الدور الذي تقوم به ت.م.ص 
في عملية التنمية الشاملة بوصفها «عاملا محفزا» اؤلا!212©. يسرع من حركة 
التنمية. وينشط «التفاعل» بين مجالاتها المختلفة؛ إلا أن تشبيه استعارة الكيمياء 
لا يكتمل دون الأخن في الاعتبار «الكيميائيات المجتمعية المضادة» التي تعمل في 
الاتجاه المعاكس لإجهاض جهود التنمية. لذا فإن تحديد طبيعة هذه «المضادات 
التنموية» ومنشئها يعد مطلبا أساسيا ضي وضع إسترائيجيات التنمية المعلوماتية. 


١‏ : مواجهة المصيري بالإبداعي 

لا بديل في مقام التصدي للفجوة الرقمية لنموذج عربي مبتكر يقوم - 
أساسا - على الإبداع اللاجتماعي لا مجرد الإبداع التكتولوجيء والإبداع في 
رأينا يتأتى من مصدرين أساسيين: 

© الدمج بين ثنائيات المنطلقات. 

© مخالفة السائد. 

وسنتناول فيما يلي كلا من هذين المصدرين: 

(أ) الدمج بين ثنائيات المنطلقات: في كثير من أمور الفجوة الرقمية: 
مثلها في ذلك مثل معظم جوانب التنمية المعلوماتية. لا يتأتى العلاج الناجع 
من اتباع بديل على حساب آخرء بل غالبا ما يتم بالمؤالفة بين البديلين» ولو 
كانا متناقضين في ظاهرهما على الأقل؛ ومن أمثلة ذلك: 

© في مجال رؤية التنمية الشاملة: الجمع بين العولمة والمحلية وهو ما أطلق عليه 
البعض «عوحليه» «زوذاهء0اع (*2 ؛ وهو بذلك يتجاوز حدود الشعار الشائع: «فكر 
عالميا وافعل محليا» حيث يعنى به هنا: «فكر وافعل عولميا ومحليا في آن واحد». 
وتعتبر تجربة ماليزيا مهاتير. التي عرضت آنفاء نموذجا يحتذى في هذا الصدد. 











الفجوة الرقمية 


© في مجال الاقتصاد: الجمع بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة (أو 
ااا جد كا زف عي ت يد رد كاه ها فاه 
Creal‏ والبرازيل في تطوير ما يعرف بالاقتصاد المزدوج chybrid economy‏ 
Baal,‏ نقية فى المقرة 80م الفصلالشابة» 

© في طابع نشاط الأعمال: الجمع بين التنافس والتعاون: وهو ما يعرف 
بمصطلح «التعافسية» كمقابل عربي من عندنا للمصطلح الإنجليزي 
te sal 159 .(co-petition co operation + competition)‏ ذلك تلك المبادلات 
التجارية التي تجرى حاليا بين الشركات المتنافسة عبر التجارة الإلكترونية. 

»في كان الإنتاج: الجمع بين إنتاج الجملةء أو الإنتاج الكتلي «mass production‏ 
والإنتاج اللاكتلي. 

© في المجال التربوي: الجمع بين التعليم الرسمي (النظامي) كما في 
المدارس والجامعات وغير الرسمي (اللانظامي) كما في مراكز التدريب 
والتأهيل والتعلم في أماكن العمل. 

© في مجال الإعلام: الجمع بين الإعلام التنموي والإعلام الترفيهي؛ 
والجمع بين البث الجماهيري والبث الفردي المصوب كما يحدث عبر الإنترنت. 

© في مجال المسؤولية الاجتماغية: الجمع بين الحكومي وغير الحكومي: 

© في مهمة مؤسسات المجتمع المدني: الجمع بين حشد التأييد وبين التوعية 
والتعليم, وهو ما أطلقنا عليه مصطلح aduvocate (educate + advocate)‏ الذي 

© في مصادر المعلومات: الجمع بين مصادر المعلومات المملوكة انقاء1,م0,م 
والمصادر public domain ¢ Lat!‏ . 

© في صناعة البرمجيات: الجمع بين تصدير البرمجيات بأسلوب التعهيد 
918 وتطوير البرامج بأسلوب البرمجيات المفتوحة المصدرء وللحديث 
بقية في الفصل الثاني. 

© في مجال الاتصالات: الجمع بين السلكي واللاسلكي. وبين قنوات 
النطاق العريض ذات السعة العالية والسعة المنخفضة. 

© في نمط التنظيمات: الجمع بين الواقعي اهء۲ والخائلي اقناانالا. 

© في مجال التوجه الثقافي: الجمع بين الجماهيري والنخبوي» فالنخبوي 
هو الذي يقود قاطرة الثقافة الراقية. وتنمية وعي العامة. في حين يعمل 
الجماهيري على إشاعة الثقافة: وتوثيق صلتها بالواقع الاجتماعي. 
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© في المجال الأخلاقي: الجمع بين الإلزام من خلال تطبيق القوانين. 
والالتزام من قبل الفرد بوازع الضمير والإيمان الصادق بقيم عصر المعلومات 
واقتصاد المعرفة (كالآمانة العلميةء والحرص في تقديم الاستشارات وعدم 
Aa yah! Sco‏ وما شابه). 

(ب) مخالفة السائد: ونقصد به التخلص من الأنماط المقولبة ومناهضة 
شيوع السائد بحكمة وجسارةء ونكتفي هنا بإعطاء بعض النماذج: 

© من الإنترنت إلى الإعلام الجماهيري لا العكس: يتزايد استخدام الإنترنت 
كوسيط إعلاميء ويتم حاليا نقل المحتوى من قنوات الإعلام الجماهيري: صحافة. 
وإذاعة, وتلفاز oll‏ الإنترنت. هذا هو التوجه السائد. أما التوجه ae sisal‏ به 
نقل المعلومات من الإنترنت وبثها عبر الإذاعة المحلية. وهو ما قامت به سريلانكا 
والهند حيث يضطل ع طاقم متخصص في الإذاعة بمسح الإنترنت نيابة عن السكان 
المحليين بحثا عن إجابات لما يتلقاه منهم من أسئلة ليقوم ببثها إذاعياء وقد حظيت 
هذه التجرية الناجحة باهتمام كثير من منظمات التنمية والمنتديات العالمية. 

© المقهى الإلكتروني كمركز للذكاء المضاف لا للترفيه والتراسل الإلكتروني: 
تستخدم المقاهي الإلكترونية عادة لأغراض التراسل والتسامر عن بعد أو 
للمشاركة في الألعاب الإلكترونية. وقد نجحت كوريا الجنوبية في نشر استخدام 
الإنترنت عن طريق إقامة أعداد هائلة من المقاهى الإلكترونية cali 7٠١(‏ مقهى). 
تركز غالبية هذه المقناهي على استخدام الإنترنت في الترفيه: وكوسيلة للهروب 
من التقاليد الاجتماعية فيما يخص علاقة الفتيان بالفتيات وما شابهء ونحن 
نقترح هنا بديلا آخر لاستخدام هذه المقاهي لتوجيهها لتكون مراكز للذكاء 
المضاف 566عئ1[اءام1[ 8000 04 6016© تقدم الخدمات المعلوماتية لأهالي المنطقة 
aL all oka agai of pees Aub‏ الذكية باليحث عن العلومنات نياية oe‏ 
عملائها من أهل المنطقة. ومواجهة حمل المعلومات الزائد عن طريق ترشيح 
المعلومات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها. على أن يتم ربط هذه المقاهي بعضها 
البعضء. وكذلك مع مراكز الثقافة الجماهيرية وبيوت الشباب ومراكز دعم القرار 
في مؤسسات الحكم المحلي تحقيقا لمبدأ التواصل والشفافية. إن هذه المقاهي 
يمكن أن تمل النواة السشمبية التحكومة الإلكترونية, ومن الجلول المبتكرة أيظا د 
في هذا الشأن ‏ ما اقترحه البعض في استغلال المقاهي لدروس التقوية 
ومحارية ظاهرة الدروس الخصوصية. 























الفجوة الرقمية 


© نظم معالجة اللغة العربية حاسوبيا كنموذج لمعالجة اللفة الإنجليزية: كما هو 
معروف تسود حاليا نظم المعالجة الآلية للفة الإنجليزية نظم معالجة اللغات 
الأخرى. والتي يجري استيعابها في إطار النماذج الحاسوبية المصممة أصلا 
للانجليزية. نظرا لآن العربية أعقد حاسوبيا فإن SLA dom gill‏ والمنطقي في آن. 
هو تصميم نظم لمعالجة اللغة العربية الأعقد لتستخدم» بعد تقليصها 
slimming down‏ مهالجة اللغة الإنجليزية الأبسط ذاتهاء وقد استخدم هذا 
الأسلوب بنجاح في تصميم نظم الإعراب الآلي والترجمة الآلية من وإلى العربية (* 

© تعلم الكبار على أيدي الصغار: كما يجري حاليا في كثير من مراكز 
تدريب الكبار على الكمبيوتر. ومن التجارب المثيرة هنا ما يقوم به أولئنك 
الطلبة المستشارون بالولايات المتحدة الذين احترفوا ‏ قبل تخرجهم ‏ مهنة 
ديم المشورة الفنية للمؤسسنات فى مجال ك هن 

© كسر خطية التخطيظ التتموي؛ المنهجية السائدة في التخطيظ للطمية 
هاده نا eight os‏ العاكى كالانايي 
فالقطريء وإما صعودا من القطري فالإقليمي فالعالمي. ونحن نوصي هنا 
بكسر هذه الخطية والانطلاق من المستوى كلمي صعودا من منظوره إلى 
العالمي. وهبوطا بتوجهاته إلى القطري. بمعنى أن يكون المدخل الإقليمي هو 
sega heal Sal gold‏ 


5 توصيات مقترحة 

(أ) إقامة تكتل عربي يتعذر من دونه تأهل البلدان العربية. مجتمعة أو 
منفردة. لدخول مجتمع المعلومات. ونقترح «المدخل المعلوماتي» لتحقيق هذا 
التكتل كبديل للمدخل الاقتصادي أو الأمني اللذين نادى بهما البعض في 
الماضي (17: 57) وكنقطة بداية نوصي بطرح مشروع الإصلاح العربي من 
منظور معلوماتي. 

(ب) التخلص من التمركز الافقتصادي في النظر إلى التنمية المعلوماتية؛ 
فهي عملية ذات طابع اجتماعي تثقافي في المقام الأولء ناهيك عن أوجه 
القصور التي يعاني منها الفكر الاقتصادي الراهن. والتي تنال - بشدة - من 


(*) طبق المؤلف هنا الأسلوب عمليا في مقام أعمال البحوث والتطوير الخاصة بتطوير نظم آلية 
لمعالجة الصرف والنحو العربيين اليا ؛ وكذلك في نماذجه الأولية التي يقوم بتطويرها حاليا في مجال 
نظم الترجمة الآلية متعددة اللغات. 








الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات 


جدارته كأساس لإستراتيجيات التنمية؛ وهو الأمر الذي سنتناوله تفصيلا في 
Pre ee eee‏ التفكن اتعتضوع علية أن يدل فين دل خاد 
الاقتصاديينء ومن يقف وراءهم من تكنوقراطيي ت.م.ص.» يطرح عليهم من 
خلاله. في صراحة مطلقة:؛ أسئلة البدايات الأساسية التي كثيرا ما تجنبوها 
أو عجزوا عن الرد عليهاء من قبيل: كيف يمكن ل : ت.م.ص أن تسهم إسهاما 
فعليا في محو الفقر والتخفيف من كلفة التعليم والرعاية الصحية؟ وكيف 
تخد هن انجيارها إن alum phe aja Chae‏ المستضدفينة وكيف يمكن 
للدول النامية أن تدخل حلبة التجارة الإلكترونية في مواجهة عمالقتها الذين 
يعملون على احتكار أسواقها؟ 

(ج) مراجعة شاملة لللإستراتيجيات العربية الإأقليمية وشبه الإقليمية 
والقطرية بحيث تجعل من التصدي للتحدي الإسرائيلي المعلوماتي أحد 
محاورها الأساسية. 

(د) تمركز الإستراتيجيات العربية حول شق المحتوىء وتوازي إنشاء 
البنى التجتكية مع إفامة ستاغة محشرى هريية» وللحديك بعية في 
الفصل الثاني. 

(ه) اتباع البديل الإستراتيجي الانتقائي لتحقيق التميز في مجالات معينة 
من ت.م.صء ونوصي في هذا الصدد بالمجالات الإستراتيجية التالية: 

© البرمجيات التعليمية والثقافية. 

© البرمجيات الذكية والتتقيب عن المعرفة في مناجم المعلومات. 

© المعلوماتية الحيوية .bio-informatics‏ 

© تصميم الشرائح الإلكترونية المتتخصصة. 

واا الد الإمبكراتيجي الزيادى ف مساليق اتناشييق لتوافر اثرانا 
النسبية؛ وهما: 

© تكنولوجيا اللغة العربية. 

© التاريخ الخائلي '01560:1 !1:18 والسياحة الإلكترونية. 

(و) التصدي للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لشرذمة العرب معلوماتيا 
واتصالياء وكذلك لمخطط الشركات متعددة الجنسية لإضعاف القدرات 
الذاتية في التطوير التكنولوجي المعلوماتي عامة؛ وفي مجال صناعة 
اليرمجيات بصفة خاصة. 





الفجوة الرقمية 


(ز) الأولوية القصوى للعنصر البشريء وهو ما يعني أن يكون التصدي 
لفجوة التعلم هو نقطة الانطلاق للتصدي للفجوة الرقمية الشاملة: وللحديث 
بقية في الفصل الخامس. 

(ح) إحياء مشروع شبكة الخدمات الثقافية العربية على الإنترنت الذي تم 
وضع خطته الأولية من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (10): 
ولكن المشروع لم ير النور حتى الآن رغم الجهد الكبير الذي بذل في الإعداد 
له. 

(ط) ضرورة التكامل بين الإستراتيجيات العربية فى مجالات الثقافة 
والتعليع والإعلام والاتصالات واتحاد الجامعات. 1 

(ي) أقصى استغلال للفة العربية كميزة تنافسية حيث تلعب اللغة دورا 
حاسما في مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. 

(ك) إدراج مساهمات المنظمات الدولية ضمن الخطط الإقليمية وشبه 
الإقليمية والقطرية. 












































2 فجوة المحتوى: رؤية غربية 


«هذه الصتاعة الحيوية هي 
أنسب المداخل المتاحة للتكتل 
الإقليمي في ظرفنا الراهن» 


المۇلغان ` 


٠:۲‏ عن المحتوی وأهمیته وتهدیاته 


۲ : االمحتوى هو اللك 


مجتمع المعلومات في «كبسولة» هو ثنائية 
مكونة من بنية تحتية قوامها شبكة الاتصالات: 
ومحتوى المعلومات التي يجري تبادلها عبر 
الشبكةء وقد تعدد المجاز في وصف هذه الشائيةء 
بين مجاز يشبه شبكة الاتصالات بشبكة 
المواسيرء ويناظر المحتوى بالماء الذي يسري 
بداخلها من حيث معدل تدفقه واستمراريته 
ودرجة نقاوتهء ومجاز آخر يشبه شبكة 
الاتصالات بالجهاز العصبي والمحتوى بالإشارات 
الكهروكيميائية التي تسري خلاله لتبعث الحيوية 
في أوصاله؛ غير أن أفضل مرادفات المجاز في 
رأيناء من حيث الدلالة على أهمية عنصر 
المحتوىء. هو بلا شك مجاز الدورة الدموية 
الذي يشبه شبكة الاتصالات بشبكة الأوعية 
day el‏ ويناظر المحتوى بالدماء التي تسري 
داخل هذه الأوعية حاملة الغذاء والأوكسجين 
عبر الشرايين: وطاردة للنفايات الضارة عبر 


الفجوة الرقمية 


الأوردة. وكما تتم عملية احتراق المواد الغذائية مولدة طاقة كامنة تختزنها 
الخلايا لحين الحاجة إليها يتم تحويل مادة المعلومات إلى طاقة معرفية*) 
لحين استغلالها في حل المشاكل أو توليد معرفة جديدة بناء عليهاء وكما 
تتجدد الدماء وتفسد وتتعرض للنزيف وضيق الشرايين كذلك المحتوى الذي 
يؤدي نقصه إلى «أنيمياء» معلوماتية حادة؛ لذأ لا يد من مداومة تجديده 
والتخلص مما يعوق تدفقه. ومنع نزيفهء سواء الداخلي بإهدار موارده على 
أيدي أصحابه. أو الخارجي بنهبها على أيدي غيرهم. 

لبماك N Seas eee‏ شق البنى 
التحتية؛ أي شق الاتصالات. أما الآن فقد أدرك الجميع أن المحتوى هو التحدي 
الحقيقي› و«المحتوى هو الملك». كما وصفه البعضء وهو بهذا يختلف عما كان 
عليه الأمر ما قبل الإنتر: نت؛ فمع ظهور التلفزيون شاعت مقولة «مارشال 
ماكلوهان» الشهيرة «الوسيط هو الرسالة» ععدذوء7 .1he media is the‏ ويقصد 
بذلك أن قدرة الرسالة الإعلامية على النفاذ تتوقف ‏ في المقام الأول على 
الوسيط الناقل لهاء فالتلفزيون - على سبيل المثال ‏ أكثر نفاذا من الإذاعة, 
ورسالة الإعلان. على رغم إدراكنا لما تحمله من مبالغات تصل إلى حد الكذب 
أحياناء تظل ذات قدرة على النفاذ بفضل وسائل الإبهار والإثارة في تقديمهاء 
وجاءت الإنترنت لترجع الأمر إلى نصابه؛ وترد الاعتبار لمحتوى الرسالة بعد أن 
تحرر هذا المحتوى عن الوسيط النافل له. حيث يمكن إعداد المحتوى «الخام» 
نفسه تلفزيونيا وإذاعيا وطباعيا والكترونيا وشبكياء ولعل في ذلك دليلا قويا - 
يضاف إلى أدلة أخرى ‏ على سيطرة الشق اللين 5011 على الشق الصلد chard‏ 
والتي من أبرز مظاهرها software Slee ill 3 bau‏ على شق العتاد عنو كل نقط. 
هذا من جانب. ومن جانب آخر يعد انفصال المحتوى عن الوسيط الناقل له 
مر ار هان ی ار ع ا اا وو و وی 
المغزى العميق الذي سنوليه مزيدا من المناقشة في الفقرة 8:4 من الفصل الرابع 


١ Ê‏ المقصود بالمحتوى 
تشمل صناعة المحتوى نطاقا عريضا من السلع والخدمات والأدوات. وقد 
Lil;‏ یا إلى اشفين رئيسيين! 


(»*) هنا! لك مد ا ou aay‏ المعرفة والمعلومات بمنزلة النظير اللامادي العلاقة الطاقة بالكتلة كما 
عبرت عنها معادلة أينشتين الشهيرة. 





فجوة المحتوى: رؤية عربية 


eb e‏ صناعة المحتوى سواء أكان منتجا نهائيا أو شيه تهائى. 

© أدوات تطوير المحتوى وتأمينه وتوزيعه. 

يشتمل ناتج صناعة المحتوى ‏ بدوره ‏ على أربع فصائل رئيسية هي : 
النشر والبث الجماهيري والوسائط المتعددة والبرمجيات. 

(أ) النشر: ويشمل كل ما ينتجه ويقدمه النشر الإلكتروني والطباعي من 
كتب ومجلات ودوريات وكشافات 215 وقواميس وموسوعات وخلافهاء 
وما تصدره الهيئات الحكومية والتشريعية من وثائق وتشريعات وتنظيمات 
ودراسات» وما يصدره نشاط قطاع الأعمال من تقارير وتصميمات وكتالوجات 
وأدلة تشغيل» وما شابه. 

(ب) البث الجماهيري: الإذاعي والتلفزيون والشبكي (عبر الإنترنت)» 
ويشمل ذلك التلفزيون التفاعلي والراديو shy‏ الفضائي. 

(ج( الوسائط المتعددة : بمعتاها الواسع وتشمل الإنتاج السينمائي والفيديو 
والفنون اتركمية والتبججيلاك المومي ية وقراغه الببانات ونوك الصور 
والأرشيفات الإلكترونية والمكتبيات الرفمية العامة والمتخصصة. 

زم لهاك ون ار فا ا ف ووو 
آلعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وبرمجيات الهواتف النقالة 
والبرمجيات التطبيقية الأخرى الخاصة بأنشطة قطاع الأعمال 
والتجارة الإلكترونية. 

هذا عن ناتجه؛ أما فيما يخص وسائل تطوير المحتوى وتأمينه وتوزيعه 
علاوة على عناصر البنى التحتية لمنظومة صناعة المحتوىء. وهو ما سنتناوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرات 7: ١5 ١:4‏ من هذا الفصل. 


”:١: "‏ عن أهمية المحتوى 

هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى تعاظم أهمية عنصر المحتوى في 
منظومة التنمية المعلوماتية. وهي: 

© طلب متزايد من منظور تطبيقي. 

© طلب متزايد من منظور تكنولوجي. 

© مزايا اقتصادية مغرية لصناعة المحتوى. 





الفجوة الرقمية 


(أ) طلب متزايد من منظور تطبيقي: تنامى الطلب على المحتوى تعليميا 
وإعلاميا وثقافياء ونوجز ذلك في الأسباب التالية: 

© تعليميا: فعلاوة على تضخم المادة التعليمية: يحتاج التعليم المستمر مدى 
الحياة إلى زاد مستمر ومتجدد ومتنوع من محتوى تعليمي عالي الجودة يلبي 
مطالب مستويات التعليم المختلفة. وفئات المتعلمين المتنوعة. 

© إعلاميا: نظرا لتوجه الإعلام حاليا صوب التوسع والتخصص في أن 
واحد. فإعلام العولمة يتوسع تلبية للتباين الشاسع بين فئات المتلقين 
واهتماماتهم وخلفياتهم. أما الإعلام المتخصص (كالقنوات الثقافية, وقنوات 
الأخبار) فهو كثيف المحتوى بحكم طبيعته»ء ونجاحه رهن بعمق مادته 
الإعلامية وثراتها. 

© ثقافيا: نظرا لتنامي الدور الذي تلعبه الثقافة في التنمية المجتمعية 
الشاملة علاوة على ما أضافته إليها العولمة من أهمية سواء أكانت هذه العولة 
وفاقا أم صراعاء نظرا لهذا أو ذاك زاد الطلب على المحتوى الثقافي المتعلق 
يعشاك الشتموب ولعانها وغاداتها وهيوبها الاكتماعينه وكراته) ااي 
وإنتاجها الإبداعي والفني» وكلها ‏ كما هو واضح ‏ مجالات كثيفة المحتوى. . 

(ب) طلب متزايد من منظور تكنولوجي: هناك العديد من التكنولوجيات 
التي تعمل على زيادة الطلب على المحتوى من أهمها: 

© كتولوحي) الاتعدالالت 'ذاث السعة العالية العاذرة على تقل الملوفابت > 
بمعدلات هائلة ‏ انظر الفقرة ”: 5:5 من الفصل الثالث. ومن ثم فهي 
تفر هما نالرات ودی لی كم هائل من المحتوى الثري 
المتجدد. وفي حين سادت النصوص محتوى جيل الإنترنت الأول؛ فإن 
جيلها الثاني يتجه إلى محتوى الوسائط المتعددة الذي يجمع بين النص 
والصوت والصورة. 

le SN ail Spa CNS RICE eal gg a CAE Lea Length se 
تلقي المعلومات وإرسالهاء والبحث في الإنترنت والنشر من خلالهاء لقد فرض‎ 
إيقاع الحياة العصرية أن يقوم أناس كثيرون بمهام عديدة في أثناء الحركة من‎ 
خلال هواتفهم النقالة؛ وهو ما يتطلب محتوى مغايراء يتميز بالتركيز‎ 
والإيجاز. وبالقدرة على إضافة اللمسة الشخصية والتجاوب ديناميا مع‎ 
المعتالت الفرذية:‎ 
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© تكنولوجيا الواقع الخائلي الذي يحتاج إلى كم هائل من البيانات 
والمعلومات لبناء عوالمه الرمزية وتشكيل كائناته الرقمية. 

© تكنولوجيا «فيديو ‏ تحت الطلب» 2800ا0-07-102ع1/10, والذي تعتمد - 
أساسا ‏ على وفرة المحتوى لتوسيع نطاق الاختيار أمام المشاهد . 

خلاصة: لقد أوشكت مؤسسات الإعلام أن تتحول إلى مستودعات 
للمعلومات ينتقي المتلقي حسب مزاجه ما يروق له منهاء وأوشكت الهواتف 
النقالة أن تتحول إلى وسائل لتقديم خدمات المعلومات من أخبار ونشرات 
وبيانات سفر وسياحة. وإعلانات مبوبة وما شابه. أما الإنترنت فقد أصبحت 
وسيطا إعلاميا وسوقا إلكترونيا وفضاء معلوماتيا لواقع خائلي قوامه محتوى 
جديد يعكس شواهد هذا الواقع الوهمي صنيعة الرموز: ويساند علاقاته 
ويضمن التماسك والحوار بين كائناته وجماعاته. 

(ج) مؤشرات اقتصادية مغرية: تقوم صناعة المعلومات على ثلاثة 
مقومات رئيسية: المقوم الأول هو المحتوىء ويمثل المادة الخام؛ والمقوم الثاني 
هو المعالجة الكمبيوترية: ويمثل أدوات الإنتاجء والمقوم الشالث هو شبكات 
الاتصالات. ويمثل قنوات التوزيع. في إطار هذه الثلاثيةء ووفقا لإإحصاءات 
أصدرتها منظمة اليونسكو عن اقتصاديات صناعة المعلومات. ساهم شق 
المحتوى بالنصيب الآكبر حيث تصل نسبة عائده إلى ما يقرب من ٠١‏ في 
المائة. في حين يتقاسم شقا المعالجة والتوزيع النصف الآخر (11: (AA-AV‏ 
وعلى الرغم من أن صناعة المحتوى مازالت في مراحلها الأولى فإن عائدها 
ينمو بمعدلات متسارعة. وقد بلغ عام ٠٠١١‏ حوالي ١7”‏ مليار دولار. ويقدر 
له أن يصل إلى ”51 مليارا في عام 7٠٠١1‏ بمعدل نمو سنوي يقدر ب 5” فضي 
المائة تقريبا »)۲١١(‏ وبلغ عائد المحتوى الخاص بالهواتف النقالة 00 مليونا 
Vers ale Lupe‏ ومن المتوقع له أن يصل إلى ٤١‏ مليارا بنهاية عام ٠٠٠٠۵‏ 
أما عائد برامج الألعاب فقد تجاوز مائة مليار الدولارء وبهذا يكاد يتجاوز 
عائد صناعة السينما الأمريكية. 

في ظل هذه المؤشرات كان من الطبيعي أن تولي الدول الكبرى أقصى 
أهتمام بصناعة المحتوى. حيث تسعى الولايات المتحدة ما وسعها الجهد إلى 
التهام المحتوى العالمي: على مستوى تكنولوجي. من خلال سيطرتها السافرة 
والخفية على الإنترنت وتقنيات تطوير المحتوى. وعلى مستوى اقتصادي من 





الفجوة الرقمية 


خلال تكتلات ضخمة تقيمها المؤسسات الأمريكية العملاقة تندمج في كيانها 
عناصر إنتاج المحتوى مع أدوات معالجته ووسائل توزيعه. وعلى مستوى 
سياسي من خلال استغلال ثقلها السياسي في توجيه دفة الأمور لمصلحتها 
في ساحات المنظمات الدولية؛ كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية لضمان أكبر حماية للإنتاج الأمريكي في مجالات البرمجيات 
والموسيقى والأغاني والإنتاج التلفزيوني والسينمائي وخلافه. وللولايات 
المتحدة» فيما يخص صناعة المحتوى» ميزة تنافسية ضخمة. ألا وهي شيوع 
اللغة الإنجليزية عالميا مما يسهل نفاذ كثير من منتجات هذه الصناعة إلى 
السوق العالمية دون أي جهد إضاضي يذكر. 

وبعد أن خسر معركته على صعيد العتاد أمام الولايات المتحدة واليابان؛ 
أولى الاتحاد الأوروبي قضية المحتوى أهمية قصوى. وتشهد على ذلك قائمة 
المؤتمرات والوثائق والبرامج التي يقوم بها الاتحاد من أجل تنمية صناعة 
المحتوى. أما بريطانيا فقد أخذت هذه القضية بأقصى درجات الجدية حيث 
اتخذت من صناعة المحتوى رأس الحربة في تأمين موقعها على الخريطة 
الجيومعلوماتية, ووسيلتها الإستراتيجية لاستعادة مجدها القديم في ريادة 
العالم تكنولوجيا وثقافياء خاصة وهي تنعم بنفس الميزة التنافسية السالفة 
الذكر لشيوع اللغة الإنجليزيةء ويفسر ذلك الاهتمام الكبير الذي توليه بريطانيا 
لصناعة برمجيات تعليم اللغات وبرامج الألعاب والبرامج الترفيهية الأخرى. 

وها نحن نرى اليابان» على رغم تفوقها في المجالات المتقدمة لعتاد 
الكمبيوتر ونظم الاتصالات» تدرك أن مصيرها متوقف أيضا على نجاحها في 
أن يكون لها نصيب وافر من غنيمة المحتوىء وتقوم إستراتيجيتها في هذا 
الشأن على عنصرين أساسيين: 

© الاهتمام الكبير بالترجمة الآلية لكسر عزلتها اللفوية نتيجة لشدة 
خصوصية لغتها اليابانية التي لا يجيدها إلا أهلها. 

© تحاشي عقبة اللغة بالتركيز على المحتوى. كثيف الصور الثابتة 
والتشركة ويرمجيات الألماب الخاضة بالهواتف:والاجهزة LAMA] Ag SIV‏ 

وقد حذا حذو الدول المتقدمة في اهتمامها بالمحتوى كثير غيرهاء فها 
هي المجر تضطلع بخطة قومية طموح لإقامة صناعة محتوى مجرية في 
إطار الإستراتيجية العامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي مستغلة؛ إلى 
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أقصى حدء البرامج التي أقرها في هذا الصددء وها هي أيرلندا التي 
نجحت في إقامة صناعة برمجيات ذات ثقل عالمي تسعى لتكرار نجاحها 
فی Nees‏ فيل الع اتی ران 
الخائلية 5 1110141 (236). أما ستغافورة, ذلك اليلد الصغير الفريد: 
فقد رأت أن تقتحم إنتاج المحتوى التلفزيوني عالمياء واستكشاف فصائل 
جديدة من البرامج التليفزيونية(*!. وهل لنا أن نغفل عما تقوم به الهند التي 
لم يكفهاء مثلها في ذلك مثل أيرلندا. ما حققته من نجاح باهر شهد له 
الجميع في مجال صناعة البرمجيات. فراحت تخطط لاستغلال رصيدها 
الضخم في الإنتاج السينمائي بهدف الاندماج في سوق عولمة المحتوى من 
خلال قيامها بدور الشريك الإقليمي في الفضائيات التلفزيونية المتعددة 
الجنسية ( M1۷‏ مثالا). 

يكفي ما سبق عن حال الكبارء ومن اقتفى أثرهم من الناشطين في مجال 
صناعة المحتوى, أما الدول النامية فتقع تحت ضغوط هائلة تمارس عليها 
بفعل التوجهات الحديثة لصناعة المحتوىء أملها الوحيد هو إنتاج محتوى 
محلي يلبي الطالب الخاصة بجماعتهاء وهو آمل يعززه التوجه الثقافي 
الاجتماعي المتنامي لتطبيقات المعلوماتية. 


١ : ۲‏ صناعة المهتوى العر بية : مو قف مصير ى 


١: ۲‏ العرب وفرصتهم الذهبية 

لا نبالغ بقولنا إن المصير المعلوماتي للأمة العربية رهن بنجاحها في إقامة 
صناعة محتوى عربية فاعلة وقادرة على المنافسة عالمياء وهذه الصناعة 
الحيوية هي أنسب المداخل المتاحة للتكتل الإقليمي في ظرفنا الراهنء 
وأمضى الأسلحة التي بأيدينا لمواجهة محاولات شرذمة الأمة العربية 
معلوماتيا بعد أن جرت شرذمتها اتصاليا ‏ انظر الفقرة ٤:٤:١‏ من الفصل 
التالث. ودعنا ‏ دعما لما نزعمه ‏ ننظر إلى وضعنا المعلوماتي الراهن في إطار 
نتطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات على مدى عمرها القصير الذي تجاوز 
نصف القرن بقليل. 


schemes aus Weal SUS ce (4) 
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يلخص الشكل (۲ : )١‏ بعض ملامح المسار التاريخي لتطور العناصر 
الرئيسية الثلاثة المكونة لتكنولوجيا المعلومات. وهي العتاد والاتصالات 
والبيرمجيات,ء وقد تميز هذا المسار بحدوث سلسلة من النقلات النوعية 
العامة تظهدر ال وا خد کل مشر سيتوات تخريباة وفك تولك (gies‏ 
«فرص ذهبية» أمام عدة دول للحاق بركب المعلومات العالمي: والتالي بيان 
بهذه النقلات ذات الدورة العقدية. 


SOFTWARE {CONTENT INDUSTRY) 






= _ شبكسات الاتصسالات 
nt SL gg JY‏ 


TELECOMMUNICATION 


| الاتکترونیات م امان 
HARDWARE eê | 1 !‏ 
2000 90 80 70 


الشكل (۲ )١:‏ النقلات النوعية لتطورت .م. ص 


(( نقلة السبعينيات: وهي نقلة حدثت على صعيد العتاد. وتمثلت 
في ظهور تكنولوجيا الإلكترونيات الميكرويةء والتي تمكنت اليابان من 
خلالها من أن شق يشكاعة الفكان والاتصببالات الأسر كيية يل 
كادت تسيقها. 

(ب) نقلة الثمانينيات: وهي النقلة النوعية التي حدثت على صعيد الاتصالات 
المتمثلة في معالجة البيانات بأسلوب التعامل الفوري 1126 ده من خلال الاتصال 
الحاشر بين الوحدات الظرفية والكبريوكن لك بذلا نح تجميع وثائق البانات 
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في هيئة حزم 1006 دانانط توطنًة لمعالجتها آلياء وقد كادت هذه النقلة النوعية 
تجعل من فرنسا رائدة العالم في تكنولوجيا تبادل المعلومات بفضل شبكة 
معلوماتها المعروفة باسم .111011711 لولا حظها العاثر بظهور الإنترنت. 

(ج) نقلة التسعينيات: وتتمثل في نقلة الإنترنت» وهي الموجة التي ركبتها 
كوريا الجنوبية وسنغافورة اللتان أصبحتا من أوائل دول العالم في مستوى 
«الجاهزية الشبكية» لإقامة مجتمع معلومات حقيقي ينهض بجميع فئات 
المجتمعء وقد تمكنت الهند أيضا من ركوب الموجة نفسها كي تصبح لاعبا 
رئيسيا في صناعة البرمجيات عالميا تلبية لطفرة الطلب على البرمجيات 
poll‏ هف نازر کا وی کے عاد الى 

(د) نقلات الألفية: واكب الانتقال إلى الألفية الثالثة مجموعة من النقلات 
النوعية على أصعدة الفروع الثلاثة لتكنولوجيا المعلومات» فعلى صعيد العتاد 
لاحت بوادر ثلاث نقلات حاسمة هي: البيوسيليكون والنانوتكنولوجي 
والحوسبة الكوانتمية 178]نام00121) 01030110111 والتي ستؤدي إلى زيادة هائلة في 
سرعة معالجة المعلومات. وكما أوردنا في الفقرة :١‏ 1:1 من الفصل الأول؛ 
فقد حققت إسرائيل أخيرا إنجازا بحثيا مهما في مجال البيوسيليكون. وعلى 
مستوى الاتصالات هناك نقلتان نوعيتان؛ وهما استخدام الألياف الضوئية 
لإقامة شبكات فائقة السعة لتبادل المعلومات, والاندماج بين الإنترنت 
والتلفزيون والجيل الثالث للهواتف النقالة؛. وقد استغلت فتلند! هاتين النقلتين 
النوعيتين حيث تربعت على فمة العالم في مستوى الجاهزية الشبكية قبل 
الولايات المتحدة (555: ,)١15‏ وأخيرا وعلى صعيد البرمجيات هناك نقلة 
التطبيقات الاجتماعية والثقافية وتكنولوجيا الوسائط المتعددة القائمة على 
صناعة المحتوىء وهي النقلة النوعية التي تسعى بريطانيا من خلالها ‏ كما 
ذكرنا سلفا ‏ أن تستعيد ريادتها عالميا وتحاول أيرلندا اللحاق بالركب نفسه. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين تحن العرب ‏ من هذا كله؟ هل نظل نمارس 
هواية تبديد فرص اللحاق واحدة تلو أخرى؟ أم ننتهز الفرصة الذهبية السانحة حاليا 
لكي نلحق. كما لحق غيرناء بركب المعلوماتية العالمي. والحاحنا على ضرورة إقامة 
صناعة محتوى عربية قادرة على المنافسة عاميا أبعد ما يكون عن رومانسية حديث 
النزعة القومية والحفاظ على الهوية. حيث الأمر قد غدا تحركه دوافع قوية من 
وجهات نظر متعددة ومتباينة نابعة من صميم ضروريات وضعنا العريي الراهن. 





الفجوة الرقمية 
v:¥‏ : " أهم دوافع إقامة صناعة محتوى عربية 

هناك دوافع عديدة لإقامة صناعة محتوى عريية قادرة» وسنركز فيما يلي على: 

© الدافع الاقتصادي. 

© الدافع السياسي. 

© الدافع الثقاضي. 

© الدافع الاجتماعي. 

(أ) الدافع الاقتصادي: بالإضافة إلى ما ذكرناه في الفقرة 7: "1:١‏ عن 
الأهمية الاقتصادية لصناعة المحتوى. هناك عدة اعتبارات خاصة بنا فيما 
يخص الدافع الاقتصادي نلخصها في الأمور التالية: 

© الكلفة المتزايدة لاستيراد منتجات صناعة المحتوى نتيجة للأعباء 
الإضافية المرتبطة بالملكية الفكرية خاصة ضي ظل التوجه الحالي نحو مد 
نطاق الحماية وتشديد إجراءات تنفيذ قوانينها وتفليظ عقوباتها. من جانب 
آخرء فمن المتوقع ارتفاع كلفة استيراد البرمجيات التعليمية والمناهج المبرمجة 
حيث تسعى شركاتها الكبرى حاليا إلى عولمة أسواقها وتطويرها كي تصبح 
كثيفة التكنولوجيا كثيفة رأس المال؛ قائمة على اقتصاديات الحجم بصورة 
تشابه احتكار استوديوهات هوليوود لصناعة السينما عالميا. 

© موارد المحتوى المجانية المتاحة عبر الإنترنت لا تغني بالمرة عن إنتاج 
محتوى عالي الجودة يلبي المطالب المحلية: فقد ظهر أن الإنترنت» على 
رغم ضخامة معلوماتهاء شحيحة المحتوىء» زاخرة بالغث والرديء. وتولد 
لدى الكشيرين اقتناع بتدني مستواه إلى حد القول بأن إتاحة المحتوى 
Liles‏ على الإنترنت أضر بصناعة المحتوى. ولا يعني ذلك إغفال 
الإنترنت كمورد مهم لصناعة المحتوى شريطة أن ندرك أن الاستفادة منه 
تتطلب توافر صناعة محتوى محلية قادرة على الاستغلال العملي لموارد 
المعلومات المتاحة. 

© أخيرا وليس آخراء هناك كثير من المؤثرات تفيد بأن ثقل وجود الدول 
على الإنترنت يتناسب طرديا مع نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي. 
والعكس صحيح أيضا بمعنى أن مستوى الأداء الاقتصادي في عصر المعلومات 
واقتصاد المعرفة بات مرتبطا بثقل الوجود على الإنترنت» وهو ما يتطلب 
صناعة محتوى فاعلة تدعم هذا الوجود وترسخه. 
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(ب) الدافع السياسي: أصبحت عملية وضع السياسات مهمة معقدة 
تحتاج إلى فدر كبير من الابتكار والخيال الاجتماعي والتاريخي والنظرة 
العالمية الشاملة. خاصة بالنسبة إلى الدول العربية التي أصبح القرار 
السياسي فيها لا يرتبط فقط بمتغيرات الشأن الداخلي» بل غالبا ما 
يرتبط أيضاء وربما بصورة أكبرء بما يفرض عليه من الخارج؛ ولهذا ومن 
أجل التخفيف من تبعية القرار السياسي العربي وإكسابه القدرة على 
المبادرة والاستباق وتخلصا من طايع رد الفعل السائد لا بد من حصاد 
هائل من محتوى المعرفة السياسية المتجددة. يجري تجميعه من مصادر 
عديدة ومتناثرة. يجري ترشيحه وتقطيره وتوجيهه لدعم عملية اتخاذ 
القرار. وتساهم بعض المراكز البحثية العربيةء كمركز دراسات الوحدة 
العربية ببيروت. ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لمؤسسة 
الأهرام. بجهد مشكور في هذا الصدد. إلا أن هذا الحصاد الفكري الثمين 
يحتاج إلى جهد إضافي لتعظيم الاستفادة die‏ وذلك من خلال تحويله إلى 
محتوى رقمي واستحداث أساليب مبتكرة لفهرسته وتلخيصه واستخلاص 
رحيقه opal‏ )*( 

على صعيد آخر. تسعى القوى السياسية المناوئة لناء من خلال مؤسساتها 
الأكاديمية والإعلامية ومراكز بحوثها المتخصصة: إلى توليد قدر كبير من 
المعرفة الزائفة علميا لمساندة أهدافها وتبرير ممارساتها المنحازة ضد الدول 
Aly ad il‏ اساد و ال وق ل Sel RYN‏ 
أطروحات هنتنغتون عن صدام الحضارات (**)؛ وكما قام استشراق الماضي 
في القرن التاسع عشر لخدمة الإمبريالية الاستعمارية التقليدية. ظهر على 
الساحة بالفعل ما يمكن أن نسميه استشراق عصر المعلومات: ليساند 
إمبريالية أيامناء فارضا الاستسلام وقبول الشروط المجحفة لإقامة السلام, 
و يستوجب محتوى عربيا مناضلا قادرا على تعرية هذه الخطاب 
الا be Lal sy ly atoll All‏ لوقن له WS Lape‏ العظيم الراحل 
إدوارد سعيد من تفكيك ماضي الخطاب الا ستشراقي» فقد أصبحنا في حاجة 
إلى كيان مؤسسي فعال لإنتاج هذا المحتوى السياسي of‏ والمبادر. 


(*) وقد Wes Gals‏ عالم المعرفة ومجلة الحياة ومجلة العتزيي: رها كز“ إصدا ‘Lely‏ على 
آقراص مدمجة CD‏ كخطوة آولى فى هذا الاتجاه. 
(**) آو «صدام الجهالات» كما وصفها إدوارد سعيد. 








الفجوة الرقمية 


(ج) الدافع الثقاضي: هناك العديد من مظاهر تخلفنا على صعيد المحتوى ' 
الثقافي» فإعلامنا عالة على وكالات الأنباء الأجنبية حتى فيما يتعلق بالخبر 
المحلي. وتلفزيوناتنا العربية تملا ساعات بثها بالبرامج التلفزيونية المستوردة, 
ونوعيته» أما إبداعنا الفني والأدبي فعلى ندرته. وعلى رغم تفوقه. مازال 
محاصرا يشكو من عوائق عديدة تفصل بينه وبين جماهيره (1!: kt‏ 0). 

من أهم جبهات السجال الثقافي عبر شبكة الإنترنت تلك المتعلقة بحوار 
الأديان» وتكفي نظرة سريعة لأداء خطابنا الديني عبر الشبكة الكوكبية 
ليكتشف المرء مدى قصور أدواته في المحاجة ola patty‏ وافتقاره إلى السند 
طرح وجهات النظر في سياقات معرفية أوسع وأعمق نستقيها من تراشا 
وفكرنا مقارنة بتراث الآخرين ومدارسهم الفكرية المختلفة. إن خطابنا 
الديني عبر الإنترنت في أمس الحاجة إلى محتوى جديد تماماء حتى يمكنه 
الدفاع عن عالمية الإسلام ضد تيارات العولمة الثقافية المعادية. لقد ترسخت 
لدينا عادة الاعتماد على الغير في التعامل مع نصوصنا التراثية حتى الدينية 
منهاء ولم يعد مقبولا أن يلقننا المستشرقون كيف نعي ماضيناء وكفانا ما 
أوكلناه إليهم في السابق من كنوز تراشا لينقبوا فيها ويعبثوا بها أحيانا. إن 
المحتوى التراثي لا يعني فقط تحقيقه وحفظه. بل يعني قبل كل شيء - 
استخلاص المعرفة الكامنة فيه وتحديد مغزاها بالنسبة إلى حاضرناء وكما 
يقول يوسف زيدان «إن الوجود الإنساني هو عبور دائم من ماض إلى 
مستقبلء oly‏ كان هناك خلل في الوعي بالماضي فلن يكون العبور إلى 
المستقبل إلا خبط عشواء» "ا 
البحوث النظرية والتطبيقية في مجال اللغة العربية. فهي تطرح كثيرا 
اللسانية قدما في ظل دوافع عملية تبرر الجدوى الاقتصادية لهذه 
البمحوث التي تعاني قصورا شديدا في مصادر التمويل وعدم القدرة 


)*( وردت هده العبارة ضمن .راسة غير منشورة آعدها الدكتور يوسف زيدان حول فكرنا التراتى. 








فجوة المحتوى: روية عربية 


(د) الدافع الاجتماعي: إنتاج محتوى محلي شرط أساسي للتنمية 
المعلوماتية الشاملة والمستدامة. فهو الوسيلة الفعالة لمواجهة الاستبعاد 
الاجتماعي والتخلص من النزعات النخبوية. من جانب آخر. فإن التنمية 
المعلوماتية تتطلب حشدا اجتماعيا يحتاج ‏ بدوره ‏ إلى محتوى يساعد على 
الشفافية وفاعلية الحوار وزيادة القدرة على التصويب الذاتي باعتبار 
المعلومات هي أداة التغذية المرتدة kءهط‏ لع التي يتحدد بناء عليها مدى 
الحيود بين ما افترضه المخططون وما يجرى على أرض الواقع. 

وعلى رغم كل هذه الدوافع والمبررات مازالت قضية المحتوى لا تحظى 
بالآهمية الواجبة في إستراتيجيات التنمية المعلوماتية العربية سواء على 
المستوى الإقليمي أو القطريء ولا ترد إلا لماماء وغالبا ما يتم التركيز على 
جانب شبكات الاتصالات. والذي يظل - على رغم أهميته ‏ هو الجانب 
الآسهل من عملية التنمية المعلوماتيةء والذي يمكن إيكاله إلى المقاول الأجنبي 
بدءا من شبكات الهواتف الثابتة والنقالة إلى تصنيع الأقمار الصناعية 
وإطلاقهاء وإن جازت هذه التبعية التكنولوجية التي اعتدناها في مجال 
الاتصالات. فهي لا تجدي ‏ مطلقا ‏ في مجال صناعة المحتوى. 

وقد قامت منظمة الإسكوا بجهد مشكور فى إقامة ندوة جمعت نخبة من 
الوا ی فا ر ا و ها عة ا و 0 
نتمنى أن ترى هذه المبادرة النور. وعلى الجميع أن يدركوا أن أمتنا العربية 
تواجه موقفا مصيريا لا بد لنا من أن نراه في صراحة اللونين الأبيض 
والأسودء مؤداه: إما أن ننجح في إقامة صناعة e‏ عربية تضعنا على 
الخريطة الجيومعلوماتية, وتؤهلنا لدخول مجتمع المعرفة؛ وتعيد للثقافة 
العربية ازدهارها وحيويتهاء وإما أن نظل نرزح تحت نير التبعية الاقتصادية 
والعلمية والتكنولوجية والثقافية لننزوي تدريجيا عن ركب الحضارة الإنسانية. 


؟ : ؟ مجالات صناعة المحتوى 
١ : ”: "‏ قائمة المجالات 
استنادا إلى ما ورد في بعض إستراتيجيات التنمية المعلوماتية 


العربية. ومن أبرزها ما أعدته دولة الإمارات العربية ‏ انظر الفقرة :١‏ 
1: من الفصل الأول وجمهورية مصر العربية في رؤيتها عن مجتمع 





الفجوة الرقمية 


ارماك توان ا امور الزهبية Sar (YOY)‏ فلص :الات 
صناعة المحتوى العربية في المجالات الرئيسية التالية. كما في 
الشكل :)5١: Y)‏ 

© المحتوى الخاص بالتعلم إلكترونيا e-Learning‏ 

e-Government 4149 SSID! 4egSaJb Golat! coiall @ 

© المحتوى الخاص بالخدمات الصحية الإلكترونية ط11اهم»11-© 

المحتوى الخاص بالثعافة الإلكترونية ء٣‏ u])u€C-ع‏ 

© المحتوى الخاص بالإعلام الإلكتروني 6-51012 

© المحتوى الخاص بقطاع الأعمال e-Business (39 SJ‏ 


نشاط الأعمال 
الإلكتروني 
e-BUSINESS‏ 


: خدمات الصحة 
التعلم الالكترؤة 2000111 1 
لتغلم الإلكتروني TES‏ الإلكترونية 


KEN RÊ e-LEARNING 
eHEALTH E-COMMYNITY 


الثقافة الالكت ونية 
e- CULTURE‏ 

















الشكل (۲ :۲) المجالات الرئيسية لصناعة المحتوى 


وهي صورة تشابه الكثير من مثيلاتها في البلدان والأقاليم المختلفة من العالمء 
وربما لا يختلف وضعنا العربي إلا في إغفاله للمحتوى الخاص ببرامج الألعاب؛ 
وهو المجال التكنولوجي الذي بات محتكرا من قبل عدد قليل من الدول على 
رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. من جانب آخر دأبت الإستراتيجيات 
العريية على تناول هذه المجالات: كل على حدة» من دون دراسة لشبكة العلاقات 


























فجوة المحتوى: رؤية عربية 


البينية التي تربط بينهاء ويتناضى هذا جوهريا ‏ مع مبدأ التكامل المعلوماتي من 
جانب. والتوجه الاندماجي لصناعة المحتوى من جانب آخر. وكما يوضح الشكل 
يرتبط كل مجال لصناعة المحتوى بجميع المجالات الأخرى. 

وقد رأينا أن نضع فضي قلب هذه المنظومة السائدة عنصر «الجماعات 
المحلية الإلكترونية» ليقوم بدور «حصان طروادة»» عله يبعت روح الجدة 
والحيوية في أرجاء منظومة مجتمع المعلوماتء تأكيدا لميداً «اليثاء من 
القاعدة» واستكمالا لما اعتادت إستراتيجيات التنمية المعلوماتية أن تتجاهله. 

سنتناول فيما يلي كلا من المجالات المذكورة سابقا من منظور صناعة المحتوى. 


" :” :” المحتوى الخاص بالتعلم إلكترونيا 

يشمل محتوى التعلم إلكترونيا ما يحتاج إليه التعليم الرسمي والتعلم الذاتي 
بمراحله وفكات عمره المتدرجة. وكذلك المحتوى الخاص بالتدريب بمستوياته 
المختلفة. وهو بلا شك من أصعب مجالات المحتوى من حيث جهد الإعداد 
المطلوب: نظرا لارتباطه ببيئة التعلم من حيث مدى تكدس الفصول. ومستوى 
المعلم وخلفية المتعلم» ومنهجيات ووسائل تقديم المادة التعليمية. فمحتوى المادة 
التعليمية نفسها يختلف ما إذا كانت المادة يتم تقديمها في الفصل أو عن بعد, أو 
من خلال التليفزيون التفاعليء أو برامج الوسائط المتعددة. 

يجب أن يتوافر في محتوى التعلم إلكترونياء عدة شروط من أهمها (*): 

(أ) المرونة والدينامية: تتطلب تربية عصر المعلومات مرونة في محتوى المادة 
التعليمية. وذلك بتخلصها من تلك الصرامة التي وُصمت بها كما سنوضح في 
الفصل الخامس - مناهج تربية عصر الصناعة القائمة على تنميط العقول وإنتاج 
البشر بالجملة 02]108لاله 71355. لقد أصبح العالم أعقد من أن يشمله منهج 
فياسي ثابت ومحدود. يصلح لكل بيئّات الفصول ومستويات العقول. من جائب 
آخر يتطلب النمو المتسارع للمعرفة أن يتسم المنهج بالدينامية في سرعة إهلاك 
المعارف والخبرات المكتسبة وإحلالها يأخرى جديدة. 

(ب) الانتقائية: أصبحت المادة المعرفية من الضخامة بحيث تستحيل 
تفطيتها بالمناهج الدراسية؛ لذا فقد أصبحت عملية انتقاء محتوى المنهج ذات 
بعد معرفي وأخلاقي. بعد أن باتت تنطوي على احتمال حرمان المتعلم من 
معارف ربما تكون حيوية ة بالنسبة إلى تنميته الذهنية ومطالب حياته العملية. 


)*( استعنا tae‏ يخص محتوى التعليم بما ورد المؤلف في كتابه «الثقافة العربية وعصر وات 





الفجوة الرقمية 


(ج) التركيز على الأفكار المحورية: تتطلب ضخامة المادة التعليمية - أيضا - 
سدوورة تركير المتحدوى التعليتي على المقاهيم الأساتية والأفكار المحورية: 
وهو ما يطلب تيما لذلك - إلامنا كاقيا من قبل مصعم محتوى المتاهج 
القن ية ان نري اة وم ارات استكخداغ مخططات المشاعيم 
asd Leg semantic nets JY! olSidtl, conceptual graphs‏ وللحديث 
بقية في الفقرة 7: 7:7 من الفصل السادس. 

(د) زيادة التعامل مع المجردات: نجم عن تعقد العالم أن تعقد العلم والمعرفة 
عموماء ومن ثم تعقدت المادة التعليمية:؛ وهو ما أدى إلى زيادة التعامل مع 
اللجردات؛ ويحتاج ذلك من جاتب د إلى Bal}‏ القدرة على تمثيل «المحسوس» في 
فيكة والخيرد: باستعهداء الناهه الفسورية مع رياضيات ومتطق وإحمنانات 
ونظريات نظم وإشكال.: ومن جانب آخرء تجسيد المجرد في هيئّة المحسوس 
وذلك من خلال أساليب «الترئية» 150811241107 التي تتيحها تكنولوجيا 
المعلومات. فمما لا شك فيه أن الإنسان يفضل - أو لنقل تسهل عليه الرؤية 
المباشرة عن استيعاب الرموز والعلاقات المجردة من خلال نظم المحاكاة 
واستخدام تكنولوجيا الأجسام الثلاثية الأبعاد ونظم الواقع الخائليء وهو ما 
سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 7: ؟ من الفصل الرابع. 

(ه) قايلية التشكل: كما تتشظى النصوص والمعارف في عصر ال معلومات» 
كذلك يتشظى محتوى المادة التعليمية: التي لم تعد تلك السلسلة المتلاحقة 
المترابطة من المواد التعليميةء بل أصبح بناؤها يتم من وحدات معرفية أصغر 
s‏ ا0ص مما يجعل المادة التعليمية ذات قابلية للتشکJ reconfigurability‏ 
لتلبية المطالب التعليمية المختلفة. 

(و) عدم الخطية: لقد ساد هي الماضي طابع التلاحق والخطية في عملية 
تخطيط المناهج الدراسية؛ فكل مرحلة من مراحل الدراسة أو العمر لها 
مادتها التعليمية. فيأتي الحساب بعد اللغةء والجبر بعد الحساب, والأحياء 
ال و فو ينين الرراضيات وهلم حرا “من الكل ف ادان 
المعرفي. وتعميق بذوره في ذهن المتعلم منذ الصغر. يستخدم ما يعرف بالمنهج 
الحلزوني 11ناإناكت1انان [118م5 القائم على أساس أن أي مادة تعليمية يمكن 
رها ف اف مزخ نالرت كو ا رة او و ن 
خلال «معاودة زيارة» 76171510118 ما جرى تدريسه في مراحل سابقة. 





فجوة المحتوى: رؤية عربية 


" :” :” المحتوى الخاص بالحكومة الإلكترونية 

يعد محتوى الحكومة الإلكترونية من أصعب المجالات من حيث تحديد احتياجاته 
lal Aaa Seale eS ALL a ma‏ 
الاجتماعية السائدة. ومع تقديرنا لما أنجزته إمارة دبي والبحرين وقطر في مجال 
الحكومة الإلكترونية فإن الأمر يختلف اختلافا شديداء حين نتناوله من منظور الدول 
العربية الآكثر سكانا ومساحة. حيث يحتاج إدخال نظم الحكومة الإلكترونية إلى 
عملية إصلاح واسعة وإعادة هيكلة معظم المؤسسات الحكومية: ولا يتسع المجال هنا 
لمناقشة هذه القضية الشائكة, وسنكتفى هنا بتناول بعض جوانيها. وهى: 

© راهن الحكومات العربية من منظور الحكومة الإلكترونية. - 

© أهداف الحكومة الإلكترونية. 

© عن بوابات الحكومة الإلكترونية الحالية. 

(أ) راهن الحكومات العريية من منظور الحكومة الإلكترونية: لا بد من أن 
تنطلق جهود إدخال نظم الحكومة الإلكترونية من تقييم للواقع الراهن كنقطة 
بداية أساسية. وقد استعنا في ذلك بدراسة عن الحكومة الإلكترونية في 
البلدان العربية (517), وقد تضمنت بيانات من مصادر دولية عن راهن 
الحكومات العربية وفقا للمؤشرات التالية: 

© مدى فاعلية الأداء الحكومى. 

© مدى الالتزام بسلطة القانون. 

© مدى المشاركة الجماهيرية ومستوى الأداء الديموقراطى. 

أعصارات لمن والاستعران التنياس» 

© مدى كفاءة التنظيمات والتشريعات. 

© جهود مكافحة الفساد الحكومى. 

وقد لخصنا في القگل ( )ملاس الوضع الراهن بدلالة المراتب التي 
احتلتها المنطقة العربية وفقا لكل من هذه المؤشرات مقارنة بمجموعات الدول 
الأخرى والتي شملت: 
© الدول المتقدمة. مجموعة 018010 © مجموعة دول جنوب آسيا 
© مجموعة دول أوروبا الشرقية ١‏ © مجموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء 
© مجموعة دول أمريكا اللاتينية © مجموعة الاتحاد السوفييتي السايق 

وجزر الكاريبي 
© مجموعة دول شرق آسيا 










| 
جنوب الصحراء | Tatoo‏ 
i‏ الاتحاد الاتحاد pe‏ 
ا السوفييتى 


i i 
| السوفييتي || السوفييتي || السوفييتي‎ | 
Lay | (سابقا) || اسابقا) || (سابقا) || سب || سیت‎ | 


الحكومات العربية 











الشكل (؟ :*) أداء الحكومات العربية وفقا لعدة مؤشرات دولية 


وكما يوضح الشكل احتلت المنطقة العربية مرتبة متدنية للغاية فيما يخص 
المشاركة الجماعية والشفافية والأداء الديموقراطيء في حين احتلت مراتب 
دون المتوسط من حيث فاعلية الأداء الحكومي والاستقرار aa oo‏ 
حققت موقفا متقدما نسبيا فيما يخص مكافحة الفساد والالتزام بسلطة 
القانون» وربما يكون الواقع أقل إشرافا بالنسبة إليهماء فلو نظرنا إلى البلدان 
العربية من منظور مستوى دخل الفرد. لوجدنا هناك مؤشرات دولية تضع 
بعض البلدان العربية ذات معدلات الدخول المتوسطة والمنخفضة في مراتب 
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متدنية فيما يخص الفساد الحكوميء أما فيما يخص الالتزام بسلطة القانون 
فهناك من يتحفظ عليها أيضاء حيث سلطة إصدار القوانين في كثير من 
البلدان العربية يشوبها الخلل نظرا لخضوعها لسلطة الحكم. 

(ب) أهداف الحكومة الإلكترونية: تختلف أهداف الحكومة الإلكترونية من 
بلد عربي لآخر؛ فبينما تسعى دبي لإعادة تأهيل عمالتها بما يتتناسب ومطالب 
اقتصاد المعرفة. تنشغل مصر - على سييل المثال ‏ بالجوانب المتعلقة بالعمالة 
الحكومية الزائدة والبطالة المقنعةء والتالي بيان بأهم الأهداف التي نراها 
بالنسبة إلى الحكومة الإلكترونية: 

@ تحسين خدمات المواطنين. وإتاحة فرص النفاذ إليها من خارج نطاق 
العواصم والمدن الرئيسية. 

© تنمية مهارات القيادات الإدارية وزيادة الإنتاجية والتغلب على البطالة 
المقنعة والهيكلية. وإعادة تأهيل العمالة الحكومية وتغيير تلك الصورة التي 
ترسخت عن الموظف الحكوميء وليس هو بالطبع المسؤول الأول عنهاء من 
حيث تدني مستوى الأداء. واحتماؤه بالروتين» وطاعته الشكلية لرؤسائه. 
وافتقاده لروح المبادرة والابتكار. 

© زيادة فاعلية مراكز دعم اتخاذ القرار حيث تواجه صعوبات جمة في 
تجميع البيانات. ومازالت الحكومات العربية لا تأخذ ما تقدمه لها هذا 
المراكز على محمل الجد. 

© دعم المستثمرين وإرشاد السائحين وخلق صورة مشرفة للبلد 
العربي عالميا. ْ 

© مكافحة مظاهر الفساد والتسيب على اختلاف أنواعه. من فساد الذمم 
إلى المحسوبية والإهمال الإداري والسلبيةء علاوة على محاربة العنف المكتبي 
المتمثل في قهر العاملين والتعنت مع المتعاملين. 

© ضغط الإنفاق الحكومي والتصدي لمظاهر إهدار المال العام. 

© توفير وسائل الرقابة الذكية لضبط الأداء الحكومي بتطبيق مبدأ : اتخاذ 
الإجراءات الوقائية لا اكتشاف الأمور بعد أن يقع المحظورء كمهدنا بالرقابة 
الإدارية التقليدية التي عادة ما تعتمد على تقارير المراجعة للحسابات 
الختامية. تتطلب هذه الرقابة الذكية من نظم الحكومة الإلكترونية توفير 
وسائل عملية للكشف عن التنظيمات غير الرسمية التي عادة ما تنشأ نتيجة 


eae 
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قضور النتظيمنات الوسنمية و «تظطؤيق» (GMS dips Gis ALA‏ 
والذي يعتمد - بصورة أساسية ‏ على «تطويقه معلوماتيا» من خلال تعرية 
أوجه عدم الاتساق بين المعلومات التي يجري الحصول عليها من عدة مصادر 
من داخل المؤسسة وخارجها. 

© تبادل المعلومات بين الحكومات العربية كمطلب أساسي لتشجيع 
الاستثمارات داخل الإقليم. 

(ي) بوابات الحكومة الإلكشروتية: من ناظة الول أن تطبيشات الحكومة 
الإلكترونية ترتبط بشدة بالظرف المحليء إلا أن كيرا من البلدان العربية تحاول أن 
تنسخ نظم الحكومة الإلكترونية التي تسوقها شركات البرمجيات المتعددة الجنسيةء 
والتي لا تراعي ظروف العمل الخاصة في الهيئات الحكومية العربية. إن نظم 
الحكومة الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة تقوم على فلسفة أساسية 
قوامها تطبيق أسس نظم التجارة الإلكترونية على نظم الحكومة الإلكترونية بفارق 
وحيد هو أن الحكومة لا تعمل من أجل الربح. وفي ظل هذه الفلسفة يصبع المواطن 
عميلا والحكومة موردا للخدمات. ويتضح ذلك من تناظر اختصارات التجارة 
الإلكترونية مع تلك للحكومة الإلكترونية (820 :026 , 828 (G2G:‏ 

ويجب ألا تعطى الأولوية في نظم الحكومة الإلكترونية لسرعة استخراج 
البيانات والرخص وتسهيل تسديد الفواتير وإصدار الميزانيات وكشوف 
الحسابات. بل يجب أن تعطى هذه الأولوية لتحقيق شفافية حقيقية وتواصل 
فعال بين الحكومة والمواطنين. 

فقد لوحظ إحجام بعض الحكومات العربية: التزاما بمبدأً «عدم 
الشفافية» عن أن تتيح لعامة جماهيرها معلوماتهاء خاصة فيما يخص 
الوثائق المتعلقة بالمشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها كدراسات الجدوى 
الافتصادية. وتقارير تقييم معدلات الإنجاز ومستوى الأداء ومصادر التمويل» 
ومدى سلامة أوجه الإنفاق. حجتهم في ذلك عدم إفشاء المعلومات الحساسة 
التي تمس الأمن القومي» وذلك من أجل التمويه عن السبب الحقيقي» وهو 
خشية انكشاف المستور وتعريض أداء الحكومة للنقد الاجتماعي. ويا ليتهم 
يحافظون على ما لديهم من المعلومات التي يحجبونها عن أصحابهاء فما أكثر 
ما أهدروا من وثائق حكومية مما تعدها المجالس التشريعية واللجان 
المتخصصة والجهات المانحة للمعونات. 
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ودعونا نلخص ما أوردناه آنفا في شأن الحكومة الإلكترونية: ليست الأولوية 
هي نسف الروتين بل نقص البروتين. غذائيا كان أم ذهنياء ومحاربة الفساد 
والكساد» ولن يتأتى ذلك إلا بمحارية «التعتيم» قبل تحديث نظم مؤشرات التقييم. 
٤: ۷‏ المحتوى الخاص بقطاع الأعمال الإلكتروني 

يشمل محتوى قطاع الأعمال الإلكتروني ‏ كما يوضح الشكل (” : )٤‏ ثلاثة 
فروع أساسية: 

© الفرع الأول: محتوى يغذى إليه من خارج القطاع 

© الفرع الثاني: محتوى ينتجه القطاع 

© الفرع الثالث: نظم معلومات لدعم أنشطة القطاع المختلفة 


















> كتالوجات إلكترونية تشريعات دولية 
ee‏ شط تشاع 4 م 
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تصميمات وآدلة - شعلومات الأسواق 
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معلومات علمية وتكنولوجبة 





نظم معلومات لدعم القطاع 
نظم بيئة الاقتصاد الكلى 


الشكل (۲ : )٤‏ محتوى قطاع الأعمال الإلكتروني 


(أ) محتوى مغذى لقطاع الآأعمال من خارجه: ويشمل أربعة عناصر أساسية هي: 

© تشريعات دولية. ومن أهمها تلك التى تصدرها منظمة التجارة العالمية 
والاتفاقيات الثنائية (مثل اتفاقية المتاطق الضباعية المؤهلة 017) والمتعددة 
الأطراف (كاتفاقية الشراكة الأوروبية). وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن اللغة 





الفجوة الرقمية 


العربية ليست من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة من قبل منظمة التجارة 
العالمية؛ لذا فالمحتوى الصادر عنها من اتفاقيات ودراسات وعقود وخلافها 
يحتاج إلى ترجمة دقيقة نظرا لطبيعته القانونية. 

© تشريعات حكومية خاصة بتسجيل وتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال؛ 
وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات: وكذلك رفع كفاءة الأسواق من حيث 
ضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق المستهلك. 

© معلومات خاصة بحالة الأسواق: محليا وإقليميا وعالمياء من حيث حجم 
الاستيعاب وموقف المنافسين. والمتغيرات الموسمية وما شابه. 

© المعلومات العلمية والتكنولوجية الخاصة بالموردين من كتالوجات وسوابق 
أعمال وسعة إنتاج وعقود نقل التكنولوجيا وترخيصهاء وتقييم التكنولوجيات 
من حيث مزاياها وآثارها السلبية. 

(ب) محتوى من إنتاج قطاع الأعمال: ويشمل أربعة عناصر أساسية هي: 

© كتالوجات إلكترونية تحدد مواصفات المنتجات والخدمات. وتشمل 
المعلومات اللازمة لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار الاقتناء. والتأكد من صحة 
ما يدعيه الموردون عن منتجاتهم. 

© نشرات إعلانية وصحافية وتقارير سنوية عن الموازنات والحسابات 
الختامية وما شابه. 

© وثائق التصميم لمنتجات القطاع وأدلة الاستخدام وكيفية الاستفادة من 
الخدمات. 

© دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تطوير 
القطاع» وكذلك التقارير عن مدى التقدم في تنفيذها. 

زج( نظم معلومات لدعم أنشطة القطاع المختلفة: وهي تشمل خمسة 
عناصر أساسية هي: 

© نظم أتمتة البنوك ودعم جهات الاستثمار والتمويل. 

© نظم دعم التجارة الإلكترونية: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 
نظم التعامل مع العملاء وتوفير نظم السداد إلكترونياء وإدارة المبادلات 
التجارية بين مؤسسات نشاط الأعمالء ومن المعروف أن التجارة 
الإلكترونية قد تطورت بمعدل تجاوز قدرة الحكومات. التي باتت 
مسؤولياتها تنحصر في تقديم الدعم التشريعي والتنظيميء وإرساء البنى 
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التحتية لرفع كفاءة الأسواق وضمان حرية المنافسة وفض النزاعات. ومما 
يجب أن نلفت النظر إليه هنا أن المحاولات الأولية لتطبيق نظم التجارة 
الإلكترونية في الدول العربية قد ركزت على تلك الخاصة بعلاقة الشركات 
بالعميل ©82, مع إهمال العلاقة بين الشركات 828, وهي تتجاوز في 
أهميتها من حيث القيمة الاقتصادية العلاقة بالعملاء. ويعد ذلك انعكاسا 
لتدني معدلات التبادل التجاري بين البلدان العربية. من جانب آخرء تحتاج 
التجارة الإلكترونية إلى التعامل المباشر مع جمهور المستهلكين العرب. من 
خلال وسائل ميسرة باللفة العربيةء وطرق مبتكرة للسداد كالبطاقات 
الذكية وما شابه. 

© نظم معلومات الإدارة العليا: وتشمل تلك الخاصة بترشيد عملية اتخاذ 
القرار الاقتصادي» وقد أصبحت تشملء بجانب الإحصاءات وقواعد البيانات 
المنمطة 5عءددط 022 10:2:60 التي تتعامل عادة مع البيانات الرقمية؛ كما 
كبيرا من البيانات النصية التي تلخص ما يفد على موفع الشركة على 
الإنترنت من معلومات» وما ينشر في الصحف والمجلات والدوريات في المجال 
المتخصص لنشاط الأعمال. 

© نظم معلومات الإدارة الوسطى: وتشمل النظم المحاسبية ونظم إدارة 
الموارد البشرية ومراقبة مستوى الأداء والجودة ومتابعة سير الأعمال وتنفين 
المشروعات. 

© نظم معلومات التشغيل من قبيل: نظم الحجز المركزي لشركات السفر 
والإقامة. ونظم التوزيع والتحصيل وما شابه. 
٠‏ من المؤسف أن معظم هذه النظم ‏ على رغم عدم صعوبتها الفنية ‏ 
تستورّد من مصادر أجنيية: أو استخدام حزم البرامج الجاهزة: وتفتقر الدول 
العربية بشدة إلى موردي تقديم خدمات التطبيقات ۸5۴. كما سنوضح في 
الفصل الثالث. 


o:Y:¥‏ المحتوى الخاص بالإعلام الإلكتروني 

ويشمل محتوى الإنتاج الصحافي والإذاعي والتلفزيوني, وكذلك الخاص 
بالبث الإعلامي عبر شبكة الإنترنت: وقد أصبحت الدول العربية عالة على 
مصادر المحتوى الأجنبيةء مما يستلزم تعزيز وسائل الإنتاج وتشجيع الإبداع: 
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م قو الأق اك لشم يجاني القرفية وات التعليم وتهد قات 
المتلوماك الأخرف» لقف اضبح تزؤاما على مؤسسات الإعلام العربية أن تين 
نفسها من منطلق صناعة المحتوى للنقلتين النوعيتين؛ السابقة الإشارة إليهماء 
وهما: «الفيديو تحت الطلب». والاندماج الوشيك بين التلفزيون والإنترنت 
والجيل الثالث من الهواتف النقالة. ولا أمل في إثراء المحتوى الإعلامي إلا من 
خلال البحث عن أجناس جديدة من البرامج الإذاعية والتلفزيونيةء ونظرة 
pagal och‏ اف رو و ی ا ی 
الإعلامي. ونقصد بها رباعية: الأرشيف والإنترنت والمراسلين وجمهور المتلقين 
من مستمعين ومشاهدين ومبحرين. وهناك مؤشرات إيجابية تؤكد قدرة 
الإعلام العربي على المنافسة عالميا في ضوء النجاح الذي حققته الفضائيات 
البو ل خان ول الدرانارالتليد رمؤية العربية من إنتاح pace‏ وسور 
Glad‏ وما أنجزته مدن الإنتاج الإعلامي في مصر ودبي. 


" :” :1 المحتوى الخاص يخدمات الصحة الإلكترونية 

بصورة عامة؛ تهدف نظم الخدمات الصحية الإلكترونية إلى تحسين 
مستوى خدمات التشخيص والعلاج وتوفيرها لجميع الفئات. وحسن إدارة 
الموارد الصحية من أجل ضغط الإنفاق وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد ذات 
الكلفة العالية. وكما هو معروف أصبحت مسألة الرعاية الصحية على قمة 
الأجندة السياسية وتشهد على ذلك الحملة الانتخابية الأخيرة للرئاسة 
الأمريكية؛ ومرة أخرى فإن أمور الرعاية الصحية ترتبط بصلات وثيقة مع 
الفلسفة الاجتماعية السائدة. وقد لزمت الإشارة إلى ذلك لما نستشفه من 
احتمال استغلال نظم الخدمات الصحية الإلكترونية في بعض البلدان العربية 
من أجل «تسريب» توجه اقتصادي بغيض لا يراعي حق المريض على المجتمع: 
يقوم على أساس معاملة المريض ك «زبون» يتوقف مستوى الخدمات الطبية 
المقدمة له على قدرته المادية. وللراغبين في المزيد نحيلهم إلى الدراسات 
والتقارير الخاصة بمشاريع الإصلاح الصحي التي تمولها وكالة المعونة 
الأمريكيةء والتي سعت إلى إكساب الخدمات الطبية طابعا تجاريا أسوة يما 
يجري في الولايات المتحدةء وهو التوجه الذي جعل غالبية الأمريكيين أنفسهم 
يجأرون بالشكوى ‏ انظر الفقرة ۷: ۵:٤‏ من الفصل السابع. 
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حتى يتبين لنا النطاق الواسع لشق المحتوى الخاص بالخدمات الصحية 
الإلكترونية يلخص الشكل (7: 0) منظومة هذه الخدمات من منظور معلوماتي؛ 
ووفقا لما ورد بالشكل يمكن تحديد مجالات المحتوى في الفروع الرئيسية التالية: 


منافن الخدمات التشخيصية 


منافن الخدمات العلاجية 
SH Salis‏ ستشارات الخارجية L‏ 


تكنولوجيا صناعة الدواء 
التكنولوجيا الطبية 
9 


نظم الأرشفة الطبية الإلكترونية 


درب املتم اسر | 


الشكل (o:¥)‏ فروع المحتوى الخاص بالخدمات الصحية 


























© نظم المعلومات الخاصة بإدارة الخدمات الصحية» وتشمل الخرائط الصحية 
وإحصاءات الإنفاق الحكومي في المجال الصحي ومعدلات تقديم الخدمات 
ومعدلات استهلاك الأدوية وبيانات النقص في مخزونها. ومدى مساهمة القطاع 
الخاص في الخدمات الطبية. وفي هذا الصدد نشير إلى ما أورده عبد المنعم عبيد 
في دراسته الوافية المدعمة بالإحصاءات عن سوء إدارة الموارد الصحية في مصرء 
وأن هناك موارد للتشخيص والعلاج والطاقة الاستيعابية للمستشفيات ما يكفل 
تقديم خدمة أفضل بكثير مما هو جار حاليا OO‏ 
(*) دراسة للدكتور عبد المنعم عبيد؛ ‏ أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة القاهرة: بعنوان: «نحو 


هيكلة اجتماعية اقتصادية شاملة لقطاع الرعاية الصحية في مصر» - مركز دراسات واستشارات 
الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة؛ أغسطس .7٠١4‏ 








الفجوة الرقمية 


© المعلومات الخاصة بمنافذ تقديم الخدمات الطبية من حيث مراكز 
التتشخيصء ونسب إشغال أسرزة المستشفيات. وقوائم خدمات الإحالة 
services‏ اeaاre‏ للمراكز الاستشارية الطبية بالخارج: ونظم تقديم 
الخدمات الطبية عن بعد عدن 1لعداعاء]. 
© نظم تنمية العنصر البشري. ويشمل ذلك مداومة تدريب الأطباء وأطقم 
التمريض خاصة على استخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا الطبية. علاوة 
على تأهيل الإخصائيين على تشغيل وصيانة المعدات الطبية: وجدير بالذكر 
أن هناك توسعا في استخدام الوسائط المتعددة ونظم الواقع الخائلي لتدريب 
الأطباء والجراحين التي تعطيهم حرية التجريب على «الأجساد الرقمية» قبل 
اضطلاعهم بذلك على الأجساد الحية. من الأمور المتعلقة بتدريب الأطباء 
أيضا هو ما نبه إليه البعض (777: )١47- ١41‏ من فقدان الصلة الحميمة 
بين الطبيب ومريضه نتيجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الطبية حتى 
أصبحت بمنزلة وسيط عازل يفصل بينهما. مما يؤكد أهمية توفير نظم لدعم 
Agel Sy «papi‏ مهاراك التؤاصل للا الطبيب شض ضحيبة التكتولوعيا : 
© المعلومات الخاصة بالجوانب التكنولوجية لمنظومة الخدمات الصحية فيما 
يخص صناعة الدواء التي أفردنا لها الفقرة : 4: 4 من الفصل السابع؛ والمعلومات 
العلمية والفنية الخاصة بالتكنولوجيا الطبية حيث لوحظ أن كثيرا من المعدات الطبية 
المستوردة تتعطل نتيجة عدم توافر معلومات الصيانة الخاصة بها. وتشمل الجوانب 
التكنولوجية أيضا نظم أتمتة المستشفيات والأرشفة الإلكترونية للحالات الطبية 
والجراحات, والتي تعد من آهم مهارد المعلومات لبناء النظم Expert Systems dpgu5J)‏ 
للتشخيص ووصف العلاج. وكثيرا ما يلجأ إليها الأطباء فيما يستعصي عليهم من 
الأعراض خاصة فيما يتعاق بعلاقتها بتاريخ الحالة الطبية للمريض. ترتبط بذلكف 
المحافظة على سرية بيانات المرضى. والتي يترك آمرها لديناء في كثير من الأحيان. 
إلى أجهزة بيروفراطية ليس لديها درجة الوعي الكافية بأهمية الخصوصية الفردية. 


۷ :۷ المحتوى الخاص بالثقافة الإلكترونية 


يشمل المحتوى الخاص بالحفاظ على التراث بأنواعه: التاريخى والطبيعى 
als‏ والفني. ويشمل Saf att‏ المكتوب والمسموع. والمنقول والثابت من الآثار 
التاريخية والتحف المعمارية. 
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من أهم موارد المحتوى النصوص الدينيةء التي باتت تشمل كوكبة من 
موارد المعلومات. قنصوص العقائد. بمعناها الواسع» لا تقتصر على الكتب 
السماوية فقط. بل تشمل ‏ أيضا - نصوص التفسير والتشريع والفتوىء 
ومواثيق المذاهب والطوائفء وحكم الفلاسفة وأقوال الحكماء ومآثر القديسين 
وسير الأقدمين وأساطير الأولين. هذا ما فعلته الأنشروبولوجيا الرمزية 
بنصوص الماضي. أما تكنولوجيا المعلومات والأرشفة الإلكترونيةء فقد جاءت 
لتضيف إلى نصوص الماضي نصوصا من الحاضر تتضاعف بمعدلات 
متزايدة. وهكذاء استحالت النصوص الدينية:. لأي دين أو مذهب أو طائفة. 
إلى قاعدة هائلة من ذخائر النصوص السحيقة والقديمة والوسيطة 
والحديثةء وكوكبة هائلة من النصوص المكملة والشارحة:؛ المؤيدة والمناهمضة 
(الثقافة العربية). 

وتراثنا الديني إحدى الفرص النادرة لتطوير تطبيقات عديدة في مجال 
صناعة المحتوى يتوافر لها أهم عنصرين لنجاحهاء وهما: ثراء المحتوى, 
وتوافر عنصر الطلب محليا وعالميا. خاصة م.م الاهمتمام الشديد الذي 
تبديه المجتمعات الغربية بتراثنا العربي والإسلامي إثر أحداث الحادي 
" :” :8 المحتوى الخاص بالجماعات المحلية الإلكترونية 

في معظم مشاريع التنمية الاجتماعية التي خاضتها وتخوضها 
المجتمعات العربية ساد طابع التصورات الفوقيةء وجاءت الإستراتيجيات 
العربية للتنمية المعلوماتية لتتبنى مبدأ «الهبوط من أعلى إلى أسفل» 
divas‏ على رغم ثبوت فشله فيما سبقء واقتناعنا هنا أن علينا تبني 
مبدأً «البناء من أسفل صعودا إلى الأعلى»؛ لذا فقد رأينا أن نضع 
الجماعات المحلية الريفية والبدوية والجمعيات الأهلية في قلب شبكة 
مجالات صناعة المحتوىء فهي تحتاج إلى محتوى مغاير لأنماط المحتوى 
السائد. والتي تتوقف بدورها على منافذ تقديم خدمات المعلومات 
الجماعات المحلية» وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإعلام 
المحلي كراديو القرية ‏ مراكز تقديم خدمات الاتصالات واليريد ‏ مراكز 
التثقيف العلمي والتكنولوجي. 
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وعودة إلى أهمية العلاقات البينية لمجالات صناعة المحتوى المختلفة نكتفي 
هنا بإشارات لعلاقات الجماعة المحلية بالمجالات الأخرى السابق استعراضهاء 
والتي تحمل الأرقام من ١‏ إلى 1 في الشكل (7:7). 

العلاقة مع الحكومة الإلكترونية: (رقم ١‏ في الشكل) كيفية توصيل 
خدمات الحكومة الإلكترونية إلى المناطق الريفية النائية. 

العلاقة مع التعلم إلكترونيا: (رقم ۲ في الشكل) استخدام تكنولوجيا 
المعلومات الاتصالات (ت. م. ص) في محو الأمية. 

العلاقة مع الإعلام الإلكتروني: (رقم ۲ في الشكل) إعلام المحليات 
كمشروع راديو القرية ومركز معلومات النوادي الريفيةء وهناك من يرى أن 
الإعلام يمكن أن يلعب دورا أكبر من الكمبيوتر وشبكة الإنترنت فيما يخص 
تنمية الجماعات المحلية (0؟5). 

العلاقة مع خدمات الصحة الإلكترونية: (رقم 4 في الشكل) تقديم 
خدمات التشخيص إلى المناطق الريفية والنائية» ونشر الوعي الصحي ‏ انظر 
الفقرة *: 0: ١‏ من الفصل الثالث. 

العلاقة مع قطاع الأعمال الإلكتروني: (رقم 5 في الشكل) حماية المستهلك 
البسيط من تكتيكات الإعلان والتجارة الإلكترونية. وتوفير وسائل للدفع 
إلكترونيا خلاف بطاقات الائتمان. وتيسير التعامل مع نظم التجارة 
الإلكترونية باللغة المحلية (العربية). 

العلاقة مع الثقافة الإلكترونية: (رقم ١‏ في الشكل) فيما يتعلق بالفولكلور 
والأغاني والسير الشعبية. 


۲ : ؛ منظومة صناعة المحتوى 
١ : 4 : *‏ الإطار العام لمنظومة صناعة المحتوى 

يلخم alall jl (12 1) JS‏ لنظومة مبقاعة العدوى: ويشمل كلافة 
مقومات رئيسية هي: 

© العلاقات الخارتجية الثئ تريظ المنظومة بخارجا: 

© المكونات الداخلية للمنظومة. 

ها هناضر البتى التمتية امقاعة الكو 
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| المنظومات الإجتماعية الأخرى ٠ ٠.‏ 
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العناصر الداخلية لمنظومة المحتوى / 









































ea ee SM geal a 
| السياسات والتنظيمات والتشريعات‎ 
الموارد البشرية‎ 

انظم معالجة اللغة العربية آليا 
اشبكات الاتصالات ‏ - 








الشكل (۲ :7) الإطار العام لمنظومة صناعة المحتوى 


(أ) العلاقات الخارجية التي تربط المنظومة بخارجها: وتشمل العلاقات 
التي تربط منظومة صناعة المحتوى بالمنظومات الاجتماعية الأخرى؛ وعلى 
رأسها المنظومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى المنظومة 
الثقافية بصفة ale‏ وفروعها المتعلقة بالإعلام واللغة والتعليم والإبداع الفني 
بصفة خاصة:؛ وتشمل شبكة العلاقات الخارجية لمنظومة صناعة المحتوى 
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كذلك ما يربطها بأصحاب المصلحة من موردين ومستهلكين ومستثمرين 
ومطورين ومصادر تمويل وجمعيات أهلية ومؤسسات إعلامية: محلية 
وإقليمية وعالمية. علاوة على جهات التشريع والحماية القانونية والمنظمات 
الإقليمية والثقافية. ومن أهمها منظمات الجامعة العربية واليونسكو ومنظمة 
التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكريةء وما نود أن نؤكده هنا أن 
نجاح صناعة المحتوى يتوقف على مدى فاعلية شبكة علاقاتها الخارجية بقدر 
يكافى - إن لم يزد - ثقل مكوناتها الداخلية. وهو منطلق أساسي لوضع 
إستراتيجية ناجحة لإقامة صناعة المحتوى. 

(ب) فيما يخص البنى التحتية: تشتمل البنى التحتية لمنظومة صناعة 
المحتوى على أربعة عناصر أساسية هي: 

© السياسة الموجهة لصناعة المحتوى التي تحدد الفايات والأهداف 
والأولويات ومجالات التركيزء وآليات التنفيذ وتوفير مصادر التمويل؛ ولم 
تتوافر إلى الآن سياسة قومية في هذا المجال الأمر الذي يمثل فراغا هائلا 
في صلب الإستراتيجيات العربية للتنمية المعلوماتية. 

© العنصر البشريء والذي يمثل العصب الأساسي لصناعة المحتوى» وهو 
يتطلب نوعيات جديدة ومتنوعة من المعارف والخيرات تختلف عما عهدناه من 
التخصصات التقليدية في مجال تكنولوجيا المعلومات. من قبيل مخططي 
البرامج ومحللي النظم ومجهزي البيانات. ونكتفي هنا بذكر بعض من هذه 
التخصصات التي استحدثتها صناعة المحتوى: مصممي صفحات الويب 
ومواقع الإنترنت» ومهندسي تكنولوجيا الواقع الخائلي واللسانيين الحاسوبيين 
وأخصائيي الرقمنة؛ ومديري موارد المحتوى والهاكرزء أولئك المتخصصين في 
اختراق نظم المعلومات والذين أصبح لا غنى عنهم في الأمور المتعلقة بحماية 
موارد المحتوى وتأمينها. 

© نظم معالجة اللفة آليا المساندة للبرمجيات التعليمية والثقافية 
والترفيهية والإعلاميةء والتي تشمل. على سبيل المثال لا الحصرء النظم الآلية 
للفهرسة عداءعلم0:والاستخلاص ودناءة6ا305 والتلخيص  eles‏ الترجمة الآلية 
نظم التتقيب في مناجم البيانات عانص 0200 نظم الفهم الأتوماتي 
للنصوص - نظم توليد الكلام وفهمه آلياء وسنتناول هذا الأمر بمزيد من 
التفصيل في الفقرة 1: :5 من الفصل السادس. 
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© شبكة الاتصالات والهواتف النقالة. والشبكات المحلية المرتبطة بشبكة 
الإنترنت كما طرحناها في الفصل الثالث. 

(ج) المكونات الداخلية لمنظومة صناعة المحتوى: كما يوضح الشكل تشكل 
المكونات التالية البنية الداخلية لمنظومة المحتوى: التقييم التكنولوجى - اقتناء 
المحتوى ‏ إنتاج EE SA a a aad‏ 
وترشيحه وإهلاكه في حالة التقادم ‏ عناصر تأمين المحتوى وحماية حقوق 
مورديه ومستهلكيه ‏ التوعية بأهمية المحتوى وتسويقه وتوفير مصادر تمويلهء 
وسنتناول فيما يلي كلا من هذه المكونات الداخلية في صورة طرح عام موجز 
له نتبعه بخصوصية الوضع العربي في شأنه. 


¥:£ : " التقييم التكنولوجي لصناعة المحتوى 

)1( الطرح العام: لم يعد التقييم التكنولوجي ئAssessmeı TA: Technology‏ 
مقصورا على الجوانب الفنية دون غيرهاء بل امتد ليشتمل الأمور المتملقة بالسياق 
الاجتماعي الذي يتم فيه التطبيق التكنولوجيء والعائد الاجتماعي الكلي. والذي 
لا يقتصر على العائد المادي المباشر. بل يشمل أيضا العائد غير المحسوس من 
حيث الارتقاء بالأداء الجمعي والفردي. وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وكذلك 
حساب الكلفة الاجتماعية الكلية, والتي لا تقتصر ‏ هي الأخرى ‏ على الكلفة 
a EE‏ بل تمل بطي الكلحة عين Spa SSL‏ 
حيث الآثار السلبية على البيئة ومنظومة القيم وزيادة الفوارق الاجتماعية. 

تقوم عملية التقيم غلئ تحليل ذقيق للجؤانب الحظفة للتكتولوجيات المقلذية 
لصناعة المحتوى من منظور تنموي شامل. وتخمين مدروس للتوجهات المرتقبة لهذه 
التكتولوجيات. واستشراف احتمالات تطورها على المدى البعيد. وتشمل هذه 
التكنولوجيات على سبيل المثال لا الحصر: تكنولوجيا الرقمنة digitalization‏ 
تكتولوجيا الوسائط المتعددة ‏ تكنولوجيا اللغة ‏ هندسة البرمجيات ‏ تكنولوجيا 
الاتصالات ‏ تكنولوجيا التعمية 07019/001057© للحفاظ على سرية البيانات. 

قتضمن عملية التقييم التكتولوجي بغذة مهام رئيسية من أبززهاً: 

© الرصد الدائم عبر الإنترنت لقائمة التكنولوجيات الموضحة أعلاه. من 
خلال آلية مستمرة, وتمثل تكنولوجيا الوكالة الآلية (الروبوت البرمجي 
(soitbot)‏ وسيلة متاحة لهذه الآلية. 





الفجوة الرقمية 


© استخدام أساليب التجسس العلمي والتكنولوجي المشروعة من أجل 
النفاذ خلال الأسيجة المنيعة التي تقيمها شركات البحوث والتطوير حول 
«.حصون» معلوماتها العلمية والتكنولوجية: ويتطلب التجمس العلمي 
والتكنولوجي تجميع شظايا المعلومات من مصادر متناثرة ومتنوعة. ومهارات 
معينة لتحليل هذه المعلومات المتشظية 1,3817762160, وترشيحها وإعادة تركيبها 
في سياق متسق بأسلوب أشبه بما تقوم به وكالات الاستخبارات. 

© استخدام أساليب الهندسة العكسية 08تاءعماعمء 7606156 لفض الصناديق 
البرمجية السوداء 5ع<«0ط عاعذاط eإوساfدء.‏ والتي من المتوقع أن يتفشى وجودها 
نتيجة لتنامي نزعة احتكار تصنيع کرات ا «component-ware‏ 
وللحديث بقية في الفقرة ؟: 4: 94 من هذا الفصل. 

#اتبادل الخبزاك والدروشى المسحمادة مع الدولالأكرى: :ويا نين البلداة 
العرفية: من خلا ن لقاءات ibe gemag sold!‏ الأهضماء الشدرك غير الإندرتت: 

لقد أصبحت عملية التقييم التكنولوجي أحد المنطلقات الأساسية في زرع 
الولو فى القربية المخلية: وذلك من خلال: 

NASE MESA awl Gla © 

© بلورة الرؤى الإستراتيجية في ضوء التوقعات المرتقبة للتطور التكنولوجي 
والاحتياجات المستقبلية. 

فا اده و اط عل اين الكو وای 

© كفظيم الاستفادة من المزايا التسبية والتافسية: 

(ب) خصوصية الوضع العريي: مفهوم التقييم التكنولوجي شبه غائب عن الفكر 
الإستتراتيتجي الخرني ويندروجوده فى إدارات التخطيط ووظع السياسات شواء 
على التق ارق او اتر ا هدا احا الرؤى البتكفيلية 
teil lags A Pasha antalya,‏ 
الرغم من كثرة الحديث عن أهمية الدراسات المستقبلية وغالبا ما تركز مراكز 
Lid Aye dl tall ciel pall‏ على التجوانب الاقتصادية مما يعافطن بشدة مه 
اتعلاقة الوكيفة مين اقتصاد الممرفة والموامل الالجساعية الأشرئ وهكذا اضبعنا 
نستورد رؤانا المستقبليةء وننسخ عن غيربا خططنا الإستراتيجيةء ونوكل للخبراء 
الأجانب وضع تنظيماتها ومخططاتها الإجرائية. بل وصل الأمر إلى حد يمكن أن 
نطلق عليه «التبعية الإحصائية» حيث أصبحت معظم البيانات عن عالمنا العريي 
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نستقيها من مصادر أجنبية كالبنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ‏ مثل اليونسكو 
واليونيدو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات - وذلك 
لصعوبة الحصول عليها مباشرة من مصادرها الأصلية بالبلدان العربية. 

إن التكنولوجيا تدهمناء نتلقى صدماتها واحدة تلو أخرى لتتسع الفجوة وتتفاقم 
حدة التبعية؛ وإن كنا قد عانينا في الماضي ما عانيناه من غياب التقييم التكنولوجي. 
فمما لا شك فيه أن إهمالنا له فيما يخص صناعة المحتوى هو أعلى كلفة وأشد 
خطورة نظرا للمعدل المتسارع لتطور المعلوماتيةء وتعدد الفروع التكنولوجيةء وما ينجم 
عن اندماجها وتداخلها من تعقد على معظم الأصعدة الفنية وغير الفنية. 

إن إهمال التقييم التكنولوجي هو الخطيئة الإستراتيجية الكبرى ‏ إن جاز 
التعبير ‏ التي تبدد الفرص وتهدر الموارد وتهدد مستقبل الأجيال الحالية والقادمة 
بصورة مباشرةء وتجعل من التبعية التكنولوجية قدرا محتوما لا فكاك منه. 
ولندع حديثنا العام عن أهمية التقييم التكنولوجي لنتساءل تأكيدا لغيابه فيما 
يخص صناعة المحتوى: أين هي الرؤية المستقبلية والإستراتيجية لدراسة 
تكنولوجيا الاتصالات ذات النطاق العريضء وتكنولوجيا الواقع الخائلي؛ والاندماج 
المرتقب بين الإنترنت والتلفزيون والجيل الثالث من الهواتف النقالةء وتكنولوجيا 
الويب الدلالي semantic web‏ لجيل الإنترنت الثاني؟ وأين هي الدراسات Ay pall‏ 
التي تبون الفرضن والآثاز الجانبية ليذه ا لتكتولوجيات التازعة وفقا لمعايير توضع 
للتقييم التكنولوجي والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 

© كلفة إنشاء البنى التحتية والهياكل التنظيمية. 

© كلفة أعمال البحوث والتطوير. 

© الانعكاسات على سوق العمل. 

© مدى التأثير في الفجوة الرقمية بين العالم العربي والعالم المتقدم. 

© مدى التأثير في الفجوة الرقمية بين البلدان العربية. 

cas @‏ التافين فى الفجوة الرقنية داخل الكجتمعات Appell‏ 

© مطالب توطين التكنولوجيا في التربة العربية. 

©" اعقارات المحافظة على الهوية"القومية: 

© اعتبارات الأمن المعلوماتي. 

© التصدي لإسرائيل معلوماتيا. 

وسنكتفي هنا بمثال واحد لمحاولة تطبيق هذه المعايير على تكنولوجيا 
اتصالات النطاق العريض ذات السعة العالية (ص. ن. ع) - الجدول (۲ : :)١‏ 


الجدول )١١7(‏ نموذج لتطبيق منهج التقييم التكنولوجي 


عد يمع وو 








| ' لكثير من الدول النامية. 
!© ريما تدفع ص. ن. ع الدول العربية نحو الالتزام يمبدأ 
7 المشاركة في الموارد. 

| كلفة أعمال | التطبيقات المستخدمة. 

| البحوث والتطوير © مزيد من فرص الابتكار التكنولوجي المعتمد على 
ا العنصر البشري لا العنصر المادي. 

 . ٠‏ © خلق فرص عمل جديدة لتلبية مطالب الكم الهائل من 
0 ”7 /التطبيقات الجديدة المطلوية ل:+ ص: نغ . 

ا لعمل !© مزيد من الأتمتة. وفقدان فرص العمل بالتالي. 

أمدى التآثير في الفجوة © اتساع الفجوة الرقمية بين العالم العربي والعالم المتقدم 
الرقمية بين العالم العربي إنتيجة للمعلوماتية على صعيد البنية الآأساسية 

| والعالم المتقدم .© فرص للحاق بالركب نتيجة للتوجه الاجتماعي الثقافي 


| چ اتسا الفحوة الرقمية Jost a 33 ate Ae ace‏ 1 بية محدودة 
امتدى الكاايتر فى الفجوةا اع المجوة اثر 0 ر لعرب و 

ie i‏ . :الموارد ع wit}‏ اء البنى التحتية اللازمة ل: ص.ن.ع. 
ر الرقمية بين البلدان العربية ؛ 

i 


كلفة إنشاء البنى التحتية 


ا 


!© استحداث طرق مبتكرة للتعلم الذاتي. 
| © ظهور نوع من الطبقية الاتصالية بين الفثات القأدرة على 
أمدى التأثير في الفجوة اقتناء خدمات الاتصالات المتقدمة ذات الطابع التفاعلي, 
| الرقمية داخل المجتمعات: والفئات الأخرى التي ستظل تحت رحمة طور الاتصالات 


اا 
ا 
; 
| 


العربية السلبى احادى الانجاه. 

!© استحداث وسائل مبتكرة لتوطير تطبيقات صناعة المحتوى محليا. | 
| مطالب توطن التكنولوجيا ce ee emcee re‏ ل 
oe :‏ 2 "7 التكنولوجيا التى ستزداد تعقيدا. 

د تربة بية = 

0 للم © الحث على ابتكار وسائل بديلة لتوطين التكنولوجيا عرييا. 

i‏ © استخدام التطبيقات الحديثة للوكالة الآلية والواقع الخائلى 
اعتبارات المحافظة على sk‏ 30 يئة للو ية والواقع الخائلي 
2 وما شايه كسلا لاحملة ضد العرب والمسلمين. 

| الهوية القومية = : 3 : 

ا ْ © استخدام اتصالات السعة العالية في زيادة الترابط الثقاضي 
ا بين البلدان العربية. 
| © مزيد من مصادر تهديد الأمن المعلوماتي باستخدام وسائل مبتكرة 


| 
: اعتارات الأمن المعلومات 
#0035030222 الاختراق مواقع الإنترنت العربية ونهب ذخاثر المحتوى العربي. 2 ' 





apie 8‏ © اتساع الفجوة التكنولوجية بين العرب وإسرائيل. 
ا ي لإسرائيل معلو !© [Sl ul despa‏ على الساحة الثقافية باستغفلال التوجه 


الاجتماعي ‏ الثقافي المتزايد مع توافر سوق عربية متنامية. 
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" :2 :” تحديد احتياجات موارد المحتوى 

tC)‏ ا ع و اجات ی بانسو ذاه 
نظرا للأسباب التالية: 

6 اتساع نطاق التطبيقات وبيئات استخدامها وفئات مستخدميهاء وتعدد 
منصات تiûغlqlu operational platforms‏ . 

#امفونة N E N DLN SEEN E‏ 
کوک کے وا ا ها من وا و م ا ف 
تويحة [لأتدمام التعنولوجن غير السوق دونه كل العوامل الالحنما عية والتماقية 

© اتساع نطاق نوعيات المعلومات التي تشملها موارد المحتوى سواء من حيث 
ak‏ جكودية مؤسيية: ك وین ك دوع الم 
(فعلومات عامة ومتخصنضة): أو مق حيك معدل تفيرها (قتطايزة:'كاينة: 
g(a‏ ونس ا كرا من حت او ارم عدت تة ور 
صور ثابتة. صور متحركة...). 

(ب) خصوصية الوضع العربي: في غياب إستراتيجية واضحة لصناعة 
المحتوى العربية يصعب تحديد احتياجات موارد المحتوىء ولو بصورة عامة 
و ree Cr evn‏ إلى و ا عو كات | ن وکن 
خلال رؤية استباقية متعمقة على أساس التحرك في اتجاهين: 

© اتجاه ب «دافع التطبيق» 71860ل-1102:102مم2. حيث يحدد التطبيق 
محتواه. كأن يحدد برنامج للألعاب محتواه من الصور الثابتة والمتحركة 
als‏ كدو ري 

© اتجاه ب «دافع المحتوى» 00-051767ع1مهه, حيث يمكن أن يستهدي بالمحتوى 
لتحديد قائمة من التطبيقات المحتملة التي يمكن أن تنبثق عنه؛ فالنص الديني ‏ على 
سبيل المثال ‏ يمكن أن تقام حوله كوكبة من التطبيقات لاستعراض النصء وتحفيظه. 
والبحث في متنه. والإبحار في مآثر تفسيره. وإبراز مواضع إعجازه وبلاغته وطلاوته. 


٤ : £:¥‏ اقتناء المحتوى المحلي 

(أ) الطرح العام: تعتمد صناعة المحتوى بصورة أساسية على إعادة استخدام 
ماهو قائم بالفعل من موارد المحتوى. مما يعطي أهمية خاصة لمستودعات 
المحتوى من وثائق وأرشيفات: ورفية وإلكترونية؛ وقواعد بيانات وبنوك صور. 
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كان موردو المحتوى من ناشرين ومؤلفين أكثر تسامحا فيما مضى في 
إتاحة مواردهم لمطوري البرمجيات والوسائط المتعددة. إلا أنهم أصبحوا الآن 
أكثر وعيا وحرصا على أصولهم الرمزية. ويتجه كثير منهم حاليا إلى عدم 
إتاحة مواردهم كمحتوى خام أو نصف مصنع. بل طرحه في الأسواق في 
صورة منتجات نهائية بفضل ما وفرته تكنولوجيا المعلومات من وسائل طيعة 
sees gal‏ 

(ب) خصوصية الوضع العربي: يشكو العالم العربي من فقر شديد في 
موارد المحتوى بفعل تبديد كنوز تراثناء قديمه وحديثه *) وإهمالنا لتسجيله 
من جانب. وضعف إنتاج المحتوى الجديد ورصده من جانب آخر. وهناك نقص 
كبير في فواعد البيانات الببليوغرافية والمصدرية وبنوك الصور والميكروفيلم, 
والأرشيفاتء ويحتاج تحسين الوضع الراهن إلى التتحرك على محورين 
متوازيين: أرشفة القديم. وتسجيل المحتوى الجديد فور إنتاجه. 

نظرا للضوع الشتديد هت موارى المتجعوئ المعلي ريما تدان ثقاظ معورية 
15 [1008 لتجميعه وتصنيفه. فيمكن على سبيل الافتراح اختيار اتحاد 
الناشرين العرب لتجميع منتجات النشر الورقي. ومكتب التربية لدول الخليج 
فيما يخص موارد المعلومات التربوية» والمجمع الثقافي لدولة الإمارات العربية 
لتجميع التراث الأدبي الحديث. 


٥: ۲‏ اقتناء المحتوى الأجنبي 

(آ) الطرح العام: لسد العجز في إنتاج المحتوى محليا لا بد من الاستعانة 
بموارد المحتوى الأجنبيةء والتي بات قدر كبير منها متاحا على الوسائط 
الإلكترونيةء والمكتبات الرقمية العامة والمتخصصة. 

من أهم الأمور الوثيقة الصلة باقتناء المحتوى الأجنبي تلك المتعلقة بالملكية 
الفكريةء والتي ستشمل حمايتها كل أنواع المحتوى؛ من الكتب حتى مخططات 
الأشكال والأيقونات الرمزية والموسيقى التسجيلية المصاحبة للأفلام. وهو ما 
سيضع قيودا على ترجمة الكتب والبرمجيات. وللحديث بقية في الفقرتين 
1g ۲‏ 


أنها اضطرت إلى اللجوء إلى المصادر الأجنبية للحصول على وثائق الأرشيف لبناء موقع والدها 
الزعيم الراحل جمال عبد .WWW.NASSER.ORG jeolill‏ 
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(ب) خصوصية الوضع العربي: الانفجار المعلوماتي قد جعل من عملية 
اقتناء موارد المحتوى الآجنبية عملية ذات طابع انتقائي بدرجة عالية. فما 
أكثر ما اقتنته مكتباتنا وظل حبيس الرفوف يتقادم من دون أن يطلع عليه 
أحد. من زاوية أخرى. وحتى يمكن توظيف المحتوى الأجنبي محلياء لا بد من 
حركة ترجمة نشطة تقوم على الترجمة الآلية ‏ أساسا ‏ حيث يتعثر الاعتماذ 
على الترجمة البشرية في مواجهة الفيض المنهمر من موارد المعلومات. وقد 
حققت الترجمة الآلية مستوى معقولا من النجاح يرتفع يوما عن يوم خاصة 
في مجال المعلومات العلمية والتكنولوجيةء وهي أكثر موارد المحتوى التي 
نحتاجها ‏ وللحديث بقية في الفقرة 7:7: ١‏ من الفصل السادس. 

أما البرامج الأجنبية خاصة التعليمية والترفيهية فتحتاج إلى تعريب؛: 
وهو غالبا ما يتم مع عدم توافر كود المصدر ع00 5010106 حيث تحرص 
شركات تطوير البرامج على عدم التفريط فيه باعتباره أهم أصولهاء وكما 
هو معروف ينطوي عدم توافر كود المصدر على تحديات قاسية بالنسبة 
gall! ce att‏ تمد :فى ا حجان و که ا ت شف ولد يتم 
ساعتها من خلال ما يعرف بأسلوب !4.41243 transparency‏ ويقصد به 
التعامل مع البرنامج الجاري تعريبه ك «صندوق أسود» يُنفن الى a‏ 
من خلال رصد العلاقات التي تربط بين المدخلات والمخرجات (*' '. يحتاج 
glial‏ الشفافية إلى:صنية مهازات الهنددشة المكسية (لتنحجات الترمحية. 
وتطوير أدوات فعالة لمساندة ترجمة البرامج. وقد كانت هناك محاولة في 
مصر لإنشاء مكتبة للبرمجيات التعليمية الأجنبية يجري بناؤها من وحدات 
مجزأة مستقلة من برمجيات المناهج 11000165 عنهة1:5-18ا00, وذلك حتى 
يمكن تكوين مناهج متعددة من هذه اللبنات البرمجية من خلال إعادة 
التشكيل والترتيب والحذف والتعديل وإعادة الترتيب وإضافة المكملات 
وما شابه. 

علاوة على ما سبق تزخر شبكة الإنترنت بموارد المحتوى المجانية 
ومفتوحة المصدرء وفي مبادرة محمودة أتاح معهد مساشوسيتس 
للتكنولوجيا 1117 على الإنترنت كل مناهجه: مادتها العلمية. وخططها 
الموضوعية ومنهجيات تدريسها وقائمة التمارين والتدريبات وما شابه (577). 





)*( وهو الأسلوب eas‏ الذي تم من خلاله ا وحدة ةالتعامله مع الدخل BIOS a‏ 
للحاسب الشخصي من إنتاج شركة آي sales‏ والذي كسر احتكارها للحاسبات الشخصية نهائيا. 
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١: : ۲‏ إعداد المحتوى 

(أ) الطرح العام: إعداد المحتوى رقميا يتضمن عدة مهام رئيسة هي: 

© الرقمنة ه118112880ع01: وهي تقوم بتحويل النصوص والأشكال 
والأصوات إلى سلاسل الصفر والواحد حتى تصبح قابلة للمعالجة الآلية 
والانصهار في «سبيكة الوسائط المتعددة». وتتسم عملية رقمنة النصوص 
بالبساطة إذا ما قورنت بالأشكال والأصوات. ناهيك عن صور الفيديو 
المتحركة التي تحتاج إلى سعة تخزين هائلة لتسجيل كادراتهاء والتي تتوالى 
يما يقرب من 5” كادرا في الثانية الواحدة بكل تفاصيل خطوطها ومساحاتها 
اھا ا ھی کج إلى ول کرو ع اا 

a wes Dee ae het‏ وا اة فق اللدمافت اخزكية 
والسمعية بأسلوب الاتصال المباشر audio & video streaming‏ بحيث يمكن دمجها 
فور بثها في الخدمات التي تقدمها مواقع الإنترنت» ويلزم على الفنيين العرب 
اللحاق بهذه التكنولوجيات المستحدثةء والتي يتوقع التوسع فيها نتيجة للاندماج 
الوشيك بين الإنترنت والتلفزيون:؛ بالإضافة إلى التوسع في استخدام كاميرات 
الفيديو فى نقل الحضور (أو التواجد) عن بعد transmission of presence‏ . 

من أعقد تقنيات الرقمنة. وأعلاها كلفة. تلك المتعلقة برقمنة التراث الثابت 
ily immobile heritage‏ تتيح - ضمن ما تتيجه - إعادة بناء هذا التراث 
virtual reconstruction LAGLS‏ وهو أسلوب ذو أهمية بالفة لمحتوى الخدمات 
السياخية الإلكثرونية: 

© الترميز :#«نههءم» وتعني تهيثة وثائق المحتوى لعملية تبادلها عبر 
الإنترنت باستخدام لغات خاصة مثل .111311: يتم من خلالها كشف هيكلية 
الركيقة عن رة و اة ترج مرها تعر( هنازينها الرتيمنية 
والفرعية ومواضع الأشكال والجداول وغيرهاء وهي الرموز التي تنتقل مع 
الؤقيقة فى سعلها عبر الأحردك مما ركفل pA Syl Gla gala pial‏ 
sly Laric Aulus! Lg gee‏ إظهارها على شاكة الكمييوض باستحناء رامع 
العرض 716665 القادرة على فك طلاسم هذه الرموز. 

من نافلة القول أن إعداد المحتوى الرقمي يختلف باختلاف الوسيط الناقل 
له. وكذلك طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في تقديمه. فإعداد المحتوى 
للوسائط المتعددة ‏ مثلا ‏ يتطلب إضافة عنصر التفاعلية وسلاسة اندماج 





فجوة المحتوى: رؤية عربية 


أنساق الرموز المختلفة نصا وصوتا وصورةء وتصل عملية إعداد المحتوى إلى 
ذروة تعقيدها عند استخدام تكنولوجيا الواقع الخائلي حيث تقترب عملية 
إعداد المحتوى إلى ما يشبه الإخراج السينمائي. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: علاوة على ما يتم بالنسبة إلى اللفة 
الإنجليزية: يحتاج إعداد النصوص العربية للمعالجة الرقمية إلى عدة عمليات 
إضافية وهي: 

© عملية «التشكيل التلقائي للنصوص» 101اdiaCri(iz2 automatic‏ 
تحاشيا لحالات اللبس المركبة الناجمة عن غياب التشكيل (كالليس في 
قراءة كلمة «والدين» في غياب التشكيل» حيث يمكن أن تتعدد 
قراءتها كالتالي: ١(‏ «والدَيّن» مثنى والدء ۲ و«الدين» بمعنى العقيدة, 
٣‏ و«الديّن» بمعنى القرض)» وتحتاج أيضا إلى فك اللبس الدلالي. أي 
المعنى: وإن لم يختلف التشكيل (كالليس الدلالي في لفظ «نْصّب» كما في 
الإعراب» وكمصدر من «ينصب» بمعنى «الاحتيال» ومن «ينصب» بمعنى 
«البناء»). وغني عن القول أن دقة البحث داخل النصوص العربية تتوقف 
Ae oye‏ ا aging‏ سنجل القياء به مانا 
على الوسائل البشرية. 

© إعراب النصوص العربية آليا automatic parsing‏ كشرط أساسي 
القطيل العميق وها الف يرد gle‏ تل يا اة 

8 ترقيم النصوص العربية آليا 0۸نافc)uمuم automatic‏ لكشف البنية 
السردية للجمل والمقولات النحوية. وكذلك تحديد فواصل الجمل؛ حيث عادة 
ما يترخص مؤلفو النصوص العربية في استخدام علامات الترقيم» ناهيك 
عن عدم وجود نظام قياسي موحد للترقيم أسوة بما يتم قي اللفات الأخرى. 
وعلى رأسها اللغة الإنجليزية التي يخضع نظام ترقيمها إلى قواعد نحوية 
مازية وكات الترفيع الآلى سدرورة اميق jag seis so‏ لاد 
على وضع نحو لتركيب الفقرات !4.432 G> paragraph grammar‏ توقف 
النحو العربي عند مستوى الجملة. 

© من ادبي مهام إعداد المحتوى المحلى. خاصة بالنسبة إلى الوثائق 
الحكومية والتراثية. عملية تحويلها 0007675108 إلى صورة تلائم مطالب 
pe Bg dapat oye ia) oll ola Lyf lly tig SINT al‏ 
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103+ ناهيك عن الأمور المتعلقة بتخلف أساليب الأرشفة وعدم 
وجود مصادر أحصر الرصيد الوثائقي» وهو ما يحتاج إلى وسائل ميتكرة 
لتنظيم عملية التحويل هذه. وزيادة إنتاجية القائمين بها. 


6:۲ :ترشيح المحتوى وإهلاكه 

(أ) الطرح العام: يحمل محتوى المعلومات. على اختلاف مصادر انتقائه: 
محليا أو خارجيا أو من خلال الإنترنت. مظاهر عديدة من الحشو الزائد 
Sally‏ والمعلومات التافهة والضارة. مما يتطلب عمليات ترشيح لاستخلاص 
المحتوى النقي والمفيد. وهي عملية تتسم بالصعوبة الفنية التي تزداد كلما 
انتقلنا من النصوص إلى الكلام المنطوق وإلى الصور الثابتة والمتحركة. وما 
زالت هذه العملية في انتظار حلول مبتكرة في مجال التنقيب عن المعرفة في 
مناجم النصوص textual data mining‏ ونظم البحث الذكية في قواعد 
البيانات النصية والمسموعة والمصورة. 

على صعيد آخرء فقد تسارع معدل تقادم المحتوى وإهلاكه مع تسارع 
معدلات إنتاجه المتصاعدة. الأمر الذي يتطلب وسائل مبتكرة لمراقية «عمر 
صلاحية» المحتوى» ومتى يمكن إحالته من وسائط التفاعل الحي إلى 
مستودعات الأرشيف الإلكتروني. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: هناك عقبتان أساسيتان فيما يتعلق 
بترشيح المحتوى المتعارض مع القيم والمعتقدات العربية والإسلامية: 

© أولهما: هناك رفض مبدثي أن يكون القائم على إعداد المحتوى هو 
اللممسؤول عن ترشيحه وفقا لرؤيته. حيث يعد ذلك بمنزلة اعتداء على حق 
الفرد في التعامل المباشر مع مصادر المعرفة (*). 

© ثانيهما: إن المعلومات الضارة المراد ترشيحها لا تقتصر على المعلومات 
الصريحة السافرة في ظاهر النصء بل تشمل أيضا المعلومات الضمنية؛ والتي 
ربما تكون أكثر ضرراء فعلى النقيض من القوى الصلدةء يزداد تأثير القوى 
اللينة وقدرتها على التغلفل والتسلل كلما خفتت ورهفت واستترت» ويحتاج 
الكشف عن هذه المعلومات الضمنية الاستعانة بنظم ذكية للفهم العميق 
understanding jo wail!‏ 211609126 طأمعل-مذ؛ وهي مازالت رهن البسحث؛ 


الفرنسى «جاك دريدا». 
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وسيمضي وقت ليس بقصير قبل إمكان استخدامها عملياء وكحل وسط يتم 
Lah‏ ا ع امان التو من تيو نين ا اة اة 
على القواعد 016-3560 والقائمة على أسس إحصائية لعكدط-ى 1اوللهاد. 


" :6:8 تهزيز المحتوى بالقيمة المضافة 

(أ) الطرح العام: تعتمد صناعة المحتوى على إثراء المحتوى «الخام» بالقيمة 
المضافة التي تثري مضمونهء وتجعله أكثر قابلية للبحث, وتقيم حلقات ترابطه 
مع شيره مين الوكاكق الالككرونية. ووشينل ذلك على بَمَجِيل الال لا التمصعر: 

© تعزيز النص بصورة آلية. أو شبه آلية. بمسارات التشعب النصي 
dielSthyper-text‏ 8 داخله. وهو أمر مازال رهن البحث والتطويرء ويحتاج 
إل :دزاساة لإشانية متعفقة لبنية النصوص العرمية 

© تزويد النص بمسارات التفرع الوسائطي hyper-media‏ التي تربط 
النص بخارجه على أسس مختلفة متها الؤلت والصلة التاريخية والارتباط 
الموضوعي» وعادة ما يتم ذلك بصورة يدويةء ولكن من الممكن مساندة هذه 
المممة عن طريق مكائز رؤوس الموضوعات. ونظم «البخة على اسان 
«thematic search «F gu gl!‏ وفواعد البيانات البيبلوغرافية ونحوها. 

© تعزيز النص بالكلمات المفتاحية 10:05الا©»! للدلالة على مضمونه عن 
طريق نظم الفهرسة الآلية. 

© إضاقفة العروض :ه1201 والتحليلات وآراء المستخدمين. 

© إثراء المحتوى بالرسومات التخطيطية. وقوائم النقاط المحورية كاع1أناط. 

© استخراج معاجم الألفاظ المستخدمة: ومسارد المصطلحات glossaries‏ 

(ب) خصوصية الوضع العربي: معظم نصوصنا منغلقة على نفسها مما يجعل 
جل وثاتقنا الإلكترونية على الإنترنت وكأنها طرق مسدودة يصعب التفرع منها أو 
الإحالة إليهاء والتوجهات الحديثة لعلم last! Julai of science of tert Gail‏ 
OW i dao5 oS stylistics doy gly alc (discourse analysis)‏ بالدراسات 
الواجبة التي تسمح بكشف البنية الداخلية للنصوص بحيث تصبح أكثر قابلية للبحث 
المتعمقء ويحتاج ذلك إلى بحوث على أصعدة اللغة والمعجم والمنطق الحديث لدراسة 
التتماسك النصي (اللفوي) cohesion (,2lait! dal! _,altaeg cohesiveness‏ 
لأجناس النصوص العربية المختلفة: السردية والحوارية أو المكتوبة والمنطوقة. 
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؟ :5 :4 تطوير البرمجيات 

(أ) الطرح العام: تشمل البرمجيات عناصر الشق الذهنيء:ة50108 
لصناعة المعلومات من برمجيات وقواعد بيانات ويتوك معلومات وقواعد 
معارف وما شابه. والبرمجيات ‏ بلا منازع ‏ هي أكثر عناصر المحتوى أهمية 
وإثارة: لقد انتشيرت تظبيقات البرمجيات قي شكى المجالاتة وعلى جميع 
المستويات» في المصانع والحقول» ومكاتب الإدارة وقصول الدراسةء ومرن غرف 
العمليات إلى غرف المعيشةء ومن سفن الفضاء إلى أدوات المطبخ. 

يلخمن (V2 1) SEAM‏ مسار تظور Ales Apdo ope ap all‏ فى 
مجموعة من النقلات النوعية ما يين المراحل التالية: 





ات اال ار ]اك 


الشكل (7 :7) مسار تطور تطبيقات البرمجيات 





© تطبيقات معالجة البيانات: وهي من أوائل تطبيقات الكمبيوتر وأبسطها 
من الناحية الفنيةء ومن أمثلتها حفظ سجلات الأفراد. واستخراج قوائم 
المرتيات. والكشوف الحسابية وحسايات العملاء؛ وما شابه. 

© تطبيقات معالجة المعلومات: هنا يتجاوز النظام الآلي معالجة البيانات» 
إلى اكتشاف العلافات التي تريط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤوشرات 
والتحليلات الإحصائية. ومن أمثلة هذه التطبيقات: نظم معلومات الإدارة 
-MIS: Management Information Systems‏ 

© تطبيقات معالجة المعارف: في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات 
مرحلة تطور طبيعية لتلك الخاصة بمعالجة البيانات. تمثل تطبيقات معالجة 
المعارف نقلة نوعية حادة ترقى بالبرمجيات إلى مستوى التعامل مع المعارف لا مع 
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المعلومات المباشرة فقطء وشتان بين المعرفة والمعلومات؛ فالمعرفة هي ذلك المزيج 
الفامض ال مثير من المعلومات والخبرات والقدرة على الحكم. ومن أمثلة تطبيقات 
معالجة المعارف: النظم الخبيرة 025عاكلا5 i)! ellis) Expert‏ تقوم بتشخيص 
الأمراض. أو محاكاة المدرس البشري)ء ونظم معالجة اللغات الطبيعية كنظم 
الإعراب الآلي والترجمة الآلية وخلافه. 

© التتقيب عن المعرفة: بعد أن حققت البرمجيات الذكية قدرا من النجاح في 
معالجة المعارف القائمة بالفعل راحت تسعى إلى التنقيب عن المعارف الجديدة 
تحاول استخلاصها من جوف البيانات الرقمية التي باتت متاحة بكميات هائلة بعد 
توافر وسائط تخزين البيانات ذات السعة الفائقةء وهكذا ظهرت إلى الوجود 
تكنولوجيا التنقيب في مناجم البيانات 2118128 1(818؛ من أجل البحث عن «ذخائر» 
المعرفة المستترة وراء ظاهر البيانات. ومن أهم تطبيقات التنقيب في مناجم 
البيانات تلك المستخدمة في اكتشاف أنماط التسلسل الجيني التي ينطوي عليها 
النص الوراثي (الجينوم) للكاثنات الحية. ويجري حاليا توسيع مجال التنقيب عن 
البيانات الرقمية ليمتد إلى مجال النصوص فيما يعرف ب «التنقيب في مناجم 
النصوص» ع٣1”¡ Data‏ امuا×٥1.‏ وذلك من أجل استخلاص العارف الكامنة في 
باطن النصوص. وذلك من خلال ما يعرف بآلات الliiiwlج „inference machines‏ 

© توليد المعرفة: بعد التنقيب عن المعرفة,. لم يبق أمام الآلة إلا أن تقوم 
هي بتوليد المعرفة. وفي هذا الصددء نشير إلى نجاح الكمبيوتر في إثبات 
العديد من النظريات الرياضية والهندسية؛ مما شجع البعض على السعي إلى 
استخدامه في اكتشاف معارف جديدة. ويحتاج ذلك - أول ما يحتاج ‏ إلى 
إكساب الآلة القدرة على التعلم ذاتياء وتزويدها بالأسس الإبستمولوجية 
لتوليد المعرفة من خلال أساليب الاستنياط والاستقراء. والتعلم بالاكتشاف 
من خلال التجربة والخطأ وما شابه. 

© محاكاة العالم الواقعي: لا يوجد أمضى من تكنولوجيا المعلومات سلاحا 
تشهره البشرية في مواجهة ظاهرة التعقد الشديد الذي يعتري جميع مظاهر 
الحياة الحديثة» من أقصى نطاق ماكروي إلى أدنى عنصر ميكروي» ومن أقوى 
الوسائل للتصدي لهذه الظاهرة تكنولوجيا المحاكاة الرقمية ١0اه‏ اu‏ اء ااiعdi‏ 
التي تتيح لمستخدمها التعرف على العناصر الحاكمة للنظم المعقدة واختبار 
سلوكها في ظل السيناريوهات المحتملة لها. 
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© إقامة عوالم ميكروية رمزية: من خلال تكنولوجيا المحاكاة والواقع الخائلي 
اذاه اس٣۷‏ يمكن إقامة عوالم ميكروية رقمية قوامها الرموز؛ وذلك من أجل 
ممارسة التجارب والخبرات قبل القيام بها في عالم الواقع. ومن أمثلة ذلك: 
التدريب على قيادة الطائرات» أو إجراء التجارب في المعامل الخائلية virtual labs‏ 

© توليد الخبرات الجديدة: سيوفر الواقع الخائلي لنا مجالا عمليا لسرعة 
اكتساب الخبرات» وتضييق الفاصل الزمني بين ظهور المعرفة وتطبيقهاء 
زوالكالي بين بأحفاكق:الؤاقع والومى :ها ب«هملى سبل لكان يست العلازيب 
الخائلي بأن يكتسب الجراح خبرة إجراء الجراحات الدقيقة: والمدير خبرة 
اتعناذ القرازات السريعة والحرّجة: وذلك في بيقة تجريبية سمحة يقومون 
فيها ببروفاتهم إلى أن يصلوا إلى درجة المهارة المطلوبة. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: تواجه صناعة البرمجيات العريية عدة 
تحديات أساسية من أبرزها: 

© تحدي التوجه للمكونات البرمجية عنة/ا-اتاء0م00102. 

© تحدي إدماج البرمجيات في العتاد. 

© تحدي حزم البرامج المتكاملة. 

© تحدي التوجه للمكونات البرمجية: بدلا من أن تصوغ البرمجيات 
نموذجها الاقتصادي الخاص بهاء صارت تتبع حاليا النموذج ذاته الذي أفرزته 
الصناعة التقليدية» حيث تنتقل صناعة البرمجيات حاليا من إنتاج البرامج 
الكاملة إلى تجميع هذه البرامج من مكونات برمجية قياسية سابقة التجهيز 
ware-component؛‏ تماما کما یتم تجمیع نظم العتاد SligSe cys hardware‏ 
قياسية كالمقاومات والمكثفات والشرائح الإلكترونية. 

را فك في ان الشكراء الكرنات البرمجية الفياسية سين من غ تير 
برامج التطبيقات النهائية. وسيخفض من كلفة هذا التطوير بالتاليء علاوة على 
احتياجه إلى مهارات أقل. وهذه الميزة الأخيرة هي أخطر ما ينطوي عليه التوجه 
صوب المكونات البرمجية: والذي يعني - في جوهره ‏ تفتيت مهارات البرمجة 
”لانمل وبالتالي إبعاد مخططي برامج التطبيقات تدريجيا عن التفاصيل الفنية 
الداخلية. لتستحيل بذلك البرمجيات هي الأخرى إلى صناديق سوداءء ويتكرر المشهد 
نفسه الذي عانت منه البشرية كثيرا فيما يخص الإنتاج الصناعي التقليدي الذي 
استبعد الكثيرين وأعاق عملية نقل التكنولوجيا من العالم المتقدم إلى العالم النامي. 
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© تحدي إدماج البرمجيات في العتاد: أثبتت البرمجيات ‏ وهي ذات طبيعة 
مادية كما ترقا غدرة عالية :اا بكو من الأعمان التي كانت تقوم بها في 
الماضي العناصر المادية من تروس وروافع وصمامات وملفات وما شابهء وفي المقابل 
يمكن تحول البرمجيات. تلك ذات الطبيعة اللاماديةء إلى عناصر مادية. فبعد فترة 
ااا و جن ماه وار هارع ون امات اة 
إلى ما يعرف بمصطاح «البرمجيات الميكروية» عدتصدصةهعمممس نم أو «اللدائنيات» 
س ) . بعد ذلك يتم «دمغ» هذه البرمجيات الميكروية في الشرائح 
الإلكترونية لتصبح جزءا مندمجا في العتاد. وهي العملية المعروفة باسم «معدنة 
ا 0 . يحقق ذلك سرعة أعلى للأداء. وانخفاضا في الكلفة, 
ومكذا"سحتق سيولة تكدولوحية عنالية نين خلال هذه الدورة JLALY‏ فيد امهنا 
الألية من الفتاد إلى لجات لكر إلى العتاد'مرة ابخوى: 

وبا لاف فيه أن ورا هذه العوكهؤافة جمانة المويتديات ط Alay Stl‏ 
وجعل عملية كشف أسرارها من خلال الهندسة العكسية من الصعوبة يمكان؛ 
عدت شم A RS ere yee | er ee Ny TPR‏ فنص 
الات ا ا ا te oi‏ ا liga‏ 

© تحدي حزم البرامج المتكاملة: من الأساليب التكنولوجية التي تتبعها 
سات al pall plat‏ الشالية بودي اتسيطرة على الأسواق اتلوب خزه 
peal ys cp Agere Lapel fod dase ALIS wel pall‏ الط تهات انها عة 
بعضها مع بعضء ومن أكثر أمثلتها شيوعا حزمة البرامج المتكاملة لأعمال 
المكاتب التي تغطي معظم أنشطة إنتاج الوثائق وتنظيم البيانات المكتبية. يزيد 
الج ر ال التضحية الكاملة من معرقة إشافة روات و 
على هذه الحزم 5 «(81(1؛ وذلك يهدف تحسين أدائهاء أو زيادة قدراتها 
ا و ر ا cas cht‏ ليون ارمح 
بإصدار النسخ المعدلة, التي عادة ما تتخلف عن تلبية احتياجاته المتجددة. 
ذافن الحوكة فكو هوه الفرزافت التكاملة الدى سع حيط القنركات 
الأمريكينة لتطويق الجرمجياتك: ASD gt CLs SIN gates Lol‏ سن 
اليابانيين فيسلكون مسلكا آخر فيما يخص الدمج التكنولوجي: فهم يعتمدون ‏ 
أساسا ‏ على دمج برامج البرمجيات مع العتاد داخل صناديق إلكترونية 

أظلق غليها هذا الصظلح لاغتبارها وسظا ين ليونة البرمجيات وصلاذة الاد ٠‏ 








الفجوة الرقمية 


ile لور يا طن حقو ل وكساك الوكين ومو نا باق عله‎ Ras 
أو الغلاف الصلد الذي يحمل‎ new hardware «sso! sLiatly etlara 
.)*( بداخله البرنامج التطبيقي‎ 

يؤكد ما سيق من توجهات صناعة البرمجيات أهمية اكتساب مهارات 
الهندسة الفكسية لفض انغلاق هذه الحزم المدمجة: وخلق البدائل 
الور ونا اا اة حت ل يضيخ اسهد انها وهنا باللصع 
الأصلي الذي غالبا ما يغالي في ثمن قطع «غياره البرمجية». 

على رغم كثرة التحديات التي تواجهها صناعة البرمجيات العربية. هناك 
عدة فرص حقيقية يمكن أن تدفع بهذه الصناعة الحيوية قدما لو أحسن 
استغلالهاء نلخص فيما يلي أهم هذه الفرص في رأينا: 

© فرصة أزمة اليرمجيات: تواجه تكنولوجيا المعلومات أزمة حالية تعرف 
بأزمة البرمجيات وأوان عئة8اأهة: ويقصد بها هذا البون الشاسع الذي يفصل 
بين إمكانات العتاد :88:08:84 وإمكانات البرمجيات التي تقل عن الأولى بكثير 
فإمكانات العتاد تتضاعف بمعدلات متسارعة: في حين لم يطرأ على تكنولوجيا 
ارا لير a cas‏ كيرت جدريه وراك الك الت lei‏ هد 
الفا وا م خا اوا ف هات ااا ا 
الاصطناعي والواقع الخائلي والوكالة الآلية لإءدءععث Aza tly Automatic‏ 
الجينية 01081811110118 8606]10: تؤكد جميعها أن صنعة البرمجيات بصدد ثقلة 
نوعية حاسمة:؛ وأن الأجيال القادمة للبرمجيات ستختلف اختلافا نوعيا عن 
احا العا وه رة هة امام للطاورية Sly Gla yell‏ 

© فرصة اللحاق بركب البرمجيات المفتوحة المصدر (OSS) Open Sourve‏ 
۴ وهي البرمجيات والنظم التي تتيح لمستخدميها حرية مطلقة للتصرف 
بدون حدود أو قيودء ويمكن تقسيم هذه الحرية إلى أربعة بنود آساسية: 

Sk AI ILS oa wali all ao غي ااال الو‎ Ly ase 
.source code المصدرية‎ 

© حرية التشغيل والاستخدام. 

© حرية التطوير والتعديل. 


(*) من امثلة ذلك الألعاب والمفكرات الإلكترونية. 








فجوة المحتوى: رؤية عربية 


os as ies ila ola Cua eae ey 
او ا و وو اک کی ارات‎ SE Sig he 
الخراض للمساركين فى عة التطرين ويف الكثيرون انو رة السار‎ 
التفوحة ميخ فكرى الد رالات اع الجر وآلية سركة ناهت اليه‎ 
والاحتكارء وليست مجرد صراع تجاري بين منتجات بالأسواق: أو معركة بين‎ 
aN ES N E E 
تطبيق المبداً نفسه الخاص بإتاحة الاكتشافات العلمية للجميع على الإنجازات‎ 
joe مده اوبهذا يكن‎ RSE E a الفكم‎ 
pps Att ae ott eS, دائرة الاحتكار التي فرضتها‎ 
ب ص متتلقة دوكتا كثيو 'الاكت هات" الملمية بتشاركة الأحرين‎ 
ركبو من‎ spt Sicilian من کم اف اھ کو ی‎ 
المترمع ثن‎ lad cals Loge’ حاذل كران الاخقار والمشاركظ كن النحاكة‎ 
(V0) Alea LLG ayy يكون بإمكانه أن يا خد في الحسبان كن‎ 

يننا ع ال دراد اردان فاق مراد هن ك اوی 
شحاف البرمعيات"لنققة إلى لكا مي جاةا واف رر مز من الا 
فا ا ر کا ارات ای ا کیا ا لحرن مواق 
تقديم خدمات sd SOY ve Application Service Provider (ASP) lade! gal‏ 
حيث تخزن في الكمبيوتر الخادم مجموعة البرامج بحيث يمكن استدعاؤها عندما 
يراد استخدامها وفقا لمبدأ «الدفع عند الاستخدام» غكا-0uر-ك-رهم.‏ 

وليست البرمجيات الحرة ‏ كما يقول عبد الكريم مارديني(* «منهج الكسالى» 
أو من يستسهلون التقليد والعمل تحت توجيه عقول أخرى تفكر لهم وتبيع لهم 
منتجات جاهزة. ولكنها تفكير إستراتيجي لمن يؤمنون بالحرية. ويمارسون العطاء 
والانفتاح مع الآخرين بندية واقتدار. ومن يسعون بجدية إلى إيجاد منتج محلي 
يلبي الحاجات الحقيقية للمستخدمين ويحرر المطورين من سيطرة الموردين. 
والتحول من مجرد مستوردين ومستهلكين إلى مصدرين ومبدعين. 

إن قضية البرمجيات مفتوحة المصدر باتت تكتسب زخما يوما بعد يوم. 
وتحظى باهتمام شديد من قبل دول متقدمة عديدة خاصة الدول الاسكندنافية 
الوص ارات البرمجيات تسوك SS‏ قررت ألمانيا يا وریا ضرورة 


75 آحد رواد als‏ التزمجيات + مفتوحة (ee‏ في مصر. 











الفجوة الرقمية 


أن تكون برمجيات القطاع المصرفي مفتوحة المصدر حتى لا تصيح تحت رحمة 
مورد البرمجيات المنغلقة. أما الصين فقد ألزمت جميع هيئاتها الحكومية 
باستخدام نظام «لينكس» المفتوح المصدر بدلا من «ويندوز» المنغلق. 

كان من الطبيعي أن تتجاهل شركة ميكروسوفت تيار البرمجيات مفتوحة 
المصدر زاعمة أنه توجه سيضر بالصناعة. وسيحد من الابتكار, إلا أنها 
استشعرت الخوف الحقيقى بعد أن باتت هذه البرمجيات المقدامة تزاحمها فى 
ان اواك الشاضة موحظه التشفيل روات الح انحا ت 
الكمبيوتر الخادم ٠۷۴۲‏ *). وها هي تحاول احتواء الموقف باقتراح صيغة وسط 
ممثلة فى مبادرتها المعروفة باسم «الموارد اklشترSةã« Shared Resources‏ . 

#فرضية ا ار ا ی ات 
المعاوماتية :في تطميل ضناعة البزمحيات العربية خيية سيع جز المنقج اللستورد + 
كما هو متوقع - عن تلبية المظالب المخلية. 

© فرصة الاهتمام بالتنوع الثقاضي: يولي العالم حاليا اهتماما شديدا 
للتنوع الثقاضي. وقد انعكس ذلك بوضوح على أجندة القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات. ويمكن للعرب أن يركبوا هذه الموجة العالمية. خاصة أن هناك نوعا 
من الشقاق الأمريكي ~ الأوروبي على الصعيد الثقاضي سيزيد من حدة 
التنافس بينهما في مجال معالجة اللفات آلياء ويبدو الجانب الأوروبي أكثر 
تفهما وتأهلا للقيام بذلك ١7(‏ لغة داخل الاتحاد الأوروبي؛ وفي انتظار المزيد 
مع انضمام أعضاء جدد)» وهو ما يؤكد أهمية التعاون العربي ‏ الأوروبي في 
gganil Glad tie‏ وف هام فن هة الو كي رتا بعدة فماليات كن 
مجال تكنولوجيا اللغات المتعددة, إلا أن الحضور العربى كان غائيا عنها. 

#افرضية الترحة كنس الإسافيات Fay pa aig koalas eae a‏ 
a SEARS SR uh‏ 
and inter - disciplinary‏ - iااuص»‏ وزيادة مساهمة علوم الإنسانيات في تطور 
المعلوماتية: ويمثل ذلك توجها جذريا يتيح للعرب أن تلحق به من نقطة بداية متقدمة. 

© فرصة تقليل نزيف العقول العربية في مجال البرمجيات: تبدي الحكومة 
الأمريكية قلقا متزايدا لإتاحة مجالات البحوث العلمية الحساسة للطلبة الأجانب 
عموماء وأبناء الدول العربية والإسلامية خصوصاء وقد صدرت بالفعل تعليمات 
Ge)‏ زف ع peal OW alah‏ الفتى المصدن العروف ثالتم الكت يزكر العادم «ابافتي 
1۳ نحو 74 في المائة. 
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الرئاسة الأمريكية في هذا الخصوصء وتشمل قائمة البحوث المحظورة عدة 
مجالات أساسية في ت. م. ص كبحوت عتاد الكمبيوتر المتقدمة والتكنولوجيا 
الإلكترونية الميكروية. وأمن نظم المعلومات؛ والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور 
وتمييز الأنماط. ونظم التوجيه التلقائي (١٠۲)ء‏ ورب ضارة نافعة. فريما يقلل ذلك 
من حدة ظاهرة نزيف العقول العربية. وإعطاء فرصة للجامعات العربية أن تساهم 
فى تنمية القدرات الذاتية. خاصة فى مجال البرمجيات. التى تعتمد ‏ أساسا ‏ 
ols col] glad Uy ISA4 le‏ تدتية بأهطة التعاليف سا ` 

© فرصة استغلال المركز الإقليمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات ©1011515: 
لتبادل الخبرات بين البلدان العربية. وتنمية نزعة المشاركة في الموارد. وقد 
اكتسب المركز المذكور خبرات متنوعة تؤهله للقيام بهذه المهمة. 

يتطلب اقتناص الفرص المذكورة سابقا تشجيع التعاون بين الجامعة 
والقطاع الخاصء. خاصة أن إقامة الصلة بين الجهات البحثية وقطاعات 
الإنتاج والخدمات أصبحت أكثر يسرا في مجالات صناعة البرمجيات» مقارنة 
Le‏ كانت عليه الحال في الصناعات التقليديةء حيث واجهت إقامة الصلة هذه 
مصاعب جمة نتيجة للاختلاف الكبير بين بيئة البحوث الأكاديمية وبيئة 
الإنتاج الصناعي. وهو الاختلاف الذي يتضاءل في تطبيقات المعلوماتية 
عموماء وتطبيقات صناعة المحتوى بوجه خاص. 


١١: ۲‏ تأمين موارد المحتوى 

(أ) الطرح العام: زادت المخاوف المتعلقة بتأمين شبكات المعلومات, 
وتعاظمت خطورة الأمور المتعلقة بها إلى حد اعتبارها من أولويات الأمن 
القومي» وها هي أمريكا تعتبر تخريب البنى التحتية لشبكات معلوماتها 
رة وع sedi‏ الشامل الذي يؤدي إلى الشلل التام؛ وقد شبه البعض 
الوضع الحالي للانترنت كأنها شبكة طرق سريعة لا تخضع لقوانين المرورء 
ولا تحدد مسؤولية المتسبب في الحوادث في حال وقوعها. وكما قال جورج 
تينت؛ المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية. لقد أقمنا مستقبلنا على 
قدرات تكنولوجية لم نتعلم كيفية حمایتها (۲۰۷). 

ورا هنا" الأمدساء المكزايد ”اماق شيفات (alist Se Slight‏ 
من أهمها: 





الفجوة الرقمية 


© زيادة مساهمة المعلومات في افتصاديات الدولء وزيادة اعتماد 
المؤسسات على الإنترنت فى أنشطتها المختلفة: تخطيطا وتنفيذا ومتابعة. 

©زيادة سيادلات التجارة الإلكترونية غير الشبكة. هما يتطلب فوقييقا 
00 للمصدر «الطلب» وتأمينا لتلقى الطالب ما طليه. 

© تفشي الصراعات على ساحة الإنترنت: وهو ما يتطلب وسائل دفاعية 
ضد محاولات الاختراق. وتأمين الرسائل المتبادلة عبر الشبكة ضد محاولات 
اعتراضها wgis 139 Lgigeroes Grell gi interception‏ كفاح المقاومة 
الفلسطينية ضد المحتل الإسرائيلي معارك ساخنة ل «دك» الموافع من كلا 
الطرفين. وذلك بقذفها بوابل من طلبات البحث الوهمية المولدة أتوماتيا إلى 
أن يسقط الموقع تحت حمل الطلب المتصاعد المنهال عليه. 

© تحصين الأفراد والمؤسسات ضد المعلومات الخاطئّة misinformation‏ 
وجرائم الفضاء المعلوماتي 0-017:65ءملإن وإشاعة الرعب باستخدام الفيروسات, 
ومحاولات الابتزاز عن بعد باستغلال المعلومات الخاصة بالأفراد. وغيرها. 

تومن سواري Gap all gle La ube cya Lule ILS tye gg Dell‏ 
5 ناتمنع الاختراق» وتكتشف حدوثه حال وقوعه. وتعطي الثقة والأمان 
للمستخدمين حتى يأتمنوا الشبكة على معاملاتهم المالية وبياناتهم الشخصية 
وتفاصيل علاقاتهم الحميمة والسريةء وقد توافرت عدة وسائل عملية لتوفير 
عنصر الأمان «الرقمي» اللازم من خلال تكنولوجيتين أساسيتينء هما: 

© تكنولوجيا التعمية 0nاpلاenc.‏ وتهد من الأسرار التكنولوجية الحساسة 
وقد أصبحت ضمن تلك التكنولوجيات المحظور تصديرها خارج الولايات 
المتحدة. وتقوم فكرتها على تكويد الرسائل المتبادلة من خلال شفرة رياضية 
ر کر ا ا ف ا San OLA Cpe tape del cya‏ لخدام 
أسلوب «تفنيط البيانات» 90111188 بأن تقسم الرسالة إلى عدة مقاطع يتم 
خلطها ع10اط«ردىكن؟ وبثهاء أو استقبالها. خلال عدة مسارات مختلفة عبر الشبكة. 

© تكنولوجيا الاستشعار البيولوجي 8101261705 للحماية ضد محاولات الولوج 
غير المشروع إلى شبكات المعلومات: ويشمل ذلك طرقا عدة توفر وسائل أكشر 
أمانا من استخدام بطاقات السماح بالدخولء وتقوم على فكرة استخدام عناصر 
بيولوجية يتعذر تطابقها بين فرد وآخر كالبصمة الرقميةء وشكل الجمجمة. 
وملامح الوجهء بل وصل الأمر إلى التمييز على أساس توزيع الحرارة تحت جلد 
الرأس الذي يختلف حتى بين التوأمين المتطابقين. 
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(ب) خصوصية الوضع العربي: تولي الإدارة الأمريكية اهتماما شديدا لبحوث 
gual‏ كا ت اراتا ب ا pileglall Lun all olay} ayle cuitlel‏ 
cyber-terrorism‏ وسيترتب على ذلك اكتسابها كما هائلا من المعارف العلمية 
والخبرات العملية تزيد من قدرة الجانب الأمريكي على تهديد شبكات المعلومات 
العرنية #فإعامة ثكم دفاع:فمالة تتظلت ب يدذاية - ممرظة عفيتقة عادر ادي 
ومن ثم بأساليب الهجوم» وعهدنا بنظم الدفاع الأمريكية ‏ خاصة في ظل سياسة 
ob wall gy‏ الاشتبافية ٠‏ أنهنا'غنادة ما تريظ"بين:أساليت الداع :والهجوم, 
وَهمنا يزية الأ خطورة بالشنبية لبقا هو ذلك الق الى data stl alg‏ 
الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب لمؤسساتها الاستخبارية والدفاعية والأمنية 
تراد مواقم cual‏ على رنه اران ادان الحا هة 
اللاك ين اق ما غاا وهن اتف ال ر وة اف 
تنصت الأجهزة الأمريكية على المحادثات الهاتفية عبر الأطلنطي. 

يعد الهاكرز hackers‏ )*( مصدرا أساسيا في تهديد أمن شبكات المعلومات» ومن 
المعروف أن وكالة الاستخبارات الأمريكية وكثيرا من إدارات البنتاغون توظف فرقا 
Gus Bytes‏ الماكترو: شواء لأغتراض اللاضاء الملوماتي: اومن اجل تطوين: انناليت 
معلوماتية هجومية لاستخدامها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويستخدم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ۴81 كذلك مجموعة من الهاكرز المتخصصين في الفيروسات. 
وأنواع جرائم الفضاء المعلوماتي الأخرى . وقد شهدت الحملةء التي شنت في أعقاب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر» ضد مواقع المرب والمسلمين المقيمين في الولايات 
الملتحدة. مدى سيطرة السلطات المركزية على ما يجري على ساحة الإنترنت على 
الرغم من كل ما يقال عن كون الإنترنت كيانا بلا هرمية ولا تراتبي ةرا ٣۲هام‏ 
ولا رقابة مركزية... من المتوقع أن تزداد هذه الحملة ضراوة بعد صدور القانون 
الأمريكي ل «معاداة السامية» لهذا وذاك أصبح لزاما على المجتمعات العربية تدريب 
هاكرز عرب لتأمين شبكات المعلومات العربية حيث يندر وجودهم في العالم العربي. 

وليس هناك من شركات البرمجيات العريية من أولت اهتماما بنظم 
اة خا و تنظ إلى عست« الطلت اعيا ساسا وض تظلم التنسية 
من الناحية العلمية (الرياضية أساسا). ولكن لا بد لهذا الموقف أن يتغير في 


ا ) ويطلق على متخصص الكمبيوتر ذ دي الخبرة الفنية العميقة الذي يستطيع أن ينفة إلى أدق 
خلال ذلك التحكم فيما هو فوقها . 
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ضوء الأحدات الراهنة وتفوق إسرائيل الكبير في مجال تأمين نظم المعلومات. 
الذي أشرنا إليه في الفقرة ١‏ : /: 0 من الفصل الأول» وأمامنا تجرية الصين 
التي طورت نظما للتعمية خاصة بهاء وهناك نزر قليل من الدراسات 
والمبادرات العربية في هذا الشأن (*). 


۲ :١احماية‏ حقوق موردي المحتوى 

تعد الملكية الفكرية آهم آلية لحماية حقوق موردي المحتوى» وهي قضية 
معقدة وخلافية ستتناولها بمزيد من التفصيل في الفقرة لا: 4: 4 من الفصل 
السابع؛ ومما يزيد أمورها تعقيدا ظهور مفاهيم جديدة ستتعاظم آثارها مع 
انتشار شبكات الاتصالات ذات السعة العالمية لتدفق البيانات: تتضمن هذه 
المفاهيم على سبيل المثال: 

© تفشي ظاهرة التشظي المعلوماتي 1128776000108 سواء في إنتاج 
المحتوى؛ أو البحث عنه؛ مما يضيف صعوبات جمة على مهمة تحديد منشأ 
المعلومات ومآلها النهائي. خاصة مع توافر وسائل أتوماتية عديدة للتحويل 
-L& Lag paraphrasing 4é¢Liuas! 3sle}9 conversion‏ 

© تنامي ظاهرة المزجء أو الانصهار 67101197/إ» بين أنساق الرموز المختلفة 
فى وا اا ا ی ی ا ا یل که 
تقسيم العائد بين الشركاء في ملكية «مزيج» المحتوى المشترك» والذي من 
المتوقع أن تقوم الشراكة فيه غالبا عبر الإنترنت من دون وجود كيانات 
مؤسسية فعلية تؤول إليها ملكية هذا المحتوى بصورة تعاقدية موثقة. 

ه'أملاهيما بخص الفتون وأهميتها التزاينة في صضناعة المحدوئ نجه 
نحو الطابع الرمزي eer «conceptual (ag gall‏ 1 والتفاعلى 
c interactive‏ وهو ما يجعل شوق الإبداع الفني أكثر را وبالتالي أكثر 
صعوبة في حصره ومحاصرته وتجسيده. ومن ثم حمايته. 

© ضرع لوحم اتر م تفت اة ر اعا اة 
اقخصادية وفائونية إلى العالم العربى» خاصة أن الاتنافيات الترمية اة اة 
الفكرية قد انحازت إلى مورد المحتوى على حساب المستهلك في كثير من الأحيان. 
وهو الأمر الذي يفرض علينا ‏ ونحن في صدد إقامة صناعة محتوى عربية - تناول 
الأمور المتعلقة بحماية الملكية الفكرية بأقصى درجات الحرص؛ وتجدر الإشارة في 
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مخالفة لقوانين الملكية الفكريةء وهو ما يقلل - كما يقول التقرير العالمي عن 
تكنولوجيا المعلومات للعام ۲۲۹(۲۰۰۲: )١١١ - ٠١١‏ - من فرص الاستثمار الأجنبي 
معونتها مقابل القيمة التقديرية لنسخ برمجيات الشركات الأمريكية. 

يفرض علينا ذلك أيضا الاهتمام بقضية المصادر المفتوحة التي باتت تغطي 
نطاقا واسعا من صناعة المحتوى سواء فيما يخص مادة المحتوى أو برامج معالجته. 


١7>: ۲‏ حماية حقوق المستهلكين 

(أ) الطرح العام: لقد استحالت في عصر المعلومات وحدة بناء المجتمع - 
ونقصد بها الفرد ‏ إلى قاعدة بيانات تسجل بياناته الشخصية: ومكتبته 
الخاصة. وتاريخ إنجازاته وممارساته. وعما قريب ريما يضاف إليها «سجله 
الجيني وبروفيل سماته البدنية ولياقته الصحية». بل يتوقع البعض أن يصل 
الأمرإلى حد تسجيل حياة الفرد من لحظة مولده حتى ساعة مماته (*, 
وجميعها أمور ‏ كما هو واضح ‏ تدل على تنامي محتوى المعلومات الشخصية:, 
ومن ثم أهمية حمايتهاء والمقصود بحماية المستهلكين هو: 

© حماية خصوصية البيانات الشخصية. 

© الحماية ضد مظاهر العنف الرمزي. 

© ضمان حقوق المستهلك نتيجة ما يحتمل أن يقع عليه من أضرار بسبب 
أخطاء في تصميم منتجات المحتوى. 

والاشكالية أن هناك تنافضا جوهريا بين حماية حقوق الموردين وحماية حقوق 
المستهلكين. مرجعه أن حماية الملكية الفكرية تتطلب نوعا من الرقابة على نفاذ 
الأفراد إلى مصادر المعلومات» وعلى استخدامهم لهاء وهي الرقابة التي تنطوي على 
تهديدات حقيقية للخصوصية الفردية. وهناك تناقض آخر بين حماية الخصوصية 
الفردية وتأمين نظم المعلومات. وهو ما PATRIOT ACT asp eying: oy gba‏ 
الصادر عن الإدارة المسؤولة عن شؤون العدل في الولايات المتحدة؛ والذي أسقط 
مجموعة من ضمانات حماية الخصوصية الفردية والحريات المدنية من أجل ما 
يراه ضروريا لتأمين نظم المعلومات والحفاظ على الأمن القومي بصفة عامة. 











(*) وهو ما أطلق عليه البعض ب «الخلود الرقمي». ويقصد به بقاء الفرد رمزيا بعد فناثه جسديا. 
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تمثل حماية المستهلك ضد العنف الرمزي عبر الإنترنت وإعلام الفضائيات 
jdm‏ الاقاع Ain tle‏ كينية من و(جهدة النظو الإ جت اة و 
الصعوبة أن الوسائل المصممة لحماية المستهلك ضد مظاهر العنف الرمزي يمكن 
أن تستغل- هي ذاتها -لوضع قيود على إشاعة المحتوى وغلى حرية التعبير: وقد 
أنشئت جمعية متخصصة لتقييم محتوى الإنترنت من أجل حماية الأطفالء 
والمحافظة (ICRA: Internet Content Rating Association) » 1.2! du > te‏ 
وتضطلع الجمعية بإعطاء علامة للمواقع للدلالة على مدى ملاءمة محتواها لفئات 
اعرا نة إل ان املوب التي الح od‏ 8 "ينا acess cay‏ 
إلى المقالات والكتب المطبوعة. في حين يحتاج محتوى الوثائق الإلكترونية بكل ما 
يتسم به حاليا من خائلية وتضاعلية :إلى نظرة أعمق لتقييمه واستحداث أساليب 
لترشنيحه ورشابشه. أما من الناحيّة الفنية قلا يكف انتتخداء ونتافل تعتولوجينة 
ك «شريحة مضادة العنف مطء-۷»(*) لمنع استقبال الصغار لأفلام الجنس وغيرهاء 
وفقا لمعيار التصنيف 808: الذي تتعرف عليه الشريحة المذكورة: والذي أصبح 
لزاه على الشركات المنتجة بهؤة القاثون أن تضعة على شلعها وجدماتها :.والمشتكلة 
هنا أن شريحة مضادة العنف تعجز عن توفير الحماية بالقدر اللازم» فمهما بلغت 
das‏ التعهيف Sai Le aad Milan jag of Sa Vig Sat!‏ ان اه اون 
بين ثناياه من معلومات ضمنية ربما تفوق في خطورتها المعلومات الصريحة 
السافرة: ومن المعروف أن زراعة المفاهيم وكسب المواقف وصناعة العقول يتم 
من خلال هذه الأساليب المستترة. 

من جانب آخر. تتطلب المبادلات التجارية بين البائع والمشتري 
Business-0-Customer )82(‏ ضرورة التحقق من شخصية المشتريء وهو ما 
يحتاج ‏ بدوره - إلى أن تمر جميع الرسائل المتبادلة عبر كمبيوتر مركزي (أو 
الكمبيوتر الخادم (:56176) ليحظى نتيجة لذلك بسيطرة شبه كاملة على 
أطراف عملية التواصل الثلاثة ويقصد يها: المرسل والمستقبل والرسالة 
المتبادلة. وهو الوضع الذي يجعل هذه الرسائل عرضة لرقابة مركزية تستطيع 
بسهولة اقتفاء من أين تصدرء وإلى أين تصب» وكما هو معروف فإن معظم 
مواقا تستضاف هي سراكر خدمة تخارج الوظن العرين: وف هنذا الخصوض 
ربمن الا يعترف البعضمنا أن أقوى برامع الدردشة عب و الإنترنكوالمحروف 


1 و1‎ violence )*( 
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Ge ICQ aus‏ تطوير شركة إسرائيلية ومركزه كان داخل إسرائيل: قبل 
أن تقتنيه شركة .01 الأمريكية؛ ولا يخفى على أحد أن من بحوزته حصاد 
الدزفشة الالكتررتية كته إن "ركتبت عن تكو السراكن والععول: 

بل اتاد عي الک eS jpg‏ تخو رال ارت اة 
ضعف أساسية في المعمارية ASLAN ALAN‏ والتي تقوم على ثنائية 
«العميل ‏ الخادم» :176ء011601-5. للتغلب على هذه المشكلة استحدثت بعض 
لرل سن مره امد فور لحيل فن يوا cp Att‏ 
Le si .P2P: Peer-To-Peer‏ بين المستقبل والمرسل مباشرة. والذي تمر فيه 
الرسائل عبر الكمبيوتر المركزي أيضا لكنه في هذه الحالة يصبح مجرد 
وسيط سلبي لا يتدخل فيما يمر خلاله من رسائلء ولا علم له يمن 
يصدرها ومن يستقبلها . 

(ب) خصوصية الوضع العربي: لقد أعلنت الحكومة السعودية ‏ 
مؤخرا ‏ أنها ستتخن الإجراءات لحماية مواطنيها من مظاهر العنف 
الرمزيء ونرجو أن يشمل ذلك بجانب المعلومات الصريحة ‏ توفير 
filing‏ لغوية ذكية للزقابة على محدرى المعلومات التبلدلة Loge Lol‏ 
خی امور ا فة جه ن خضو را د ف Lys igi‏ ا لج ت 
العربية بعد. وهي أحد مظاهر تدني الأداء الديموقراطي في المجتمعات 
العربيةء ولا بد أن تنهض موؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير 
الحكومية للدفاع عن خصوصية المواطن العربيء. وتجدر الإشادة هنا 
بالدور الذي لعبه برنامج «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» فيما 
يتعلق بمشروع قانون استخدام نظم التعمية 100 ملاء2ء من أجل حماية 
البيانات الشخصية. 


٠:۲‏ :۱ تنمية الوعي الخاص بالمحتوى 

(أ) الطرح العام: التوعية الخاصة بالمحتوى أهم فروع التوعية المعلوماتية 
بلا منازع» وذلك للأسباب التالية: 

© ارتباطها الوثيق بالواقع الاجتماعي وعملية التنمية المجتمعية. 

© تعدد الجوانب: السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
والتقنية والفكرية. 
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لرن هراد ال اه شن حم اترات ااه رة 
ل: ت. م. ص التي تتحرك حاليا بدافع المحتوى أكثر من كونها دافعة له. 

yee)‏ اوك ال ي قاد اد ری ار وان 
حاو ع ر ع اه سارن وور اي ات اة 
والتشريسة والاقتصادية والإعلدفية والأكادهية والكنايفية والجماعات 
الأهلية من نقابات وجمعيات علمية ومنظمات نسائية وشبابية: وتعتمد 
sie Staal‏ عد اد موه قوطية ميكاملة ق ا ر ا 
بحيث تشتمل على قسمين: قسم عام لجميع الفئات. وقسم خاص يُوجّه إلى 
الفئة المعنية. على أن تساهم في هذه الحملة وسائل الإعلام العربية الرسمية 
بر اتو ويتكددره] :هاوه الزاى العرب من الفا سركت للتكامل المرين؛ 
4 تسويق متتجات صناعة المعتوىئ 1 

ار كما أ ر ا وق ام ها ا لون وة 
أساسية على تنمية الطلب على منتجاتها من سلع وخدمات, ويعتمد ذلك - 
بدوره - على توافر عدة عوامل هي: 

© امقر ات ريل کر ا 

economics of scale eat! تحقيق مبدأ اقتصاديات‎ © 

© تدريب عمالة متخصصة في تسويق منتجات صناعة المحتوى. 

© نوعية الأسواق. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: يوصي بالبدء بالمنتجات والخدمات التي 
عليها طلب متراكم غير ملبى 06821250 160أأطدة: ومن أبرزها البرمجيات 
التعليمية الخاصة بالحملم عن بعت هتاك هبه اجك مى شل الا 
على أن البرمجيات التعليمية ‏ الترفيهية ۲١ء٣١‏ نهاuلء»ء‏ والتعلم عن بعد 
distant learning‏ ستكون آكثر المنتجات والخدمات المعلوماتية من حيث 
معدل النموء وستفوق في رواجها برمجيات المناهج coil ccourse-ware‏ 
تتطلب ضرورة مشاركة إدارات تطوير المناهج» وتدريب مكثف للمدرسين» 
وتعديللات جوهرية في منهجيات تقديم المادة التعليميةء ولا بد لنا في هذا 
hdl‏ ير اى عط اور هة اها اتو ر مجاه 
ذات الطابع الترفيهي إلى إهمال مجالات التمليم الأقل ربحية. حيث يجب 
Libel gale SI‏ اون لى Sle Lae‏ الفعرية للسمية الكريوية :اوهو 
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وضع يوحي بتقسيم العمل بين القطاعين العام والخاص يتولى فيه القطاع 
الخاص تطوير البرمجيات التعليمية ‏ الترفيهية. في حين يتولى القطاع 
العام مهمة تطوير برمجيات المناهج. 

من المعروف أن السوق العربية لصناعة المعلومات مازالت محدودة نسبياء 
ولهذا يلزم» تحقيقا لمبدأ اقتصاديات الحجم. توسيع النطاق التسويقيء مما 
يفرض ضرورة أن تلبي منتجات صناعة المحتوى مطالب ثلاث مناطق تسويقية 
رئيسية؛ هي: 

6 الإقليم العربي. 

© دول العالم الإسلامي. 

© الجاليات العربية والإسلامية في مناطق الشتات في أوروبا وأمريكا. 

١6: ۲۷‏ تمويل صناعة المحتوى 

(أ) الطرح العام: تحتاج صناعة المحتوى إلى توفير مصادر تمويل متنوعة 
ومستمرة؛ وذلك للأسباب التالية: 

» ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء البنى التحتية لصناعة المحتوىء 
خاصة لجيل الإنترنت الثاني. 

© ارتفاع كلفة بحوث وتطوير صناعة المحتوى. خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج 
الإعلامي والسينمائي وتطبيقات الواقع الحالي. 

نظرا إلى طبيعتها المستقبليةء واعتمادها على البحوث والتطويرء تحتاج 
صناعة المحتوى إلى تعدد مصادر التمويل وأنماطه» وتنوع نماذج إنشاء 
الأعمال 5 0115106559 التي تقوم عليها دراسات الجدوى الاقتصادية. 

(ب) خصوصية الوضع العربي: نظرا إلى عزوف القطاع الخاص في 
الوقت الراهن عن الاستثمار في مجال ت.م.ص لا بد أن تسهم الحكومات 
العربية بدور أكبر في تمويل صناعة المحتوىء ونظرا إلى نقص خبرة البنوك 
العربية في تقييم مشاريع صناعة المحتوى فعلى الحكومات العربية تشجيع 
قيام مكاتب لتقديم الخدمات الاستشارية في هذا المجال. 

للتعويض عن هذا الموقف يجب تكثيف «لوبي» صناعة المحتوى العربية 
ال وه ا وی i all as AS‏ الإسلامية:. التي تولي 
اهتماما شديدا بالأمور المتعلقة بالمحافظة على التراث الإسلامي والهوية 
القوميةء وهي - بحكم طبيعتها - كثيفة المحتوى» وهناك فرص مواتية لتمويل 
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صناعة المحتوى العربية من خلال مساهمات الأفراد والمنظمات العربية 
والإسلامية غير الحكومية بعد أن فرضت عليهم قيوداً قاسية لتمويل 
التتظيمات الإسلامية في العالم أجمع. 

تشمل أنماط التمويل على البدائل التالية: 

© رأس المال المخاطر )*( venture capital‏ لتمويل حضانات صناعة المحتوى 
05 و والكيانات الناشئة 5هنا 5)216, ويندر وجود جهات تمويل عربية 
نراقن الكال الخاطى وهوها مداع إلى جهو ك من الان Ab‏ 
الحرعية الخاضة بالمحتوى:! 

© اتباع أسلوب التمويل على مرحلتين: مرحلة أولى لغرض الإنشاء بدعم 
من الحكومة.ومرحلة تمويل ثائية يقوم بها التطاع الخاص بعد أن تتضولة 
جدوى المشروع اقتصاديا. 

© قيام الحكومة بتقديم ديون مرحلية 10075 6,108 لمشاريع صناعة 
المتتوى حت يتواهر لوذه المشتاريغ مصادر التمويل:ذاتيا. 

© حث صناديق التثمية العربية على دعم مشروعات صناعة المحتوى 
خاصة فيما يتعلق بعناصر البنية التحتية لها. 


":ه تعر يف فجوة المحتوى 
Say Guus Le ye «Lip‏ ریت یو انی بد وة عد کرات seg‏ 
0 معدل إنتاج صناعة المحتوى: معدل إنتاج النشر الورقي والإلكتروني, 

clays‏ الإعلامي والسينمائي. والبرمجيات التطبيقية القائمة على المحتوى. 
(ب) مدى توافر الموارد الخام لصناعة المحتوى: وتشمل فواعد البيانات 

وبنوك الصور والأرشيفات الورقية والإلكترونية. وحجم مقتنيات المكتبات 

التقليدية والرقمية والمتاحف وتركيباتها . 

(z)‏ مدى توافر أدوات إنتاج المحتوى: ويشمل ذلك أدوات تصميم البرامج 
وصفحات الويب وأدوات النشر الإلكتروني وآلات اليحث. ووسائل dia 4 y‏ 

إلى ذلك استوديوهات تجهيز نظم الوافع الخائلي. 


(*) ترجمة المخاطر في رأينا غير وافية بمعنى ©00100؟. وتثير مخاوف بعض المستثمرين العرب. 


ونقترح ترجمة بديلة هي «رأس ال مال المغامر». 
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(د) مدى توافر عناصر البنى التحتية: وأهمها مدى توافر العنصر البشري 
فى التخصصاك الكتافة لضماغة المحقوئ: وتواقر شيكات اتضبالات التطاق 
العروفن ذاك الشعة الخالية: 


۲ : أسباب فجوة المحتوى 
١ : 1: "‏ أسباب تكنولوجية 


(1) الاندماج التكنولوجي: تقوم صناعة المحتوى على اندماج عدد كبير من 
التكنولوجيات. وهو ما يزيد من صعوبة الاستيعاب التكنولوجي محلياء ويتطلب 
eae ea lees‏ القنية الدظيعة القاكرة على التعامل من هد ا 
من التكنولوجيات العالية. من جانب آخرء فإن الدول المتقدمة أكثر قدرة على 
استغلال الميزة التضاعفية لهذا الاندماج التكنولوجي» فمن خلال التوسع في 
استخدام الروبوتات المعرفية 8200858015 وتكنولوجيا التنقيب في مناجم 
البيانات سيتوافر لديها وسائل عملية لإنتاج المحتوى آلياء مما سيضاعف من 
فجوة المحتوى بينها وبين الدول النامية. 

(ب) الدينامية الحادة: تتسم صناعة المحتوى بطابع دينامي حاد نظرا إلى 
تسارع حركة التطور التكنولوجي بمعدلات يصعب على مستوردي التكنولوجيا 
اللحاق بهاء هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن مطالب سوق صناعة المحتوى 
تتسم ‏ هي الأخرى ‏ بسرعة التغيير نظرا إلى أن منتجات صناعة المحتوى 
Js supply-driven (oll eas le agai Y‏ على دفع الطلب sdemand-driven‏ 
والطلب الاجتماعي بصفة خاصة:؛ بمعنى آخر إننا لسنا بصدد صناعة 
تقليدية باستطاعة إنتاجها أن يولد أسواقها. بل صناعة ناشئة لم تحقق بعد 
كتلها الحرجة؛ تتلمس احتياجات مستهلكيها وتتكيف وهقا لميولهم ورغباتهم, 
مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق. 

(ج) الابتكارية الفائمة: صناعة المحتوى صناعة تعتمد على الابتكارية في 
امقام الأول فما أكشر ما يتوافر المحتوى وتنقصه القيمة المضافة التي تعززه 
وتبرز فحواه ومغزاه. وتكشف عن كيفية توظيفه أو دمجه في منتجات معرفية 
أخرىء وليس خافيا على أحد أن معظم الدول النامية تشكو من عدم توافر البنية 
المواتية للابداع التكنولوجي نظرا لترسخ نزعة التبعية التكنولوجية. إن الابتكارية 
ستظل دوما شأنا يكتنفه الغموض. وقد ضاعفت صناعة المحتوى من غموضهاء 
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ويصعب على المرء أن يتنبا بما سيسفر عنه الاندماج التكنولوجي السالف الذكر؟ 
أو بما يمكن أن يسفر عنه - على سبيل المثال ‏ التقاء الهاتف النقال ذي 
الإمكانات المتعددة مع شبكات الاتصالات ذات السعة العالية؟ أو بالشكل الذي 
ay ald ST ga‏ لسعادة الالكترؤنية فخ و فن وسائن الاعاذه الحهامكرنه؛ 
foley‏ سيتجدته التللتزيون: النفا مل فى floes‏ الترفيه والتعليم Dey‏ والنعاقة 
العلمية؟ ولكي ترسخ صناعة المحتوى سيحتاج الأمر إلى ظهور مجموعة من 
التطبيقات الكاسحة 110201005م20 :1116 الملبية لطلب اجتماعي حقيقي نابع من 
احتياجات أكبر قدر من فئات المجتمع على اختلاف غاياتها ومستوياتها . 


* :7 :*؟ أسباب اقتصادية 

(أ) التوجه نحو عولمة صناعة المحتوى: تسعى المؤسسات المتعددة الجنسية - 
كما أسلفنا ‏ إلى أن تجعل صناعة المحتوى صناعة عولمية كثيفة التكنولوجيا 
كثيفة رأس المال؛ لذلك فهي تسعى إلى إحكام سيطرتها عا ميا على صناعة 
المحتوى بعناصرها الثلاثة: محتوى المعلومات ‏ معالجة المحتوى ‏ توزيع 
منتجات صناعة المحتوى؛ يفسر ذلك ما تشهده الساحة المعلوماتية حاليا من 
حركة محمومة للاندماج بين شركات البرمجيات وخدمات الإنترنت وشركات 
إمداد المحتوى من دور نشر وإعلام وتسجيل موسيقي وسينمائي وشركات 
التوزيع وخدمات المعلومات كشركات الاتصالات وفيديو الكابلء ولتأكيد 
عولمتها تسعى هذه المؤسسات الاندماجية العملاقة إلى استقطاب صناعات 
المحتوى المحلية حتى تدور في فلكهاء مثال ذلك (إم تي في الهنديةء والأقسام 
العربية ل سي. إن. إن). 

فو زا خرن We sige oo Scalia BG. GLa‏ اتر و ف 
بالدرجة الأولى ‏ على قدرة إنتاج محتوى رفيع المستوى. وهو بحكم طبيعته 
عالي الكلفة؛ غفي الإنتاج الإعلامي ‏ على سبيل المثال ‏ تزداد كلفة إنتاج 
المحتوى في الإعلام العلمي المتخصص نظرا إلى حاجته إلى إعداد متعمق من 
قبل باحثين متخصصين. في حين يحتاج الإعلام الإخباري المتخصص,» من 
أجل شمولية التغطية وفوريتهاء إلى شبكة كثيفة من المكاتب والمراسلين 
ووسائل حديثة للانتقال إلى أماكن الأحداث أينما وقعت» وهو Sasa; Le‏ 
الخناق على الدول النامية لتلحق بركب صناعة المحتوى الحيوية. 
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(ب) تصاعد كلفة الملكية الفكرية: مع التوسع في نطاق حماية حقوق 
الملكية الفكرية ستعاني صناعات المحتوى المحلية من زيادة أعباء اقتناء موارد 
المحتوى وأدوات معالجتها آلياء مثالا على ذلك كلفة الحصول على حقوق 
ترجمة الكتب إلى اللغات المحلية. 

(ج) ضعف التجارة الإلكترونية: تلعب التجارة الإلكترونية دورا محوريا 
في تسويق منتجات صناعة المحتوى نظرا إلى قابلية سلعها وخدماتها 
للتوزيع إلكترونيا عبر الشبكة؛ ويشهد واقع الأمور على تخلف معظم الدول 
النامية عن اللحاق بركب التجارة الإلكترونية خاصة بين الشركات (828), 
مما يضعف من احتمالات التعاون بينها. وهو عامل مهم نظرا للطبيعة 
الاندماجية لصناعة المحتوىء. وذلك علاوة على كون التجارة الإلكترونية من 
أهم مضادو قمية الظلب gle‏ هذه الضناغة::ومازالك المؤستستات التجازية 
هي أكبر منتج للمحتوى. 


٠: : ۲‏ أسباب تشريعية وتنظيمية 

هات انا اء اع ی ا کر ن رها ای ات 
واتعمة وا ا وو ع و ف 
اشا اة ف وی ری مو غات | كر تسر درو د 
الي فى هذه الصناعة الحيوية: 

(ب) التناتر المؤسسي: نظرا إلى تعدد فروع المحتوى ‏ كما أوضحنا 
فى ay Gh ee ee‏ کک ة٠‏ کت اکت مئ ات 
والانشطلة فلي مدق عطاق واس من فط اتات الا 
والخدمات التي تتباين بشدة من حيث طبيعة أنشطتها وتنظيماتها 
زا ییاوایوا فوت در وی کیو ن افا رة 
تكو وم هذه الو ا ى مات و ا و فا ا 
والقطاع الخاص والقطاع الأهلي. وهو ما يزيد من صعوبة التنسيق 
بينهاء والأمر لا يخلو من قدر لا يستهان به من تناقض المصالح؛ 
كد للد pe eal Rig ca SST Mall heel‏ وهو مها يكطلب 
ارم ا او ا هات نوات اران الى م 
عليه التكنوقراط. 
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(ج) نقص التشريعات: تحتاج صناعة المحتوى إلى العديد من التشريعات 
الجديدة وإدخال تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة طال عليها الأمد. 
وتشكو معظم الدول النامية من البطء الشديد لتجاوبها التشريعي. خاصة في 
الأمور ذات الجوانب الفنية المعقدة كصناعة المحتوى؛ وذلك نظرا إلى غياب 
الكوادر المتخصصة التي يمكنها الربط بين ما هو فني وما هو تشريعي. 


٤: ۲‏ أسياب ثقافية 

© حساسية التعامل مع النصوص الدينية وهي مصدر ثري لصناعة المحتوى. 

© يشكو معظم العرب. صغارا وكباراء من أمية مزمنة في معظم فروع 
الفنون. ومازالت الذائقة العامة تحوم حول فنون بدائية أبعد ما تكون عن تلك 
الفنون ذات الصلة بالتكنولوجيا. وريما يرجع السبب في ذلك إلى تلك 
الخصومة التي افتعلها البعض بين الدين الإسلامي ومعظم أجناس الفنون, 
خصومة مع التصوير والنحت» ومع الموسيقى والغناءء ومع الشعر والتمثيلء 
ومع فتون الأداء الحركي بالطبع. 

© استقطاب الفنانين والمبدعين العرب من قبل شركات الإنتاج الإعلامي 
الملتعددة الجنسية؛ التي تمد يدها بالفعل إلى فنون الشعوب النامية في إطار 
مخططها التسويقي لإضفاء الطابع المحلي على منتجاتها . 


؟  :‏ منطلفات مقترهة 
١ :: "‏ خطة مقترحة لإطلاق صناعة المحتوى العربية 

يوضح الشكل (” : ۸) تصورا مبدتيا لخطة عامة لإطلاق صناعة محتوى 
ype‏ وقد وُضعت انطلاقا من مبادرة صناعة المحتوى العربية التي وضعتها 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» والتي شارك فيها 
تخنة امن الكيزاء العرب اللتخصتصين: 

تضطلع الخطة المقترحة بالمهام الرئيسية التالية: 

(أ) تشكيل منتدى رواد المحتوى العربي: يحتاج وضع صناعة المحتوى في 
موقعها المناسب على خريطة التنمية المعلوماتية العربية إلى جهد مشترك. تتولاه 
نخبة من الكوادر العربية من أصحاب الرؤية والمقدرة على إحداث التغيير 
ult, .Change 65‏ فإن نقطة البداية لخطة إقامة صناعة المحتوى العربية 
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هی تشکیل منتدى رواد المحتوى العربي م. ر. م. غ. Arabic Content FOrUM‏ التي 


مهام تمهيدية 














الشكل (۲ : ۸) خطوات مقترحة لإطلاق صناعة المحتوى العربية 

يسهم م. ر. م. ع. في بلورة رؤية موحدة بين أصحاب المصلحة والجهات 
المستفيدة والمسائدة: وتسهم في نشر توعية المحتوى والعمل 5 #لوبي» لصتاعة 
المحتوى داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بوصفها همزة وصل مع 
Ltt)‏ الذولية والأفلييية Busha‏ 

(ب) القيام بحملة توعية عن صناعة المحتوى. 

(ج) عدة مهام تمهيدية توطئة لبلورة رؤية عربية لصناعة المحتوى وتشمل 
المهام الأربع التالية: 

© تقييم تكنولوجيات صناعة المحتوى. 

© حصر موارد صناعة المحتوى. وتشمل: 

اک الوا ویر 

6 أرشيفات الصحف والمجلات العريية ومؤسسات الإعلام. 

© أرشيفات الإنتاج الفني. 

© العمالة المتخصصة لصتاعة المحتوى. 

© قائمة المشاريع الجارية والمرتقبة ذات الصلة بصناعة المحتوى. 
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© مراكز حفظ وتوثيق التراث. 

© قائمة المكتبات العامة والمتخصصة . 

© قائمة المتاحف العربية. 

© مراكز التدريب المتخصصة في مهن صناعة المحتوى. 

© حصر مصادر التمويل. 

© دراسة تجارب بعض الدول ونوصي هنا بدراسة: 

© تجربة بريطانيا وأيرلندا والمجر. خاصة فيما يتعلق بوضع الإستراتيجية 
العامة لصناعة المحتوى. 

© تجربة الاتحاد الأوروبي. خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في الموارد 
ومشاريع التطوير الخاصة يصناعة المحتوى. 

© تجربة الهند. خاصة في ما يتعلق بإعلام الجماعات المحلية وتطوير 
المحتوى لخدمة تنميتها. 

© بعد تجميع حصاد الدروس المستفادة يتم إبراز مغزاها العربي ودراسة 
عوائق نقلها إلى البيئة العربية. 

(د) بلورة إستراتيجية شاملة لصناعة المحتوى العريية تفرع إلى عدة 
إستراتيجيات قطاعية: 

© إستراتيجية تطوير صناعة المحتوى العربي. 

© إستراتيجية تنمية العنصر البشري. 

©'إستراتيحية أقتقاء موارد صناغة المحتوى العربية. 

(ه) إدراج الإستراتيجية الشاملة والإستراتيجيات الفرعية في خطط 
التنمية المعلوماتية الإقليمية والقطرية. 

زو) الحصؤول على مسنائدة الملكلنات الأفليمية والدولية: 

(ز) إطلاق بعض المشاريع المشتركة العربية في مجالات صناعة المحتوى. 


۲ :۷ :۲ توجهات إستراتيجية عامة 

© صناعة محتوى عربية لا صناعة محتوى عربي» بمعنى عدم الاقتصار 
على موارد المحتوى العربي فقط بل يجب الاستعانة بموارد المحتوى الأجنبية, 
وكذلك إمكان إنتاج محتوى عربي باللغات الأجنبية لخدمة الحوار الثقافي 
ومطالب الدول الإسلامية وأبناء الجاليات العربية بدول المهجر. 
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© توازي بناء عناصر البنى التحتية مع صناعة عناصر المحتوى. 

© عدم الفصل بين المحتوى الرقمي والمحتوى التقليدي. وهو توجه اتبعته 
بعض الدول المتقدمةء حيث أصبح المحتوى الرقمي هو صاحب الثقل الأكبر. 
واستقرت أساليب اقتنائه وإنتاجه وتوزيعهء وهو الوضع الذي لا يتلاءم 
وظروف الدول النامية. 

© إعطاء الأولوية للبرمجيات التعليمية والترفيهية والثقافية: نظرا إلى 
زيادة الطلب الاجتماعي عليهاء ولا يعني ذلك بالطبع إهمال الجوانب الأخرى 
المتعلقة بمجالات صنعة المحتوى الأخرى والوارد ذكرها في الفقرة 7: 2١:7”‏ 
ويستند هذا التوجه الإستراتيجي إلى المبررات الرئيسية التالية: 

© صناعة الثقافة هي أهم صناعات عصر المعلومات وأكثر تطبيقات 
المعلوماتية عائدا. 

8 صناعة الثقافة العربية هي ركيزة لم الشمل العربي» والدرع الواقية ضد 
القوى اللينة المصوبة نحو العالم العربي من كل صوب. 

© صناعة الثقافة هي أكثر مجالات المعلوماتية من حيث كثافة المحتوى, 
بالإضافة إلى كون محتواها هو أكثر أنواع المحتوى طلبا للابتكارية وجهود 
البحوث والتطويرء وذلك مقارنة بالمحتوى المطلوب للقطاعات الأخرى السالفة 
الذكر. التي عادة ما يتولد محتواها بصورة شبه تلقائية مع حركة أنشطتها 
وتطور نظمها والتوسع في خدماتها. 

© أقصى استغفلال للتوجه الثقافي الاجتماعي المتنامي لتطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات. 

© شمولية النظرة إلى المحتوى حتى تأتي الإستراتيجية مستوفية للجوانب 
المختلفة لمنظومة صناعة المحتوى, كما أوردناها في الفقرة ١ :4 :١‏ من هذا الفصل. 

©» ضرورة تنمية كوادر خاصة بفنون الكمبيوتر» خاصة في مجالي 
الوسائط المتعددة والواقع الخائلي. وتوصي بإنشاء مركز متخصص في هذا 
المجال أسوة بالمركز النمساوي Archimedia‏ )241( 

© أقصى استفادة من المصادر المجانية والمفتوحة المصدرء ومن أهم مصادر 
المحتوى الخاص بإستراتيجيات التنمية عموما وثائق المنظمات الدولية. خاصة تلك 
التابعة للأمم المتحدة. ومن حسن الحظ أنها مشاعة للجميع. وكثير منها مترجم 
إلى اللغة العريية. ومعظمها متاح على مواقع منظمات الأمم المتحدة على الإنترنت. 


الفجوة الرقمية 


© الاهتمام بالبحوث الخاصة بتصنيف الوثائق أتوماتيا automatic document‏ 
3 - حيث يتعذر على الوسائل اليدوية مواجهة حمل المعلومات 
الزائد الذي ينمو بمعدلات قياسية. ٠‏ 

© مواكبة النقلات النوعية المرتبطة بجيل الإنترنت الثاني» خاصة فيما يتعلق 
بشبكات اتصالات النطاق العريض ذات السعة العاليةء والاندماج المرتقب بين 
الإنترنت والتلفزيون والجيل الثالث من الهواتف النقالة. وهو الاندماج الذي 
ستترتب عليه كما يرى الكثيرون ‏ وثبة «كوانتية» في مجال تطبيقات المعلوماتية. 

© توسيع النطاق التسويقي لمنتجات وخدمات صناعة المحتوى العربية بأن 
تراعى تغفطية النطاقات التسويقية الثلاثة: نطاق العالم العربيء والعالم 
الإسلاميء والنطاق العالمي.ء خاصة في ما يتعلق بالجاليات العربية في أوروبا 
وأمريكا الشمالية. 

© أقصى استغلال لموارد المعلومات المتوافرة عبر الإنترنت من خلال إقامة 
آليات دائمة باستخدام الروبوتات المعرفية لمسح الشبكة دوريا للبحث عن 
المحتوى تخت فوحية مجموعة متحفاة من :قناصة المقلومات: ويمشاركة 
مجموعة من المحررين المتخصصين. وبالطبع لا يعني ذلك تغطية كل ما يسري 
خلال شبكة الإنترنت» بل ينحصر في المجالات التي تهم صناعة المحتوى 
العربية. ويمكن الاستهداء في ذلك بالموقع الذي أقامته مجموعة الاتحاد 
الأوروبي الخاص باحتياجات صناعة المحتوى. 

© الاهتمام بالترجمة بزيادة إمكانات الترجمة البشرية. ودعم الجهود 
الحالية للترجمة الآلية إلى العربية دون إغفال الترجمة منها. 








للم 

والنقال كثيرا من الدول 

النامية من تحقيق تقدم 

اتصالي في وثبة ضفدعية» 
المؤلقان 


فجوة الاتصالات: رؤية عربية 
١ : ٣‏ مقدمة عن أهمية الاتصالات و نتلتها النو عية 


١ : ١ ۳‏ عن أهمية الاتصالات 


الاتضبال.- كما :قيل - شرظ :من شروظ تقناع 
الكائن البشري (11:98): وقد أصبح أخيرا 
ضمن حقوق الإنسان الأساسية؛ وأصبحت 
كفاءة المجتمعات تقاس يمدى كفاءة شبكة 
اتصالاتها بعد أن باتت هذه الشبكة بمنزلة 
الجهاز العصبي للمجتمع:؛ ومن دونها تتفكك 
أوصالهء ومن ثم تتعذر عملية توجيهه وحشد 
قدراته. هذا عن دورها بصفة عامة, أما عن 
شأنها الحالي: فقد أصبحت نظم الاتصالات 
أهم عناصر البنى التحتية لإقامة مجتمع 
المعلومات. وأصبح مدى كفاءتها أهم مؤشر 
لقياس مدى «جاهزية» المجتمع لدخول عصر 
اقتصد المعرفة. وهي تعد بمنزلة بطاقة 
العضوية لنادي العولمةء وربما يفسر هذا النقلة 
النوعية الحادة التي شهدها العالم في الحقبة 
الأخيرة على صعيد الاتصالات, وذلك نتيجة 
للعوامل التالية: 





























الفجوة الرقمية 


© ظهور الإنترنت التي أصبحت - بلا منازع - وسيط الاتصال الأول؛ وقد 
أحدثت هذه الشبكة الفريدة شبه انقلاب في مفهوم التواصل الإنساني سواء 
من حيث تنوع وسائله. أو اتساع نطاقه وسرعة إيقاعه. 

© التحول من السلكي إلى اللاسلكيء المتمثل حاليا في الهواتف النقالة 
واستخدام اللاسلكي في إقامة شبكات الاتصالات على اختلاف نطاقاتها: من 
نطاق الاتصال الشخصي ۴4١‏ إلى النطاق المحلي المحدود ١14۸ء‏ إلى 
الميتروبوليتان ×14 في نطاق المدن وما يناظرها من ذوات النطاق المتوسط, 
وأخيرا شبكات الاتصالات ذات النطاق الواسع 7/837 (*) التي يمكن أن تفطي 
العالم بأسره عبر موجات الأثير والأقمار الصناعية, والأهم من ذلك إمكان 
الدمج والحوار بين هذه المستويات المختلفة من الاتصالء مما خلق فضاء 
اتصاليا غاية في الثراء زاخرا بالبدائل وفرص الامتزاج التكنولوجي. 

© استخدام الألياف الضوئية Gand AGL gl dail! cfs optical fibers‏ 
المعلومات» التي تتضاءل أمامها تلك السعة المحدودة للغاية لكابلات النحاس 
التقليديةء ناهيك عن نقاوة الإشارات التي تتدفق خلال الألياف الضوئية 
لكونها أقل عرضة للضوضاء إذا ما قورنت بالكابلات المعدنية. 

إن العالم يموج حاليا بقنوات الاتصالء ما بين بحرية وأرضية وكوكبية وما 
فوق كوكبيةء وتغلفه «صوبة» كثيفة من الأقمار الصناعية: بعضها يبث رسائل 
إعلامية ويقيم حلقات الوصل بين أطراف المعمورة من أجل الاتصالات 
الهاتفية وتبادل المعلومات. وبعضها يتجسس ويقوم بدور الرقابة الإلكترونية, 
وبعضها يرصد الغلاف الجوي ويلتقط ما في باطن الأرض من أسرار 
جيولوجيةء ومنها أيضا ما يوجه المقذوفات إلى أهدافهاء أو يرشد المركبات 
السيارة. على الأرض وفي البحر والجوء إلى غاياتها . 

إن الطلب على الاتصالات ينمو بمعدلات متصاعدةء وتتضاعف سعة شبكات 
الاتصالات عالميا ‏ كما ذكرنا في الفقرة ٠:٤ :١‏ من الفصل الأول كل ستة أشهرء 
وكل ما كان يجري تبادله عبر شبكة الإنترنت في العام ۱۹۸۹١‏ ينقل حاليا عبر كابل 
واحد من الألياف الضوئيةء ومن المتوقع أن يتضاعف حجم المعلومات عبر الإنترنت 
" مرات في غضون الفترة )3٠١1- 7٠٠١4(‏ (757). ويوجد الآن حوالي ۲,۵ مليار 
صفحة على الإنترنت تزداد بحوالي ؟,/ مليون صفحة يوميا (۸۸). 


(*) PAN: Personal Assistant Network - LAN: Local Area Network - MAN: Metropolitan Area 
Network - WAN: Wide Area Network 




















فجوة الاتصالات: رؤية عربية 


لقد انتشرت تطبيقات المعلوماتية في جميع أرجاء المجتمع محليا وإقليميا 
وعالمياء ويرجع الفضل في ذلك إلى نظم الاتصالات التي سحقت المكان. 
وأشقطت الصاجزيين الخوار وا لخرارتهن بعذ: ولع فك VLG oS‏ شقن 
الرسائل والأصوات كما كانت عليه الحال في الماضي» بل أصبحت تقوم أيضا 
بخدمات أخرى مثل: 

(أ) نقل الأموال: عبر ما يعرف بالتحويل الإلكتروني ععاقمهه عتدمماءءاظ, 
والذي كاد يصبح معه المال نوعا من المعلومات. إشارات يتم تبادلها بين البنوك 
وبينها وبين عملاتها . 

(ب) نقل الأسواق: فبدلا من أن ينتقل منتجو السلع ومقدمو الخدمات إلى 
الأسواق تنتقل هي إليهم عبر سبل التجارة الإلكترونية: وليدة تكنولوجيا 
الاتصالات ممثلة في شبكة الإنترنت. 

(غ) تقل الحضور: حنيث يمكن احاليًا من خلال الإنخرنت «القوا جد عن 
بعد» أو ما يعرف Transmission of presence «)gcaoJ) Jaina‏ وذلك بفضل 
اهو روت وو ا ااا کر ا ما قد 
«الرؤوس «talking head dalla!‏ التي تنوب عمن غابوا عن الحضور فعليا من 
خلال قيامها بدور البديلء أو الدوبلير الرقميء وهي الوسائل التي قامت 
عليها تكنولوجيا «عقد المؤتمرات عن بعد». وأتاحت للمرء أن يشارك الآخرين 
لقاءاتهم عن بعد وعقد العمليات الجراحية عن بعد» وإصلاح الأقمار 
الصناعية عن بعد وتبادل أكثر العلاقات الإنسانية حميمية عن بعد (*). ولن 
بتتدير قل الحكيور على :ذتن) الوافع الحشيشى ذل coll Litt degen‏ داك 
الواقع الخائلي راناءR۸‏ 160141/, حيث يمكن أن ينتقل الأفراد. وهم قابعون في 
أماكنهم: للتجوال في مراكز التسوقء والتسكع في المدن الخائلية لقدن:ذ/ 
5ك ومعايشة ما يجرى فيها من أحداث من خلال نقل الواقع عن طريق 
كاميرات الفيديو التي تنقل نبض هذا الواقع وأحداثه لحظة بلحظة. 

(9) تقل سلع اقتصياك العركة إلككرونيا» رى ان كين من فلل 
اقتصاد المعرفة ‏ حاليا - عبر شبكات الاتصالات عن طريق ما يعرف بأسلوب 
«تنزيل البيانات» 120:01020108, حيث تنقل الكتب والجرائد والأفلام 
والموسيقى والبرامج ونتائج الأبحاث العلمية وما شابه. 


(*) نشير هنا إلى ما يطلقون عليه حاليا ب «الجنس الخائلى» <56 Virtua‏ 











الفجوة الرقمية 


إنها شبكات اتصالات حاضرنا التي تنقل النص والصوت والشكل» وتوصل 
الخدمة للمناطق النائيةء وتمد من وجودنا الرقمي عبر فضاء الرمزء وترفع 
من فاعلية التعليم والتعلم ومستوى الخدمات» وكفاءة مؤسسات الأعمال 
float! din lily‏ وتوفر المعلومات للصناعات الصغيرةء وتزيد من فرص العمل 
والتصدير والتمويل. ويرجع كل هذا بصورة أساسية إلى قدرة الاتصالات على 
كسر مركزية المعلومات» وجعلها أكثر ديموفراطية. وزيادة المشاركة في صنع 
القرارء بدءا من دور أجهزة الفاكس ضي انهيار المعسكر الشيوعي في العام 
4 إلى دور حملات البريد الإلكتروني في سقوط الرئيس الفليبيني 
جوزيف إسترادا في العام .)88(5٠١١‏ إن تكنولوجيا الاتصالات من أمضى 
الوسائل للتوجه الجديد ل «البناء من أسفل» من قبيل: تولد الذكاء الجمعي 
من «موزاييك» الذكاء الفردي. وممارسة الديموقراطية الميكروية دون تمثيل 
نيابي يفصل بين المواطنين وصناع القرار. وحشد التأييد للمضطهدين 
والمنامضين للاستبداد والاستبعاد. وخير مثال هنا ما قامت به على صعيد 
الإنترنت الجماعات المناهضة للعولمة في انتفاضة «سياتل» الشهيرة فى 
نوفمبر ۱۹۹۹ . 1 ْ 

كل ما سبق يؤكد مدى خطورة فجوة الاتصالات عالميا وإقليميا ومحلياء 
وقد باتت تهدد دول العالم النامي. بل عددا غير قليل من الدول المتقدمة 
أيضاء فها هي أمريكا نفسها تشكو من فجوة اتصالية قادمةء فقد أبدت قلقا 
متزايدا من تفوق أوروبا وبعض دول جنوب شرق آسيا عليها في الهواتف 
النقالةء وفي إقامة شبكات الاتصالات ذات النطاق العريض 01مهة8 82030 :818 
(ص. ن. ع)» وكيف لسنغافورة أن تتوسع في هذا الشأن لتشمل ٠١‏ في الماكة 
من سكانها بخدماتها في حين لم تتجاوز النسبة في الولايات المتحدة حتى 
الآن ٤,٤‏ في المائة. وقد أظهر تقرير أخير مقدم من أعلى جهات الأمن 
القومي في أمريكا أن تخلفها في ص.ن.ع يهدد ريادتها في مجالات عديدة 
تعليميا وإعلاميا وتجاريا .)۳١۷(‏ 

ودعنا نصرح من البداية بأننا مع من يرون أن الفجوة الاتصالية ما بين 
أغنياء العالم وفقرائه هي في حقيقة الأمر فجوة مصطنعة, فهناك العديد من 
البدائل التكنولوجية للتصدي لهاء وليس ثمة عائق لتحقيق ذلك إلا أسباب 
سوسيواقتصادية في المقام الأول. 
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١ : “‏ :” عن البنية التحتية للمعلومات: مناظرة الطرق بالقنوات الاتصالية 

يقصد بالبنية التحتية للمعلومات شبكات الاتصالات التي تقدم خدمات 
الهواتف الثابتة والنقالة ونظم الاتصالات الفضائية وشبكات تبادل البيانات 
وعلى رأسها الإنترنت. وكما كانت شبكة الطرق من أهم عناصر البنى التحتية 
للانتاج الصناعي كذلك شبكة الاتصالات بالنسبة إلى مجتمع المعلومات 
واقتصاد المعرفة؛ وهو تناظر أوحى لناء من أجل استيعاب مفهوم الاتصالء أن 
نقيم مقابلة بين منظومة الاتصالات ومنظومة الطرق» وتحديد مواضع 
التقائهما وافتراقهماء وقد اتخذنا ‏ كأساس للمقابلة ‏ عناصر منظومة 
الطرقء ونقصد بها شبكة الطرق والجسور التي تربط بينهاء والمركبات التي 
تسير فوقهاء والمنافذ التي تسمح بالولوج إلى شبكة طرقها السريعة. 

(أ) شبكة الطرق: وتناظرها شبكة الاتصالات من كابلات النحاس 
والألياف الضوئية والكابلات البحرية وأشعة الميكروويف والاتصالات 
الفضائية. وكما يكون اتجاه حركة المرور فوق الطرق» أحاديا أو ازدواجياء 
كذلك اتجاه تدفق المعلومات عبر القنوات الاتصالية (×عامuل‏ ,×عامmاء)»‏ وكما 
تشكو الطرق من اختناقات المرور تشكو الإنترنت حاليا من اختناق شديد 
لزيادة معدل الرسائل المتبادلة عبرهاء وكذلك تشكو المدارات الفضائية من 
ازدحام الأقمار الصناعية التي تدور في أفلاكها. هذا بعض من أوجه تماثلهاء 
أما أوجه الاختلاف فليست بالقليلة. وهي ‏ حتما ‏ أكثر إثارة ودلالة. ومن 
أبرزها ما تتميز به تكنولوجيا الاتصالات من اتساع نطاق تنوعها مقارنة 
بتكنولوجيا إنتاج الطرق المحدودة للغاية (أسفلت أو أسمنت). وكذلك تعدد 
أطوار الاتصال ما بين «تمائلي» ع20210. على هيئة موجات متصلة مستمرة 
و«رقمي» [01812 في هيئة دفعات متقطعة. وما بين إرسال المعلومات في هيئة 
dup gS clas‏ عير الكايلات التحاسية والدقع نهنا فى هيثة «كوتوتات) 
ضوئية عبر الألياف الضوئية: أو بثها في هيئة موجات كهرومغناطيسية عبر 
الاتصال اللاسلكي. 

(ب) الجسور: ويناظرها على صعيد الاتصالات حلقات التوصيل 
oF Lai ld os (KL jwall) Goll! dost inter-connectivity‏ والربط 
اللامادي عن طريق الحوار بين بروتوكولات تبادل البيانات عبرها. وعلى 
عكس المتوقع فإن الربط اللامادي يكافيٌ؛ إن لم يزدء في أهميته الربط 





الفجوة الرقمية 


الماديء ويكفي دليلا على ذلك أن الفكرة المحورية وراء ظهور الإنترنت قد 
قامت على أساس وجود بروتوکول موحد( تتحاور من خلاله شبکات 
الاتصالات المندرجة في إطار الشبكة الكونية. 

aa)‏ ري الطرق اة حط قيكة الطرى الشريية توفي 
منافن للولوج إليهاء كذلك تتطلب الطرق السريعة للمعلومات ذات النطاق 
العريض ضرورة توفير مداخل للنفاذ إليها gateway‏ ,)0102م 2200655 وتعد 
مشكلة ما يعرف ب «الميل الأخير» من أهم المشاكل» ويقصد بها كيفية 
زيل شيكات النطاق العريجن. بالمتازل والكادي وغيرها مق .خلال فنوات 
تستطيع استقبال الفيض الهائل من البيانات المتدفقة عبر الطرق 
السريعة لنقل المعلومات. 

(د) المركبات: المركبات من سيارات وشاحنات ووسائل SST Jail‏ 
التي تسير على الطرق العادية تنتقل عبرها كاملة متكاملة غير مجزأة. 
وهو crazy pel‏ بحكه: طريّعتها المادية: هي جين يمكن تقل رسال اعوسات 
التي تسري عبر شبكات الاتصالاتء وهي مجزأة من خلال تقسيمها عند 
المنبع (أو المرسل) إلى مقاطع يمكن أن تدمج مع مقاطع للرسائل الأخرى 
وتغليفها فيما يعرف ب «عبوات أو حزم البيانات» 5اعكاعهم slag data‏ 
كيا رتح عند الي ةراز الاستعيل) ويقة BASH pill tia‏ 
شحنات البيانات التي تسري عبر الشبكة أحد العوامل الأساسية لزيادة 
اة ا و دب ودره ان فإ مارات عرو د 
بحلول العام .۲٠٠٠‏ 


VY‏ الاتصالات: الدور المزدوج 

لحت اا درا مروا فن ا لجع الك دو د غا 
اقتصاديا قائما بذاته. وقطاعا لدعم قطاعات التنمية الأخرى. 

(1) الاتصالات بصفتها قطاعا اقتصاديا فائما: حيث تمثل الاتصالات 
واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية. ويأتي عائدها في المرتبة التالية لعائد 
فع اا انعد اشر وة على هد ب على فل الال ذف الا 
الضخم الذي تحققه شركات خدمات الهاتف النقال في البلدان العربية: 


)*( المقروف بيروتوكول 1002/15. 
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ولتأكيد الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات نشير إلى ما أوضحته 
إحصاءات البنك الدولي من أن كل دولار يُستثمر في قطاع الاتصالات يدر ما 
يقدر بثلاثة أمثاله في العائد المحلي الإجمالي 9). . 

تركز إستراتيجية تنمية الاتصالات» كقطاع اقتصادي منفصل» على تنمية 
القدرة الذاتية والسوق المحلية من جانب» وتنمية القدرة التصديرية من جانب 
آخرء فنجد الهند - مثلا - تركز على خدمات الاتصالات المقدمة للمؤسسات» 
لا الأفراد. بدليل أن معدل الكثافة الهاتفية للهند لا تزيد على ١‏ في المائة (أي 
واحد لكل مائة شخص) وهي من أدنى المستويات حتى بمقاييس جنوب آسياء 
وللمقارنة يبلغ هذا المعدل في الصين ٠١‏ في المائة. 

إن قطاع الاتصالات. قائما بذاته. هو قطاع واعد ومن أهم قطاعات 
المستقبل بلا شك. ويجب استغلال الفرص الذهبية التي يتيحها ليس فقط 
باقتناء المعدات وإرساء الشبكات؛ بل أيضا من خلال السياسات الواعية 
والتنظيمات والتشريعات الموائمة. 

(ب) الاتصالات بصفتها قطاعا لدعم قطاعات التنمية الأخرى: يتوقف 
أداء جميع قطاعات التنمية دون استثناء على توافر وسائل اتصال فعالة لدعم 
أنشطتها المختلفةء نذكر منها على سبيل ال مثال لا الحصر: 

© القطاع الاقتصادي: شبكات الاتصالات ما بين البنوك, وشبكة دعم 
التجارة الإلكترونية ما بين العملاء والشركات. وما بين الشركات نفسهاء 
ورصد مطالب الأسواق ومعدلات أدائها أولا فأولا. 

© قطاع التعليم: شبكة لربط المؤسسات التعليمية بالإنترنت, وشبكات 
محلية لربط أجهزة الكمبيوتر داخل الفصول والمعامل. 

© قطاع البحوث والتطوير: شبكة لريط مراكز البحوث والتطوير بعضها 
ببعض. وكذلك ربطها بمراكز المعلومات العلمية والتكنولوجيةء وربط مكتباتها 
بالمكتبات الرقمية العالمية. 

© قطاع الإعلام: الأقمار الصناعية للبث المباشر عبر القنوات الفضائية 
أو البث غير المباشر عن طريق المحطات الأرضيةء وشبكات تلفزيون الكابلء 
والتلفزيون التفاعلي. 

© قطاع الخدمات الصحية: لدعم نظم التشخيص والعلاج عن بعد 

Jai telemedicine‏ صور الأشعة والتقارير الطبية وما شابه. 


(*) Telecommunications and Economic Development Report World Bank, 1994 
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© القطاع الصناعي: شبكات ربط وسائل التصميم والإنتاج والتوزيع, 
خاصة مع التوسع في أسلوب «التعهيد» 00150010128 الذي يعهد من خلاله إلى 
طرف خارج المؤسسة الإنتاجية أو الخدمية ببعض مهام الإنتاج أو الخدمات 
وهو ما أدى إلى انتشار جهات الإنتاج ومراكز تقديم الخدمات جغرافيا. 

وكمؤشر لأثر كفاءة نظم الاتصالات على الأداء الاقتصادي الشامل؛ يوضح الرسم 
البياني التالي في الشكل (5: )١‏ العلاقة المطردة بين الكثافة الهاتفية (عدد الهواتف 
لكل مائة شخص) ومتوسط الناتج الإجمالي المحلي (GDP per capita) > pal}‏ . 
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معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد (GDP percapita)‏ 
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالاتت [111 والبنك الدولي 





الشكل (” )١:‏ العلاقة بين الكثافة الهاتفية ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد 


٤: ۳‏ الإنترنت وثورة الاتصالات 

ظلت العلاقة بين الكمبيوتر ومصادر المعلومات وشبكات الاتصالات ذات 
طابع تبادلي مع ضمان الاستقلال الذاتي؛ أو شبه الذاتي. لكل من هذه 
العناصر الثلاثة. حتى جاءت الإنترنت لتدمج بينها بصورة مذهلة أحدثت 
ثورات حقيقية على جميع الأصعدة. خاصة في مجال الاتصالات سواء فيما 
يخص علاقة المرسل بالمستقبلء أو علاقة قناة التراسل بالرسالة السارية 
خلالهاء أو بدمج السلكي واللاسلكي والفضائيء أو بالمشاركة بين القطاعين 
العام والخاص في تقديم الخدمات الاتصالية, أو كيفية ربط المحلي والإقليمي 
والعولي. سنركز في حديشا على أهم ما ترتب على انتشار الإنترنت وهو: 
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© الاحتوائية الاتصالية. 

© انخفاض كلفة الاتصالات. 

© كسر الحاجز ما بين الفردي والجماعي. 

(أ) الاحتوائية الاتصالية: في الاتصالات التقليدية ما قبل الإنترنت اختلفت. 
وو ك استقل بها عن عضن وسائل قل Sb Abigale sayeth‏ 
والفاكس والاتصال الهاتفي والإرسال الإذاعي والتلفزيوني ونقل البيانات» Lal‏ 
الآن فقد تم احتواء كل هذه الوسائل تحت مظلة الإنترنت التي أصبحت بحق 
وغاء اتسانيا ممتوع افيه الفرابيق والتحاظب والكهاتت والتتايل بل «التعاصير» 
آيكنا زغل الحضور عو يعد السابعة الإشارة إليه): فقو خن اتر انون 
بمفرده محل البريد السطحي والفاكس والتلفراف. في حين حل أسلوب الاتصال 
الهاتفي عبر الإنترنت المعروف باسم 7010-00-17 :018لا محل أسلوب نقل 
الأصوات عبر الهواتف الثابتة أو النقالة. أما الإرسال الإذاعي والتلفزيوني فيمكن 
ك اهر عو طون لحرت فا برف يكاين فق الإشا راك الصوفية 
Audio &video streaming 44 1,‏ أما نقل البيانات فيتم من خلال عدة 
يروتوكولات سمح ينقل اخلقات والبر اش والوكائق الإلكتروكيه 9 

إن الاحتوائية الاتصالية للإنترنت لا تسمح فقط باشتراك نوعيات 
الرسائل المختلفة في استخدام قنوات الإنترنت كوسيط؛ بل ستسمح بالتفاعل 
بها يصتوزة وايتامينة من خناذل التجامل الذكى م صوق هذه الزشائل: 
ميمكت ع سيبل الكال د الزسالة يريد إلكتروني أن تل م إلى 
مجموعة من الصورء أو إلى مقطوعات موسيقية. أو مقتطفات شعرية: أو 
أجزاء من قوائم إحصائية, أو يمكن لبرنامج وسائط متعددة أن يستدعي 
مباشرة فقرات من البث الإذاعي والتلفزيوني: ويفسر هذا ما تشهده ساحة 
نظم المعلومات من اهتمام كبير بتصميم نظم بحث ذكية قادرة على النفاذ 
AG gy SIN Gig yaaa oll Graal‏ 

(ب) انخفاض كلفة الاتصالات: بفضل الرقمنة والحوسبة انخفضت كلفة 
الاتصالات سواء كلفة افتناء المعدات أو رسوم تقديم الخدمات. فقد انخفضت 
أسعاز الستعرالاث الرقميّة عن الستسرالات القسديمة التى تعمل Silvey‏ 
كهرومغناطيسية: وانخفضت كذلك كلفة تصنيع الأقمار الصناعية, وإطلاقها 


(*) مثل 1۲۲۴ ,۴۲۴ وآخرها 5۷۸۴ الذي ینقل 1× عبر 11۲۴ . 
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بالصواريخ أو بواسطة المكوك الفضائي؛ وقد أدت الإنترنت إلى انخفاض هائل في 
كلفة الاتصالات. فكلفة إرسال تريليون بت 510) من المعلومات من بوسطن إلى لوس 
أنجلوس قد انخفضت من ٠5٠٠٠١‏ دولار العام 1917١‏ إلى ١7‏ سنتاً اليوم: وبالمثل 
كلفة إرسال 4١‏ صفحة من الوثائق من شيلي إلى نيروبي انخفضت من ٠١‏ دولارات 
عند إرسالها بالفاكس إلى أقل من عشرة سنتات بالبريد الإلكتروني» وهناك من 
يتوقع أن تنخفض كلفة الاتصالات الدولية من خلال التهاتف عبر الإنترنت إلى أن 
تصبح شبه مجانية؛ وتجاوبا مع هذا الوضع؛ ستجد شركات الاتصالات نفسها 
مضطرة إلى أن تبحث عن مصادر أخرى للإيراد. وكما يبدو فإن هذا المصدر 
سيكون هو قيمة محتوى الرسالة التي يجري تبادلها عبر قناة الاتصالات. 

(ج) كسر الحاجز بين الاتصال الفردي والجماعي: تسمح الإنترنت بأنماط 
مختلفة من التواصل: 

© الاتصال بين الأغراد. فيمكن للفرد أن يرسل رسالته إلى شخص معين. 

© الاتصال بين الفرد والجماعة حيث يمكن للفرد أن يرسلء أو يحول؛ 
رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مجموعة من الأفرادء أو يبث رسالته 
الإعلامية على مدى شبكة الإنترنت؛ أو التعامل في آن واحد مع مجموعة 
الموردين كما يحدث في التجارة الإلكترونية. 

© الاتصال بين الجماعات كما يحدث بين مؤّسسات الإعلام أو بين 
مؤسسات التجارة الإلكترونية أو من خلال الربط بين الشبكات المحلية 
والشبكات العالمية. 

كل ما أوردناه سابقا هو ما يسمح به الجيل الأول من الإنترنت. أما ما 
سيسمح به جيلها الثاني الذي هلت بوادره فيفوق جميع التوقعات. حيث 
سيمكن ‏ علاوة على ما ذكر ‏ من التواصل بين الإنسان والنظم الذكية 
Qo! automatic agency CnY! 6M SoSl9 knowbot A492! abigug tly‏ 
سيعهد إليهم القيام بمهام روتينية من قبيل مسح الإنترنت بحثا عن معلومات 
معينة وتبويبها وتقديمها وفقا لما يحدده طالب المعلومة أو الخدمة. وبجانب 
تواصلها مع الإنسان سيكون هناك تواصل مباشر ما بين هذه الكائنات 
ASI‏ وهو ما سوف يكسبها قدرة تضاعفيةء ويشحذ ذكاءها الجمعي بصورة 
يصعب التكهن بها... إنها حقا ثورة اتصالية عارمة تكاد تقترب من أحلام 
الخيال العلمي. 
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0:١: *‏ الفجوة الاتصالية: ثنائية الفقر والعزلة 
يمكن إرجاع الفجوة الاتصالية إلى عاملين أساسيين: 


© عامل الفقر 
© عامل العزلة الجغرافية 


(أ) عامل الفقر: ويظهر عندما تتجاوز كلفة الحصول على خدمات 
الاتصالات القدرة الاقتنائية لمحدودي الدخلء ويكفي مثالا هنا أن كلفة النفاذ 
إلى الإنترنت تصل في بنغلاديش إلى ما يقرب من مرتب شهر كامل لفرد من 
ذوي الدخول المتوسطة. 

(ب) عامل العزلة الجغرافية: ويقصد بها المناطق النائية التي لا تشجع 
على الاستثمار لتوصيل الخدمة إليهاء وهو عامل ريما يفوق في تأثيره عامل 
الفقر. وعادة ما يتم تناول العزلة الجغرافية على مستويين هما: 

© عدم كفاءة سوق الاتصالات في المناطق النائيةء أي أن هناك طلبا على 
خدماتها لكن الظروف المتاحة لا تساعد على تتميتهء ويقاس عادة بالطلب 
تحت الظروف الواقعية منسوبا إلى حجمه في ظل الظروف المثالية. وتقع 
المسؤولية هنا على الأجهزة الحكومية لتنظيم الاتصالات يشاركها القطاع 
الخاص في إيجاد الظروف المناسبة لزيادة كفاءة السوق. 

6 فجوة النفادء ويقصد بها عدم توافر الحد الأدنى من كثافة الطلب في 
المناطق النائية بسبب شح هذا الطلب وتنائر منابعه. مما يتعذر معه توافر 
عناصر الجدوى الاقتصاديةء ومن ثم انعدام فرص للاستثمار في هذه المناطق 
النائية شحيحة الطلب. لذا تقع المسؤولية على الحكومة في تقديم الدعم 
المناسب للشركات حتى تمد خدماتها إلى هذه المناطق المعزولة اتصاليا. 


؟ : ؟ التوجهات الرفئيسية لتكنو لوجيا ا تصالات 
يسود تطور تكنولوجيا الاتصالات التوجهات الرئيسية التالية: 
© نحو الخصخصة والتنافسية 
© اكتساح نظم الاتصالات رقميا 
© ثورة اللاسلكى والنقال 
© النطاق العريض ذو السعة العالية لتبادل البيانات 
© الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت 


الفجوة الرقمية 
وسنتناول فيما يلي كلا منها بإيجاز: 


١: ۳‏ نحو الخصخصة والتنافسية 

تعمل نظم الاتصالات في ظل معادلة جديدة تقوم على الخصخصة 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع الاتصالات. وتعني 
الخنصخصة ‏ أساسا ‏ تحول المؤسسات الوطنية من مورد لخدمات 
الاتسيالاك إلى ك راا وزكخ ااففرياة ال تن 
زيادة كفاءة هذه الأسواق وعدالة المنافسة فيهاء ومن المعروف عن مؤسسات 
الاتضا لات مروا كرك اة Le cof Lp puna‏ يمني دنك بال إل 
حجم الاستثمارات الضخمة التي أنفقت بالفعل في إقامة الشبكات واقتناء 
المعذات المركزية وملحقاتها الطرفية: وهنا يكمن النحدي في كيفية كمئر 
الجمود التنظيمي» وتحقيق الانتقال إلى الخصخصة باتباع سياسات رشيدة 
واعية تضمن تحقيق المصلحة الوطنية وعدالة توزيع خدمات الاتصالات 
على جميع الفئّات. 

والخصخصة قادمة لا محالة: شئنا أم أبيناء وفقا لاتفاقيات منظمة 
التحارة العاليسة زالقات) ركد سكن إليها ككيو ين الدول ARS‏ ها 
«بيدي لا بيد عمرو». ومنذ ۲٠٠۲‏ قامت نصف دول العالم بخصخصة 
شركات الاتصالات, كليا أو جزئيا. فيما يخص خدمات الهاتف النقال» 
وبدرجة أقل خدمات الهاتف الثابت والاتصالات الدولية:ء ولا بد أن يتوازى 
مع جهد الخصخصة تحرير الأسواق وفتحها أمام المنافسة. فهناك حالات 
تحولت فيها عملية الخصخصة إلى نوع من الاحتكار الفردي يمنح امتياز 
تقديم الخدمات للاعب وحيد من القطاع الخاصء أو الاحتكار الثنائي كما 
حدث في سوق الهاتف النقال في مصر وبعض الدول العربية الأخرى, 
وكثيرا ما يجري التنسيق بين طرفي التنافس على حساب المستهلك النهائي؛ 
لذا فلا بد من فتح الأسواق أمام عدد أكبر من المتنافسين على الدرجة 
نفسها من التدية والكقاءة ضمانا لتحسين الخدمات وتقليل الأسغار, وتجدر 
الإشارة هنا إلى تجربة البرازيل في خصخصة قطاع المعلومات والاتصالات 
بها dy‏ شرعت :هيها .مذ بداية الثمانينيات: واضطرت بشانها أن يقن 
الكونفرس البرازيلي في العام ۱۹۹١‏ بتعديل الدستور لكسر احتكار الدولة 
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لقطاع الاتصالات .)7١١(‏ لقد انتهجت البرازيل سياسة حكيمة أجبرت 
الشركات الأجنبية على القيام بأعمال بحوث وتطوير» وحظرت الاستيراد 
عندما يتوافر البديل المحلي. 

ومن الضروري هنا التأكيد على أن الخصخصة لا تعني أن تخلي الدولة 
يدها من مسؤولية تنمية قطاع الاتصالاتء ونشير بذلك إلى واجبها في 
إضدذان ارقا الى جاع على oo pl pull‏ صبية الأثواف وضمنان 
حرية المنافسة. واستمرارية تحسين الخدمات وتوفير حد أدنى من النفاذ 
لفئات الدخول المحدودة. علاوة على اصطفاء أفضل الشركاء 
الإستراتيجيين لخصخصة القطاع. واختيار أنسب النظم. خاصة: أن هناك 
من الشركات الأجنبية من لا تتورع عن توريد معدات ونظم على وشك 
التقادم والإهلاك التكنولوجي. 


۳ :۲ :۲ اكتساح نظم الاتصالات رقميا 

ظلت نظم الاتصالات تتعالى» من منطلق الأقدمية ولا شيء غيرهاء على 
الكمبيوتر حتى اخترقها في موقع القلب بتحول السنترالات (المقاصف) 
الكهرومغناطيسية إلى سنترالات رقمية بعد أن أثبت الكمبيوتر تفوقه في 
مجال تحويل الرسائل Gieleg «message switching‏ ثورة الإلكترونيات الميكروية 
لتسري النزعة الرقمية من المركز إلى الأطراف حتى طالت المعدات النهائية 
من هواتف وأجهزة فاكس وما شابه. وعلى الرغم من هذا الاكتساح الرقمي 
إلا أنه انحصر في نطاق الشق المادي لقناة الاتصال حيث ظلت الرسائل التي 
تسري بداخلهاء من اتصالات هاتفية وصور فاكس وبث إذاعي وتلفزيوني؛ يتم 
نقلها بصورة موجية تمائلية 203108 لا رقمية: وكان لا بد لعدم التوافق هذا 
بين قناة الاتصال والرسالة التي تحملها أن يختفي. وذلك بعد أن طفى نقل 
البيانات على الأصوات. وأمكن بفضل تكنولوجيا الرقمنة 0181081122008 تحويل 
جميع أنساق الرموز من أصوات وموسيقى وأشكال ثابتة ومتحركة إلى 
سلاسل الصفر والواحدء وما إن توحدت من حيث طبيعتها التركيبية حتى 
أمكن مزج هذه الأنساق واندماجها وتعبئتها عند منبع الإرسال ‏ كما أسلفنا 
سابقا ‏ في «عبوات أو حزم رقمية ذاعاءهم اهاإعال» لا تفرق بين الأصوات 


(*) وفقا لنظام الأعداد الثنائي الذي يعمل علق ايده الكمبيوتر ونظم المعلومات. 
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والبيانات والأشكالء ويتم تحويل هذه الحزم الرقمية ”اعاس 01م عبر 
شبكة الإنترنت من خلال مسارات متعددة ليتم تجميعها في النهاية عند 
المصبء أي الطرف المستقبلء ثم تفكيك «الحزمة الرقمية» إلى عناصر أنساق 
الرموز المدمجة بهاء وما أعظم الفرق بين هذا الأسلوب المكثف للبيانات. 
والذي يستغل كل المسارات والفراغات الممكنة عبر الشبكة لنقل شحنة 
المعلومات» وبين أسلوب التواصل الهاتفي التقليدي الذي يحتكر قناة الاتصال 
احتكارا كاملا لا مبرر له. لا يستغل من سعتها إلا قدرا ضئيلا للفاية, 
فالاتصال الهاتفي بحكم طبيعته بطيء جدا نظرا لارتباطه بالسرعة التي 
يتحدث بها المتكلم وقدرة المستمع على ملاحقتها. 

خلاصة» لقد سقطت الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المختلفةء ولم يعد 
من قبيل المجاز ما قصده مفكرنا ثروت عكاشة بعنوان كتابه المثير «العين تسمع 
والأذن ترى» حيث يمكن حاليا تحويل النصوص إلى موسيقى والموسيقى إلى 
أشكال؛ وفي هذا الخليط الرمزي لهذه «السبائك الرقمية» للوسائط المتعددة 
يكمن السر وراء ما يتردد على أسماعنا حاليا عن تواصل جديد وشيك القدوم: 
تواصل ما بعد اللغة؛ وما فوق الكلامء تواصل يقرأ تفير ملامح الوجه؛ وحركة 
العينين ولجلجة الشفاه» ويستشعر الهمس ولس الأنامل وعما قريب قراءة ما 
يدور في الأذهان في ضوء ما أسفرت عنه بحوث دراسة المخ من وجود خلايا 
عصبية تعمل كمرآة 8 7111701 تعكس لنا ما يدور في ذهن الآخر. 


Y:¥‏ : ثورة اللاسلكي والنقال 

تتعدد وسائل الاتصالات ما بين سلكية ولاسلكية؛ وكما يوضح الشكل (5 : 
") يتفرع الاتصال السلكي إلى شبكات أرضية من كوابل نحاسية :ءممم» 
«coaxial cables 44) 4226 MAIS optical fibre 4Sguo ats cables‏ وكابللات 
بحرية. أما الاتصال اللاسلكي فيشمل موجات الراديو وأشعة الميكروويف 
ا ا ا ف اا ع 

يتوقف استخدام كل من هذه الوسائل الاتصالية على ثلاثة عوامل رئيسية: 

© عامل المسافة. 

© عامل كثافة الاستخدام. 

© عامل الكلفة والوقت. 
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الشكل (" : ") أنواع الاتصال السلكي واللاسلكي 


يلخص الشكل (* : ؟) العلاقة بين وسائل الاتصالات المذكورة وحالات 
الا رة اة دوه اة لقان و اتةه ن ا هه 
والسنترال. تبعالما هو وارد بالشكل نورد أدناه الحالات الأربع الرئيسية 
مقرونة بانسب تكنولوجيات الاتصالات الملائمة لها: 


مكملات لاسلكية 
للستالايت والراديو 


Er: 





عو ج بعد المسافة من السنترال 


المصدر: الاتحاد الدولى للاتصالات 


الشكل (:*)العلاقة بين طور الاتصالات وكثافة الاستخدام والبعد عن السنترالات 





الفجوة الرقمية 


© الكثافة عالية والمسافة قريبة: الكابلات النحاسية. 

© الكثافة منخفضة والمسافة قريبة: اللاسلكي والخلوي (الهاتف النقال). 

© الكثافة عالية والمسافة بعيدة: الميكروويف والألياف الضوئية. 

© الكثافة منخفضة والمسافة بعيدة: الراديو المتعدد المنافذ 2010 -multi-access‏ 

أما إذا كانت الكثافة منخفضة جدا والمسافات شاسعة فلا بديل عن 
الأقمار الصناعية,. أما إذا كانت المسافة نائية والكثافة متوسطة فالحل هو 
إضافة اللاسلكي كمكمل للستاليت وإلى الراديو متعدد المنافذ. 

إن إنسان العصر ينشد أقصى حرية في تنقله وتجواله مع بقائه على 
اتصال دائم ومباشر بمصادر معلوماتية وأماكن عمله ومعيشتهء لذا نراه ينزع 
حاليا رداءه السلكي المقيد» متخلصا من هاتفه الثابت «قعيد المناضد» ليرتدي 
رداءه اللاسلكي الجديد» يحمل معه أجهزة المعلومات النقالة من هاتف نقال 
وكمبيوتر راحة اليد 0200-0614 ومساعد شخصي رقمي 504 (*2. وذاكرة 
جيب إلكترونية. وعما قريب قواعد بياناته» وقد تم تخزينها في وسائط 
التخزين المتناهية الصفر. لقد أظهر الهاتف النقال الميزة الكبيرة للتوجه 
اللاسلكي حيث أدى إلى انتشار الهواتف بصورة فاقت جميع التصورات, 
بجانب أنه أي الهاتف النقال ‏ قد غير بصورة جذرية من مفهوم الاتصال 
التلفوني بجعله مرتبطا بالشخص لا بالمكان» ومن تغيير النظرة إلى الاتصال 
الهاتفي من وسيلة للتواصل الشخصي إلى وسيلة للنفاذ إلى مصادر المعلومات 
ولاستقبال الإشارات والبث الإذاعي والتلفزيونيء ويتأهب جيل الإنترنت الثاني 
ذو السرعة الفائقة لتدفق البيانات للقاء مثير يجمع بين الشبكة الكونية 
والتلفزيون والجيل الثالث من الهواتف النقالة. 

والآن دعنا نركز حديثنا حول ما تعنيه ثورة اللاسلكي والنقال من منظور 
الدول النامية حيث الاختلاف الكبير في النظرة إلى الاتصال اللاسلكي ما 
بين أغنياء العالم وفقرائه؛ فهو يستخدم ‏ عادة ‏ في الدول المتقدمة في نطاق 
محلي محدود من أجل مزيد من الترف الاتصالي للربط الحر دون اللجوء إلى 
الكابلات بين معدات المكاتب وأجهزة المنازل وأماكن المطارات. وقاعات 
المؤتمرات» ومراكز التسوق. ومن أمثلة هذه الوسائل اللاسلكية النظام المعروف 
باسم Wi-Fi‏ أما بالنسبة إلى الدول النامية ذات الإمكانات المحدودة 


(*) Personal Digital Assistant 
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فيستخدم اللاسلكي إستراتيجيا على نطاق أوسع لتعويض النقص في 
الشبكات الأرضيةء فهو يقوم بدور المكمل للدوائر الثابتة في المناطق النائية 
التي يصعب الوصول إليهاء ويوشك الاتصال اللاسلكي أن يصبح هو الملاذ 
الوحيد أمام الدول النامية في إرساء البنية التحتية بمستوياتها المختلفة حيث 
يتميز الاتصال اللاسلكي بعدة خصائص مهمة تتواءم مع ظروف هذه الدول 
نظرا للآتي: 

© إمكان مد الخدمة إلى المناطق النائية. 

© أقل كلفة مقارنة بالنظير السلكي. 

© لا تحتاج شبكات اللاسلكي إلى وقت طويل لإرساتها . 

© إرسال الأصوات والصور بدرجة جودة مقبولة. 

© أقل عرضة للأعطال الميكانيكية كما يحدث كثيرا في الشبكات الأرضية 
نتيجة أعمال الحفر والمياه الجوفية وما شابه. ش 

وكمثال للاستخدام اللاسلكي هو النظام المعروف بالحلقة اللاسلكية 
WLL: Wireless Local Loop 44111‏ حيث يجري من خلالها الاستغناء عن 
الكابلات للوصول من آخر نقطة نفاذ وافعة على الشبكة الرئيسية إلى آخر 
ee) el el ee‏ دة و ال ت ا هة 
والكمبيوترات, وتبلغ كلفة الحلقة اللاسلكية المحلية ثلث كلفة الكابلات النحاسية. 
في الوقت نفسه الذي تقل فيه كلفة المعدات المستخدمة لها بدرجة كبيرة. 

لقد مكنت ثنائية اللاسلكي والنقال كثيرا من الدول النامية من تحقيق 
تقدم اتصالي في وثبة ضفدعية ‏ كما فعلت الصين في كثير من مناطقها 
الشاسعة ‏ من تجاوز مرحلة السلكي وهواتفه الثابتة. وقد أحدث الهاتف 
النقال شبه ثورة في دول عديدة مثل أوغندا وبنغلاديش. وجرى التخلص من 
قوائم الانتظار الطويلةء لقد كانت نسبة خطوط الهاتف النقال إلى الثابت 
لا تزيد على ١‏ في المائة في العام ١154١‏ إلى أن أصبحت تناهز نسبة ال 06١‏ 
في المائة في العام ١١٠٠ء‏ لتتجاوزها بعد ذلك» وقد بلغت نسبة الهاتف النقال 
إلى الثابت في أفريقيا ؟ ٠:‏ (۲۷۲). 

إن ما تحقق حتى الآن على صعيد الهاتف النقال ما هو إلا مجرد بداية متواضعة 
لما ينتظره من تطبيقات مثيرة في ضوء التوجهات الحالية التي من أبرزها: 


(*) ويمكن زيادتها باستخدام هوائيات ومقويات. 






























































الفجوة الرقمية 


© التوسع في خدمات البيانات. بعد النجاح الكبير الذي حققه الهاتف 
التقال شي تاول الرسائل النصية القضيرة. حي سيقتمل قرييا البيانات 
المرئية 0808 31ناة1 ومن تطبيقاتها: البريد الإلكتروني المرئي» وسجل 
التلفونات المرئي؛ واستقبال مقاطع من الإرسال التلفزيوني وعقد المؤتمرات 
بالصوت والصورة. 

© تحويل الرسائل الصوتية إلى مقابلها النصي أو المكتوب باستخدام نظم 
تمييز الكلام تلايا Automatic Speech Recognition (ASR)‏ وتحویل الرسائل 
النصية إلى مقابلها المنطوق باستخدام نظم توليد الکلام آلا ٣c‏ ٥اںA.‏ 
Speech Synthesis‏ 

8 استخدام ما يعرف degceid «Automatic Agency 431 1S 51! glut‏ 
الهاتف إلى ما يقرب من «الروبوت المعرفي» ٠٠۷0۲‏ للقيام بمهام المساعد 
الرقمي الذكي كالقيام بالبحث الروتيني في الإنترنت عما تعود صاحبه أن 


٤: ۲: ۳‏ النطاق العريض ذو السعة العالية لتبادل البيانات 

اة اكماد على الإ رة ليرت الخاكة إلى ادن الزات 
يمكدلات عالية لا يمكن الوفمول إليينا من خلذل وساكل الاتضدال الخواضرة 
حاليا التي تعاني من البطء الشديد بما يتنافى مع مطالب التفاعل 
all‏ :كما هن الحال ا ككيتمن التتبيفات العجارية والشلينية 
والاملاسيية :لذ فقن كزايى الطلب على وشاكل اتضيتال النظاق العزيضن 
50هط0205:زات السعة الهائلة لتبادل البيانات. وقد أظهرت إحصاءات أن 
عدد الدول التي أدخلت نظم النطاق العريض قد وصل في العام ٠٠١١‏ إلى 
٥‏ دولةء والبقية تأتي» وقد حقق بعض من هذه الدول بالفعل معدلات عالية 
لإتاحتها المستخدمي الإنترنت. 

إن تكنولوجيا النطاق العريض ستوهر بيئّة اتصالية أنقى وأبسطء تندمج 
فيها جميع خدمات التواصل في قناة واحدة. وهناك بدائل تكنولوجية 
مطروحة لاستخدام ما يعرف ب «الألياف الضوئية السلبية» التي 
لا تستخدم آي معدات إلكترونية وسيطةء لتمد المنزل بعدة خطوط للاتصال 
الهاتفي. وعدد كبير من قنوات تلفزيون الكابل. وخطوط اتصال سريع 
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لتبادل البيانات عبر الإنترنت: ويتميز هذا البديل التكنولوجي إلى جانب 
سرعة تبادل البيانات بالاستقرار والخلو من التشويشء. حيث لا يتأثر 
بالظروف البيئية (74؟). 

إن الانتقال إلى شبكات النطاق العريض يمثل أخطر نقلة نوعية من حيث 
عظمة النتائج المترتبة عليهاء يكاد معها تاريخ الاتصالات ينقسم إلى ما قبل 
النطاق العريض وما بعده. فهو سيؤثر في جميع جوانب الحياة في المجتمع 
الحديث من تعليم وإعلام وترفيه وتجارة إلكترونية وخدمات صحية, والأهم 
من كل هذا في رأينا - أنه سيمهد الطريق أمام التوسع في تطبيقات الواقع 
الخائلي ليفجر طاقة التواصل على أوسع نطاق بين العالم الواقعي وعوالم 
الرمز الخائلية. 


o:Y¥:¥‏ الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت 

في دراسة لعبد الإله الديوجي عن البنية التحتية للمعلومات والاتصالات 
في دول منطقة الإسكوا أبرز لنا مدى التشابه الكبير في نمط النمو بين 
الإنترنت والهاتف النقال (۲۲۷). وهو ما يشير إلى شدة «الألفة» التكنولوجية 
التي تربطهما معاء فكلاهما يعمل على تحرير المستخدم؛ الهاتف النقال 
يحرره «في تنقله» والإنترنت تحرره «من ضرورة تنقله» حيث يمكن أن يجوب 
العالم وهو قابع في موقعه. وهذه الألفة بين الهاتفية والشبكية بدأت تأخذ 
توجهين واضحين: 

© التوجه الأول: التوسع في استخدام الهاتف النقال بوصفه وسيلة 
أساسية للتعامل مع الإنترنت. 

© التوجه الثاني: استخدام الإنترنت وسيلة للاتصال الهاتفي 
AS gli Le 99 « Voice-Over-IP (VOIP)‏ في هذه الفقرة. 

من المعروف أن كلفة الاتصالات الدولية عاليةء وكثيرا ما تستفيد 
شركات الاتصالات من عائد الخطوط الدولية في دعم خدمات الهاتف 
المحليةء وجاءت الإنترنت ‏ كعهدنا بها لتوفر بديلا أقل كلفة وهو نظام 
الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت السابقة الإشارة إليهء ويتم ذلك بتجهيز 
الكمبيوتر بسماعة وميكروفون ووسيلة لتحويل الإشارة الصوتية ذات 
الطابع الموجي إلى سيل من البيانات الرقمية لتسري خلال الإنترنت مثلها 
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مثل البيانات العادية, وبذلك لا تعتمد على شبكة الهواتف العامة 
ولا تتطلب ادقع التكاليف المرتفعة للمكالمات الدولية. فميزتها المادية ترجع 
إلى أنها تقفز فوق المسارات التقليدية لشبكات الاتصالات لنقل الخدمات 
الصوتية لتتحاشى بذلك الرسوم اللازم سدادها لمشغلي هذه الشبكاتء لذا 
فقد انتشر استخدامها في المقاهي الإلكترونية ومراكز خدمات الجماعات, 
وقد ظهرت إلى الوجود شركات دولية لتوزيع هذه الخدمة على الموردين 
المحليين (*. وهناك لما ذكرناه ‏ من يعتبر هذه الوسيلة غير قانونية لأنها 
تهضم حق الشركات المحلية وسوف يصدر بشأنها ‏ إن آجلا أو عاجلا ‏ ما 
يلزم شركات الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت بدفع نصيبها في رسوم 
استخدامها لشبكات الاتصال «من الباطن». 

المشكلتان الأساسيتانء. من وجهة النظر الفنيةء اللتان تواجهان التهاتف 
عبر الإنترنت هما جودة الصوت المنخفضة والمتوقع أن تتحسن مع زيادة 
سرعة تبادل البيانات عبر الإنترنت. ومشكلة عدم التوافق الفني بين معدات 
الموردين» ومن المتوقع لهذه المشكلة ‏ هي الأخرى ‏ أن تختفي بعد تدخل 
كبرى شركات الاتصالات في هذا المجال؛ فهي تدرس حاليا تحويل الخدمات 
الصوتية لتصبح ‏ أساسا ‏ عبر الإنترنت» وعما قريب ستفرض منتجات هذه 
ols il‏ بحكم انتشارها عالمياء مواصفاتها بفعل قياسيات الأمر الواقع 
التي سيلتزم بها الجميع. 

أما بالنسبة إلى موقف الدول النامية من الاتصال الهاتفي عبر 
الإنترنت فأقل ما يقال عنه إنه متضاربء فال مؤسسات الوطنية تخشى 
على العائد العالي الذي تجنيه من المكالمات الدوليةء في حين أن هناك 
دولا مثل جنوب أفريقيا تسعى حاليا إلى مد هاتف الإنترنت للمناطق 
الريفية النائية. 

لقد قصدنا من استعراضنا السابق لتوجهات تكنولوجيا الاتصالات 
لفت الأنظار إلى ما توفره من بدائل عديدة يمكن استغلالها بهدف 
تضييق فجوة الاتصالات التي تعاني منها كثير من الدول النامية, 
وواضح أن الحل يكمن في حسن استفلال ما تتيحه ثلاثية: اللاسلكي 
والنقال والإنترنت. 


-Netphone, ITXC (fis (*) 








فجوة الاتصالات: رؤية عربية 
؟ : ؟ تعر يف الفجو: الاتصالية و كيفية تياسها 
١ : ”: “‏ تعريف الفجوة الاتصالية 

بشكل عام يقصد بفجوة الاتصالات الفرق بين المجتمعات؛ وبين الفكات 
داخل المجتمع الواحد. من حيث مدى توافر البنى التحتية؛ من هواتف وإنترنت 
وأجهزة كمبيوتر ووسائل اتصال وغيرهاء وهناك عدة مفاهيم أساسية يلزم 
استيعابها لكي نضفي على ما نقصده بفجوة الاتصالات مزيدا من التحديد 
وهذه المفاهيم هي: 

-universal service 4LeLad! deisJl aggac @ 

© مفهوم النفاذ الشامل -universal access‏ 

© مفهوم توافر الخدمات رانازطوانة۷ه. 

© مفهوم فرص النقاذ -accessibility‏ 

© مفهوم القدرة الاقائية 11)97زطة2/10:0. 

والتالي شرح موجز لكل من هذه المفاهيم: 

(أ) مفهوم الخدمة الشاملة: يعني إمكان توصيل خط هاتف إلى كل منزل 
ويقاس بعدد الخطوط المتاحة لكل ٠٠١‏ فرد. 

(ب) مفهوم النفاذ الشامل: يعرف بإمكان إتاحة خدمات الاتصالات في 
مجمعات. أو أماكن عامة؛. على بعد مسافة معقولة يسهل على الجميع 
الوصول إليها. 

(ج) مفهوم توافر الخدمات: يقصد به توافر الخدمات في عموم البلد 
الواحد» ويقاس بطول قوائم الانتظار في المدن. ومدى توافر إمكانات مد 
الخدمات إلى المناطق النائية. 

(د) مفهوم فرص النفاذ: يقاس بعدالة توزيع الخطوط والخدمات لكل فرد 
من أفراد الشعب من دون تحيز في الجودة أو السعر. 

(ه) مفهوم القدرة الاقتنائية: يقاس بسعر تقديم الخدمات في مجال 
الاتصالات بالنسبة إلى مستوى الدخول» ووفقا لمعايير الاتحاد الدولي 
للاتصالات تعتبر قيمة الخدمة في متناول الفرد؛ إذا لم تتجاوز قيمة توصيلها 
" في الماكة من إجمال الناتج المحلي للفرد. وتكلفة استخدام الخط ٠‏ في المائة 
من دخله. 
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ومن المنطقي أن تكون هناك علاقة عكسية بين الخدمة الشاملة والنفاذ 
الشامل. حيث تزداد الحاجة إلى النفاذ الشامل في حال عدم القدرة على 
توفير الخدمة الشاملة. أما فيما يخص مشكلة نقص القدرة الاقتنائية 
فلا حل لها حاليا - إلا من خلال توفير وسائل النفاذ من خلال مراكز خدمة 
الجماعات وأكشاك الاتصال الهاتفي باستخدام الكارت المدفوع مسبقا. 


۳ :” :” كيفية قياس مستوى البنية التحتية للاتصالات 

eA SUA a A ad pon staat eg atlas 
: Lew (A) 

© قياس الوسيلة 

© قياس النتيجة 

(أ) قياس الوسيلة: يقصد به دراسة مباشرة لحالة شيكة الاتصالات 
وتقاس عادة بعدة مؤشرات تشمل: 

© عدد خطوط الهاتف لكل مائة شخص. 

© نسية عدد الهواتف النقالة إلى الثابتة. 

© حالة العمود الفقري الاتصالي لربط مناطق البلد المختلفة. وسعة 
حلقات ربطه مع الشبكات العالمية وفي مقدمتها الإنترنت. 

#سكايه بيرق الاكف وتسيك وى نعل لتكت as‏ شهدي 
رالات رة او هرون ملا على ستل اال 

© مدى توافر وسائل النفاذ إلى الإنترنت خلاف خطوط الهاتف العادية 
مكل الوب خطوط DSL Acai GS Sed‏ ااي يز ا هه ااا ف 
التعامل مع الإنتردنت. 

ولا شك في أن أكثر هذه المؤشرات بساطة من حيث قابلية القياسء 
وأقلها دلالة في الوقت نفسه»ء هو مؤشر عدد خطوط الهاتف الثابت. حيث 
يمكن أن يتوافر الهاتف في حين يظل معدل استخدامه محدودا للغايةء كما 
هي الحال في ريف مصر وصعيدهاء في المقابل فإن هذا المؤشر القائم 
على مفهوم الخدمة الشاملة يعد مجحفا للدول ذات الدخول المنخفضة: 
والتي تعتمد أساسا على مبدأ الاستخدام الجماعي لا الامتلاك الفردي 
لوسائل الاتصالات. 
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po LoS AIL ag gis cole pgs Veda Zit yaled (<2)‏ الشان بالسية 
اقباس الوسيلة: جل على أسابين الاستتهواء ala tl‏ تعد نراقن 
الخدمات الجماعية: والهاتف العام ذي الكارت المدفوع مسبقاء وعدد 
مستخدمي الإنترنت» وعدد مواقعهاء وحجم صفحات الويب التي تقدمها. 

والجدين ذكره ان قباس اة ا بوت فط لى راقن عاضر اة 
التحتية بل يعتمد أيضا على مدى التزامن وllتiنlغم synchrony & harmony‏ 
تنخ هذه الفا متو خت كن أن تتو افر لاناك ولا راف eile etl‏ 
والتنظيمات اللازمة لإعادة هيكلة سوق الاتصالات وزيادة كفاءته. ويمكن أيضا 
أن تود الخدمة palgt Vy‏ وسنائل متانسة الفحصيل روم الخدمات: 


؟ : ؛ راهن المشهد الاتصالي العربي 
١ : 5: ”‏ مؤشرات إيجابية 

هناك عدد من المؤشرات الإيجابية فيما يخص تنمية البنية التحتية لمجتمع 
المعلومات واقتصاد المعرفة في البلدان العربيةء ومن أبرزها: 

© تزايد اهتمام الحكومات بقطاع الاتصالات وزيادة الإنفاق والاستثمارات. 
خاصة في السعودية ودول الخليج ومصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب. 

© المستوى العالي الذي حققته دولة الإمارات. خاصة إمارة دبي» من 
حيث مستوى الخدمة الاتصالئية العالية التي وفرتها للأفراد والمؤسسات 
والهيئات الحكومية. 

© شبكة الألياف الضوئية لدول الخليج ؛1نا 01 8156 :500, وهي عبارة 
عن ١١٠٠١‏ كيلومتر تربط بين الكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات مع 
وجود خطة إستراتيجية لزيادة المنافذ إليها (۸)ء وهي تمثل بذلك نوعا من 
التكامل المطلوب على المستوى شبه الإقليمي؛ وهناك مشروع مشابه لربط دول 
لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي. 

© إطلاق مصر قمرين صناعيين» والمنظمة العربية «عريسات» قمرها 
الثالث في العام ١۱۹۹ء‏ والتجرية الرائدة لدولة الإمارات لمشروع «الثريا 
للاتصالات» عبر قمرها الصناعي للاتصال الهاتفي على النطاق الدولي الذي 
يغطي ثلث الكرة الأرضية (A)‏ 

© مد خدمة الاتصالات إلى المناطق الريفية في مصر. 
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© تواقر خدمات 15101 في مصر والكويت ولبنان على رغم أن استخدامها 
مازال محدودا. 

© التوسع في استخدام الهواتف النقالة. وقد فاقت نسبتها تلك الهواتف 
الثابتة في عدة بلدان عربية: الإمارات - البحرين - قطر - السعودية - الأردن - 
مصر ‏ الكويت ‏ لبنان. 

© تنامي معدلات استخدام الإنترنت وامتلاك الكمبيوتر. 

© معظم شبكات الاتصالات العربية رقمية نظرا إلى حداثتها النسبيةء 
ويصل معدل انتشار الرقمية إلى 97 في المائة وهو أعلى من المتوسط العالمي 
(۸)ء ويعني ذلك أن هذه الشبكات ذات قابلية أعلى لاستضافة ما يستجد من 
تكنولوجيات الاتصالات. 


* :4 :” فجوة اتصالية بين العرب والعالم 


يعاني الوطن العربي من فجوة اتصالية تفصل بينه وبين العالم المتقدم» 
ومن أهم مظاهرها: 

© على رغم ما طرأ عليه من تحسن في الآونة الأخيرةء ما زال 
متوسط كثافة الهواتف على مستوى الإقليم العربى ضعيفا مقارنة 
بالمتوسط العالمي. : 

© نقص في حلقات الربط الدوليةء مما ينجم عنه نوع من العزلة الاتصالية. 

© تتحرك الدول العربية بحركة تتسم بالخجل نحو الخصخصة» خاصة 
في دول الخليج: وربما يرجع ذلك إلى أن نظم الاتصالات؛ مازالت تعد عملا 
من الأعمال السيادية التي تسهم في السيطرة على الجوانب الأمنيةء ولولا ما 
يفرض عليها عالمياء وزيادة حجم الإنفاق المطلوب لتحديث البنى التحتية, 
لربما كانت السلطات أكثر تشبثا بإبقاء سيطرتها المركزية من خلال مؤسسات 
الاتصالات الوطنيةء وهناك أيضا من يتساءل: ما الداعى إلى الخصخصة إن 
كانت مؤسسات الاتصالات الوطنية في دول الخليج ea‏ بالتزاماتها وتوفر 
مستوى عاليا من الخدمات؟ (A)‏ 

© عدم تحرير سوق الاتصالات بصورة تمكن من الاستفادة من 
الخصخصة. حيث التوجه نحو احتكار فردي من قبل شركة قطاع خاص 
وحيدة أو احتكار ثنائي من قبل شركتين. 
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© تبعية تكنولوجية شبه تامة؛ فمعظم مواقع الإنترنت العربية تجري استضافتها 
في مواقع كمبيوترات الخدمة 567065 ؛ في الولايات المتحدة, وأقمارنا الصناعية 
لا نساهم بأي صورة في صنعها »وطق بصواريخ لا نمتلكهاء وإنتاجنا المحلي 
في مجال منتجات تكنولوجيا الاتصالات محدود للغاية: باستناء مصر في صناعة 
السنترالات المحلية *اريما الجزائر أيضا. إن استضافة محتوى مواقع الإنترنت 
العربية بخدمات )415 yl internet servers‏ الوطن العربي» معظمها في 
الولايات المتحدة؛ هي النظير ال معلوماتي لإيداع رؤوس الأموال العريية ضي البنوك 
الأجنبية. مع فارق مهم هو أن رؤوس الأموال المادية تحظى بقدر من الحماية أفضل 
بكثيرء إذا ما قورن بما تحظى به موارد المحتوى العربية المغترية عن ديارها . 

© بينما بلغ المتوسط العالمي لنسبة الخطوط الثابتة ١7.7‏ لكل مائة 
شخص لم يتعد المؤشر ١١‏ لكل مائة شخص في المنطقة العربية مع تباين 
واضح بين دول المنطقة (۸). 

© وسائل النفاذ إلى الإنترنت تتم عادة عبر خطوط الهاتف العادية, 
واستخدام الوسائل السريعة مثل خطوط المشتركين الرقمية .251 محدودة 
للغاية؛ باستثناء إمارة دبي» ولا يتعدى المشتركون فيها بضعة ألوف (A)‏ 

© مازال العمود الفقري للبنية التحتية للاتصالات في معظم الدول العربية 
ضامراء ومازالت شبكات النطاق العريض 825020 8:00 ذات السعة العالية 
لتبادل البيانات محدودة للغاية. 

© قلة اللاعبين في ساحة الاتصالات من مقدمي خدمات الاتصال 
بالإنترنت 1525أو مقدمي خدمات التطبيقات 4572'6. 

8 قصور التشريعات والتنظيمات والقوانين اللازمة لزيادة كفاءة سوق 
الاتصالات العربية في معظم البلدان العربية. 

9" فحرة احغيالية ما جين اليليان العزضة 

هناك فجوة اتصالية حادة ما بين البلدان العربية. خاصة بين دول الخليج 
وباقي الدول العربية من مظاهر ذلك (۸): 

(أ) تباين كبير في نسبة الهواتف الثابتة لكل مائة شخص في المنطقة ما 

بين ۷, ٠‏ في المائة في موريتانياء وحوالي +٠‏ في المائة في الإمارات (المتوسط 
العالمي ۲ ضي المائة). 


)*( نشير هنا oll‏ تجربة مركز التنمية التكنولوجية التابع لجامعة القاهرة. 
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(ب) تدني معدل اقتناء الهاتف النقال في السودان وموريتانيا والعراق. في 
حين يصل معدل امتلاكه إلى ۷۲ في المائة في الإمارات (المتوسط العالمي 
6 في المائة). 

(ج) تتفاوت نسبة ملكية الكمبيوتر ٠,١‏ في المائة للدول غر الخليجية في 
حين تبلغ هذه النسبة في دول الخليج ۸,۹ في المائة (۲۳۲). 

(د) تتراوح النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت في المنطقة في العام ٠٠١١‏ 
ما بين ٠,١‏ في المائة لدولة مثل اليمن والسودان وحوالي ٠١‏ في المائة في 
الإمارات (المتوسط العالمي ۸,۲ في المائة). 

زه) gg ALS‏ لدراسية حديعة انظعة الاسكوا تصنت الدول العربية 
إلى أربعة مستويات (777: :)٠١‏ 

© المستوى الأول: الإمارات (دبي). 

© المستوى الثاني: البحرين ‏ قطر. 

© المستوى الثالث: مصر ‏ الأردن ‏ الكويت ‏ لبنان ‏ عمان ‏ السعودية ‏ سوريا. 

© المستوى الرابع: العراق ‏ فلسطين ‏ اليمن. 

٤: ۲۳‏ تشرذم العالم العربي اتصاليا 

يشكو عالمنا العربي من تشرذم اتصالي فادح لأسباب عديدة ومتباينة 
أغلبها من صنع أيدينا بسبب غياب سياسة قومية للاتصالاتء تقوم على 
اعتبار الإقليم العربي كيانا اتصاليا متسقا ومتكاملاء وسنتناول فيما يلي أبرز 
مظاهر هذا التشرذم الاتصالي وعواقبه. 

(أ) مظاهر التشرذم الاتصالي: هناك العديد من مظاهر تشرذم الإقليم 
العربي اتصالياء ومن الغريب أن إستراتيجيات الاتصالات العربية لا تتجاوب 
معها بصورة جدية على رغم خطورتها وكلفتها الباهظةء ومن أبرز هذه المظاهر: 

© ضعف التواصلية البينية 1171097اع 1065-6002 بين البلدان العربية بسيب 
النقص الشديد في حلقات الربط على المستوى الإقليمي» بل حتى على 
المستوى شبه الإقليمي (۸)ء وتعد التواصلية البينية عاملا أساسيا في تنمية 
التنافسية في صناعة الاتصالات؛ وهي تعني ببساطة ‏ وفقا لتعريف الاتحاد 
الدولي للاتصالات ‏ وجود ترتيبات قانونية وفنية واقتصادية بين مشغلي 
شبكات الاتصالات. تمكن كل مستخدم متصل بإحدى هذه الشبكات أن يتصل 
بأي منها (VEY)‏ 
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ية قوفف تام pal del‏ الإفلتيةلريادةالفواضلينة البيتيدة 
11161-00601111 على مدى الإفليم العربي. ومثال لها مش رووع 
118248487151 الذي أشرف عليه الاتحاد الدولي للاتصالات [1711 في 
الثمانينيات: والذي توقف من دون أن يكتمل تنفيذ مراحله لامتناع بعض الدول 
العربية عن دفع حصص التمويل الملتزمة بهاء ومما يؤسف له عدم وجود خطة 
جادة لهذا المطلب الإستراتيجي. 

المكوكيةء بمعنى إذا أراد شخص في القاهرة أن يتصل بشخص آخر في 
فلو فان سیل الخال همل الويبالة أن تذهي من GND Ala‏ ورف 
حيث الكمبيوتر الخادم 56766 الذي يقوم بتحويلها إلى مستقبلها في قطر. 

© اختلاف طبيعة الشبكات بين الدول وتعدد مصادر اقتناء تكنولوجيا 
الاتصالات» وعادة ما ينجم عن ذلك عدم توافق هذه النظم» ومن ثم ضعف 
التواصلية البينية بينهاء مثال على ذلك أن دول الخليج أقامت شبكة٥۴06‏ 
لشبكات النطاق العريض ذات السعة العاليةء في حين انضمت السعودية 
إلى نظام 175140 بصفتها ضمن المؤسسين لهذا النظام الخاص بريط 
أوروبا بآسيا. 

© اختلاف طريقة المحاسبة والتعرفية وأسلوب الدعم وخلافه (۸). 

© ولا يمكن إغفال العامل السياسي الخارجي في دراسة الوضع الراهن 
للبنية الاتصالية للوطن العربيء فلدى الجانب الأمريكي دوافع عدة لشرذمة 
المنطقة العربية اتصالياء وتهميش المنطقة بأكملها وتحويلها إلى طرف يدور 
في فلك المركز الاتصالي الأمريكي؛ وتكشف دلائل عديدة عن نيته المبيتة 
لإجهاض جميع المحاولات التي تسعى لزيادة الاتصالية البينية ما بين البلدان 
العربية» وإقامة محاور حركة إقليمية تلم شملهاء ونلخص هنا هذه الدوافع: 

© الدافع الأمني: زيادة التبعية الاتصالية. وذلك بترسيخ نمط «الحركة 
المكوكية» لتبادل المعلومات ما بين الدول العربية عبر محاور الاتصالات 
الأمريكية. وذلك حتى يسهل اختراقها. 

© الدافع الاقتصادي: زيادة العائد الذي تجنيه شركات الاتصالات 
الأمريكية وراء عملية الاستقطاب الاتصالي هذه» من جانب آخر فإن هذه 
الشركات متمرسة في أساليب التعتيم التكنولوجي لتعميق التبعية التكنولوجية 
ضمانا للحصول على أقصى قدر من المزايا الاقتصادية على أطول مدى 
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ممكن» وربما لا يزال البعض يذكر موقف شركة ووهاك1/آ * مامه" التي كانت 
مسيطرة على شبكات الاتصالات في بعض دول الخليج. وكيف كانت تحجب 
البيانات عن المنظمات الدولية. بل عن المؤسسات الوطنية ذاتها. 

© الدافع الثقافي: إضعاف التواصل الثقافي بين البلدان العربية. وقتل صناعة 
المحتوى العربية في مهدهاء التي يتوقف نجاحها اقتصاديا على إبقاء نطاق تبادل 
المعلومات ضمن الإقليم العربي تقليلا للكلفة. ويدرك الجانب الأمريكي جيدا أن 
غياب صناعة محتوى عريية يضعف بشدة من قدرة الجانب العربي على منازلة 
خصومه الثقافيين معلوماتياء وعلى رأسهم الطرف الأمريكي والخصم الإسرائيلي. 

© الدافع السياسي: ومما لا شك فيه أيضا أن يعمل الجانب الأمريكي 
طلى توف القتعدوة الرقكمية اترامفة نين البلدان السردية ينان الإكانم 
العربي من فرص التكتل بهدف إبقائه تحت الرقابة المستمرة, والتعامل مع 
البلدان العربية على أساس فرديء أو شبه إقليمي على أحسن تقدير. 

(ب) عواقب تشرذم العرب اتصاليا: هناك عواقب وخيمة على المدى 
القصيرء وستزداد تفاقما على المدى الطويلء ومن أبرزها: 

ارتفاع الكلفة بسبب الحركة المكوكيةء ووفقا لتقرير صادر عن الإسكوا 
فإن دول السوق العربي تدفع مبالغ طائلة للوصول عبر الإنترنت إلى المحتوى 
الموجود في مراكز البيانات خارج المنطقة, بالإضافة إلى ما ينفق على 
استضافة المواقع العربية في مراكز البيانات الأجنبية (۸). 

© ضعف التجارة الإلكترونية بين البلدان العريية» وعلى رغم نجاح نظام 
«تجاري» في الإمارات فإن المستفيدين الحقيقيين منه هم الشركات الأجنبية 
التي ستتخد من دبي نقطة انطلاق لها للوصول إلى المستهلك العربي من 
خلال ©782*). وتطبيق أسلوب 828 (**) فيما بينها. 

© تدني معدلات تبادل المعلومات بين بلدان الإقليم. مما سيقلل من فرص 
التكتل الاقتصادي والثقافي . 

زيادة الفجوة الرقمية بين البلدان العرييةء مما يزيد من عدم التجانس 
في مستوى الجاهزية الشبكية. 

© ضخامة كلفة إنشاء البنى التحتيةء لحرمان العرب من المشاركة في الموارد 
والمزايا التفاوضية في التعامل مع موردي تكنولوجيا الاتصالات بصورة جماعية. 


(*) B2C: Business-To-Customer 
(**) B2B: Business-To-Business 
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© تخلف العرب إعلاميا نتيجة للاندماج الوشيك بين الإنترنت والتلفزيون 
والجيل الثالث من الهواتف النقالة. 

© تشرذم السوق العربية, فلا يمكن أن تنجح صناعة المعلومات عامة, 
وصناعة المحتوى العربية بصفة خاصة: إلا على أساس النظر إلى المنطقة 
العربية. بصفتها منطقة تسويقية واحدة, وتشرذم العرب اتصاليا سيمنع 
تكامل هذه السوق. وسيحرمها من استغلال مبدأ اقتصاديات الحجم الذي 
يعد من أهم أسس صناعة اقتصاد المعرفة عموماء وصناعات البرمجيات 
تضفة تخاضة: 

© إضعاف قدرة العرب على حشد موقف موحد تجاه الاكتساح العوللي. 

خلاصة. نقول: لا بديل للتكتل الإقليمي؛ وهو ما سنتناوله في فقرتنا القادمة. 


؟ :ه منطلقات مقترهة 
١ : ٠: ۳‏ الحاجة الماسة إلى حلول ميتكرة 

لقد تعددت تكنولوجيات الاتصالات بصورة كبيرة» وتعقدت العلاقات بينها 
و اتف ار ها را عة الى تن فا رما coll inde‏ 
خلول منتكرة يمكن من خلالها إتاحة الخدمات بكلفة آفل وتحقيق نهضة اتضالية 
بوا خاد عة وطلاب ذلك الب عن يداكل بلقني الاتضالية تقوم على دمع 
التكنولوجيات السلكية واللاسلكية والفضائية؛ وعلى استخدام «القديم في ثوب 
جديد»» فلم تعد عملية افتناء تكنولوجيا الاتصالات مجرد عملية شراء واستيرادء 
dale JLeel ple api ol a Yuh‏ من البحت والتطرير نظرا العنعة: الطبييمنة 
الفنية لهاء وتداخلها مع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنيةء وأن تستحث 
الإبداع الاجتماعي ونورد فيما يلي بعضا من أمثلته: 

© سياسة الباب المفتوح :0602-1000 في البرازيل لإتاحة خدمات الإنترنت 
من خلال أكشاك ومراكز الجماعات؛ ومكاتب البريد والمكتبات. 

© النظام المبتكر الذي طورته الهند لمنظومة متكاملة ل «الطب من بعد 
ع16060115ء» في صيغة تناسب البسطاء وتلبي مطالب الفقراء من سكان 
القرى والمتاطق الناكيةء وقد )دمجت هذه التجرية المايرة:تكتواوجيا البرمجة 
المتقدمة مع تكنولوجيا الهواتف النقالة. حيث قام المبرمجون بما يمكن أن 
نصفه بنظام خبير 5/5162 180611 مبسط متخصص في عمليات التشخيص 
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ووصف العلاج وتقديم الرعاية الصحية؛ ويتم تحميل هذا النظام على كمبيوتر 
خادم 567066 موجود لدى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية في المدن, 
وترتبط بشبكة الهواتف النقالة عبر بوابة اتصال خاصة:؛ ويجري التعامل مع 
النظام من خلال هاتف نقال تحمله إحدى الممرضات التي تقوم بزيارة أو 
انب الو ail gaat‏ ا و uci pret‏ لقو ان اعرا ات 
أمراضهم من خلال واجهة تعامل يسيطة 11161206 تستخدم رسومات 
تُوَضِيكَية وقواقم الختاز افد سهلة تايار علي عتاقية الهاقت التقال تَجوّك 
إلى رسائل نصية قصيرة ترسل تلقاثيا إلى طاقم الأطباء في المستشفى أو 
مركز الرعاية الصحية الذي يقوم بالتشخيص ووصف العلاج» وتكتمل دورة 
الطب من بعد بإرسال «الروشتة» تلقائيا عبر شبكة المحمول أيضا إلى أقرب 
الصيدليات المركزية التي ترسل الدواء إلى المرضى عن طريق ساعي بريد 
spe Rute E (Biase) ably aati lay‏ 

ر کر فاا Gite pe Mai, Aes oy Sle‏ 
وحده اتصالات لاساعية مفخة مل طون «موتوسبيكل» لتجويل الرسائل من 
Bh catty‏ وغيرها هن تمعات حذهات المعلومات: ويجطة هدا اوو كل 
او مرن اسف ںان ae Se‏ قر aah ace tl‏ اتان 
لخدمات الطب من بعدء والصحف الإلكترونية والتجارة الإلكترونية» بل 
المشاركة في الانتخابات أيضا (*). 

© إتاحة النفاذ الشامل 222655 عزاطنام للمشردين بلا مأوى cx (homeless)‏ 
الولايات المتحدة من خلال ما يعرف بالتلفون الخائلي ءعدصطمعاء) 216121 يتم 
من خلاله توفير رقم تلفون (بدون عدة). وصندوق بريد للرسائل الصوتية 
×0ط اند ءءذه7: يمكن من خلالهما استخدام آي تلفون عام في الشارع لمعرفة 
ما تلقاه من رسائل صوتية. 

© توفير خدمة الإنترنت بالمجان في مصر عن طريق التعاون بين مؤسسة 
الاتصالات الوطنية ومقدمي خدمات الإنترنت ISP's‏ على أن يتقاسما الدخل الناتج 
عن استخدام خطوط الهاتفء وتعتبر هذه التجرية مثالا ناجحا للتعاون بين القطاعين 
العام والخاص؛ أوكلت فيه الشركة الوطنية للقطاع الخاص أن يسوق لها مواردها. 
(*) اعتمدنا هنا على مقالة نشرت في صفحة لفة العصر ب«الأهرام» عن معرض تكنولوجيا المعلومات 


والاتصاللات من أجل التنمية ‏ الذي عقد بالتوازي مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في 
جنيف. ديسمير ۲۰٣۹۲۳‏ . 
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٠: ۳‏ :۲ إحداث التكامل الإقليمي اتصاليا 

يتطلب التكامل الإقليمي على صعيد الاتصالات جهودا عدة ومتتوعة من 
العمل الجماعي المشترك بين الخبراء والمنظمات للقيام بالدراسات اللازمة 
لتقييم الموقف الراهن وتبادل الخبرات المتوافرة. وتحديد الأولويات إلى 
مستوى إقامة حلقات الربط ومنه إلى التكامل المبني على الشراكةء بجانب 
ذلك يتطلب التكامل الإقليمي إعادة تشكيل حركة البيانات عن طريق شراء 
السعة المطلوبة لريط المنطقة بالشبكة العالمية للانترنت بهدف «أقلمة» 
الإنترنت 768100211236108 ونقصد بذلك: 

© إقامة شبكة فقرية إقليمية, من خلال الاستفادة بشبكة دول الخليج 
6 السابق الإشارة إليها. وقد أوصت الإسكوا لهذا الغرض باستغلال شبكة 
الألياف الضوئية المستخدمة لنظام التحكم في الشبكة الكهربية العربية. 

© بينما لم يحن الوقت بعد للمؤسسات والأفراد في المنطقة لاستغلال 
مزايا شبكات الاتصالات ذات النطاق العريضء فإنه يجب التخطيط له ميكراء 
حيث أصبح الاندماج بين وسائل الإعلام الجماهيري والإنترنت وشيكاء 
والإعداد له يحتاج إلى وقت ليس بالقصير. 

© تنفين المشروع المقترح الخاص بشبكة الإنترنت Ay pall‏ الذي يهدف إلى 
إنشاء نقاط نفاذ لربط شبكات الإنترنت في المنطقة بحيث يتم تمرير الحركة 
عبر هذه النقاطء سواء ما بين الدول العريية أو منها إلى خارجهاء فمعظم حركة 
الإنترنت العربية ‏ كما أوضحنا في الفقرة ": 4:4 يجري تبادلها خارج المنطقة 
العريية عبر نقاط نفاذ معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية باستشاء بعض 
حالات تبادل الرسائل المباشر بين موردي الخدمة داخل المنطقة العربية 
باستخدام ما يعرف بأسلوب «التواصل private peering «cl lai! Gna Kola‏ - 

© سيؤدي ربط شبكات الإنترنت العريية عبر نقاط النفاذ الشاملة إلى 
الاستخدام الأمثل للبنى التحتية والسعات المتوافرةء ومن ثم إلى تقليل تكلفة 
استخدام الإنترنت. علاوة على تحسين جودة الخدمات وتقليل الاختناقات 
وسرعة الحصول على التطبيقات. 

© إقامة مراكز البيانات ares (i! data centers‏ خدماتها إلى 
الؤسسينات السرييية بفرطن تسوين أعمالهنا إفن الاتخرية: وتكسيل هده 
الخدمات بناء وتحديث وإدارة مواقع الشركات العربية. وتقديم خدمات 
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تطبيقات الإنترنت حتى تعفي الشركات من المهام الفنية في تطويرهاء 
وستعمل هذه المراكز كأقطاب مغناطيسية تعمل حجر زاوية لشبكة 
الإنترنت الإقليمية. 


٥: ۳‏ :” توصيات مقترحة 

6 الانطلاق من مفهوم التواصل لا الاتصالات» وهو ما يتطلب النظر إلى 
الاتصالات والإعلام بصفتهما شقين مترابطين. 

© مراعاة الدقة في الخنصخصة:؛ فقد لوحظ أن بعض الدول العربية 
الجارية في عملية الخصخصة تسعى إلى الحصول على أعلى عائد ممكن 
لمؤسساتها الاتصالية دفعة واحدة, وذلك من خلال منح الشريك الإستراتيجي 
مزايا احتكارية تعوق تحرير القطاع فيما بعد ودعنا نؤكد هنا أن إعادة هيكلة 
القطاع دون ضمان تحريره بعد خصخصته بمنزلة إجهاض لمزايا الخصخصة. 

© على النقيض من ذلكء ونظرا إلى أن مفهوم الخصخصة مازال قاصرا 
لدى بعض أصحاب القرارء وضي ظل الخصخصة المتسرعة:؛ ريما تقبل 
المؤسسات الوطنية البيع بكمن بحس تحت لهفتها الشديدة لتوفير السيولة 
النقدية. خاصة أن المنطقة العربية ليست جذابة للاستثمار في هذا المجالء 
وربما تغفل هذه المؤسسات في عجلتها توفير الحد الأدنى من الخدمات 
universal access GeLed|‏ الواجب توفيرها للفئات غير القادرة. حيث ينحاز 
المستثمرون عادة إلى الخدمات الموجهة للمؤسسات cals corporate services‏ 
العائد العالي. 

© أوصت دراسات عديدة بضرورة أن يسبق عملية الخصخصة إرساء 
الإجراءات المنظمة التي ربما لا تتيح الخصخصة المتسرعة القيام بها بصورة 
سليمة .)۲١١(‏ أضف إلى ذلك ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في 
التأسيس التنظيمي والتشريعي لعملية الخصخصة:؛ تحاشيا OY‏ يصبح 
الطرف الحكومي العربي تحت رحمة المستثمر المتمرس في مثل هذه الشؤون. 

© توفير فرص النفاذ لمحدودي الدخل من خلال أكشاك الاتصالء والمراكز 
المجتمعية لخدمات الاتصال كءإءا١ءءءاع).‏ وتقليل كلفة إعطاء التراخيص 
لتوفير الخدمات والتخفيف من إجراءاتهاء وابتكار أساليب مرنة لتسعير 
الخدمات وطرق سداد الرسوم tariff‏ 
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© إقامة صناديق دعم للنفاذ الشامل. ويمكن الاحتذاء بتجربة شيلي 
all (1448)‏ تحت من ختلالهنا فى تونشيع التفاذ الشامل ها يقرب من 
٠‏ منطقة من المحليات .)5١(‏ وذلك بتقديم الدعم لأحسن عرض 
تنشد مات حبك كوامر اهدر الجووي asst‏ 

© استخدام قنوات الاتصال غير المتماثلة 25/511651 بمعنى أن تكون 
سعة الاستقبال 10012128 لسحب المعلومات من الإنترنت أعلى بكثير من سعة 
الإرسال ع«هعااه. وهو ما يتلاءم مع طبيعة المستخدم على الأقل في مراحل 
ا ی رک وک ین کے کر ما Ries‏ 
يتوازى مع ذلك البدء بالتطبيقات ذات الطابع اللاتزامني si «asynchronous‏ 
التي لا تتطلب تفاعلا فورياء مثل البريد الإلكدروني والتطبيقات التعليمية 
والرشائل الصروضة 10 
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» لندع تعقدنا يعمل لصلحتنا» 0 


المؤلضان 


١ : 1‏ مقدمة : عن علم عصر المعلومات و عقله 


١:١:‏ عصر جديد - عقلا جديدا 


كل عصر جديد يعني علما جديداء وبلا أدنى 
مبالغة فقد شطرت المعلوماتية مسار تطور العلم 
إلى شطرين: ما قبل عصر المعلومات وما بعده 
وهناك شواهد عديدة تؤكد أن العلم وفلسفته 
بصدد نقلة نوعية حادة تفوق بكثير تلك النقلة 
التي شهدها عصر النهضة:؛ والتي عاب عليها 
البعض أنها قامت بإعادة ولادة الحقائق القديمة, 
أي باستعارة المعرفة القديمة؛ لا باكتشاف معرفة 
حديثة (21: 58). 

إن معرفة عصر المعلومات تكاد تحيل قدرا 
لا يستهان به من معرفة الماضي وفلسفته إلى دوع 
من «الفولكلور العلمي» و «الميثولوجيا الفلسفية». 
في الوقت ذاته الذي تسرع فيه تكنولوجيا 
المعلومات بانضمام كثير من إنجازات الماضي إلى 
دنيا المتاحف. وخير شاهد على ذلك ما فعلته 
هذه التكنولوجيا في عقر دارها؛ فقد شهد 
تاريخها القصير للفايةء والذي لا يزيد على 
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نصف القرن إلا بقليل: أجيالا متعاقبة من الكمبيوتر سرعان ما انقرضت.» 
وأجيالا من البرمجيات والروبوتات وصمت بالغباء وبدائية العصور الحجرية. 
لذا فهي تتطلع حاليا إلى أجيال أكثر ذكاء وقدرة على محاكاة قدرات ذهن 
الإنسان وحواسه؛ وهو أمر سنوليه في هذا الفصل ما يستحقه من اهتمام. 
لقد أطاحت هذه التكنولوجيا الساحقة بكثير من الأسس التي قامت عليها 
الصروح العلمية والفلسفية؛ وأعملت معول الهدم في الحواجز التي أدت فيما 
مضى إلى «تشرذم» النسق الشامل للمعرفة الإنسانية. وأحالته إلى جزر علمية 
منعزلة. وفصائل معرفية متفرقة ومتباينة. وهو الوضع الذي أدى ‏ بدوره - 
إلى أن نظل نجهل الكثير عن عقولنا وأجسادنا وحواسنا ولفاتنا ونصوصناء 
وعن ذواتنا وذوات غيرنا. خلاصة:؛ وكما خلص الكثيرون. لقد بات إنسان 
اليوم في حاجة إلى عقل جديد جسور يعلن القطيعة الكاملة مع عقل ماضيه. 


١ : 5‏ :؟ أزمة العقل الرأهنة 

لقد أصبح العقل شاغل الجميع بعد أن أصبح مصير الأمم والشعوب رهنا 
بنتاج العقولء وقدرة أصحابها على مواجهة القوى الاجتماعية الحاكمة: 
السياسية والاقتصادية والعسكرية. وكذلك القوى الرمزية (*) التي يلعب فيها 
العلم دورا رئيسيا وحاسماء وإن كانت حكمة الماضي قد علمتنا أن المعرفة قوة: 
فقد أثيتت لنا حقاكق الحاضر أن القوة أيضا معرفة:» فالقوة قادرة على توليد 
معرفة تخدم غاياتهاء وتبرر ممارساتها وتؤازر أساليبها في إحكام قبضتها 
على المصادر والمصائر. وتأتي معرفة عصر المعلومات لتجسد المفزى الخطير 
لكون المعرفة قوة؛ فلم يعد ذلك هانجسا عابرا يثير القلقء بل واقعا جاثما يثير 
الذعر ويهدد مصير كوكبنا الهش الذي يشكو من التصدع ويزخر بالصراع, 
وهو أمر يتطلب ‏ أول ما يتطلب ‏ تحليلا دقيقا لعلاقة تكنولوجيا المعلومات 
بالعقل صانع هذه المعرفة. 

إن معرفة الحاضر تواجه الأزمات على جميع الجهات؛ فعلوم الإنسانيات 
باتت في مسيس الحاجة إلى منهج جديد يخلصها من تبعيتها المنهجية لعلوم 
الطبيعيات» والتي باتت هي أيضا تواجه أزمة منهجية لا تقل حدة:؛ والتي تعود 
أساسا ‏ كما سنوضح ‏ إلى عجزها عن تناول ظاهرة التعقدء والفن ‏ الذي 


(*) يقصد بالقوى الرمزية القوى اللينة التي تشمل الثقافة والتربية والإعلام والفكر وما شابه. 0 
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هرن من المركة د وواجّة يفا اة عة وها تر عا واج القن من 
أزمات في الماضي إلا أنها لا تقاس بتلك الأزمات التي فجرتها تكنولوجيا 
المعلومات في جميع أرجاء منظومة الإبداع الفني: على مستوى المبدع والمتلقي 
والعمل الفني ذاته. 

لقد خلصت دراسة حديثة لليونسكو إلى أن الفكر السياسي قد تخلف, 
وهناك بون شاسع بين خيالنا السياسي وخيالنا العلمي» وبالقطع لم يصب 
pac‏ كرتا السياسن دون موا هكر الاجتماعى مازال يحو حون اطلال 
ماكس فيبر ودوركايم وكارل ماركس؛ عاجزا عن فهم طبيعة مجتمع المعرفة 
و ااا ارال رواک و می دن فون لك د 
اقتصاد عصر الصناعة ليشمل الاقتصاد الجديد.ء اقتصاد عصر المعلومات. 
ugly badly‏ آخراء مازال مكرنا التريوي (SLs Coa:‏ ين قاد على اسكيعاب 
ما تعنيه نقلة التعلم عن بعدء والتعلم مدى الحياةء فمازال أسير ما خلفه له 
تعليم عصر الصناعة ذو طابع إنتاج الجملةء القائم على تجنيس العقول 
وتقييسها 5]800810128008: وهو الطابع الذي ينكر على الصغار إبداعهم 
وو اف هاو و اهاد ىجان ا غي الام 


50 عن أزمة العقل العربي 

وبالنسبة إلينا - نحن العرب ‏ فتضييق الفجوة المعرفية التي تفصل بيننا 
وبين العالم المتقدم عامةء وبيننا وبين إسرائيل خاصة - انظر الفقرة :۷:١‏ ١ء‏ 
أا د و ان افا ا ران 
ضمرت قدرة عقول نخبة عالمنا العربي على صناعة المعرفةء لتحرم - بالتالي - 
عامته من معرفة جديدة هي في أمس الحاجة إليها لتعيد تصنيع عقولها. 
وقناعها الراسخة آن تكنولوجيا المعلومات قادرة على انفشال العقل العزبى من 
أزمته؛ وزيادة قدرته على إنتاج المعرفة: محليا وعالميا. 

والعقل العربي في راهنه عقل حائر بين إرث ماضيه ومطالب حاضره 
وتحديات مستقبله. عقل ترهل وتشوهت رؤاه وتهرآت عدته المعرفيةء فراح يجتر 
مقولاته القديمة ويردد مقولات غيره» وما آندر ما يستوعبهاء وهو يرزح منذ زمن 
به رال جب هره مكرية وعلمية وتعليمية وإعلامية وإنذاعية 
وتكنولوجيةء وقد ارتضى في ظلها أن يحيل حل مشاكله إلى غيره؛ فأوكل مشاريع 


الفجوة الرقمية 


قميكة لفاولي الخارج تلم :له غلى الجامز: واوكل تصنوصه المحورية إلى 
المستشرقين ترد له جاهزةء مبوبة ومؤولة. ممزوجة بأهوائهم و «معقلبات» (*) 
أفكارهم عن تاريخنا وتراثنا وسلوكناء وأوكل تعريب نظم معلوماته إلى الشركات 
المتعددة الجنسية لتزداد اتساعاء يوما بعد يوم الفجوة الرقمية التي تفصل بينه 
وبين العالم المتقدم وبينه وبين إسرائيل. خلاصة: دعنا نوجز لنقول: إن العقل 
العربي ‏ في غالبيته ‏ إما أنه صنيعة سلفه؛ أو صنيعة غيره. 

يواجه العقل العربي أزمات طاحنة على جميع الأصعدة. وقد عجز عن 
وا هة واش Up aily‏ تحيخة يعن عامحه تاركة إيأها لقيه ساكفة العوى 
الرمزية الضارية المصوبة إليها من الخارج والداخل على حد سواء وهكذا 
باتت الجماهير العربية ضحية لترسيخ عقدة التخلف الحضاري» والغوغائية 
الدينية والتضليل الإعلامي: والجمود التربويء واللاعلمية في طيفها المكتمل: 
شبه العلم ‏ زائف العلم - ادعاء العلم - معاداة العلم - الخرافة. 

لقد أوضحت النقلة النوعية لتكنولوجيا المعلومات مدى حدة أزمة العقل 
العربي؛ في الوقت ذاته تنطوي كل أزمة ‏ وفقا للحكمة الصينية ‏ على فرص 
لا تتيح فقط إمكان الخروج من الأزمة بل تدفع إلى الانطلاق واللحاق بمن 
سبقواء ولم تصدق هذه الحكمة قدر ما تصدق الآن نظرا للإمكانات الهائلة التي 
توفرها تكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الإنتاج العلمي؛ محور حديثنا الراهن. 

dang تفصل بين الحقل العيرين ف‎ ill Syapall igure ulljaf Likes Sy 
والعقل الذي نحتاج إليه لمواجهة تحديات عصر المعلومات يركز هذا‎ gall 
الفصل على موضوعين أساسيين هما:‎ 

© التعقد, بصفته السمة الغالبة لإشكاليات عصر المعلومات» وكيف يمكن 
للعقل العربي التعامل معه. 

© الخصائص التي تميز علم عصر المعلومات؛ وكيف يمكن للعقل 
العربي مواكبتها. 

وتوطئة لذلك. سنتناول الجوانب المختلفة للعلاقة بين تكنولوجيا المعلومات 
وتطور العلم انطلاقا من مقولتين محوريتين هما: 

© العقل: صانع المعرفة وصنيعتها 

© تكنولوجيا المعلومات: صنيعة العقل وصانعته 


)+( اضطررنا إلى سك مصطلح معقلبات (مزج بين المعقول والقوالب) كمقابل ععربي ل65ما516101 
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: : ؟ العفل : صانع المعرفة وصنيعتها 
١ : ”: ٤‏ قرن التعقد 

أوضح المتغير المعلوماتي مدى عجز عقل إنسان اليوم عن التصدي للتعقد 
الشديد الذي أصبح السمة الغالبة لكثير من الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
واللاتوازن: ولا بد لنا هنا من أن نضيف لقائمة«اللا» هذه «اللاتفاهم» أو 
«اللاإخاء»» والذي تعددت أسبابه وتجلياته. من صراع الثقافات وصدام 
الحضارات وحمى التحالفات وتفجر العصبيات. علاوة غلن هذا الطيف البائس 
من فجوات ثنائية الغنى والفقر. وقد انضمت إليها أخيرا الفجوة الرقمية. 

لقد تركنا القرن التاسع عشر ‏ كما يقول إيليا بريفوغين  )*/‏ بعالم يزخر 
باليقين القاطع» يثق ثقة مطلقة في قدرة العلم على حل جميع المشكلات. في 
حين اتسم القرن العشرون بعالم يسوده اللايقين الذي خلص العلم من غطرسته 
وثقته المفرطةء أما القرن الحالى فقد وصفه «ستيفن هوکنغ» عالم الفيزياء 
ay tall‏ بأنه «قرن التعقد» الشكل »)٠:٤(‏ التعقد الذي أغفلته واختزلته وتجنبته 
معرفة الماضي مما شوه رؤية الإنسان لواقعه ولذاته وللآخرين. 









الشكل (4؛ ١١):القرن‏ الواحد والعشرون: قرن التعقد 


dag!‏ ولا مكان هنا للنظريات العلمية الشاملة والصروح الفلسفية الشامخة. 
وعلى العلم أن يعيد بتاء نفسه بصورة جذريةء وبخطى حثيثة» حتى يتآهل 
(*) عالم الديناميكا الحرارية الحائز جائزة نوبل. 















































الفجوة الرقمية 


لفناتة a NGS AS SAN‏ لوقت ati (ean PS‏ 
Ca pais epee ea Sli‏ اقل من ان Bile‏ 
العلم كادم لا محانة (شريطة أن تمهل ضائعيه الوقة :العاف لجسم قصباياة 
المتلسة مع التمفد) هالتممن سيظل كاتا تينناء وف الحقل الإنسساني gh‏ 
كان زعم ا هة ون ان عل جد ان ات حا عة ل co‏ 
أجل التصدي له. 

لك ايقن الكفيرون أن تيد الوا ت اي يش با اشن اللخرهة تر 
i OEE EN LL E‏ 
الفقل: وهوها يقالب الي الحفيت عبرا غوار" اللخ التشري وآلياته الاهمة: 
ولا غرابة إذن أن يصبح العقد الأخير من القرن المنصرم هو «عقد المخ» وأن 
بوشيف ا کو عقن اللسلؤلعة» السلرك الدى در مقن 
ويتولد عنه. 


٤‏ :۲ :۲ العقل: صانع المعرفة 
النظر إلى صناعة المعرفة بوصفها ذات شقين: 

© إنتاج المعرفة الجديدة. 

© الإحلال المعرضي الدائم. 

© معرفة سريعة دائمة التجدد تحفظ للعقل حيويتهء وتبفيه قادرا على 
إحداث المفاجأة. 
والصلة الوثيقة بعالم الواقع. 

© معرفة متخلصة من بقايا الفكر الديكارتى وتركة ثنائياته, التي رسخت 
فل tea‏ و ا 

© معرقة لا مكان فيها ل «قديس إبستمولوجي» لا یری العالم, وهو ينشد 
الخير والحق والجمالء إلا من خلال شائيات «الصواب والخطاً» و«الصدق 
والكذب»» eating‏ والقبيح» معرفة ترى مناطق الرماد والظلال: وتحتفي 
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بالعقول «الضبابية» القادرة على أن تنفذ خلال حجب التعقد المعتمةء وعلى أن 
تولد علما جسورا يقفز فوق الراهن المستقرء وينتهك السائد الرائج؛ 
ويستأنس المشوش والغامض وغير المكتمل. 

© معرفة تقبل الخلاف والاختلاف. ولا ترى في التناقض ‏ كما علمنا 
باسكال ‏ دليلا على الخطأ. ولا في اللاتناقض دليلا على الصواب. 

© معرفة تنهي الخصومة التي أقامها علم الماضي مع الطبيعة. لقد كادت 
هذه الخصومة تؤدي بعالمنا إلى موارد التهلكةء وتبدد موارده» وتعبث بتوازنه 
الإيكولوجيء وتهدد أمن بشره وأمانهم. 

©«ميتر كه هنامىة. :يق الوضدال بين العلم وا هو ارج حي الا يقد 
فريسة هوى اقتصاد معصوب العينين. لا يرى ‏ كما نادى أحد عقلائه 
a‏ 9 ا ا تجو Sling Sele gi‏ 
(tf - 285:09‏ وحتى لا تصبح المعرفة أداة في يد سياسة مارقة تؤمن, 
كما صرح هتلر في «كفاحي» بأن سياسة بلا سند بيولوجي هي سياسة 
عمياء. ودعنا نرهف السمع في هذا الشأن لما ورد على لسان غرتشين 
دايلي رائدة الاقتصاد البيئي: «إذا لم يخط العلم قدما ليساعد في تشكيل 
السياسة فإنه يجازف بأن يصبح مساره مثل مسار كنيسة العصور 
الوسطی» (۲۰۱:۱۲). 

Sifu Bi ati ay Sakata as yeu Laas Cia ae as 
انفصال الغايات عن الوسائلء والتربية عن التعليم» والنظري عن العملي›‎ 
والأكاديمي عن المهني. والشقافي عن الاقتصادي. والاجتماعي عن‎ 
التكنولوجي» والنخبة عن العامة, والمدينة عن الريف» ولغة النحويين‎ 
عن لغة المتكلمين. ومعظمها يرجع  بصورة أو بأخرى  إلى انفصال‎ 
انمتن بين علوم تاف‎ dy وال حظجزة )انمه كانه. وفص‎ 
الإتسانيات:‎ a gle y 

© وأخيرا وليس آخراء معرفة تخلصنا من «بربرية التخصص» والثائية 
الثقافية التي تفتت في نخاعنا الفكري: وتقيم حوائط الأسمنت بين نصفي 
المخ الأيمن والأيسرء معرفة ترى الفلسفة والعلم والفن والتكنولوجيا في نسق 
معرفي متكامل ومتفاعل. 


)+( كما وصفهم أمارتيا صن الاقتصادي الهندي العظيم الحاصل على جائزة نوبل عن بحوثه في 
مجال اقتصاد الفقراء. 
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تلك كانت خصائص معرفة عصر المعلومات. كما ثراها. ولكن الأمر 
الأهم والأعقد ‏ بكثير ‏ هو كيف لنا أن نبلفها؟ وهنا يكمن التحدي 
الحقيقي نظرا للارتباط الشديد بين إنتاج المعرفة والسياق الاقتصادي 
والسياسي والثقافي المهيمن. خاصة في ظل عولمة طاغية توجه مسيرة 
تطور المعرفة من منطلق اقتصادي محض يجعل من المعرفة أداة لخدمة 
مصالح الكبار. وهي قضية تتجاوز ‏ بلا ريب - نطاق هذا الكتاب وقدرتنا 
أيضاء وقد حددنا مهمتنا بشأنها في إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه 
تكنولوجيا المعلومات في صناعة المعرفة - انظر الفقرة :١ :٤‏ ١ء‏ بالإضافة 
إلى طرح تصوراتنا عن خصائص علم عصر المعلومات كما آوردناها في 
الفقرات Vie ١٠:١:٤‏ 

(ب) الإحلال المعرفي الدائم: لقد تسارع إنتاج المعرفة الجديدة حتى كاد 
مسار تطورها يصبح سلسلة لا متناهية من القطائع المعرفية: صغيرها 
وكبيرهاء وهو ما يتطلب ‏ تبعا لذلك ‏ أن تتوازى مع إنتاجها عملية إحلال 
معرفي تسير بالمعدل نفسه. 

تشمل عملية الإحلال المعرفي عدة مهام أساسية نلخصها فيما يلي: 

© التخلص من المعرفة القديمة البائدة؛ فالتمسك بها يعمي البصيرة 
ويؤدي إلى الجمود في عصر يتسم بالدينامية الهادرةء على أن يتم الربط بين 
الصالح منها وما يستجد من معارف. 

© تقطير المعرفة القديمة من أجل استخلاص حكمتها للاحتفاظ 
بها بوصفها رضنا اترا تنبا مشِرفيا لا غنى عنه. فإعلان القطيعة 
معها لا يعني الإهمال التام لحصادها. إن العلم سيجد نفسه مضطراء 
وهو يواجه زخم المشكلات التي تحيط به من كل صوب. أن يداوم 
التنقيب في ذلك الرصيد الإستراتيجي بحثا عن مناهل جديدة تخرجه 
من أزماتهء. ومن الطبيعي أن تكون فلسفة العلم سباقة في تنمية 
النزعة التاريخية. من خلال استعادة علاقتها الحميمة مع تاريخ العلم 
(V4 341)‏ 

سرعة تفنيد وتكذيب الفروض والنظريات العلميةء فمن المتوقع 
في ظل الحيرة التي يواجهها العقل حاليا أن تتعدد النظريات؛ وأن 
تجازف العقول بمفامرات توقع العلم في فخ شبه العلمية 
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.quasi-scientific‏ وكما سنوضح في الفقرة 4: 5: 5» تلعب الإنترنت 
دورا حاسما في الإسراع من عملية التفنيد والتكذيبء وزيادة القدرة 
على الاصطفاء العلمى. 


۲٠: ٤‏ :۳ العقل: صنيعة المعرقة 

إن كشف النقاب عن الكيفية التي تصنع بها المعرفة العقل هو 
«الطريق الملكي» لحل كثير من إشكالياته الراهنة واللاحقة. ويقصد ب 
«الكيفية» هنا عديد من الأمور نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
كيف يستوعب العقل المفاهيم؟ وكيف يعالج مدركاته الحسية؟ 
وكيف يقيم عليهاء أو من دونهاء بناه المعرفية؟ وكيف يحشد قدراته 
الذهنية لحل المشكلات؟ وكيف تتداعى ذاكرته وكيف تنمو وتخبو؟ 
وكيف يتضافر وعيه مع لا وعيه وحدسه لتوليد الأفكار وإبداع 
Ea‏ وما اندر الأجايات فد خو ا لفقل 
الفلاسفة عبر القرونء فتارة هو السيد الذي يأتمر الجميع بأوامره» 
وتارة هو كيان سلبي. مجرد «لوح أبيض» تسجل عليه معارف من 
سبقوه وخبرة من يعايشونه؛ وبينما يراه كانط «معملا» لتركيب 
البنى المعرفية من مدركات الحواسء يراه هيوم «مسرحاء» للتصورات 
وليدة هذه المدركات. 

ولنترك رؤى الفلاسفة لنئصت إلى حديث المتخصصين: فلدى 
اللسانيين تصبح اللغة ‏ لكوتها سراة الفكن كما يرون .هي 'ممتاح الشر 
لإماطة اللثام عن العقلء أما التربويون فيرون العقل عجينة رمادية 
يشكلها التعليم الموجه. ويصقلها التعلم الذاتي؛ في حين يراه علماء 
فو لر خا ال tah eats eek gas eg SA el‏ 
الاجتماعيون فينوب عنهم شيخهم ابن خلدون. فالعقل لديه هو حصيلة 
تجربة جماعته مرتبط بسلوكها. وهناك في فكر صاحب المقدمة ‏ كما 
يقول العروي ‏ مطابقة تكاد تكون تامة بين نمدذجة العقل ومورفولوجيا 
المجتمع »)۳١١ :٥١(‏ وأخيرا وبالنسبة إلى أهل المعلوماتيةء فكثير منهم 
يرون العقل آلة هائلة لمعالجة المعلومات. أو شبكة اتصالات كثيفة من 
المعالجات الميكروية تتقاسم مهمة القيام بالعمليات الذهنية. 
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لم يختلف الفلاسفة والعلماء حول أمرما قدر اختلافهم حول معضلة 
العقل؛ فتشتتوا فرقا وأحزايا إلى أن أيقنوا أخيرا أنه لا حل لهذه المعضلة ‏ إن 
جاز لها أن تحل - إلا بتضافر الجميع: فلاسفة وبيولوجيين وفسيولوجيين 
ونفسيين واجتماعيين وتربويين. وانضم إليهم أخيرا مهندسو الذكاء 
الاصطناعيء وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في فقرتنا القادمة: والتي 
تطرح نطافا عريضا من المفاهيم العلمية والمعارف التكتولوجية حاولنا بقدر 
أعقدهاء ورطانة المصطلحات المتخصصة. وما أكثرهاء وقد اضطررنا إلى 
الخوض ذيها لقناعتنا بأنه لا يمكن تغيير الخطاب السائد لتناول إشكالية 
العقل العربي من دون رؤية طازجة تضع آيدينا على جذور الإشكاليةء ومن 
دون معرفة بالتوجهات العلمية - التكنولوجية الحديتة في التصدي لها. 


¢ : ۲ تكنو لوجيا المعلومات: صنيعة العضل و صادمته 
١ : ”: £‏ عن طبيعة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والعقل 

تسهم تكنولوجيا المعلومات في «صناعة» العقل *) بسبل عديدة يضاف 
ute age JS Laut‏ خاصة بعد تضاهرها مع التعولوجيا الحيوية يعض 
الشكل ( : ؟) تصورنا عن المسارات المختلفة التي تسلكها تكنولوجيا 
المعلومات في صناعة العقول. بشرية وآلية. في ضوء ما يجري حاليا وعلى 
المدى القريب. وهو أقصى ما يمكن التكهن به في هذا المضمار الشديد 
الدينامية الزاخر بالمفاجآت والثورات العلمية والتكنولوجية. 

كما يوضح الشكل هناك ثلاثة مسارات أساسية لكيف تصنع تكنولوجيا 
المعلومات العقل: 

© من خلال مساهمة تكنولوجيا المعلومات في دراسة المخ 

8p bles Jilin JUS Ke @‏ لصنتاصة الفهل: على المبتكويين: 
المادي واللامادي. 

ف من خلال وال قر اة تا ةا عا اين 
الاجتماعي والنفسي. ومن خلال دعم البحث العلمي. 
(*) ربما لا يستسيغ البعض استخدامنا لمجاز «الصناعة؛ هنا. ولكننا لم نجد بديلا له للتعبير عن مفهوم 
آساسى تركز عليه الدراسة الحالية بتناول العلاقة بين عقول البشر وعقول الآلات الاصطناعية. 
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التعليم والتعليم بالكمبيوتر 
تعميق المعرفة خائليا 












أداة للتحريب والاختبار 





الشكل (: )٠١:١‏ مسارات صناعة تكنوئوجيا المعلومات للعقول : بشرية وآلية 
والتالي شرح موجز لكل من هذه المسارات 


٠: ٠: ٤‏ مساهمة تكنولوجيا المعلومات في دراسة المخ 

إشكالية «المخ ‏ العقل» سواء عولجت من منظور أحادي يوحد بينهماء كما 
هي الحال لدى فلاسفة العقل الطبيعيينء أو من منظور ثنائي كما يرى 
معارضوهم من المتشبثين بعدم إمكان اختزال وظائف الذهن العلياء وعلى 
رأسها الوعيء إلى مجرد نتاج لعمليات مخية محضة: سواء هذا أو ذاك يظل 
GICAL,‏ اول إشكاليه المع الفقل» كما يوظي الشكل )6 © د Ula]‏ تق 
إبستمولوجي (معرفي) مكون من شقين: الشق العصبي (المادي) الذي يختص 
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بعمليات المخ الدنيا كمعالجة المدركات الحسية:؛ والشق المعرفي (اللامادي) 
الذي يختص بعمليات الذهن العليا من قبيل الوعي والتفكير والخيال وطيف 
العواطف من الميول وأشكال التفور. 











الشكل (4 :*) النسق المعرفي لتناول إشكالية المخ ‏ العقل 


يقوم الشق العصبي على ثلاثة علوم أساسية ذات طابع مادي هي: 

© الفسيولوجيا العصبية neuro-physiology‏ 

© اللسانيات العصيية neuro-linguistics‏ 

neuro-technology 4uuass! التكنولوجيا‎ © 

ويقوء الشق اللعرقى هو الآخر على كلاثة علوم أساسية يمكن اغثيار كل 
منهاء بشكل أو بآخرء المقابل اللامادي لكل من العلوم العصبية المذكورة سلفا 
كما هو موضح أدناه: 

© علم النفس المعرفى pit! Ajies 909 «cognitive psychology‏ 
اللؤمادي للقشيولوجيا العصدصية: 

© علم اللسانيات النظرية pad! aie: 949 « theoritical linguistics‏ 
اللامادي للسانيات العصبية. 
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knowledge engineering 43,0! dusia @‏ . وهي بمنزلة النظير اللامادي 
للتكنولوجيا العصبية: بصورة تقريبية في الوقت الراهن: وبصورة أكشر تقاريا 
مع الارتقاء العلمي لكلا النظيرين في المستقبل. 

يزيد من تماسك هذا النسق المعرفي لتناول إشكالية «المخ ‏ العقل» وجود 
حلقات علمية وسيطة للربط بين شقيه. فكما يوضح الشكلء؛ يقوم علم النفس 
العصبي (050108/ا5م-70نا26 بدور الوسيط بين الفسيولوجيا العصبية وعلم 
النفس المعرفيء في حين يقوم علم اللسانيات الحاسوبية بدور الوسيط بين 
اللسانيات العصبية واللسانيات النظرية. 

وتكنولوجيا المعلومات مؤهلة؛ دون سواهاء لتصبح رابطة العقد بين هذين 
الشقين (العصبي. والمعرفي). وذلك يرجع لتشردها ‏ بحكم طبيعتها ‏ ني 
التعامل مع المادي واللامادي» وهي؛ أي تكنولوجيا المعلومات. تقدم الدعم 
بدرجات متفاوتة لكل فروع النسق الإبستمولوجي المذكور بوسائل تكنولوجية 
عديدة تأتي في مقدمتها : 

© هندسة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence‏ 

© نظم المحاكاة 41050ة01مزك 

Image & signal Processing Gl Lal, نظم معالجة الصور‎ © 

Virtual Reality يلئاlخلا تکنولوجیا الواقع‎ 

والتالي شرح موجز لكل من الفروع الستة المذكورة أعلاه مقرونا بأمثلة من 
أشكال الدعم التي تقدمه له تكنولوجيا المعلومات. 

© الفسيولوجيا العصبية: تدرس الفسيولوجيا العصبية كيف تعالج 
المثيرات الحسية داخل المخ من خلال العمليات الفيزيوكيميائيةء وهي تتلقى 
دعما حاليا من الفيزياء الحيوية بغية اكتشاف العناصر الجينية التي تتحكم 
في وظائف المخ الفسيولوجيةء وتقدم تكنولوجيا المعلومات دعمها للفسيولوجيا 
العصبية من خلال نظم الرؤية الصناعية. ومحاكاة العمليات الفسيولوجية 
لوظائف المخء وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

© اللسانيات العصبية: تتكفل اللسانيات العصبية بالجوانب التي تخص 
اللغة من الفسيولوجيا العصبية. والتي تتضمن معالجة إشارات الكلام؛ 
وتحديد مناطق توليد الكلام وضهمه داخل الدماغء. وعلاقة ذلك بالجهاز 
play Lage Sod‏ يهنا ذ النطق > Aha‏ ن حبك تمرف الاد داشرا 
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الأحبال الصوتية والتحكم في عضلات الوجه وما شابه ذلك: وتدرس 
اللسانيات العصبية كذلك التنظيم العصبي للقدرات اللغوية الخاصة بتوليد 
اللغة وفهمهاء والقيود الفسيولوجية المتعلقة بذلك. مثل: أقصى طول للجمل 
وأعلى مستوى من درجات تعقدها التركيبي يمكن للذهن تحمله. تقدم 
تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا للسانيات العصبيةء ويشمل ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر: نظم تمييز الكلام وفهمه آلياء ونظم توليد الكلام وتنغيمه 
آلياء وبرامج قياس قدرات العقل في التعامل مع اللبس والغموض اللغويين. 

© التكنولوجيا العصبية: قد أصبحت أداة لا غنى عنها في بحوث المخ. 
وهي تقوم أساسا ‏ على تكنولوجيا المعلومات. خاصة فيما يتعلق بنظم 
معالجة الصور التي تقوم بتوليد الصور والأشكال وتمييز أنماطهاء مسطحة أو 
مجسمةء ويمكن من خلال راسمات المخ حاليا التقاط صور تسجل لقطات 
متتالية ثابتة 5920:5م508 لنشاط المخ: أو صورا متحركة له وهو يعمل. علاوة 
على إمكان تتبع الإشارات الكهروكيميائية خلال سريانها داخل شبكة الجهاز 
العصبيء ومن المتوقع أن يحدث اندماج تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا 
الحيوية ثورة على صعيد التكنولوجيا العصبية تمكنها من النفاذ إلى مستويات 
أعمق لدعم دراسات المخ عمليا ونظريا. 

© علم النفس المعرفي: ينشغل علم النفس المعرفي بفهم السلوك العقلي 
للإنسان: ودراسة الجوانب النفسية لاكتساب المعرفة وتوظيفهاء وعلاقة 
المعرفة بالنضج النفسي لدى الأطفال كما يتضح ذلك لدى جان بياجيهء 
وذلك من خلال التحليل العلمي لعمليات الذهن البشرية كالوعي والإدراكف 
ووظائف الذهن العليا كالتعليم وقدرة حل المسائل والحكم على الأمور 
والتبرير العقلي للظواهر وما شابه ذلك» وترتبط بذلك دراسة بتية 
الذاكرة» ومستوياتها المختلفة: ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل؛» 
وما يتبع ذلك من أمور التركيز والتشتت الذهني. تقدم تكنولوجيا 
المعلومات. من خلال نظم الذكاء الاصطناعي أساساء دعما متتوعا لعلم 
النفس المعرفي: وذلك من خلال محاكاة هذه النظم للوظائف الذهنية, 
واستخدام البرامج لمحاكاة الأساليب المختلفة لحل المشكلات, والاستفادة 
من نظم الروبوت الناطق السامع كمعمل اختبار لكيفية اكتساب المهارات 
اللفويةء وعلى المستوى الشاملء توفر تكنولوجيا المحاكاة الرقمية وسائل 
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عديدة لدعم النماذج المعرفية المختلفة لدراسة المخ والتي من أشهرها: 
النموذج القياسيء والنموذج الشبكيء والنموذج الرمزيء ولا يتسع المجال 
هنا لمزيد من التفصيل. 

بجانب ذلك تسهم تكنولوجيا الواقع الخائلي بتعميق وعينا بذاتنا وبغيرنا من 
خلال قيامها بدور المعمل «الأنطولوجي» لممارسة الحياة خائليا في الفضاء 
المعلوماتي ع6:5000هلإ0 بصورة أقرب ما تكون لعالم الواقع مما يشحذ رؤيتنا لهذا 
الواقع. ولا يقتصر ذلك على معرفتنا بوعينا بل يمتد إلى اللاوعي أيضاء فنتيجة 
ممارستنا للحياة في عوالم الواقع الخائلي. بلا خوف وبلا ford‏ تطفو خبايا 
اللاوعي على السطح. وقد تحرر من قيود النفس والجسد وضغوط المجتمع. 

© اللسانيات النظرية: توصف اللسانيات النظرية؛ وتفسر البنى اللغوية 
المختلفة: الصرفية والنحوية والدلاليةء وتركز على العلاقة اللفوية المحورية 
التي تربط بين المعنى اللغوي وكيفية التعبير عنه نحويا وصوتياء والتي أبرزها 
تشومسكي في نموذجه القائم على ثنائية البنى العميقة التي تتشكل داخل 
المخ» والبنى السطحية التي تتحقق فيها هذه البنى العميقة في صورة 

نطوقة. تنشغل اللسانيات النظرية أيضا بعملية اكتساب الأطفال للغتهم الأم, 

ووفقا للنموذج الذهني لتشومسكي فنحن نولد ب «غريزة» لغوية في صورة ما 
أطلق عليه مصطلح «النحو العام :8781512 101761581» الذي تشترك فيه جميع 
اللغات الإنسانية؛ والذي يتم تطويعه للمطالب الخاصة باللغة الأم من خلال 
تعامل الأطفال المباشر معهاء وللحديث بقية في الفقرة ٤:٣ :٦‏ من الفصل 
السادس. تقدم تكنولوجيا المعلومات نطاقا واسعا من أشكال الدعم للسانيات 
النظرية نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر: المعالجات الصرفية الآلية, 
ونظم الإعراب الآلي؛ وقواعد البيانات المعجمية, علاوة على استخدام نظم 
الترجمة الآلية كمعمل اختبار للدراسات اللفوية المقارنة. 

© هندسة المعرفة: تسعى هندسة المعرفة لتطوير أساليب منهجية للتعامل 
مع المعرفة. وطرق اكتسابها المباشرة وغير المباشرة: من قبيل الشبكات 
الدلالية 5ا2 56113010 التي تقوم بتمثيل المعرفة في هيئة مخططات من 
المفاهيم التي تندمج وتتفرع. ويصب بعضها في بعض لتجسد البنية المعرفية 
للنصوص وما عداها من وسائل التواصل الأخرىء وسنتناول هذا الموضوع 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 1: ؟: 4 من الفصل السادس. 
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تقدم تكنولوجيا المعلومات دعما مباشرا لهندسة المعرفة. ويشمل ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر: نظم الفهم الأتوماتي للنصوصء قواعد المعارف 
-expert systems 3 uJ! elaill .knowledge bases‏ 


غ:” :” وسائل مياشرة لصناعة العقل بواسطة تكنولوجيا المعلومات 
تسهم تكنولوجيا المعلومات في صناعة العقل من خلال عدة وسائل مباشرة 
على كلا المستويين: اللامادي والمادي. 

(أ) وسائل مباشرة لصناعة العقل على المستوى اللامادي: وتغطي مجالات 
التعليم واكتساب المعرفة والخبرات وجوانب التوعية والتثقيفء ونوجز فيما 
يلي قائمة لها: 

© التعليم والتعلم بواسطة الكمبيوتر: ويشمل نطاقا واسعا من وسائل 
تقديم المادة التعليميةء ومن أهمها تكنولوجيا الوسائط المتعددة «multi-media‏ 
ونظم المحاكاة ونظم الواقع الخائلي. ووسائل تنمية مهارات التعلم الأساسية. 
وتشمل على سبيل المثال: مهارات النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة, 
ومهارات التواصل اللغوي. ومهارات التفكير المنهجي وطرق حل المشكلات. 

© تعميق المعرفة خائليا: بفضل أساليب المحاكاة. تقدم تكنولوجيا الواقع 
الخائلي لنا العالم بصورة يسهل علينا تمثلها. فهي تضخم لنا الصغير الذي 
يصعب على عيوننا المجردة التمعن في دقائقه. وتقلص لنا الكبير الذي يتعذر 
علينا احتواؤه. وتطمس لنا التفاصيل ليسهل علينا استخلاص الجوهرء وتبرز 
تفاصيل الأجزاءء إن كانت شرطا لاستيعابنا طبيعة الكل الشامل. إن أساليب 
المحاكاة تمكننا من التعامل بمرونة مع ثنائية الوجود: الزمان والمكان. مع 
متناهيات الكبر من الفضاءات الكونية والأزمنة الجيولوجية: وكذلك مع 
متناهيات الصغر من الجسيمات المادية والبيولوجية «والزمينات» (*) من 
وحدات النانوثانية والفيمتوثانية. 

© اكتساب الخبرات خائليا: لم يعد لدى إنسان هذا العصرء الذي تتهالك 
فيه الخبرات بمعدل يفوق سرعة اكتسابهاء رفاهية الوقت لاكتساب هذه 
الخبرات عن طريق الأسلوب النمطي لثلاثية: اكتساب الخلفية النظرية؛ ثم 
التدريب العمليء فإتقان المهمارات من خلال التكرار والممارسة في الواقع 


(*) جمع زمين صيغة التصغير من زمن. 
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الفعلي. بالإضافة إلى ذلك فإن تعقد الخبرات واتساع نطاق فاعليتها يجعلان 
من ممارستها على أرض الواقع مباشرة أمرا محفوفا بالمخاطر في كثير من 
الأحيان» ناهيك عن الكلفة المباشرة وغير المباشرة. خاصة أن الشعار الآن فى 
دنيا الإنتاج التكنولوجي لم يعد فقط القيام به في الوقت المحدد Just-In-Time‏ 
بل يتجه حاليا إلى شرط القيام به بصورة صحيحة من المرة الأولى 
Right-From-the First Time‏ . إن الواقع الخائلي سيوفر لنا مجالا عمليا 
لسرعة اكتساب الخبرات» وتضييق الفجوة بين المعرفة وتطبيقهاء وبالتالي بين 
حقائق الواقع والوعي بها. فعلى سبيل المثال» سيسمح التدريب الخائلي بأن 
يكتسب المدير خبرة اتخاذ القرارات السريعة. ويكتسب الجراح خبرة إجراء 
الجراحات الدقيقة على «الأجساد الرقمية». وذلك في بيئة تجريبية سمحة 
يقومون فيها ب «بروفاتهم» إلى أن يصلوا إلى درجة المهارة المطلوبة. 

© توعية وتثقيف العامة علميا: لقد أصبحت المعرفة العلمية معقدة للغاية, 
لا يقدر على الإلمام بها إلا صفوة المتخصصين. في الوقت نفسه الذي أصبحت 
فة التنافة الحلمية من المظائب الأساسبية للعيآة هن عضر المعلوفات واقتصباذ 
المعرفة. إن تكنولوجيا الواقع الخائلي يمكن أن تسهم في «دمقرطة» التعقد 
المعرفى بأن تجعل ظواهره فى متناول العامة. وذلك من خلال أساليب المحاكاة 
MRIs‏ مره اكري: إن هذه الا عالت سكين الإساك العادى د عل تفيل 
المثال ‏ من أن ينفذ. ببصره وبصيرته. إلى ما يجري داخل نواة الذرةء ويشاهد 
العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الخلاياء ويتتبع مسار الإشارات 
الكهربية التي تسري خلال الجهاز العصبي. 

© الاتصال بالويب: يتيح الاتصال عبر الويب شبكة عظيمة من التفاعلات 
والعلاقات وفرصا عديدة لحوار عقل الفرد مع عقول الجماعةء مما يسرع من 
نموه ويساعد على تنمية الوعي بالذات وبالآخر كما أوضحنا سلفاء وسيتعزز 
هذا الاتصال بآساليب مبتكرةء قد توافر كثير منها بالفعل» نذكر منها 
تكنولوجيا نقل الحضور e٥ء؟ءإم )ransmission of‏ للممشاركة في اللقاءات 
العلمية وحلقات النقاش والاستماع للمحاضرات من بعد. 

© توليد المعرفة أتوماتيا: لقد تطورت علاقة تكنولوجيا المعلومات بالعلم 
من أداة للحسابات العلمية إلى شرط لحيازة العلم الحديث على جدارة 
الانضمام لحظيرة المعرفة الإنسانية. حيث اشترط ليونارد في «شرط ما بعد 
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الحداثة» ضرورة أن تكون علوم عصر المعلومات قابلة للمعالجة الحاسوبية 
بواسطة الكمبيوترء بل لقد قيل أيضا إن ما يمكن حوسبته سيحدد لنا ما 
يمكن معرفته» والآن تسعى العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات بالعلم أن ترتقي 
إلى ما فوق ذلك بمساهمة تكنولوجيا المعلومات في صناعة العلم ذاته بصورة 
مباشرةء وذلك من خلال توليد المعرفة آلياء عن طريق ما يعرف بأسلوب 
التتقيب في مناجم البيانات ع«ذهذ» 02]4: حيث تستخلص المعرفة من جوف 
البيانات الخام باستخدام تكنولوجيا تمييز الأنماط 100انمع6000 patter”‏ آو 
بآلات الاستنتاج Inference Machines‏ . وفي كتابه «نوع جديد من العلم» يبشر 
ستيفن وولفرام بأن تكنولوجيا المعلومات لن تساهم فقط في العلوم القائمة بل 
ستصنع أجناسا جديدة تماما من العلم (VV)‏ 

© توليد العقل الجمعي: من خلال الإنترنت يتوقع البعض ظهور نوع من 
الذكاء الجمعي collective intelligence‏ 554 حاصل جمع ذكاء أعضاء 
الجماعة: ولهذا الذكاء ذاكراته الجمعية وآلياته الخاصة في حشد عناصر 
الذكاء الفردي لحل المشاكل بصورة تضافرية تفاعلية. 

(ب) وسائل مباشرة لصناعة العقل على المستوى المادي: وتغطي جانبين 
أساسيين: هما صناعة عقول الآلات. أو عقول السيليكون كما يطلق عليها 
أحيانا. وتعزيز العقل إلكترونياء ونورد أدناه شرحا موجزا لكل منهما: 

© صناعة عقول السيليكون: تجرى حاليا على قدم وساق صناعة عقول 
السيليكون من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظم التعلم التلقائي 
لتزرع هذه العقول في جوف النظم الذكيةء وفي أدمغة أصحاب «الياقات 
المعدنية». ونقصد بها الروبوتات الصلدة, التي باتت تتقاسم العمل مع 
أصحاب «الياقات الزرقاء» في المصانع. والروبوتات اللينة 5ا60أأهة, أو 
البرمجيةء التي تشارك أصحاب «الياقات البيضاء» في مهام المكاتب. 

© التدخل المباشر في المخ إلكترونيا: إن التدخل التكنولوجي في الجسد لم 
يعد بدافع العلاج فقط. حيث تتتامى نظرة البعض هذه الأيام إلى الجسد 
بصفته كيانا قابلا للاكتمال والتحسين (*). ويتعرض المخ البشري حاليا لهجمة 
تكنولوجية شرسة تهدف إلى تعزيزه بشرائح إلكترونية عصبية «اطه-0زباعم 
تزيد من سعة ذاكرته وقدراته الذهنيةء ويؤّكد البعض أن هذا لم يعد حلما بل 
() وحن تلود بجامباء الدين لدينا لهدايها فى هنذا الأمن وتولي مسؤولية الرد لی خا فی کال 
قول العزيز الحكيم «لقد خلقنا الإنسان شي أحسن تقويم». 
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حقيقة ممكنة لا يقف أمام تحقيقها إلا الاعتراض الأخلاقيء ولكنهم واثقون 
من أن هذا الاعتراض سيزول فور أن تكتشف الفوائد التي يمكن أن تعود على 
الإنسان من جرائه؛ بل هناك من يرى أن ذلك قد يفرض علينا بحكم 
الضرورة. فالعقول السيليكونية ذات الإمكانات المادية الهائلة يجري تعزيزها 
بقدرات تحاكي ذكاءنا البشري لتحقق بذلك ذكاء تضاعفيا يضع إنسان اليوم 
من جنس «الهوموسابين» في لقاء غير متكافى في إطار هذا الحوار الإنسان ‏ 
الآليء وهناك كثيرون يعتقدون أن الجنس البشري مقدم على كارثة من نوع 
يفوق كوابيس الطوبائية السوداء لجورج آورويل» وذلك بفعل «قانون مور» ‏ 
وقد أشرنا إليه في الفقرة ٠٠:١:١‏ - الذي تتضاعف وفقا له القدرة 
الحاسوبية للكمبيوتر كل عام ونصف,. وهو ما يعني إذا ثبتت التوقعات 
وصحت التصورات - أن الكمبيوتر سيفوق قدرة العقل البشري في العام 
.)۲١١( ٠‏ وفي ظل هذا السيناريو المرعب» الذي هناك الكثيرون ممن 
يعترضون عليهء ربما يكتشف الإنسان أن ليس لديه رفاهية الوقت لكي ينتظر 
تطور عقله بيولوجيا بفعل آلية الانتخاب الطبيعيء ولا سبيل أمامه للحاق 
سوى الإسراع في زيادة قدراته العقلية بالانتخاب الصناعيء أي بالتدخل 
الإلكتروني المباشر وبالوسائل التي ستوفرها الهندسة الوراثية لتحسين 
السلالة البشرية. وهل لنا بعد هذا أن نتساءل مع آخرين: هل أشرف عصر 
الهوموسابين على نهايته معلنا بداية عصر «الهوموإلكترونيك»؟ 


filing £: 1: ٤‏ غير مباشرة لصناعة العقل بواسطة تكنولوجيا المعلومات 

تسهم تكنولوجيا المعلومات بوسائل غير مباشرة في صناعة العقلء وهي لا تقل 
في أهميتها عن الوسائل المباشرة: إن لم تفقها أحياناء وتشمل هذه الوسائل: 

© وسائل لدعم البحث العلمي 

© وسائل على المستوى الاجتماعي 

© وسائل على المستوى النفسي 

والتالي شرح موجز لكل منهما: 

(أ) وسائل تكنولوجيا المعلومات لدعم البحث العلمي: وتغطي مجالات عدة - 
بدءا من استحداث تكنولوجيا المعلومات لفروع علمية جديدة إلى استخدامها 
كأداة للتوثيق العلمي» والتالي قائمة موجزة لهذه الوسائلء وهي: 
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© استحداث فروع معرفية جديدة: أدت تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور 
فروع معرفية جديدة تساهم فيها المعلوماتية بصورة مباشرة مثل: المعلوماتية 
الحيوية واللسانيات الحاسوبية:؛ أو بصورة غير مباشرة بما توفره من 
إمكانات هائلة للتعامل مع حجم البيانات الضخمة: من أمة ذلك: 
الجينوميات المقارنةء ونظريات التعقد التي تدين بظهورها إلى ما أتاحته 
تكنولوجيا المعلومات من أساليب لمحاكاة الظواهر المعقدة ورصد سلوكهاء 
علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات من خلال ما توفره من وسائل 
لتمييز الأنماط ونظم التحليل الإحصائي المتقدمة سترقى بعلوم الاجتماع 
والتاريخ والجغرافيا وصفيا وتحليلياء ويا ليت مفكرنا العظيم جمال حمدان 
حي بينناء ليعثر في تكنولوجيا المعلومات على ضالته المنشودة ليكمل مسيرته 
في البحث عن أنماط المكانء فهو الذي لفت أنظارنا لتشابه النمط الجغرافي 
بين الجزر اليابانية والجزر البريطانية؛ وبين كثير من أحواض الأنهار في 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية» وهذه الوسائل المعلوماتية نفسها ستعيننا 
على تحديد مفاهيم عديدة مازالت متميعة وغامضة حتى الآن. من قبيل: 
أدبية الأدب» وروائية الرواية. وشعرية الشعرء وموسيقية الموسيقى» وحلاوة 
النص وطلاوته. بالإضافة إلى ما سبقء. وكما استحدثت فروعا علمية جديدة. 
استحدثت تكنولوجيا المعلومات كذلك فروعا جديدة من الهندسة اللينة 
الشاكمة علن التلومات اضيبلا "تذكر هبه على سميل الكال ؟هتدينة اللخة 
وهندسة المعرفةء وهندسة الحوارء والهندسة الاجتماعية؛ وهندسة الصورة, 
وهندسة الخيال -imagineering‏ 

© استخدامها أداة للبحث العلمي: تعد تكنولوجيا المعلومات حاليا من 
أهم أدوات البحث العلمي. فهي توفر وسائل عديدة تشمل على سبيل المثال 
لا الحصر: 

- استخدام تكنولوجيا المعلومات أداة للحسابات العلمية. خاصة فيما يتعلق 
بحل المعادلات التفاضلية اللاخطية بالطرق العددية التي تعجز عن القيام بها 
الطرق التحليلية. 

- استخدام تكنولوجيا المعلومات في التوثيق العلمي. وخير مثال على ذلك 
توثيق نتائج بحوث الجينومات التي باتت من الضخامة بحيث يستوجب نشرها 
إلكترونيا لتعذر إخراجها ورقيا. 
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اسشخدام تكتولوجيا العلؤنات آداة الإلشعيار que re My‏ من خلال 
استخدام النماذج الإحصائية ونظم المحاكاة الرقمية التي تسمح باختيار 
السيناريوهات والتحقق من صحة الافتراضات. 

(ب) وسائل تكنولوجيا المعلومات لصناعة العقل على المستوى الاجتماعي: 
يدين نمو العقل بالكثير لنمو بيكته الاجتماعية عبر العصور البيولوجية:؛ وقد 
عزى البعض نمو مخ الهوموسابين إلى نمو ذكائه اللاجتماعي تلبية لمطالب 
الحياة في ظل «قانون الغابة» ونتيجة لبداية استخدامه نوعا من التواصل 
اللفوي بات لازما لتحقيق المشاركة الجماعيةء وإذا ما انتقلنا بحديث الماضي 
إلى الواقع الراهن يمكننا القول إن تكنولوجيا المعلومات. للأسباب ذاتها مع 
اختلاف الظروف» ستسهم في صناعة العقول بصورة غير مباشرة على 
المستوى الاجتماعي, وذلك لأنها ‏ أي تكنولوجيا المعلومات - ستولد مجتمعا 
متقدما شديد التنافس. زاخرا بالظواهر المعقدة والصراعات والديناميات. 
مجتمعا يتطلب تواصلا جديداء وأنماطا مغايرة للتعامل الاجتماعي» خاصة 
بعدما أصبح الذكاء ليس حكرا على الإنسان بل خاصية تشاركه فيها النظم 
والآلات والمدن والقرى والشوارع والمصاعد وحتى أدوات المطبخ وأجهزة 
الحمامات. بقول آخر إن تكنولوجيا المعلومات أقامت «إيكولوجية» معرفية 
تنمو فيها العقول وتشيخ بمعدلات متسارعةء وتتحاور وتتصارع فيها بطرق 
مغايرة. فما أكثر أوجه التفاعل وتنوع مصادر التزاع» في ذات الوقت الذي 
تعقدت فيه أدوات حسم الخلاف وشروط تحقيق الوفاق. 

(ج) وسائل تكنولوجيا المعلومات لصناعة العقل على المستوى النفسي: 
ستطلق تكنولوجيا المعلومات القدرات الإبداعية بعد أن ضاقت ‏ وستظل 
تكبو ن الفلجوة بي المسرفة التطلرية و اة فة ون الك ولتخ 
علاوة على ما وفضرته المعلوماتية من وسائل عديدة لدعم المبدعين وتحريرهم 
من قيود كثيرة كانت تكبلهم في الماضي» في مقدمتها ما يتعلق بالخوف من 
التجريب؛ والإحجام عن الدخول في مغامرات إبداعية يصعب القيام بها في 
دنيا الواقع في حين تسهل ممارستها في عوالم الفضاء المعلوماتي. من جانب 
آخرء فإن خلوة الإنسان مع الإنترنت ستستحثه على أن يفكر مليا في موقفه 
وموقعه من هذا العالمء وربما يجوز لنا هنا أن نشير إلى ذلك الغرور الذي 
ينتاب بعضا من أصحاب الفكر والإبداع لدينا وهو يقارن نفسه مع أقرانه على 
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النطاق المحلي دون أن يتجاسر على القيام بذلك على النطاق العالمي. وهو 
الأمر الذي يصعب تجنبه في عصر الإنترنت» فإن لم يقم به فسيقوم به غيره» 
وعسى ذلك أن يخلصنا من «المديوكر» الغربي» فما أكثر خفافيشه التي تعشش 
حتى في أعلى المناصب وأرقى المستويات الأكاديمية. 


؟ : ؛ مسار تطور العلم من حيث مواجهته للتعقد : النقلة المعلوماتية 
١ : ٠: ٤‏ مواجهة التعقد: ملحمة العلم الرائعة 

في طفولته. وبعد أن تخلص العقل من ميثولوجيا أساطيره» يرفض هذا 
العقل الاستسلام إلى القدرية لينشغل بالأسئلة الكبرىء وليس لديه من عدة 
يواجهها بها إلا أقل القليل» ليروح في غيبوبة ميتافيزيقية لم يكد يفيق منها 
حتى تلقفته في مراهقته علموقراطية بيكون المفرطةء وعقلانية ديكارت النقية 
الخالصةء لتوحيا إليه بأن في إمكانه الوصول إلى الحقائق المطلقة القاطعةء 
ويأتي نيوتن ليقدم له دليلا عمليا مقنعا على أساس من كون فيزيائي وديع 
ومنضبط يسبح في فضاء الزمان والمكان المطلقين؛ وهكذا مضى العقل 
الإنساني سادرا في غيه. يبادل بلايقينه الديني يقينا علميا لا يأتيه الشك من 
بين يديه ولا من خلفه؛ ولكن لم تدم الحال طويلاء فبعد أن كشفت فيزياء 
نيوتن الكلاسيكية عن أوجه قصورها توالت عليه الصدمات واحدة تلو أخرى 
ليفقد العقل يقينه العلمي. ويقر برفقة أبدية مع اللايقين الذي ظل يشي 
بنفسه في ظواهر عديدة تراوحت من التعقد الودود إلى التعقد الشرس الذي 
يقترب من الفوضى: كوارث طبيعية لا يدرك كنههاء وإشكاليات اجتماعية 
لا يمكنه احتواؤها. ومعضلات نظرية يعجز عن فك طلاسمهاء حتى وصل به 
الأمر حاليا أن يتساءل: هل بلغ العلم منتهاه؟ وهل للعقل أن يستسلم أمام هذا 
التعقد القاهر الساحق؟! هل هي القدرية تطل علينا مرة أخرى في ثوب 
جديد؟! وإن كنا قد استسلمنا لها قخيما مضى لعجز الأدوات: فهل يجوز لنا 
ذلك بعد أن توافرت لنا كل هذه الأدوات من العلوم والتكنولوجيات وعلى 
رأسها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية؟ أو أن هذا العقل وليد 
الطبيعة سيمارس حقه مثلها في إحدات المفاجأة. هل سيعلن العقل الإنساني 
هزيمته أو أن معركة العقل الحقيقية مع التعقد توشك أن تبدأ؟ إن مواجهة 
العقل لظاهرة التعقد هي بلا شك أعظم ملاحمه وأكثرها إثارةء وإدراك 
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مغزاها يفسر لنا الحدود التي يتحرك العقل في نطاقهاء ويبرز القيود 
الخارجية والمقيدات الداخلية التي تحد من حركته» وكلها أمور ضي صميم 
نظرية المعرفةء ومن ثم في فلسفة العلم. 

يلخص الشكل ٤(‏ : ؛) فصول هذه الملحمة العلمية الرائعة. والتي سنتناول 
تاليا كلا منها بإيجاز: 






لا حتمية إخباريةأ 
بمشاركة 
الصوري 





الشكل (؛ : 4) مسار تطور العلم من حيث تعامله مع التعقد 


(أ) حتمية المنطق الأرسطي ثم المنهج الاستقرائي: تجاهل الفكر الأرسطي 
\ لطبيعة n‏ ليستخف “i‏ يتعقدهاء محاولا أن ب دعخضمه 1 لحتمية منطقه القامع من 
خلال استنباط هابط يبدأ من مقدمات كلية ليخلص إلى نتائج جزئية تلزم 
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عنها حتماء ثم من خلال استقراء صاعدء. حتمي هو الآخرء في المرحلة 
الكلاسيكية من العلم الحديث. يتدرج من الملاحظات الأولية إلى التعميمات 
فالمبادئّ فالنظريات. وصولا إلى المبادئ المطلقة. وبهذا يكون التعقد قد تمت 
محاصرته من طرفيه: الكلي والجزئي» يكشف الأول لنا عن تفاصيل الجزئي 
استنباطاء ويظهر الثاني لنا ملامح الكلي استقراء. 

(ب)الحتمية الرياضية: كل شيء في الوجود باستثناء الإنسانء عقله 
وروحه. يخضع في فكر ديكارت لحتمية الرياضيات: ووصلت هذه الحتمية 
الرياضية إلى منتهاها في فكر خليفته لابلاس حيث تصور أن بإمكاننا 
استنباط الحالة التي سيكون عليها الكون في المستقبل بكل دقة؛ لو استطعنا 
رصد كل موقع في الكون. وتجميع المعلومات عن كل الظروف والشروط؛ 
والعقبة الوحيدة أثنا لا نعلم كل هذه الظروف والشروط في الوقت الراهن. 
وليس بأيدينا الوسائل المادية لتجميع هذا الكم الهائل من المعلومات ومداومة 
تحديثها وفقا للتغيرات والظروف. إن هذه «الطوباوية» الرياضية ‏ كما اتضح 
فيما بعد هي ضرب من السذاجة الإيستمولوجية ‏ إن جاز القول؛ فالكون 
في حقيقة أمره لا يخضع لهذه الحتمية الرياضيةء والعالم أعقد بكثير مما 
يبدو عليه في الظاهرء وقد وفرت تكنولوجيا المعلومات بالفعل من الإمكانات 
ما يقارب ما كان يحلم به لابلاس إلا أنها كشفت ‏ في الوقت ذاته ‏ عن مزيد 
من أوجه التعقد تتضاءل أمامها كل ما صنعناه من مناهج وأدوات. وفقا 
لمصطلحات فلسفة العلم فإن حتميات المنطقي الأرسطي والاستقراء 
والرياضيات هي حتميات على المستوى الصوري formal‏ 

(ج) الحتمية الفيزيائية: ونقصد بها الحتمية الفيزيائية لدى نيوتن» وهي 
حتمية على المستوى الإخباري» حيث كل ظاهرة من ظواهر الكون مقيدة 
بشرط يلزم حدوتها اضطراراء أي خاضعة لقانون يجعلها نتيجة طبيعية لما 
قبلها ومقدمة شرطية لما بعدهاء مما يعني أن كل ما يحدث لا بد أن يحدث 
ويستحيل أن يحدث سواه (١؟: .)٠١5‏ إنها الحتمية الفيزيائية وليدة عمومية 
القوانين والعلية: والاطراد والخطية والشرطية مضافا إليها الانعكاسية: 
بمعنى إمكان الارتداد من الراهن إلى السايق لتتخن الأحداث مسارا مطابقا 
لانتقالها من الراهن إلى اللاحقء والنظم الطبيعية بذلك ‏ على حد تعبير 


)*( تقسم العلوم عادة إلى formal 41) 910 agle‏ كالمنطق polish pty‏ والإاحصاء وعلوم إخبارية 
610309 كالفيزياء والأحياء والجيولوجيا والاجتماع. 
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يمنى الخولي - ليس لها خيار إلا أن تولد الأثر المتوقع. فإن فشلنا في ذلك 
Lela‏ أننا لم نفهم بقدر كاف مسلسل العلة والأثر أو أننا لم نعط الاهتمام 
الكافى لملاحظة الظاهرة. 

(د) الحتمية الإحصائية: إبان الثورة الصناعية. وباقتراب القرن التاسع 
عشر من نهايته. ظهرت الحاجة مع انتشار الآلات البخارية وآلات الاحتراق 
الداخلي إلى قياس كمية الحرارة وحجم الطاقة المتولدة عن احتراق الوقود. 
التي تحددها سرعة حركة جزيئات الغازات الناجمة عن عملية الاحتراق. 
وهي الحركة التي لم تخضع لقوانين نيوتن التي قامت ‏ أساسا ‏ على الحركة 
الآلية للأجسام الصلبة؛ ويأتي كارنو بقانون الديناميكا الحرارية لينتقل 
بالحتمية الفيزيائية القائمة على الرياضيات إلى الحتمية الفيزيائية القائمة 
على الإحصاء. فبينما يتعذر التنبؤٌ ‏ من حيث المبدأ ‏ بسلوك الأحداث 
الفردية. كحركة جزيء الفاز على سبيل المثال» فإن المتوسط وغيره من 
المؤشرات الإحصائية الأخرى لعدد كبير من هذه الأحداث المتشابهة يمكن 
التنبؤ بهاء وهو ما أطلق عليه مصطلح الحتمية الإحصائية (777: .)5١‏ ويا لها 
من حيلة بارعة مكنتنا من أن نتجاهل السبب والنتيجة: إذ علينا أن نسقط 
تماما قانون العلة والأثرء أساس الحتمية الفيزيائيةء قبل ولوج بوابة التحليل 
الإحصائيء فالحتمية الإحصائية تتعامل مع الظاهرة باعتبارها صندوقا أسود 
لا يعنينا منه إلا سلوكه الكلي الظاهري. 

إن الحتمية الإحصائية تتعامل مع الاحتمال العشوائي في أدنى صوره» إنها 
ليست عشوائية حقة. عشوائية موضوعية كامنة في جوف الظاهرة 
الفيزيائية؛ بل ترجع ‏ في جوهرها ‏ إلى نقص معرقتنا بما يحدث وراء سلوك 
الظواهر التي تظهر هذا النوع من الانضباط الإحصائي. 

وكان لا بد من أن تؤدي الثقة المفرطة في المنطق والرياضيات وقوانين 
الفيزياء إلى ترسخ مفهوم الحتمية ليس فقط في نطاق العلم وحده؛ بل امتد 
ليشمل ما هو خارجه. فكانت سلسلة الحتميات البيولوجية والتاريخية 
واللغوية. والتي مازالت بقايا منها عالقة إلى الآن. فها هي الحتمية البيولوجية 
تطل علينا بوجهها البغيض من جديد. مستغلة ‏ هذه المرة ‏ الاكتشافات 
الحديثة في علم الجينات. وها هي العولمة بفعل الأدلجة المتسرعة والمفرضة 
تحاول أن تفرض حتمياتها الاقتصادية والثقافية على الجميع. 
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(ه) اللاحتمية الفيزيائية:ومن العشوائية الظاهرة إلى العشواتية 
الحقة. ومن افتعال اللايقين تحايلا على جهلنا بالعلل كما فعلت الحتمية 
الإحصائية. إلى اللايقين الحقيقي الكامن في جوف الظاهرة الفيزيائية, 
بعد أن سقطت العلة ‏ فعليا ‏ في ظاهرة انبعاث الطاقة من المواد المشعة: 
حيث يحدث التفكك المادي تلقائيا بلا علة خارجية ولا قوة مؤثرة. وكما 
فشلت ميكانيكا نيوتن على مستوى الماكرو في الديناميكا الحرارية. فشلت 
كذلك على مستوى الميكرو عندما عجزت عن تفسير حركة الجسيمات 
المتناهية الصغر داخل نواة الذرة. والتي يستحيل اليقين بشأنها فيما يخص 
تحديد سرعتها وموضعها معاء ولا يمكن تحقيق ذلك إلا على أساس 
الاحتمال الإحصائي. إنها اللاحتمية الفيزيائية. وقد جرى اللجوء إلى 
الإحصاء هذه المرة, ل كحيلة أو أداة. بل لضرورة فرضتها طبيعة الظاهرة 
الفيزيائية ذاتها. 

هذا عن اللايقين كما زرعت بذرته ميكانيكا الكوانتم لماكس بلانك ومبداً 
عدم اليقين لهينزنبرغ. أما نسبية أينشتين فهي لا تنفي الحتمية ولا تؤكدهاء 
لكنها تكفلت بتقويض الإطار الأنطولوجي للحتمية الفيزيائية سواء فيما يخص 
قانون بقاء المادة والطاقةء أو فيما يخص مطلق الزمان والمكان. 

(و) اللاحتمية اللامادية: يأتي كورت غودل لينتقل بهذا اللايقين الفيزيائي 
(المادي)» إلى اللايقين اللاماديء أو اللاحتمية على الصعيد الصوريء على 
أساس ما أثبته من وجود حالات رياضية يتعذر البت في شأنها. من حيث 
إثباتها أو نفيها. ويضيف غودل إلى حيرة اللاقرار /انائ100610 (*) استحالة 
الاكتمال الرياضي فما أن تحل قضية من القضايا رياضيا حتى ينشاً عنها 
قضايا أخرى أكثر تعقيدا وتفرعاء وهكذا دواليك. 

ويعيد التاريخ نفسه. فكما شهدت نهاية القرن التاسع عشر إبان الثورة 
الصناعية ‏ كما أشرنا سلفا ‏ نقلة إبستمولوجية حادة من الحتمية الفيزيائية 
إلى الحتمية الإحصاتية. شهدت نهاية القرن العشرين إبان الثورة المعلوماتية 
نقلة إبستمولوجية أكثر حدة فيما يخص كيفية التعامل مع ظاهرة التعقد, 
فكما عجزت القوانين الرياضية التي قامت عليها الفيزياء الميكانيكية ذهب 
الإحصاء ليسهفهاء ها هو الإحصاء ذاته يواجه عجزه ولا يجد بعد من 


(x)‏ فضلنا تا «اللاقرار» spall‏ كمقابل عر الط الإنجليزي عن المقابل المركب ارارم 
قابلية البت». 
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يسعفه» حيث تكاثرت الظواهر العشوائية المعقدة التي لا تخضع للمعالجة 
cole cig Avian!‏ الو وا ان ههد اة اع ل 
التعقد. من العشوائية إلى الشواشية 5205 »: فهيا بنا صوب الفوضى!! 

سنتناول فيما يلي الشواشية على مستويين من حيث درجة الصعوبة: 

© شواشية الانتظام الذاتي self organization‏ 

© شواشية اللاانتظام 


:6 : ۲ شواشية الانتظام الذاتي 

يمكن اعتبار شواشية الانتظام الذاتي وسطا بين الانتظام والشواش. حيث 
يولد النظام من رحم الفوضىء ويسلس الماكروي في ظاهره رغم عشوائية 
الميكروي الذي يموج في باطنه. وقد وصف البعض سلوك شواشية الانتظام 
الذاتي بالشوانظامي 30:0010» (*). ومن حق القراء علينا أن ندلل على ذلك 
بأمثلة نستقيها من ميادين المعرفة المختلفة: الطبيعية والإنسانية والاجتماعية: 

© البيولوجي: على رغم الطفرات وعشوائية المصادفات؛ تظهر البيولوجيا 
خاصية الانتظام الذاتي في أبهى صورة. متمثلا في هذه الكائنات الحية 
الرائعة. والوظائف البيولوجية البالغة التعقد التي تنبثق من جوف هذه 
العشوائية في هيئة طفرات متصاعدة نحو الأكمل والأعقد. 

© العصبي: إن دورة العمل داخل المخ البشري يجوز وصفها ب «دورة 
اللايقين». ففي كل مرحلة منها يتدخل عنصر الاحتمالء فالخلايا العصبية 
له تتجاوب تلقاكيا بصنورة مركانيكية مع ها تتلقاه مخ مكيرات: فين صناحية 
القرار في أن تتجاوب معها بدرجات متفاوتة أو تتجاهلها تماما. بقول آخرء 
لا تعمل هذه الخلايا تحت رحمة المثيرات المغذاة إليها حيث يمكنها أن 
تتجاهل مثيرا قويا في مواقف معينةء وأن تضخم من مثير ضعيف في مواقف 
ops!‏ وحتى لو ولدت الخلية العصبية خرجا تجاوبا مع ما وفد إليها من 
مثيرات. فلا يشترط أن تنتقل إشارة هذا الخرج إلى الخلايا العصبية الأخرى 
أو العضلات أو الغدد وخلافه؛ فالإشارة التي تولدها الخلية العصبية تنفذ من 
خلال عناصر التشبيك العصبي 51020565 التي تربط بين الخلاياء وهي 
الأخرى ليست عنصرا سلبيا بل آلية إيجابية فعالة يمكن لها أن تحول الإشارة 
(*) نهنا إلئ:ذلك الدكقور أحسد شوقي: ميا الشابل العربي: الشواتظامي فمن امتراع الذكتور 
مصطفى إبراهيم فهمي. 
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القادمة إليها وتحورهاء بل أن تبطل مفعولها تماماء وتمنع نفاذها إلى الخلايا 
العصبية الأخرى. على الرغم من كل هذه الاحتمالات وهذه العشوائية الهائلة 
وليدة اللايقينء يظل المخ البشري قادرا على القيام بمهامه بصورة فعالة 
ومنتظمة.ء يوجه وظائف الأعضاء ويحل المسائل ويتخن القرارات. ويحلل 
المواقف ويقطع بالآراء. 

© النفسي: يمثل اكتساب الأطفال للفتهم الأم مثالا غاية في الدلالة 
للانتظام الذاتي» فمن عينة عشواتية مما يلتقطه الطفل من أحاديث الكبار 
يكتسب هذا الطفل لفته الأم. وتنمو في ذهنه آليات التعامل اللغوي. وقد 
انتظمت هذه العشوائية ذاتيا في هيئّة نظام لغوي دفيق ومتسقء؛ دون 
مدرس أو توجيه. وذلك بصورة تعجز عنها تماما أساليب تعليم اللغة مهما 
كانت فاعليتها . 

© الكوني: إن وجود المجرات وغيرها من البنى الكبيرة الحجم ‏ وفقا ل 
«إدوارد روكي كولب» ‏ نجم عن نمو بذور صغيرة بدائية» وما أن توجد بذور 
صغيرة أولية حتى يكون توزيع المادة فيما عدا ذلك توزيعا سلسا (٤۸)ء‏ وهكذا 
تنتظم هذه الشواشية الفريدة من نوعها مولدة المجرات والحشود الكونية 
العنقودية التي نراها. 

© الاجتماعي: ومثالنا نستقيه مما أورده دوركايم بشأن الذاتية» آو 
الهوية الفرديةء فهو القائل بأن القيم الاجتماعية والسلوكيات لا تدس 
نفسها بطريقة واحدة في الأفرادء ولا توجد نمطية اجتماعية لا تسمح 
بنطاق من التنوع الفردي (الذاتي) المقيد. بمعنى آخر إن الذاتية في نظر 
دوركايم ليست مطلقة (وهو ما يقارب ‏ بشكل أو بآخر ‏ مفهوم «الفردية 
المنهجية» لدى ماكس ضيبر). بل تتغير وفقا لنوع من الانتظام الذاتي؛ وذلك 
على الرغم من كل ما يعتري السلوك الفردي من عشوائيات الاختلاف 
وتباين الظروف وما شابه. 

© اللغوي: تظهر منظومة اللغة أيضا نوعا من الانتظام الذاتي الفريد» 
فعلى الرغم من عشوائية استخدامها وشطط مجازها ولانهائية تعبيراتها, 
والتجدد الدائكم في ألفاظ المعجم الدلالية لمعانيه. على الرغم من كل هذه 
الضروب العشوائية تظل منظومة اللغة محتفظة بتماسكها بفضل انتظامها 
الداخلي الراسخ. 
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© النصي: ومثالنا الأول هنا هو نص ميشيل فوكو الذي يعد مثالا فريدا 
من الانتظام الذاتي» إلى حد يمكن لنا أن نصفه بأنه yah‏ بيولوجي» في 
جوهره» ولا غرابة - إذن - في استخدام فوكو لمصطلحات البيولوجيا من 
قبيل الجينولوجيا والأركيولوجيا. إن النص الفوكوي نص مباغت. متحرر من 
قيود المجازء يطلق العنان للكلمات لتغدو طليقة حرة تطارد معانيهاء بعد أن 
أصبح المعنى تابعا للكلمات على عكس النص التقليدي الذي ينتقي كلماته 
يولدها تصادف السياقات وتناثر القرائنء وعشوائية اندلاع الألفاظ وتآخيها 
أو تنافرها بعضها مع بعضء علاوة على ما ينبثق من جوف النص من 
استنتاجات وإيحاءات وما يمكن استظهاره مما سكت صاحب النص عنه. 
ومثالنا الثاني هو النص الروائي لدى غابريل غارسيا ماركيز حيث يمكن 
اعتباره نصا بيولوجيا هو الآخرء ونكتفي هنا بفقرة قصيرة وردت في تعليق 
أحد النقاد على قصته القصيرة (قصة بحار حطام السفينة): إن الحقيقة 
في قص ماركيز للحدث تنبثق كالطفرات من تلك الأكاذيب النبيلة التي 
يضمنها سرده الروائي. 

© التشكيلي: ومثالنا هنا هو فنان التجريدية التعبيرية الأمريكي جاكسون 
بولك الذي تأثر بنزعة الشكلية البيولوجية عننام:ههفط كما دشنها ميرو, 
حيث تنبثق الصور في ذهن المتلقي المتأمل بشكل تلقائي من مساحات الألوان 
والأشكال والخطوط المتتاثرة بصورة عشوائيةء فكما يقول بولك إنه لا يحاكي 
الطبيعة ولكن يرسم بصورة طبيعية:؛ ينثر ألوانه وخطوطه على لوحاته 
الضخمة بلا وعي وبلا خطة مسبقة:؛ لأن اللوحة لها حياتها الخاصة التي تنبع 
منها بصورة عفوية. 

© المعلوماتي: ومثالنا هنا نستوحيه من الإنترنت, فعلى الرغم من عشوائية 
الإلكترونية وطبيعة الرسائل المتبادلة عبرهاء ويرغم التباين الشديد في 
اللامحدودة, تظل الشبكة المعلوماتية العملاقة محتفظة بانتظامها دونما 
سلطة عليا أو نظم تحكم أو رقابة مركزيةء ومن هذا الاحتشاد العشوائي 
الهائل تنبثق أنماط الاستخدام وتتآلف التنظيمات والجماعات الخائلية وتقوم 
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الشبكة بعملية الترشيح المعلوماتي: وفقا لمبداً البقاء للأصلح» لغريلة مضمون 
الوثائق الإلكترونية والاستبعاد التدريجي لما لا يحوز منها جدارة التعامل مع 
-net worthy 4S.4J!‏ 

© الجغرافي: ومثالنا هنا هو ظاهرة انتشار المدن في أوروبا العصور 
الوسطى التي اتخذت نسقا عمرانيا متشابها للغايةء وذلك على الرغم من 
الاختلاف البيثي والجغرافي والاجتماعي وعشوائية إقامة المباني وشق 
الشوارع وحفر الترع (45؟١37١ل).‏ 

© التاريخي: على الرغم مما تبدو عليه أحدات التاريخ من مصادفية 
واضطراب. وطفرات ظهور أبطاله. ينفذ فيلسوف التاريخ أرنولد توينبي 
بيصيرته في «التحدي والاستجابة» خلال حجب العشوائية ليرى انتظامه 
الذاتي. وقد تجلى في ذلك النمط المتكرر الذي تتخذه دورة حياة 
الحضارات المختلفة على رغم اختلاف أزمنتها ومراكزها. أما إذا ما 
سرا على هذى Gyles tee. Yin Leas eye‏ منطلفة التجدانن 
على مسيرة التاريخ لتؤول في ظله صوب غايات معينة. وهو ما بنى عليه 
ماركس مبدأه عن الحتمية التاريخية. فإن ذلك لو صدق - لكان بمنزلة 
حالة قضوى من الانتظام الذاتي. إلا آن التاريخ ليس ضريا من شواشية 
الانتظام الذاتي» بل هو أعقد من ذلك بكثيرء إنه حالة من تلك التي 
تندرج تحت شواشية اللاانتظام: وريما يفسر ذلك فشل الحتمية 
التاريخيةء والذي نرجعه في إطار حديثا الراهن إلى محاولتها لتطبيق 
شواشية الانتظام الذاتي - قسرا - على شواشية اللاانتظام» موضوع 
فقرتنا القادمة. 


٠: ٤: ٤‏ شواشية اللاانتظام 
ومن شواشية الانتظام الذاتي إلى شواشية اللاانتظام تمضي قافلة التعقد 
الذي سيظل يلاحقنا وسنظل نطارده» فمن أين يأتي الانتظام الذاتي في 
خضم الاضطرابات الاجتماعية. والتقلبات السياسية والاقتصاديةء ومتاهة 
الظواهر النفسية. وكيف له أن يأتي في ظواهر البيئة عندما تعلن عن 
تمردها: في انفجار البركان. وضرية الزلزال: وهبة الإعصارء وانهمار السيل 

وغدرة الفيضان. 
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إن شواشية اللاانتظام تواجه التعقد على جبهة عريضة حيث تعجز عن 
arom diary),‏ وسائلنا من رياضيات وإحصاء ونماذج محاكاة؛ ولا يبقى لنا 
سوق ثزن تسيوطق البنمات التشابهة :الح يكسم بها سلوك النظم (Si aint‏ 
انها الشواشية وليدة عنفوان اللاانتظام» وقد تبدى في مزيج عجيب من 
اللاخطية واللااطراد واللاانعكاسية؛ حيث يتعذر أن ترتد ظواهر الشواش 
اللامنتظم إلى النقطة التي انطلقت منهاء وهي الظواهر التي يمكن نا أن 
نضع أيدينا على أسبابها ولكن يتعذر التنبؤٌ بنتائجها. وهكذاء وبين استحالة 
ارا إلى ها س و اها ك اله جا هو قا تسيب الا ركن من تحت 
قدمي العلم؛ وكل ما نسمعه عن نظريات الفوضى والتعقد والكوارث وما 
شابهء لا تعدو كونها خدوشا في الصخر. إن سلوك الشواش اللامنتظم عادة 
ما «يتحوصل» حول عدد محدود من البؤر الاحتمالية ‏ إن جاز التعبير - وهو 
ما يعرف «strange attractors 4,3) odlgett> ellaras Lita‏ )276 :276( 
وما أغريها حقاء والتي يمكن في حدود نطاقها أن نتلمس قدرا من الانتظام 
الإحصائي. ولكن المشكلة تكمن في استحالة التنبؤ بمتى سيقوم النظام 
المعقد بقفزته الضفدعية المباغتة. وإلى أي بؤرة من بؤْر جواذبه الغريبة 
حط ميل وما بز aga a‏ اق :نفل تقنواشية الل انام ته 
حساسية مفرطة للتغيرات الطفيفة في حالة البداية التي نبتت منهاء فيمكن 
أن يهب الإعصار على سبيل المثال ‏ نتيجة لتغيرات طفيفة في درجة 
حرارة الهواء فوق سطح المحيط. 

لقد انخدع البعض وحاول تطبيق إحصاء العشوائية على الشواشية؛ 
فقامت شركات التأمين بتجميع البيانات عن أعاصير وبراكين وزلازل 
حدثت بالفعلء. والرجوع إلى كل المعلومات الممكنة السابقة عليها عساهم 
يستشفون منهاء ولو بصورة تقريبية؛ متى تحل الكارثة التي يخبئها القدر, 
وأقيمت النماذج الإحصائيةء وتعددت سيناريوهاتهاء ولكن هذا التوجه باء 
بالخيبة. وكانت كارثة إفلاس العديد من شركات التأمين في الولايات 
المتحدة. إن هذا التوجه قد انتهج مسلكا محكوما عليه بالفشل مسبقا: آلا 
وهو التعامل مع الشواشية التي تستعصي على التنبؤ على أنها عشوائية 
يمكن إخضاعها له فمهما كانت شمولية المعلومات ودقتها عن النظم 
المعقدة في نقطة زمنية معينة لا يمكنها التغلب على خاصية اللاانعكاسية, 
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الارتداد للوراءء وآن تعيد بناء ماضي النظم المعقدة التي تبتلع ماضيها 
لتلفظه في «حويصلات جواذبها الغريبة» التي أشرنا إليها آنفاء ومما وتاه 
الأمر أن النظم المعقدة لا تكرر تاريخها بالنمط نفسه»ء فهي تغير من أنماط 
حدوثهاء فانتشار أوبئة الإيدز والسارس والجمرة الخبيثة ‏ على سبيل 
المثال ‏ يختلف اختلافا كبيراء من حيث النمطء مع أوبئة الماضي كالكوليرا 
والتيفود والطاعون. 

لقد أعلنت الشواشية القطيعة المعرفية مع العشوائية دون بديل 
إبستمولوجي يخرج العلم من ورطته: وتوجهت الأنظار صوب الكمبيوتر بصفته 
الآلة المثلى لمواجهة التعقدء إلا أن الكمبيوتر هو الآخر له طريقة في تعامله مع 
التعقد» وكثيرا ما أمعنت نظم المعلومات المصممة للتعامل مع الظواهر المعقدة 
في تجريدها بغية تحليل الظواهر ومحاصرة جوانيها المختلفة إلى حد يصيح 
معه هذا الإغراط في التجريد عبئًا ثقيلا يتداعى النظام المعلوماتي تحت 
ثقله. إن علاقة الكمبيوتر بالتعقد علاقة شائكة للغاية لا أجد للتعبير عنها 
خيرا مما خلص إليه البعض من أن ما يجعل العالم معقدا يكمن في كونه غير 
قابل للمعالجة الكمبيوترية. 


: ه التعفد : مزيد من التفصيل 
١ : ©: ٤‏ مصفوقة التعقد 

اللآانتظام اء deed‏ يضيب الموحوذات والأحذاه سواء كانت من هلقع 
الطبيعة أو من صنع الإنسان. فجميعها ‏ إن تركت وشأنها ‏ تنحو صوب 
الفوضنى واتعذاء النظاة؛ تتتهوو البيكة وتتفسخ المجتمعات: وتترهل الأجساد: 
وتتقادم الأبنية» وتتاكل الصخورء وتتبدد الطاقات:؛ وتفسد الأطعمة. وتذيل 
التبانات ونضم العقول ودر اكرات ورانا انط مح غب ةوف 
خارجه لينشا التعقد, هذا اللفز الكوني الذي سيظل يواكبنا ويريكناء في 
الوقت ذاته الذي يستثير فيه عقولناء ويستحث هممناء وينمي قدراتناء ويشد 
AE OE‏ 

سنحاول فيما يلي استعراض جوانب ظاهرة التعقد: مصادرها ومظاهرهاء 
وطرحنا الحالي ما هو إلا محاولة لتقديم المفاهيم بصورة منهجية وموجزة 
لعلها تغري القراء بالبحث عن المزيد» وما أكثره. 
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الشكل (4 : 5) مصفوفة التعقد: رؤية معلوماتية من منظور عربي 


بغرض الإيضاح. واستدراج العام لمقام حديثنا الخاص؛ فقد رأينا ‏ كما 
يوضح الشكل (؛ : 0) - أن نقدم التعقد من خلال رؤية معلوماتية ومن منظور 
عربي» وذلك في مصفوفة ثلاثية المستويات: 

© المستوى الأول: التعقد عموماء أو القاسم المشترك لكل الظواهر 
والنظم المعقدة. 

© المستوى الشثاني: التعقد وليد تكنولوجيا المعلومات. فكما سهلت 
تكنولوجيا المعلومات من أمور عديذة أضافت أيضا مزيدا من التعقيد على 
كثير من الأمور الأخرى. 

© المستوى الثالث: يتناول مصادر تعقدنا الذي ينفرد بسمات خاصة به 
لا بد من إدراكها بوضوح كي يمكن للعقل العربي ابتكار الحلول له. 

في كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة. حددت مصادر التعقد 
الرئيسيةء وربما يرى البعض في تفكيكنا لمفهوم التعقد بهذا الأسلوب نوعا من 
التناقض الجوهري مع طبيعة التعقد التي تتسم بأقصى درجات الاندماج إلى 
حد الانصهار في كثير من الأحيانء فرفقا بناء فما نقوم به هنا ولأول مرة 
على الصعيد العربي» هو بدافع الإيضاح في محاولة لفهم الأعقد من خلال 
الأبسطء وربما يتسق ذلك مع بعض ما كشف عنه الواقع من أنه لا يشترط 
في أن يكون حل المعقد مضاهيا إياه في درجة تعقده» فما أكثر الأحيان التي 
يكون فيها حل الأعقد من خلال الأبسط. 
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:© :" التعقد عموما: مصادره ومظاهره 

تمل ا (القفووية- اا عة الف الت اة 
اللإاتكاسية) اهم مصادر التفقد عموما؛ وستقاول كلا من هذه الضادن كينا 
يلي بإيجاز: 

: ع( المصدر الأول التعددية: لا تعقد من دون تعدد yإاicاmultip‏ 

فالتعدد هو أساس احتشاد العناصر الميكروية صمهلاة: والاحتشاد ليس 
مجرد اكتظاظ أو ازدحام: بل هو تلك الخاصية التي يتحول نقضها الكمي 
إلى pe gill‏ وكلما زاد التعدد زادت ‏ بالتالي - عشوائية المصادفة لتزيد من 
قدرة نظم شواشية الانتظام الذاتي على توليد الطفرات. وتضيف مزيدا من 
التعقيد على نظم شواشية اللاانتظامء وهناك أنواع من التعدد نذكر متها 
على ل كان ل الخو 4 

© تعدد العناصر. والمثال هنا جسد الإنسان. أعقد الآلات قاطبة, الذي 
يتكون من 70 تريليون خلية . 

og gill @‏ وهو سرب من التكود اللامتتجانس كناهي الحاق بالسفة 
للتنوع البيولوجي أو الثقافي» وكلما زاد التنوع زادت قدرة النظام المعقد على 
إحداث المفاجأة. وزاد معدل ظهور الطفرات التي تنبثق منه. وتنوعت 
أشكالها وتجلياتها. 

© تعدد العلاقات. ومثالنا هنا هو المنظومات الاجتماعية التي تتسم 
بشبكة كثيفة من الملاقات: الاقتصادية والثقافية والسياسية والتاريخية 
والجغفرافية, وكل نوع من هذه العلاقات يمكن تفريعه إلى علاقات أدق 
فأدق» وتتخن العلاقات أنماطا عديدة. تشمل على سبيل المثال لا الحصر: 
علاقات التبادل والتداخل والاحتواء والتفرع والتناظر والتشابه. وتختلف 
العلاقات كذلك من حيث شدتها ونطاق تأثيرها. ومن حيث شروط وجودها 
وعوامل نموها وضمورها. 

© تعدد مسارات الربط؛ ونعطي هنا مثالين: أولهما ذو طابع مادي وهو المخ 
بشبكة ترابطاته الهائلة من خلال عناصر التشبيك العصبية 565م5[08 (ألف 
تريليون عنصر) التي تربط ما بين الخلايا العصبية 005:ناءه (تريليون خلية)» 
والثاني يجمع بين المادي واللامادي. وهو الإنترنت حيث الشبكة الضخمة للربط 
المادي من خلال خطوط الاتصالات التي تربط ما بين المواقع؛ وشبكة الربط 
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اللامادي» التي تفوق نظيرتها المادية ضخامةء من خلال حلقات التشعب النصي 
dary il! hypermedia lasting! desl ally hypertext‏ على مستوى المحتوى 
+0216». بين الوثائق الإلكترونية وموافع خدمات المعلومات على الشبكة. 

6 تعدد حالات البداية 58065 [101113 التي تلعب دورا رئيسيا في تعدد 
أطوار سلوك النظام المعقد. فيمكن أن تنشأ الكوارث الطبيعية من عدد 
لانهائي من حالات بدايتها. 

(ب) المصدر الثاني التفاعلية: لا تعقد دون تفاعلية ]191ا1217-0. cz‏ 
مصدر اختلاف السلوك الكلي عن حاصل سلوك العناصر المكونة له. ويأخذ 
التفاعل صورا عدة. فهو إما أن يكون ذا طابع ماديء كالتفاعل الفيزيوكيميائي, ` 
وقد يصل أحيانا في ماديته إلى حد تبادل أجزاء عضوية كما كان يحدث من 
تبادل قطع ضخمة من الجينات ما بين الكائنات الدقيقة المبكرة (؟١: (YTV‏ وإما 
أن يكون من خلال تبادل الإشارات الفيزيائية كالرسائل الكهروكيميائية التي يتم 
تبادلها خلال شبكة المخ. أو من خلال الفيرمونات 00670510065 الثي تشكل اللغة 
التي تتواصل من خلالها الحشرات الاجتماعية كالنمل مثلاء أو من خلال تبادل 
المعلومات كما يحدث في نطاق النظم وما بين عناصر البرامج. 

ومن أهم مسارات التفاعل ذلك الذي يتم عبر مسارات التغفذية 
المرتدة Aum ghly AL! feedback‏ والتي تعد عنصرا رئيسيا لإكساب 
النظم خاصية التكيف ذاتياء ومن أخطر أنواع التفاعل المنشئّة للتعقد ما 
يحدث بين المادي واللامادي كذلك التفاعل بين عمليات المخ (المادية) والوعي 
(اللامادي) 7*). فالوعي ‏ كما قيل ‏ يثير زوبعة في بحر الهدوء والسكينة 
الذي نطلق عليه «اسم الموضوعية». 

(ج) المصدر الثالث ‏ اللاخطية: تتسم النظم المعقدة باللاخطيةء فأحداثها 
لا تتعافب بضورة متثالية متعاقبة: فلا مكان هنا لعلية تفرض خطيتها على 
مسار الأحداث واللاخطية هي المصدر الأساسي لقدرة النظم المعقدة على 
أحداث المفاجأة وتعذر التنبؤٌ بسلوكها مقدماء وأخطر ما في ذلك هو ما أثبتته 
المعادلات التفاضلية اللاخطية من أن النظم اللاخطية تظهر حساسية مفرطة 
لحالات البدايةء وتتسم باتزان حرج شديد الحساسية لأقل التغيرات التي 


تطرأ على هذه الحالات. 


(*) بافتراض الفصل بينهماء خلافا لما يراه فلاسفة المخ الماديون. 
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(د) المصدر الرابع ‏ الدينامية: التعددية والتفاعلية دون دينامية 
73 تولد تعقداء فالنظم المعقدة ‏ وفقا لنظرية الشواش ‏ هي تلك 
القائمة على ديناميات غير الخطي» والدينامية هي وليدة التغير الزمنيء 
والذي يمكن أن يكون ناعما مستمراء وإما أن يكون خشنا متقطعا إلى حد 
الفجائيةء وأحيانا ما يكون التعقد وليد التراكم البطيء كما يحدث في 
ميات انطو البيوتوجي::واتخيانا الخرى يعون ولد اير الشريع كما من 
الحال في التفاعلات الكيميائية. 

(ه) المصدر الخامس ‏ اللاانعكاسية: من أهم خواص النظم المعقدة عدم 
انعكاسيتها '(61ز5مءناع122؛ فبينما يمكن أن يرتد غير المعقد ذو الطابع الخطي 
إلى سابق عهده بعد كل ما يطرا على وضعه الأصلي من تغيرات بقعل 
dye Lott ool Soll‏ وذلك إذا ما طبقنا المؤثرات ذاتها في الاتجاه العكسي. 
إنها اللاانعكاسية التي حرمت منها النظم المعقدةء فما إن تترك وضعا ما حتى 
يصبح من المحال ارتدادها إليه أو حتى معرفته. فهي تخفي «آثار أقدامها» 
عبر مسار حركتها المضطرية؛: وهكذا يحل لنا القول إن الظواهر المعقدة هي 
نظم بلا ذاكرة تاريخية. ويلا قدرة على الرؤية المستقبليةء وربما يفسر ذلك لنا 
كيف يمكن لها أن تثور بعد كمون يقصر أو يطولء؛ وأن تتفجر رغم سكون 
ظاهري خادع لما تحمله في باطنها من بذور الانقضاض المفاجىٌ. 


٠: ٠: ٤‏ تعقد المعلومات: مصادره ومظاهره 
تمثل خماسية حمل المعلومات الزائد 017651020 1040120126108 التشظى 


fragmentation‏ التطاير volatility‏ ~ عدم الاتساق inconsistency‏ - الاستتار 
والانطواء (19)ء1امم:ة) أهم مصادر التعقد على المستوى المعلوماتي. 

(أ) المصدر الأول حمل المعلومات الزائد: وهو يمثل شق التعددية على صعيد 
التعقد المعلوماتي الناجم عن الكم الهائل من الرسائل والوثائق الإلكترونية التي 
يجري تبادلها عبر الإنترنت» والذي يتضاعف كل ستة أشهرء ولا تقل حدة مشكلة 
إفراط المعلومات ١i0اinforna-erمov‏ عن شحھا ».under-information‏ وتكمن المشكلة 
هنا في كيف نحمي المبحرين في الإنترنت من الغرق في بحور المعلومات. وذلك من 
خلال النظم الآلية لترشيح الوثائق وتصنيفها وإهلاكها. من جانب آخرء فإن خاصية 
التنظيم الذاتي التي تتسم بها الإنترنت يمكن أن تجعل السيطرة على الفيض 
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المعلوماتي الساري عبر الشبكة في أيدي الباحثين دون حاجة إلى رقابة. حيث 
ستتكفل آلية الانتخاب الطبيعي باصطفاء الطيب من المعلومات ولفظ الخبيث؛ وذلك 
استنادا إلى معدلات استرجاعها؛ فالمعلومات الجيدة عادة ما تجتذب الزوار إلى 
مواقعها في حين تنزوي المعلومات الرديئة بتجاهل زوار الشبكة لها. 

(ب) المصدر الثاني - التشظي: وهو وليد تعدد مصادر المعلومات وتنوعهاء 
وهو انعكاس للتقطعية sدع«عاعإءوزل.‏ تلك الخاصية الأساسية للمعلومات 
الرقمية. وقد طال التشظي كل أنساق الرموز: نصوصا وأشكالا وأصواتاء 
وكما تتشظى النصوص يتشظى مؤلفوها. فالكاتب ليس كيانا مختفيا وراء 
نصه» بل شتات يتخلل قناياه. وعلى القارئ أن يلملم هذا الشتات ليعيد تأليف 
مؤلفه. ويكشف النقاب عما سكت عنه عمدا أو جهلا. 

إن التشظي يعني غياب العلاقات وأوجه التقابل السافرة؛ وعلى البشر والنظم 
الآلية تقع مسؤولية تجميع شظايا المعلومات في كيان متسق مترابط لغويا 
cohesive‏ ومتماسك منطقيا أمعمءدامه, وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعمال أجهزة 
الاستخبارات تقوم أساسا ‏ على التعامل مع التشظي المعلوماتي: الذي حظي 
في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر بأولوية عالية ضي أجندة الولايات المتحدة 
في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. 

(ج) المصدر الثالث ‏ التطاير: تتسم المعلومات السارية عبر الإنترنت بقصر 
عمرهاء فهي شديدة التطاير. تستعصي على أساليب الأرشفة اليدوية 
والإلكترونية المتوافرة حالياء مما يتسبب بضياع كم هائل من موارد المعلومات, 
لذا يحاول البعض ابتكار وسائل تكسب الإنترنت القدرة على الأرشفة الذاتية 
بأن تحتفظ بالمعلومات ذات القيمة؛ والتي يجري انتقاؤها بدلالة مؤشرات 
عديدة مثل: معدلات استرجاعها من قبل مستخدمي الشبكة: وكثافة حلقات 
التشعب النصي التي تتفرع منها أو تحيل إليها. 

(د) المصدر الرابع ‏ عدم الاتساق: يضاعف عدم الاتساق من صعوبة 
التشظي. فغالبا ما تكون شظايا المعلومات غير متسقةء سواء من حيث هيكلية 
بياناتها أو أنساقها النصية التي تتغير بتغير النظام المستخدم في بنائها *). 
هذا من حيث الشكلء؛ أما من حيث المضمون فكثيرا ما تتضارب البيانات 
وتتباين التعريفات والمفاهيم. 


(*) من أمثلة هذه النظم برامج معالجة الكلمات 0700655015 1010 وبرامج النشر الإلكتروني على الإنترنت. 
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وجهودا مضنية على صعيد التقييس 5]37203101283008: وتطوير رتب أعلى من 
الأنساق الرمزية مما يعرف ب «الميتابيانات» 706]3-02]2 لتعمل كلغة وسيطة يتم 
من خلالها التواصل بين مصادر المعلومات غير المتسقة شريطة التزامها 
بمطالب لغة التواصل هذه. 

(ه) المصدر الخامس - الاستتار والانطواء: يأتي الاستتار وتوأمه 
الالتباس. ليجعل من النصوص ساحة يصول فيها التعقد ويجولء فالنصوص 
تقريبية تقول إن ما يسفر عنه ظاهر النص لا يمثل ‏ في المتوسط - د 
المائة مما يحمله من معان: وريما يرجع ذلك إلى أن أفكارنا ‏ كما فيل هي 
ظلال إحساساتناء وهي دائما أشد إظلاماء وربما يوجد ثمة صلة بين ما 
ذكرنا هنا وما خلصت إليه حديثا بحوث في علم النفس المعرفي من أن الوعي 
لو يسهم بأكثر من ٠١‏ في المائة من توليد أفكارنا في حين يولد اللاوعي 
at‏ (*). والنصوص الحديثة عامة؛ والأدبية والفلسفية بوجه خاص؛ تحتفي 
بالغموض وتتمرد على الوضوح الديكارتي؛ على حد تعبير ميشيل 9898« الأهم 
من هذا وذاك أن اللفة تحمل فى جوفها لبسا جوهريا.ء وعبثا حاول المناطقة 
في منظومة اللغفةء ولولا ليسها وغموضها ما استطاعت الإيانة والإيضاح» 
ولولا ألفاظها الضبابية (من قبيل: الوجود, شيء» ماهية؛ أثر, عامل ما) ما 
أمكنها التجريد ومن ثم توليد الأفكار الجديدة. 


٤: ٥: ٤‏ تعقدنا: مصادره ومظاهره 
تمثل خماسية (التراكم ‏ الترسخ ‏ القيود الخارجية 5اهنة ©00250‏ المقيدات 
limitations 451!‏ - ضعف آليات الضبط الذاتي) أهم مصادر تعقدنا. 
(أ) المصدر الأول التراكم: قدر كبير من تعقدنا يبقى من دون حل: أو 
ae‏ التصدي له بحلول جزئية لا تزيده في كثير من الأحيان إلا تعقيد 
تتراكم طبقات التعقد وتتداخل فيما بينها؛ فعدم الانتظام: أو الفوضى. 
8 للقانون الثاني للديناميكا الحرارية لا يمكن رده إلى نصابه إلا بفعل 


(*) استندنا في ذلك إلى ما نقله إلينا شفاهة عالم الطب (penal‏ القدير الدكتور ث شوقي العقباوي 
أستاذ علم النفس. 
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تصحيحي يعوض ما فقد من الانتظامء أو بتعبير آخرء التعقد لا يفنى ذاتياء 
مما يخلق طبقات مركبة من التعقد. ليستحيل «عجائن جهنمية» يصعب 
فرزها وتحليلها. 

(ب) المصدر الشاني ‏ الترسخ: يتسرب التعقد الجاثم على النظم 
والمؤسسات إلى داخلها مما يعقد من بنيتها الداخلية لتصبح بيئة مواتية 
لتوليد الدوائر الخبيثةء وتفريخ كيانات خفية وغير رسميةء تسلتقطب مسارات 
الأداء الرسمية إلى بالوعتهاء وقد آظهرت التنظيمات في كثير من مؤسسات 
البلدان العربية قابلية عالية لازدواجية الرسمي وغير الرسمي بسبب 
البيروقراطية وضعف الرقابة. وفساد الذمم أيضاء وكثيرا ما يتم - رضوخا 
للأمر الواقع ‏ تحويل تلك الكيانات الطفيلية إلى تنظيمات فعلية كتنظيمات 
محارية الفساد وغسل الأموال والكسب غير المشروع» أو إدارة مكافحة تسرب 
الصغار من التعليم» أو أقسام التعليم باللفات الأجنبية التي تفشت في 
الجامعات المصرية. 

(ج) المصدر الثالث ‏ القيود الخارجية: كثير من أمور حياتنا تتحكم فيها 
عوامل خارجية ليست تحت تصرغفناء وقد ضاعفت العوللمة من هذه العوامل 
الخارجية ومن تشديد الالتزام بما تفرضه من تنظيمات وتشريعات. إن القيود 
الخارجية تجعل كثيرا من قراراتنا وإجراءاتنا من قبيل رد الفعلء وتحد كثيرا 
من قدرتنا على المواجهة والبحث عن بدائل الحلول. فمعظمها يفرض علينا 
من خارجنا. 

(د) المصدر الرابع ‏ المقيدات الداخلية: تتضافر المقيدات الداخلية 
الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية والاجتماعية والثقافية مع القيود 
الخارجية لتحد كثيرا من نطاق تحركناء وتحد من سرعة تجاوينا مع 
ديناميات الواقع» ومن قبيل المسلمات أن تخفيف المقيدات الداخليةء لكونها 
تحت تصرفناء هو السبيل الأمثل للتعامل مع القيود الخارجية. ولنأخذ 
مثالنا هنا مما يتردد كثيرا حاليا بخصوص التنمية المعلوماتية. فمعظم 
المجتمعات العريية مازالت مكبلة بقوانين وتنظيمات وتشريعات بالية تقف 
عاتقا أمام لحاق الوطن العريي بركب اقتصاد المعرفةء مما يوجب التخفيف 
من هذه المقيدات الداخلية على وجه السرعة حتى يمكننا مواجهة 
الضغوط الخارجية. 
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(ه) المصدر الخامس ‏ ضعف آليات الضبط الذاتي: تعتمد قدرة 
المجتمعات على حل ما يواجهها من مشاكل على توافر آليات الضبط الذاتي؛ 
التي تعمتمد ‏ بدورها - على توافر نظم معلومات ذات شفافية تعمل بوصفها 
آلية للتغذية المرتدة يتم من خلالها نقل ما يجري على أرض الواقع لمقارنته بما 
ابتغاه واضعو السياسات والمخططون وما قام به المنفذونء وذلك من أجل 
اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتصويب الحياد الذي لا بد أن يحدث ما بين 
هذا وذاك. إن غياب آليات الضبط الذاتي. متضافرة مع مصادر تعقدنا 
الأخرى. يجعل من حل مشاكلنا نوعا من التعقد الخبيث الذي يندرج تحت 
وض pl‏ لاقن تاتون 


٠: ٤‏ :0 مواجهة التعقد 

اجتذب الوهج العلمي المنبعث من خطاب التعقد كثيرا من «فراشات العقول» 
وجازف الباحثون باقتحام عرينه العتيد. وعلى رغم كثرة ما نشر. وكثير منها يقوم 
على محاكاة الظواهر المعقدة من خلال النمذجة الكمبيوترية. فقد عجزت حتى 
الآن أن تصل إلى شيء ذي قيمة حقيقية عن التعقد في واقعه الفعلي؛ ومازال 
علم التعقد يطرح الأسئلة أكثر بكثير من إعطاء الإجابات: وهو ما يؤكد حاجة 
العلم في وقتنا هذا إلى الفلسفة, وفي مواجهته تعقد الهائل والدقيق» وتعقد 
الحشد والجسد والنفس والرمزء راح العقل يراوغ التعقد ليزوغ هو منه. في 
مطاردة محكوم عليها بالأزليةء وقد انتهج العقل في ذلك سيلا عدة من أبرزها: 

© افتراض الأمثل والأيسط. 

8 اختزال التعقد. 

© تجنب التعقد. 

© التعقد بصفته صندوقا أسود. 

© إغفال السياق. 

© طغيان الفكرة المحورية. 

وسنحاول فيما يلي استعراض كل من هذه well‏ بدلالة مجموعة العلاقة 
الوطيدة بين الأمثلة المحدودة, التي استقينا كثيرا منها من حقل اللغة بحكم 
اهتماماتنا البحثية, وربما أيضا بدافع اللغة والعقل؛ العقل المناضل ضد التعقد. 
فلكون تعقد اللفة هو صدى لتعقد الواقع؛ الواقع ساحة نضال هذا العقل. 
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aided cpag deans ly food! ol 7a! (7) 

© افتراض الميكانيكا الديناميكية لنيوتن كونا ثابتا لا يعرف النسبية ليسبح 
قي فضاء المكان المطلق والزمان المطلق. 

© قيام نظرية اللغفة لتشومسكي على اللغة المتصورةء كما ينص عليها 
النحوء ويقررها areal‏ تحاشيا لتعقد استخدام اللغة واقعيا. 

© افتراض أنماط مثلى للتوزيع الإحصائي الذي يعرف بالمنحنى التاقوسي 
Be11-1ike Distribution‏ المتماثل حول محور توسطه» وذلك على الرغم من أن 
المنحنيات الأكثر شيوعا في الطبيعة هي الأشكال غير الناقوسية. 

(ب) اختزال التعقد : ومن أمثلته: 

© تصور فلاسفة العقل المختزلين أن الوعي ليس أي شيء خاصء. فهو 
مجرد نتاج لسلوك ذكي (۸۷)ء وما الفكر إلا وظيفة من وظائف المخ: فهو يفرز 
التفكير ‏ على حد قول بعضهم - كما يفرز الكبد العصارةء ليختزل بذلك علم 
النفس إلى علم وظائف الأعضاء التي تختزل ‏ بدورها - إلى مجرد عمليات 
فيزيوكيميائية صرفة. 

© تسطيح السلوكية؛ على يد سكينر لعملية اكتساب اللفة لدى الأطفال 
باختزاله إياها إلى مجرد عملية لتسجيل وتخزين المفردات وتراكيب أنماط 
تكوين الكلمات والجمل في الذاكرة. واكتساب المهارات من خلال خبرة التعامل 
مع الواقع ليغفل بذلك الشق الذهني لاكتساب اللغة. 

(ج) تجنب التعقد: ومن أمثلته:- 

© تجنب بلومفيلد, المنظر اللساني الأمريكيء لشق المعنى الذي طالب - 
صراحة ‏ بذلك حتى يمكن أن يمضي التنظير اللساني في طريقه؛: ويأتي 
فيتغنشتين ليرشدنا إلى إمكان تأسيس نظرية للمعنى من دون شرط بوجود 
تعريف له وما أعظم الفرق بينهماء فتجنب بلومفيلد هو تجنب مرده إلى عجز 
فكر عصره. في حين أن تجنب فيتغنشتين هو تجنب أصحاب البصيرة النافذة. 

© تجنب دي سوسير للغة المكتوبة في تأسيسه لملم اللغة. حيث قصر هذا 
العلم على AAU!‏ المنطوقة دون المكتوبة» وكما خلص جاك دريدا في تفكيكه 
للخطاب السوسيري إلى أن الدافع من وراء ذلك هو تجنب دي سوسير لإشكالية 
استحالة استكمال معنى الرموز اللفوية الذي يتوسع دوما مع ما تستحدثه 
النصوص المكتوبة من سياقات ليظل المعنى بذلك مرجاً منفتحا على المجهول. 
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© إرجاء أينشتين ‏ قصدا ‏ لقوة الجاذبية في نسبيته الخاصة: ليقوم بعد ذلك 
بإدراجها في نظريته العامة وهو تجنب يسمو فوق افتراض الأمثل كما فعل نيوتن. 

© زوغان البنيوية ‏ كما يتهمها البعض ‏ من مواجهة التعقد من خلال 
تحاشيها أزمة الفلسفة بالانفماس في وهم البنى العميقة؛ وفي البحث عن 
الجذور والأصول وعن الأسباب وجوهر العلاقات. 

(د) التعقد بصفته صندوقا أسود : ومن أمثلته: 

© اعتبار السلوكيين المخ كيانا مغلقا لاستقبال المثيرات وتوليد ردود 
الأفعال من دون الخوض في كيفية معالجة آليات المخ لهذه المثيرات. 

ف تمودع اتداخل والخرج نر اة الإقتمات الذي يحكم علن الأراء 
الكلي للنظام الاقتصادي بدلالة ما يغذى به من موارد وما ينتجه من عوائد. 

© أسلوب الهندسة العكسية في فض انغلاق الصناديق السوداء ‏ أي 
المدخلات ‏ من خلال دراسة عينة منتقاة من المدخلات مقرونة بالمخرجات 
التي يظهرها الصندوق الأسود بناء عليها؛ وتقوم الهندسة العكسية على 
أساس وجود علاقة قاطعة بين المدخلات والمخرجات,. وهو ما لا يتوافر في 
النظم المعقدة التي لا تخضع لهذه الخوارزمية القاطعة بين الدخل والخرج. 

(ه) إغفال السياق الأشمل: ونقصد به أساسا ‏ إهمال العلاقات التي 
يتفاعل من خلالها النظام المعقد مع خارجه. ومن أمثلة ذلك: 

© علم الإيكولوجيا (البيئة) في معظم تاريخه قد تعامل مع الطبيعة 
معزولة عن البشر. 

© دراسة المخ معزولا عن الجسد.ء الذي نظر إليه بصفة.» كيانا سلبيا 
ينحصر دوره في تغذية البيانات للمخ وتلقي التعليمات منه. 

© قيام المعجميين بتحديد معاني الألفاظ منزوعة من سياقاتها تحاشيا 
لتعقد استخدامها في الواقع. وهو القصور الذي تسعى الأساليب الحديثة 
لصنعة المعاجم إلى تجنبه من خلال بنائها على أساس قواعد ذخائر النصوص 
059 اعا وذلك بتحديد معاني الألفاظ في ضوء السياقات الفعلية 
التي ترد بداخلها في النصوص الواقعية. 

(و) طفيان الفكرة المحورية : وأكثر ما يلاحظ ذلك على صعيد المنهج 
العلمي» حيث تطفى فكرة محورية واحدة في الغالب تحاول أن تحتوي كل 
شيء ‏ ولو قسرا ‏ من أمثلة ذلك: 
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© الاستقراءء ولا شيء سواه. لدى جون ستيوارت ميل هو آلية 
الاستدلال الوحيدة. 

© إمبريقية هيوم» فكل الظواهر غير المادية كالفكر والانفعالات والروح 
وما شابه هذاء إما أنها وظيفة ثانوية للمادةء وإما أنها خرافة لا معنى لها. 

© طفيان استعارة السبرناطيقاء وهو ما أطلق عليهء «جارون لانير» (*). 
«المانيفستو السبرناطيقي» ويقصد بذلك المغالاة في قدرات النظم الآلية 
كالكمبيوتر وخلافه» والإفراط في تفسير الوظائف الحيوية على أساس كونهاء 
أتوماتيات إلى حد اعتبار الإنسان نفسه نوعا من الآلة التي لا تختلف عن 
باقى الآلات إلا فى درجة تعقدها. 

ف کيو وف خر هف ترت الف Saul‏ للم الي رة 
حول الحلزون المزدوجء والقاكمة على أساس أن الدنا 2314 تصنع الرنا 1004 
والرنا تصنع البروتين؛ إلى نوع من الدوغماء فقد افترضت هذه الفكرة 
المحورية أن الجينوم هو المستودع الوحيد للبيانات البيولوجيةء وأن ما يتخلل 
السرد الجينومي من سقط الدنا هو نوع من اللغو البيولوجي مادام لا يكوّد 
في هيئة شفرات لصناعة البروتينات, وقد أثبتت البحوث أخيرا وجود 
مستودعات أخرى للبيانات البيولوجية غير الجينومء: وأن سقط الدنا ليس, 
بالمرةء لفوا (AC)‏ 

إن استعراضنا لمحاولات العلم للتصدي لظاهرة التعقد سواء بتبسيطه أو 
اختزاله. أو حتى تجنب بعض جوانبه. هو بلا شك نوع من التفكير الارتجاعي 
oi) Yl «retrospective‏ قام الملم بذلك لا كان له أن يتطور ويحقق إنجازاته 
الباهرة. فقد صرح أينشتين أنه أقام صرحه العلمي على أكتاف نيوتن» ولولا 
منطق أرسطو القاطع؛ منطق الرتبة الآولى. ما كان للمنطق أن يرقى إلى رتبه 
الأعلى. ولولا لسانيات دي - سوسير ما كانت تفكيكية دريداء ولولا البيولوجيا 
الجينيةء كما أسس لها واطسون tly Sg‏ ما كنا سنسمع ‏ غالبا عن البيولوجيا 
اللاجينية؛ وأخيرا وليس آخرا لولا آلة جون فون نيومان» الأتوماتية الأساسية 
التي قامت عليها معمارية الكمبيوتر. ذات الطابع المركزي الخطي الصارم؛ ما كان 
لأحفاده من بعده أن يطوروا «آلة اللافون» 72107119011 كما يطلقون عليها ‏ 
بوصفها أساسا لمعمارية جديدة لكمبيوتر يعمل بالأسلوب اللامركزي المتوازي. 
(*) رائد تكنولوجيا الحياة الاصطناعية ©)ذ! 488110101 والذي انقلب عليها أخيرا مؤكدا أهمية 
الحياة الواقعية. 
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لقد كان العهد في الماضي. عندما يعجز العلم عن أن ينجز مهمته النظرية؛ أن 
تأتي الهندسة لتسعفه بحلولها العملية وأساليبها التقريبية الإمبريقيةء وحازت 
الهندسة بذلك شرف كونها فن التحكم في النظم المعقدة. ولكن هل لهذا التكامل 
العلمي ‏ الهندسي أن يستمر إزاء ظاهرة التعقد. هل ما نسمعه حاليا عن اقتحام 
الهندسة لمناطق التعقد الشائكة يمكن أن يمثل حلا ولو جزئيا ‏ انتظارا للحسم 
العلمي المنتظر. الذي ريما يطول انتظارنا له هل يمكن أن توفر الفروع المستحدثة 
لهندسة الكوارث والهندسة البيئية والهندسة الاجتماعية وسائل عملية للسيطرة 
على هذه الظواهر المعقدة. هل تنجح هندسة الكوارث أن تتوقع الكوارث قبل 
وقوعها؛ وأن تفرغ الإعصار في نشأته من قوته المدمرة؛ وتفتت الزلزال إلى 
«زليزلات» صغيرة لتسريب الجهد التناجم عن احتكاك طبقات الأرضء وأن تضع 
المجسات في أعماق الأرض لالتقاط النبضات الجيولوجية التي تشي بقرب 
الانفجار البركاني؛ وأن تجمع المعلومات البيئية من خلال الأقمار الصناعية ووسائل 
الاستشعار من بعد لكي يمكنها أن توازن الاختلال الإيكولوجي قبل فوات الأوانء 
وهل يمكن للهندسة الاجتماعية أن تمد قرون استشعارها للجماعات والمؤسسات 
وترصد متغيرات المجتمع. كي تحفظ لهذا المجتمع توازنه واستقراره. وتحميه من 
التفسخ والتصدع قبل أن يقع المحظورة وإذا ما عجزت الهندسة ‏ هي الأخرى ‏ عن 
منازلة الطبيعة هل يمكن أن ترضى بالقيام بمهمة الإنذار المبكر. حتى تعطي مهمة 
زمنية معقولة لكي يتدارك المتعرضون خطر الكارثة التي ستنزل بهم؟ ومن حسن 
الطالع أن الشواشية غالبا ما يسبق مفاجأتها «علامات» تمهد لها. 

خلاصة: فكما سيغير التعقد وشواشيته علاقة العلم بالفلسفة. فمن شبه 
المؤكد أنه سيغير أيضا علاقة العلم بالهندسة. 

بعد هذا الحديث الذي طال عن التعقد: مصادره ومظاهره؛ واستعراضنا 
لبعض وسائل التصدي له. نأمل أن نكون قد ساهمنا في تأمين موقع محوري 
ل «التعقد» على خريطة الفكر العربي» فما أشد حاجتنا إلى ذلك لكونه ‏ في 
اعتبارنا ‏ مدخلا أساسيا لتجديد هذا الفكرء وبعث الحيوية في أوصاله 
المتهاوية. وجعله أكثر وعيا بطبيعة التحديات التي تواجهه بفعل المتغير 
المعلوماتي. ونظرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات هي كما أشرنا سلفا ‏ من 
أمضى أسلحة مواجهة التعقد. فلا بد للعقل العربي من أن يستوعب. وبعمق, 
طابع العلم وتوجهاته في عصر المعلومات. موضوع فقرتنا القادمة. 
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١ : :‏ الخصانئص المميز : لعلم عصر المعلومات 
١ : 6: 5‏ المؤالفة بين المتضادات 

بصورة عامةء يمكن القول إن خصائص علم عصر المعلومات تتمحور حول 
مبدأ رتيسيء هو ما يمكن أن نطلق عليه مبدأً «المؤالفة بين المتضادات». فقد 
أظهرت تكنولوجيا المعلومات قدرة فائقة على «لم الشمل المعرفي» من خلال 
كسرها لكثير من الثنائيات التي يرجع كثير منها إلى الإرث الديكارتي القديم» 
وتشمل قائمة المؤالفة بين المتضادات ثتائيات التضاد التالية: 

© المؤالفة بين المادي واللامادي 

© المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي 

© المؤالفة بين الإنساني والآلي 

© المؤالفة بين الواقعي والخائلي 

© المؤالفة بين الفردي والجمعي 

© المؤالفة بين المحلي والعولمي 

© المؤالفة بين الحالي والتاريخي 

© الموّالفة بين الميكرو والماكرو 

© المؤالفة بين خصوصية وعي الإنسان وعمومية مادة بناته 

لقد انحاز علم ما قبل عصر المعلومات» في مجملهء إلى طرف واحد من 
هذه الثناتيات متجاهلا الآخرء إما عجزا عن المؤالفةء وإما إسرافا في أحادية 
التوجه»ء ويمكن النظر إلى مسار تطور العلم ‏ في كثير من جوانبه ‏ كمتغير 
تابع لتأرجحه ما بين طرفي التضاد لهذه الثنائيات. 

تعزى قدرة تكنولوجيا المعلومات على هذه المؤالفة الإبستمولوجية إلى 
ثناتية «الصفر والواحد». تلك الثنائية الكامنة في كل ما هو ميكرويء. سواء 
في الميكرو الفيزيائي متمتلة في ثائية الفعل ورد الفعل» وشائية الشحنة 
السالبة والشحنة الموجبةء وثائية المادة والمادة المضادة, أو في الميكرو 
البيولوجي متمثلة في أبجدية الكود الوراثي الرباعية التي هي في أساسها ‏ 
زوج من تنائيات الحروف البيولوجيةء وكما تكمن ثنائية الصفر والواحد في 
ميكرو العناصر المادية تكمن كذلك في ميكرو العناصر اللامادية المجردةء في 
ميكرو الرياضيات متمتلة في ثنائية القيم السالبة والموجبة, وثائية طرفي 
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المعادلات والمتكافئات: وكذلك فى ميكرو المنطق متمثلة فى ثناتية المقدمات 
والنتائج. وثنائية الصدق والزيف أساس الحكم في المنطق الأرسطيء؛ يقول 
آخر إن ثنائية الصفر والواحد هي «أبجدية الأبجديات» أو «أبجدية الأساس» 
التي يصاغ منها کل ما نعرفه من كائفات: محسوسة كانت أو مجردة. 


ع :1 :" المؤالفة بين المادي واللامادي 


مانقصده بالمادي هنا كل ما هو محسوس» سواء كان عضويا أو غير 
عضويء أما اللامادي فيشمل كل ما هو مجرد غير محسوس من أفكار 
ومفاهيم ونظريات وعلاقات» وهلم جرا. من هذا المنظورء تمثل آلة الكمبيوتر 
نقلة نوعية مثيرة وحاسمة في مجال الابتكار التكنولوجيء يمكن لنا إدراكها 
من خلال تعريفنا لمفهوم «الآلة» والتي هي ببساطة ‏ وسيلة مادية لتجسيد 
فكرة معينة؛ من أجل تتفيذ وظيفة معينة. ومن خلال التصميم» يتم تحويل 
هذه الفكرة إلى آليات من التروس والروافع والدوافع والدوائر الكهربية 
والإلكترونية وما شابه. وهكذاء تتجسد الفكرة بصورة نهائية لا تقبل التغيير, 
ولا تتنفصم عن الشق المادي المنفن لهاء ولا سبيل أمام مستخدم الآلق 
الموسومة بفكر مصممها. إلا أن يلتزم بما قرره هذا المصمم بشأن أطوار 
أدائها وأسلوب استخدامها. 

ويأتي الكمبيوتر ‏ ولأول مرة ‏ ليعلن «فك الاشتباك» بين فكرة تصميم 
الآلة وبين العناصر المادية التي تجسد هذه الفكرة. وذلك من خلال ثنائية 
الشق المادي المتمثل في العتادء والشق اللامادي المتمثل في البرمجيات؛ أي 
الفكر الذي يهب الحياة لهذه الآلة الصماء. وعليه. فالكمبيوتر يعد بمنزلة «آلة 
إنجاز خام» توجّه من خلال البرامج لتنفيذ وظائف محددة. 

وإن كان الكمبيوتر قد فصل - كما أوضحنا ‏ بين العتاد والبرمجياتء لكنه 
في الوقفت ذاته فد استحدث وسائل عملية للتحويل بين المادي واللامادي 
والدمج بينهماء حيث تقوم البرمجيات حاليا بكثير من الوظائف التي كانت 
تنفذ فيما مضى من خلال عناصر مادية من تروس وروافع ودوافع ومقاومات 
وملفات ومكثفات وخلافه. على الجانب الآخرء يمكن تحويل البرمجيات 
نفسها إلى مقابل مادي» وذلك من خلال ما يعرف بأسلوب «معدنة 
.metalization «lye spa!‏ حيث يتم صهر البرامج ‏ أو حرقها وفقا 
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للمصطاح الفني - في صلب بلورات شرائح السيليكون الإلكترونية لتتحول 
بذلك تعليمات البرمجةء ذات الطابع اللامادي» إلى مقابل مادي من الدوائر 
الإلكترونية الدقيقة. 

كان لتحطيم ثنائية المادي واللامادي صداه في العديد من المجالات نذكر 
مها JU yas gle‏ 

(1) المجال السياسي: الجمع بين القوى الصلدة المتمثلة في القوى 
المسكرية ©0067012, والقوى اللينة المتمثلة في مؤسسات الإعلام وأجهزة 
الاستخبارات وتشريعات وقرارات المنظمات الدولية؛ وما شابه. 

(ب) المجال الاقتصادي: الجمع بين رأس المال المادي ورأس المال الذهني. 
والجمع بين ثنائية القيم المادية (قيمة التبادل وقيمة المنفعة) والقيم اللامادية 
(قيمة المعلومات والقيمة الرمزية). 

(ج) المجال الهندسي: الجمع بين الهندسة الصلدة (هندسة الميكانيكا 
وهندسنة الإنشاءات وهندفية التعدين) والهتدسة اللينة (منوسة العرضة 
والهندسة الاجتماعية وهندسة الخيال). 

ولا شك في أن هذه مجرد بدايات متواضعة للجمع بين المادي واللامادئ 
تنتظر التأصيل العلمي؛ وسيكون للبيولوجيا دورها الحاسم في هذا الصدد. وذلك 
بصفتها همزة الوصل ‏ من خلال لغة الجينات ‏ بين اللامادي الرمزي والمادي 
العضوي (الحيوي). وهو الوصل الذي يمتد ليشمل المادي غير العضوي 
(الفيزيائي) من خلال العلاقة الفيزيوكيميائية التي تربط بين الحيوي والفيزيائي. 


£ :1 : المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي 

يقصد بالحيوي هنا العضوي ذو القدرة على الحركة الذاتية أو التغير 
الذاتيء الذي يشمل كل الكائنات الحيةء وكل مكوناتها من أعضاء وخلايا 
ونظم فسيولوجية, أما الفيزيائي» أو غير العضوي» فيشمل كل آنواع الجمادء 
أي الموجودات المادية غير الحية؛ التي لا تقدر على الحركة أو التغير إلا بفعل 
مؤثر يأتيها من خارجها. 

وقد شرعت تكنولوجيا المعلومات في المؤالفة بين الحيوي والفيزيائي في 
نطاقها آولاء وذلك بدمجها بين العناصر الحيوية والفيزيائية في تكنولوجيا 
«البيوسيليكون» السابقة الإشارة إليها في الفقرة :٤ :١‏ ١ء‏ هذا من جانب, 
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فن جات خر فان رجا امات ف بطريعينا من خلذل الطوفاضية 
الجزيئية 1210280105 137ناء12016 وليدة النانوتكنولوجي إلى تحقيق 
مستويات من التصغير المتناهي تفوق الخيال. وهو ما سيمكن من صنع 
alte Sy at wild haa iG Ae teh LS‏ ن حفط التلوسات 
ومعالجتهايمايمكن أن نطلق عليه «النانو - روبوت» أو «الفيروس 
كلدي alas Gas‏ نجنا كم SE ies SI ae aac‏ 

يك Ge Gus Le‏ 4 وا یی و ل ای غل موی اکرو Lal‏ 
الإنساني والآلي؛ موضوع فقرتنا القادمة. 


٤‏ : : ؛ المؤالفة بين الإنساني والآلي 

على العكس مما ينذر به البعض من أن يؤدي التطور في تكنولوجيا 
المعلومات إلى نشوب صراع بين الإنسان وآلته الفريدة تلك التي هي من 
صنع يده» يرى آخرون آنه سيؤدي إلى التكامل بين الإنساني والآليء 
وذلك لسبب مؤداه أن ما يقدر عليه الإنسان عادة ما تعجز ANY aie‏ 
والعكس صحيح أيضاء فعلى سبيل المثال وبينما يتسم مخ الإنسان 
الغشتالتي بطبيعته ‏ بقدرة فائقة على الإلمام بالصورة الشاملة, 
وتمييز الأنماط من أجسام وأشكال وأصوات» وهي القدرة التي 
لا يمكن للآلة أن تدانيهاء تتسم الآلة ‏ في المقابل ‏ بقدرة هائلة على 
القيام بالعمليات الحسابية وتخزين المعلومات واسترجاعها. وفي ضوء 
مايجري حاليا ستتدرج المؤّالفة بين الإنساني والآلي من أدنى 
مستوياتها في توفير سبل الحوار بين الإنسان والآلة. تبدو فيه 
الآلة أقرب ما تكون إلى النديم البشريء إلى مستوى الاندماج المادي 
عندما يصبح في الإمكان تعزيز الإنسان بعناصر إلكترونية. 
وسينشغل العلم حتما بدراسة الأبعاد النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية لهذا المزيج الإنساني ‏ الآليء أو «الإنسالي» إن جاز لنا 
سك المصطلح بأسلوب «المزج». 
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o:1: £‏ المؤالفة بين الواقعي والخائلي 

يمثل الواقع الخائلي ذروة ما وصلت إليه تكنولوجيا المحاكاة الرقمية 
digital simulation‏ والتفاعل بين الإنسان والآلة. إنه ‏ أي الواقع الخائلي - 
ثمرة ما أطلقنا عليه سلفا «هندسة الخيال» 10281266108 التي تجمع في كيان 
alell ge ainda nals‏ والقن والكترنوعيل من ل اعرا رها 
صنع الرموز. لتوضيح مدى انتشار مفهوم الخائلية 'إ110811 نورد أدناه عينة 
من قائمة الكائنات الخائلية التي يضاف إليها كل يوم كائن خائلي جديد: 
© جماعات خائلية © معامل خائتلية © جراحة خائلية © سياحة خاتلية 
© مدن خائلية ١‏ #مكتبة خائلية © فصول خائلية © جنس خائلي ..! 


إن سقوط الحاجز بين الواقعي والخائلي سيؤدي إلى إعادة النظر في 
ثنائيات عاشت آمادا طويلة من قبيل: قنائية الحرفي والمجازي: والوعي 
واللاوعي (الحرفي والوعي يناظران الواقعي في حين يمثل المجازي واللاوعي 
الشق الخيالي الخائلي). ولن يتوقف الأمر عند هذه الثنائيات «الممستأنسة» بل 
من المنتظر أن تتوسع لتشمل الثنائيات المارقة من قبيل: العقلاني واللاعقلانيء 
والفكر واللافكر, والمعنى واللامعنى, والمصرح به والمسكوت dua‏ يكل ما ينطوي 


١ 1:‏ المؤالفة بين القردي والجمعي 

يقصد بالجمعي هنا كل ما هو مجتمعي وجماهيري وجملي (كما في إنتاج 
الجملة). وكل ما يتعامل مع كتل من العناصر المتعددة, أما الفردي فهو 
الشخصي الذاتي» وكل ما يتعامل مع العناصر المنقردة. 

لفك امل عم لاضن مع الف ردن و احا كن على حو قق غل 
المستوق الفتردى تجانا يفوق ما تحققة على القوي الجمفي: ومن المتوقع له 
Ley ciLaglall pune‏ توه له ااا وا أن ا ار 
والجمعي. ونكتفي هنا ببعض الأمثلة من عدة مجالات معرفية: 

© علم النفس: المؤالفة بين الذكاء الفردي والذكاء الجمعي. 

© التربية: المؤالفة بين التعليم الجمعيء تعليم إنتاج الجملة؛ والتعلم الذاتي 
ذي الطابع الفردي. 
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© الإعلام: الجمع بين الإعلام الجمعي (الجماهيري). والإعلام الفردي. 
وتمثل الإنترنت نموذجا لهذا النوع من الإعلام المزدوج: حيث يمكن أن تبث 
الزسالة المكومافية كلق فاع فة اورت اك او بجر رة 
لفرد معين أو جماعة صغيرة بعينها . 


1:6 : ۷ المؤالفة بين المحلي والعولمي 

تبرز أهمية المؤالفة بين المحلي والعولمي في ميادين عديدة: سياسية 
واقتصادية وثقافية وأخيرا معلوماتيةء فقد عانى العالم أجمع من انفراد 
العولمة بالساحة الكونية: سياسة عولمية تضغط بثقلها على الجميع. واقتصاد 
عولمي يعمل لمصلحة الكبار ويغري الصغار بوهم اللحاقء وعولة ثقافية تكاد 
تقضي على التنوع الثقافي» وآخيرا وليس آخراء عولة معلوماتية وإعلامية 
تزيد الفجوة الرقمية اتساعا يوما بعد يوم. 

ولا سبيل إلى تقليم أظافر العولمة إلا من خلال تضامن المحلي» ولا بد لعلم 
عصر المعلومات أن يعين الفكر الإنساني في كيفية المؤالفة بين العولمي 
والمحلي. وما هي حدود المواجهة بينهماء وكيف يتقاسمان العملء. ويتحملان 
المسؤولية في تسيير أمور كوكبناء إننا بلا شك في حاجة إلى نظريات جديدة 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام والتربية والثقاضة؛ مما يؤكد 
الأهمية الكبرى لعلوم الإنسانيات بفعل النقلة المعلوماتية. 


Vet‏ : 8 المؤالفة بين الحالي والتاريخي 

Jud Ls leg Lapa) BIL‏ النعلة سرون ية د اهن اا اد 
تجنبه. ففصل بين الحالي والتاريخي. فانفصل التاريخ عن الجغرافياء التي 
افحت برها عن الو يا جوف اك البرونوجيا الحريقة دين النور اوعدي 
ار هة اراهن الخ كما ان راون splay Sy‏ 
البيولوجي ذي الطابع التاريخي» كما أسس له داروين ومندل (۱۲: »)۲١۷‏ 
esd ac pew a le Nate fi as‏ سوس ن اراي او 
السينكرونيك synchronic‏ الذي يدرس واقع اللفة الراهن. وبين اللاتزامني, 
diachronic Ghig Shull 9/‏ الذي يدرس تطورهاء أما الفلسفة لدى ميشيل 
کو ی اط تخي اهن و خاش sea satel ges‏ 
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الفلسفيء بل سار على المنوال ذاته علم العلم أيضا حينما فصل بين فلسفة 
العلم وتاريخه. وعسى التآلف الذي تم بينهما في العقود الماضية أن يكون 
فاتحة خير لنمو النزعة التاريخية في فروع العلم المختلفة بعد أن كادت تضمر 
تماماء ولم يعد العالم يفتقد الأداة العملية لتحقيق ذلك بعد أن وضرت 
تكنولوجيا المعلومات وسائل عديدة للأرشفة الإلكترونية وإعادة بناء التاريخ 
خائليا. إن المؤالفة بين الحالي والتاريخي بإضافتها إلى عنصر الزمن ستجعل 
العلم أكثر دينامية وحيوية. وأكثر قدرة على التنقيب في إرث ماضيه بحثا عن 
مناهل جديدة يواجه بها مشكلات حاضره وتحديات مستقيله؛ وما أكثرها. 


٠: 6: €‏ المؤالفة بين الميكرو والماكرو 

يجمع البارادايم المعلوماتي لتطور العلم بين السيطرة من أعلى والبناء من 
أسفل؛ وذلك تلبية لمطالب إشكاليات عديدة تحتاج إلى هذا المسار الانعكاسي 
الوح من اجل الجمع بين الفيوظ من الماكرق إلى نتوي لكر والضعود 
من الميكرو إلى مستوى الماكرو. 

لقد حار العقل الإنساني منذ القدم بين انشغاله بالأسئلة الكبرى ووقوعه 
في فخ تفاصيل الميكرو المثيرةء وكان التركيز في القرن العشرين على تفتيت 
النظم إلى المكونات. وبعدها محاولة تحليل هذه المكونات بأكبر قدر من 
التفصيل. فانشغل علم الفيزياء بالذرة. والبيولوجيا بجزيء الدناء وعلم اللفة 
بعناصرها الأولية من قبيل: الفونيم والمورفيم والسينتيم» وحتى على المستوى 
الثقافي كان حديث «الميكرومثقف» الذي عليه أن يتخلى عن القضايا الكبيرى 
ليركز على الميكرو السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

ولا أحد ينكر فضل هذا التوجه الميكروي على تقدم العلم. في حين 
لا يمكن أن نغففل في الوقت نفسه كيف تاهت الصورة الكبرى ليظل السؤال 
معلقا: كيف يتم التآلف بين الميكرو والماكرو؟ كيف يقوم العضو الحيوي 
بوظائفه باحتشاد خلاياه؟ وكيف تبني الحشرات الاجتماعية ممالكها من 
خلال تضامن عناصر فوافلها؟ وكيف يبني النص روايته الكبرى من تضافر 
جمله وألفاظه؟ وكيف يمكن للعنصر الذري أن يؤثر في سلوك الكلي؟ 
بعد أن ثبت بالفعل ‏ أن فيزياء الذرة يمكن أن تسهم في توليد 
(TV) pole I‏ 
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وربما يبرر ذلك الأهمية الإبستمولوجية لمسعى «ستيفن هوكنغ» للتوحيد بين 
الماكرو الفيزيائي المتمثل في الفضاء الزمكاني الشاسع الذي تكفلت به نسبية 
أينشتين. والميكرو الفيزيائي الذي تكفلت به فيزياء الكوانتم لماكس بلانك؛: فما 
أعظم شأن مسعاهء فلو كلل بالنجاح لسقطت واحدة من أخطر الثنائيات التي 
حيرت العقل الإنساني على مدى الدهر: تنائية الماكرو والميكرو. وبسقوطها 
ينفتح الطريق لحل كثير من المعضلات التي ورثها علم عصر المعلومات؛ ودعنا 
نستمع هنا إلى ما قاله نيلز بوهرء العالم الدنماركي الفن مؤسس نظرية بناء 
الذرة: «إن الأرصاد الفلكية والنظريات الكونية لها أهميتهاء إلا أن الفهم 
الحقيقي لأصل الكون وبنيته يكون مستحيلا إن لم نفهم أولا كيف تعمل قوانين 
ميكانيكا الكوانتم مفعولها في الجسيمات الأساسية, ولا أمل لتقدم حقيقي في 
علم الكون إلا بعد أن نتمكن من أن نضم معا علم الكون وفيزياء الجسيمات 
في السياق ذاته» (٤۸)ء‏ وهل لنا بعد ذلك أن نزعم أن المسافة الفاصلة بين 
التلسكوب والميكروسكوب آخذة في الانكماش» فعندما نعجز عن رؤية الصفير 
نلوذ بالكبير» وعندما يستعصي علينا فهم الكبير نلوذ بالصغيرء ويفسر لنا ذلك 
سر اهتمام علماء الطبيعة النووية بما يجري على حواف الثقوب السوداء › 
واهتمام علم نشأة الكون بسلوك الجسيمات المتناهية الصغر داخل نواة الذرة. 

لقد كان التنقل بين الصورة الكبرى والصورة الصغرى وراء كثير من 
الإنجازات التي حققها العلم أخيرا بعد ثبوت أن الميكرو ليس خاضعا للماكرو 
يعمل تحت إمرته المطلقة؛ وأن سلوك الماكرو ليس ناتجا ميكاتيكيا لحاصل 
الجمع الميكروي. وهكذا فإن أحد تحديات علم عصر المعلومات هو في 
محاولة الإجابة عن السؤال الذي رددناه كثيرا من دون إجابة مقنعة وهو: كيف 
يكون الكل أكبر من مجموع عناصره5 فلم يعد كافيا هذا الحصاد الضئيل 
الذي خلفه لنا علم النفس الغشتالتي. 


١ E‏ المؤالفة بين خصوصية وعى الإنسان وعمومية مادة بنائه 

ينكر فلاسفة العقل الطبيعيون أو الاختزاليون. كما يطلق عليهم أحياناء أن 
يكون الإنسان كائنا مميزاء في الوقت نفسه يعيب البعض على علم النفس 
إغفاله لموضوعه الرئيسي ألا وهو الوعي. ويرون أنه لا سبيل إلى فهم عمل 
المخ البشري معزولا عن وعي صاحبه (۱۲: ). 
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وكما أوضحنا في الفقرة ۲:١ :٤‏ تعمل تكنولوجيا المعلومات كهمزة وصل 
بين العصبي والمعرفي» وذلك بفضل قدرتها على الفصل والدمج بين المادي 
واللامادي؛ لذا فمن المتوقع أن يقيم علم عصر المعلومات مؤالفة بين 
خصوصية وعي الإنسان وعمومية مادة بنائه البيولوجية. مؤالفة تطهر الفكر 
من رواسب غائرة ومترسخة من نزعة خلفها التمركز الإنساني 
6M (52 .anthrocentrism‏ .2 ذاته الذي تتناول فيه إشكالية الوعي بصورة أكثر 
جدية؛ وستتحقق هذه المؤالفة عبر عدة سبل من أهمها: 

© كسر تكنولوجيا المعلومات احتكار الإنسان لخاصية الذكاء. حيث باتت 
تشاركه فيه كما أشرنا سلفا ‏ الآلات والروبوتات والنظم: وذكاء هذه 
الكائنات غير البشرية ليس صورة مصغرة. أو ممسوخة:, من ذكاء الإنسان 
حيث لها طرفها في التعلم ذاتيا مباشرة من خلال تفاعلها مع البيئة: 
واستخلاص المعرفة من مصادر البيانات الخام؛ وكذلك من خلال تفاعلها مع 
الكائنات الذكية الأخرى بما فيها الإنسان. 

@ ستوفر تكنولوجيا المعلومات الوسائل العملية لإجراء الدراسات المقارنة 
لجينومات الكائنات الحية ليثبت للانسان أن الجينوم البشري ما هو إلا حالة 
واحدة في طيف الجينومات:؛ وأن هناك وحدة مادية تربط بينه وبين سلسلة 
الكائنات الحيةء ويكفي تلك العلاقة الحميمة بين جينوم الإنسان وجينوم 
الشمبانزي الذي يشاطرنا في ۹۸ في المائة من المادة الوراثية *)ء وأن عدد 
جينات حبة الأرز أكير من عدد جينات الجينوم البشريء وأنه يرتبط من خلال 
هذه العمومية الجينية ‏ كما قيل ‏ بصلات قرابة بعيدة مع أشجار الزيتون 
وفصائل الأميبا. 

© على صعيد آخرء لا يمكن الحديث عن الوعي إلا إذا استطعنا تفسير 
لماذا يختلف كل فرد اختلافا بالغا عن الآخر :.)15:1١7(‏ وذلك من خلال رد 
الاعتبار لمفهوم الذاتية. الذي كاد يصبح نوعا من المحظورات في الخطاب 
السيكولوجي الراهنء وفي هذا الصدد ستوفر تكنولوجيا المعلومات 
الأساس العلمي لتناول ظاهرة الوعي» من خلال قدرتها على التعامل 
على مستوى وحدة الفردء والجدير ذكره هنا أن كثيرا من أمور عصر 
المعلومات باتت تتمحور حول الفردء فالبرمجيات تتمحور حول المستخدم 


)*( ورد ذلك فى مقالة بعنوان «نحن الشمبائزي» ‏ وجهات نظر ‏ العدد 9 _أكتوبر .7٠١4‏ 
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والتعليم حول المتعلم» والإعلام حول المتلقي؛ وفهم النصوص حول 
القارئ. والديموقراطية الإلكترونية, أو الميكروية كما تسمى أحياناء حول 
المواطن الفرد. 

؛ : “ تعريف فجوة العقل العربي 

١ : 7:5‏ بعض الملامح العامة للعقل العربي 

Sab‏ ذي بدء» وقبل الخوض في الحديث عن فجوة العقل العريي» لا يمكن 
لناء ولا لغيرناء إنكار وجود. عقول غربية شامخة هي معظم شروع العلم: نكن 
لها أسمى آيات التقدير والتبجيل:؛ إلا أننا لسنا في مقام سرد الاستثناءات بل 
بصدد عرض ظاهرة عامة كادت تصل إلى حد الوياء. 

الات عض سماخ اد اين عناوم عامة للعقل esti sia sll‏ من 
ما يهم بحثنا الحالي: 

© عقل أسير تخصصه ينأى عن تداخل المجالات المعرفية وتعددها. 

© عقل غير مدرب على التوجه المنظومي 2001020 1معؤ5لاة الذي يضمن 
الاكتمال والاشتمال: مما يجعل من السهل وقوعه في فخ التفاصيل وضياعه 
في تهويمات التعميم. 

© عقل ينزع دائما نحو الموجب والقاطع والمحدد والمحكم. يتحاز إلى 
الثابت على حساب المتغير. والسائد على حساب المتجددء يلح على الإجماع. 
وينفر من الاختلاف والتعدد. 

6 عقل يمتهن السالب» ويفزع من اللايقينء ولا يستأنس المشوش وغير 
الدقيق وغير المكتمل. يستهجن غموض الشعر ولاموضوعية الفن التجريدي 
ولانسقية الموسيقى اللانفمية: ولا يستوعب اللامحدود واللانهائيء ولا يروق 
له أن يكون للفوضى علمها وللتعقد سحره؛ وأن المعرفة ليست واقعة نهائية, 
وأن رحلة العلم هي نفسها رحلة أخطاته. لقد كبلت نزعة امتهان السالب 
العقل العربي من أن يقتحم المناطق المهجورة من فكره» واختراق أسيجة 
التحريم والتجريم المقامة من حوله. 


٤‏ :۷ :۲ بعض مظاهر هزال العقل العربي 
الفصل بين الأسباب والمظاهر: 


فجوة العقل: رؤية عربية 


© بحوث أكاديمية دون منتجات استثمارية. 

© ترقيات أكاديمية دون ارتقاء علمي. 

© نشر علمي ضامر, لا يرى معظمه النور إلا من خلال المنافذ المحلية 
تهربا من غريلة الترشيح العلمي لمنافذ النشر الأجنبية المحكمة. 

© ارتفاع مذهل في عدد الجامعات من عشر جامعات في بداية 
الخمسينيات إلى ٠١١‏ جامعة حالياء فإنه لم يحدث ‏ كما يقول د . سليمان 
العسكري ‏ نوع من التطور المحسوس في حركة المجتمع العلمية والثقافية (08). 

© إبداع عربي مكبل. على رغم تميزه؛ يواجه العقبات في توصيله 
جماهيريا وتداوله عربيا. 

© إساءة استخدام مفهوم الخصوصية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ 
كما خلص تقرير التنمية الإنسانية العريية الثاني (۷1: )۷١‏ - وهو ما أدى إلى 
تمحور حول الذات وشبه مقاطعة معرفية مع فكر الآخرين. 

© حصاد من بحوث الدراسات العليا مكدس على الرفوف يلتقط الأتربة. 
وما أكثر ما فيه من نقل وتكرارء وتشبه بالعلم؛ وتزييفه أحيانا. 

© غيبة المشاريع البحثية المشتركة بين البلدان العربية. وعزوف شبه تام 
عن المشاركة في الموارد سواء على المستوى البشري أو المادي أو المعلوماتي. 

© حصيلة ضخمة من اللقاءات العلمية تشكو من الخواء الفكري وعجلة الإعداد 
ونقص الحضور وغزارة التوصيات من دون متابعة جادة ومردود فعلي ملموس. 

© انفصال شبه تام بين العلوم والفنون: وإهمال المعرفة العلمية الكامنة 
وراء الفنون. 

© فجوة بين نتاج التعليم وسوق العملء وكم تعليمي بلا كيف» وتلقين دون 
تحصيلء يؤكد ذلك تراجع مواقع البلدان العربية إزاء بلدان المقارنة عند 
الأخذ في الاعتبار نوعية الناتج (AY EVA) oul!‏ 

© هجرة متنامية للعقول العربية في المجالات العلمية والهندسيةء وتقطع 
الجسور بين العقول المهاجرة والعقول الباقية في أرضها. 

© محاولات شبه مستحيلة ومتعجلة لما أطلقوا عليه «أسلمة المعرفة» يسودها 
طابع طوباوي رد فعلي» تتراوح بين دعوى البداية من الصفرء والانتقائية العلميةء أو 
الفصل بين علوم الطبيعيات والإنسانيات (EVA WY)‏ وجميعها توجهات تتناقض في 
جوهرها مع خصائص العلم في عصر المعلومات التي فرغنا للتو من استعراضها. 


الفجوة الرقمية 


© التبعية التكنولوجية المترسخة, وقد أنفق العالم العربي في ثلاثة العقود 
الأخيرة على مشاريع التسليم «على الجاهزه» لإه21,نا) ‏ وفقا لعدنان بدران 
-)5١17(‏ ما يقرب من ٠٠٠١‏ مليار دولار. وهو ما يوازي ۲۰ ضعفالما أنفقه 
مشروع «مارشال» لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 

© وأخيرا وليس آخراء عدم إدراك كثير من علمائنا لأهمية فلسفة العلم 
وتاريخ تطوره واستشراف توجهاته القادمة. خاصة فيما يتعلق بالنقلات 
النوعية الحادة بفعل المتغير المعلوماتي» وريما يرى البعض في هذا سببا 
هامشياء إلا أنه بالحتم ‏ ليس كذلك في عصر باتت فيه فلسفة العلم هي 
الفلسفة الآم ‏ إن جاز التعيير ‏ وباتت فيه منطلقا أساسيا للفكر الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والثقاضي. 


ع :7 : أسباب فجوة العقل العربي 

عفانا الكثيرون من تحليل أسباب أزمة العقل العربي؛ وتراوحت بشأنها الآراء 
إلى حد التباين؛ بعض يرجعها إلى عدم التمسك ب «النموذج المعرفي الإسلامي» 
مما أوقع العقل العربي في فخ التبعية للفكر الأوروبي العلماني. ولا حل في تصوره 
إلا أسلمة المعرفة. وبعض آخر يرجعها إلى عدم محورية وضع العلم في الحضارة 
الإسلامية. كما هو الحال في الحضارة الأوربية. حيث لم يكن العلم محورا بل 
مجرد دائرة من الدوائر التي ترسمت حول الدين ,)١117:07(‏ وكصدى لهذا التوجه 
ونتيجة له؛ لا يرى هذا البعض حلا لأزمة العقل العربي الراهنة إلا من خلال 
قطيعة معرفية مع فكر ماضيه أسوة بما فعل العقل الأوروبي في عصر التنوير (*). 

تنأى الدراسة الحالية عن أن تقحم نفسها في هذا الحديث المعاد الزاخر 
بالمزالق. مكتفية في شأنه بسرد أسباب تخلف العقل العربي ومظاهره 
بأسلوب تلغرافي يحدد صورة الموقف الراهن بفرشاة عريضة, وذلك بهدف 
وضع خلفية تظهر مدى الفجوة بين العقل العربي الراهن والعقل المرجو الذي 
أصبح لزاما علينا أن نصنعه تلبية لمطالب عصر المعلومات. 

من منظور الدراسة الحالية نورد أدناه أبرز الأسباب كما نراها: 

© سياسات علمية تفتقد الواقعية. والخطط الإجرائية. ومؤشرات قياس 
مدى التقدم في تتفيذها. 


(*) كما أكد على ذلك المفكر العربي الدكتور/ الطاهر لبيب في حواره مع المؤلف. 
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© تدني أداء مؤسسات التعليم الرسمية. 

» ضعف الموارد الحكومية المخصصة للإنتاج العلمي. وعزوف القطاع 
الخاص عن الاستثمار في مجالاته. 

© ظاهرة العلم الضخم وما نجم عنها من تبعية علمية وتكنولوجية. 

۵ ضعف الطلب على إنتاج العلم. ومحدودية النشاط الابتكاري» وتدني 
تمويل البحث العلمى من قبل القطاعات الإنتاجية والخدمية .)۷۲:۷١(‏ 

© غياب التراكم المعرفي» وضعف الحوار بين التيارات الفكرية المختافة: 
(مثل: القومي والديني والعلماني). فكل تيار منها عادة ما يستهل خطابه 
بنسف الركائز التي يقوم عليها فكر التيارات الأخرى. 

© عدم مواكبة المؤسسات الأكاديمية لحركة تطور العلم وإغفالهم للعلوم 
الأساسية, وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جامعاتنا العربية تسعى 
حاليا إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات بين طلابها ومعاملهاء إلا أنها لم 
تقم بأي جهد جاد لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات في تطور العلم؛ 
وانعكاسات ذلك على مضمون القرارات ومنهجيات التدريس. وعسى أن تسهم 
دراساتنا الحالية في إثارة الاهتمام بهذا الأمر الحيوي. 


٤: ۷: ٤‏ قياس فجوة العقل 

عادة ما تقاس فجوة العقل. كما اصطلحنا عليها هناء بموارد الإنتاج 
العلميء وحجم هذا الإنتاج؛ تشتمل موارد الإنتاج العلمي على سبيل المثال: 

© عدد مراكز البحوث والتطور. 

© عدد الجامعات ومؤشر إجمالي الجودة الأكاديمية. 

© عدد المهندسين والعلماء والفنيين منسوبيا لعدد السكان. 

© حجم الإنفاق على أعمال البحوث والتطوير منسوباً إلى إجمالي الناتج 
المحليء ومعدل هذا الإنفاق لكل نسمة. 

أما في ما يخص الإنتاج العلمي فهناك عدة مؤشرات من أهمها: 

© عدد براءات الاختراع. 

@ عدد البحوث العلمية المنشورة. ونسبة المتكرر منها في قوائم المراجع 
التي يحيل إليها البحوث الأخرى. 

© حجم إنتاج الكتب المؤلفة والمترجمة. 
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© مدى مساهمة الإنتاج العلمي والتكنولوجي في إجمالي الناتج المحلي. 

© عدد التراخيص التكنولوجية المستوردة والمصدرة. 

© معدل تكلفة التعليم لكل نسمة. 

© نسبة وسائل الإعلام (الصحف والراديو والتلفزيون لكل ٠٠٠١‏ شخص). 

وكما هو متوقع فإن معظم هذه المؤشرات ذات نسب متدنية بمقارنتها 
بالمتوسطات العالمية. وقد أوردت كثير من الدراسات » التي تعتمد أساسا 
على التقارير السنوية التي تصدرها منظمة اليونسكو عن العلم في العالم 
world science report‏ العديد من الإاحصاءات التي تدل على مدى فجحوة 
العقل العربي التي تعاني منها الأمة العربية حالياء نكتفي منها على سبيل 
المثال بالتالي: 

© ينفق العالم العربي على البحوث والتطوير ؟, ٠‏ في المائة من إجمالي 
ناتجه المحلي: أي ما يعادل سبع المتوسط العالمي (4, ١‏ في "(YN GSU‏ 

© نسبة البلدان العربية من النشر العالمي لا تتعدى ٠,۷‏ في المائة أي أقل 
من سفن عة المرب آي sate ileal acces Nall‏ 

© معدل الإنفاق الحكومي سنويا على كل طالب جامعي ۲٠٠١‏ دولار في 
مقابل ١2٠١‏ دولار في دولة مثل إسبانيا. 

© إنتاج العرب من الكتب لم يتجاوز ١.١‏ في المائة من الإنتاج العالمي على 
رغم أن العرب يشكلون نحو 5, ؛ في الماثة من سكان العالم. 

© معدل الإنفاق على البحوث والتطوير لكل نسمة " دولارات مقابل ٠٥۳‏ 
دولارا في الولايات المتحدةء و٠٤‏ دولارا في الصين. 

© عدد براءات الاختراع العربية المسجلة في الولايات المتحدة خلال العقد 
by glad Yeo VANS oe Beha‏ هي مقابل كوريا الجتوبينة 
LVUOY fail paul g VAY YA‏ 

© معدل عدد الصحف لكل ٠٠٠١‏ شخص أقل من ٠۳‏ مقابل ۲۸٠١‏ صحيفة 
لكل ٠٠٠١‏ شخص في البلدان المتقدمة. 

© عدد البحوث المنشورة لكل مليون نسمة يتكرر ورودها في مراجع 
الأبحاث الأخرى التي citation index gal} Jud‏ وهو مؤشر بالغ الدلالة على 
نوعية البحوث. ؟, ٠‏ لمصر . ل٠١, ٠‏ للسعودية. 07 , ٠‏ للكويت؛ ٠,١٠٠‏ للجزائر 
في مقابل ٤١‏ للولايات المتحدة. و١8‏ لسويسرا و58 لإسرائيل. و”٠, ٠‏ للصين. 


فجوة العقل: رؤية عربية 


إن كل ما ذكر من مؤشرات تخص فجوة العقل القائم؛ أي ما قبل النقلة 
المعلوماتية. ومن المؤكد أن تقييم العقل الممكن (0]65018م: أي المؤهل لاستقيال 
النقلة المعلوماتية. وهو الأهم: سيحتاج إلى استحداث مؤشرات جديدة تعكس 
مدى استيعاب هذا العقل لخصائص علم عصر المعلومات التي أوردناها في 
الفقرة السابقة؛ نذكر منها على سبيل المقال: 

© نسبة البحوت البينية والمتعددة التخصصات. 

© معدل إنتاج البرمجيات الذكية والروبوتات المعرفية. 

ف تة اا ای لر كى اللي ر ار 

agony Quad‏ اللوم الأساسية إلى احمالي العلوم الأخرى: 


4 : م فرص تتيهها تكنو لو جيا المعلومات للعضل العر بي 

لقد أقامت تكنولوجيا المعلومات ‏ كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل - بيئة 
مواتية تتيح للعقل العربي فرصا عديدة تلمساهمة محليا وعالمياء نلخص يما 
يلي أهم ما نراه من توجهات إيجابية تعمل لصالحنا: 

غو إل الكيانات الصبعيرة لإنقا العلم: 

© المعلومات بوصفها ركيزة أساسية للبحث العلمي. 

© وفرة موارد المعلومات العلمية. 

© المشاركة العلمية عن بعد. 

© النقلات النوعية التي يمر بها العلم حاليا. 

© زيادة الطلب على العلم. 

© رخص أدوات إنتاج العلم (نسبيا). 

© انفصال المعرفي عن التكنولوجي. 

© لندع تعقدنا يعمل لمصلحتنا. 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات: 

(أ) عودة إلى العلم الصغير: أفرزت تكنوئوجيا الصناعة ‏ ضمن ما أفرزته 
من تنظيمات كبيرة ‏ مؤسسات العلم الضخمء وتحولت معامل إنتاج العلم إلى 
ما يشبه المصانع ليتربع على عرش العلم ‏ كما قيل ‏ قياصرة المشروعات 
البحثية الماموثيةء وأتوقراطيو التلسكوبات العملاقةء وديكتاتوريو فريق فيزياء 
الطاقة العالية ٠٠٠١(‏ فرد) :1١(‏ ۲۶۷). يلوح في الأفق حاليا تحول جذري في 
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هذا التوجه يمكن أن نعتبره بمنزلة عودة إلى الكيانات الصغيرة لإنتاج العلم: 
أو ما أطلق عليه البعض مصطلح «العلم الديموقراطي» أما نحن فنراه 
انعكاسا لطابع التشظي «1200جءمع52: ذلك الطابع الجوهري المميز 
لتكنولوجيا المعلومات» والذي تعرضنا له في الفقرة 4: 5: ١‏ من هذا الفصل. 
وقد نفذ في حالتنا إلى صلب إنتاج المعرفة ليكسر شوكة الاحتكار العلمي. 
فيزديذلك الاعتبار لدور المقل القردق هن عملي الداع crak‏ إن المؤشسة 
العلمية الضخمة ذات الطابع المركزي وليدة عصر الصناعة يكاد يأفل نجمها 
لتحل محلها شبكات إنتاج العلم اللامركزية الموزعة, القائمة ‏ أساسا ‏ على 
المبدع العلمي أو التكنولوجي» وهناك شواهد عديدة تؤكد نمو هذا التوجه؛. من 
أبرز هذه الشواهد نجاح مجموعة صغيرة من العلماء والباحثين والمهندسين 
(مجموعة سيليرا) في أن تسبق مشروع اتحاد الحكومات الضخم لفك شفرة 
الجينوم البشري ٠٠٠١(‏ باحث ومتخصص): وذلك بفضل فكرة عبقرية في 
كيفية استخلاص تتابعات الدنا 2814 الفعالة من وسط بيانات الجينوم المليء 
بسقط الدنا ,)2١:١7(‏ وكما يقول تيد أنتون في كتابه «العلم الجسور» إن 
ازاك علمية كتحمة هن التيولوحيا وفشيواوجيا الى والبيكة وعم امناعة 
وعلوم الفلك قد تمت على يد مجموعات صغيرة من العلماء جمعوا بين 
جسارة العقل. وسرعة الفعل؛ والتفاني في حب العلم وخدمته. وهي خصائص 
أخذت تغيب عن مؤسسات «العلم الضخم» التي باتت تئن تحت ثقلها 
التتظيمي»؛ وتعاني من برودة تجاوبها مع المتغيراتء. والإفراط الزائد في 
رسشمياك إجراءاتهاء 
ومثال آخر عن الرجوع إلى الصغير نستقيه من عالم تكنولوجيا المعلومات 
ذاتهاء وهو ظاهرة البرمجيات المجانية وذات المصدر المفتوح OSS: Open‏ 
Source Software‏ التي تطرح من قبل الأفراد عبر الإنترنت بكل تفصيلاتها 
الداخليةء مما يتيح تعديلها وإدماجها ضمن برامج ونظم أخرى. إن 
البرمجيات ذات المصادر المفتوحة تمثل تحديا حقيقيا لاحتكارية الشركات 
العملاقة لإنتاج البرمجيات ‏ وعلى رأسها ميكروسوفت ‏ التي تسوق برامجها 
صناديق سوداء منغلقة لا تسمح بأي إضافات أو تعديلات: ويصعب إدماجها 
في نظم التطبيقات. إن التاريخ يعيد نفسه فقد كان السر وراء نجاح 
ميكروسوفت الباهرء غلى الرغم من بدايتها المتواضعة للفاية: هو نجاحها في 
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اللعب مع الكبار (شركة: آي. بي. إم ومن بعدها شركة: آبل) وها هم الصغار 
يمارسون حقهم في اللعب معها بعد أن أصبحت ‏ بلا منازع ‏ كبرى الكبريات. 

والجدير ذكره أن «المصادر المفتوحة» لا تقتصر فقط على البرمجيات بل 
تشمل أيضا «المحتوى» وتصميم عناصر العتاد وهو ما يفتح الطريق أمام 
الدول النامية لاقتحام المجالات المتقدمة لصناعة العتاد. وهناك بعض 
ميادرات as dace anys‏ الصدد (*). 


(ب) المعلومات د بصفتها ركيزة أساسية للبحث العلمي: العلم في تطوره 
يصبو نحو الليونة حتى كاد البحث العلمي يتحول» في كثير من الأحيانء إلى 
بعك عن الملومالكالسلات الجتتات ودر كتياه الدروتينيات .على سيقن 


المثال . هي في الأصل عملية تنقيب عن المعرفة في مناجم البيانات الجينومية 
الضخمة:؛ لقد امتدت هذه النزعة المعلوماتية للبحث العلمي من البيولوجي 
الحديث إلى فروع علمية أخرى كعلوم البيئة والفلك والباثولوجيا الإكلينيكية, 
ناهيك عن الدراسات المقارنة في اللسانيات وكثير من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. ولا شك في أن النزعة المعلوماتية للبحث العلمي هي في 
مصلحة الباحثين العرب شريطة توافر المهارات الأساسية للتعامل مع موارد 
المعلومات العلميةء وهو ليس بالأمر العسير. 

(ج) وفرة موارد المعلومات العلمية: لقد كان الباحثون العرب فيما مضى 
يشكون من صعوبة الحصول على مصادر المعرفة؛ وعدم توافر المراجعء وها 
هي الإنترنت تساهم في حل هذه المشكلة بشكل جذريء إلا أنه يجب التنويه 
هنا إلى الفرق الشديد بين الحصول على المعلومات. واستخلاص المعرفة من 
خضم محيطاتها الشاسعة عبر الإنترنت. إن الباحث العربي عليه أن يكتسب 
عدة مهارات مستجدة مما يمكن أن نسميه «مهارات ما يعد المعلومات» 
8-- وروونقصد بذلك القدرة على تجميع المعرفة من شظايا 
المعلومات المتتاثرة عبر الشبكة. والتجسس العلمي «الحميد» لاقتفاء التوجهات 
العلميةء والانتهازية العلمية «النبيلة» من أجل اقتناص المبادرات البحثية. ومن 
المنطقيء والواجب أيضاء أن يبحث المبدع العربي عن إبداع مختلف. إبداع 


(*) يتضمن موقم 1300353-262012.058 للا/ناللا معلومات عن مشروعات قام بها بعض من المهندسين 
المصريين الشباب بتصميم شريحة ل «المعاونة الرقمية الشخصية» «Personal Digital Assistance‏ 
وكذلك وسيلة اتصالية تستخدم مع نظام 810600158 للاتصال اللاسلكيء وهو يتم بالتعاون مع 
مشروع آخر في سنفافورة يعمل بأسلوب المصادر المفتوحة أيضا. 
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ينشد العالمية وتضرب جذوره في الترية المحلية» قمع إجلالنا لإنجازات 
علمائنا في الخارج فإن نمط إبداعهم ليس هو النموذج الوحيد. فقد تم هذا 
الإبداع في بيئة مغايرة بشدة لظروفنا المحلية. 

تقد كان الكثير من حالات الإبداع وليد المصادفة والأحداث العارضة 
وعلى المبدع العربي أن يضع نفسه في مسار تتكاثر فيه الصدف والعثور على 
المعرفة العارضة, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجهد وساعات العمل الطويل»؛ 
ولنتذكر مقولة أينشتين عندما صرح بأن أحد أسرار إنجازاته العلمية الباهرة 
يرجع إلى أنه كان يمضي ساعات أطول في المكتب؛ وقد وفرت الإنترنت بيئة 
تساعد على توليد الفرص واكتساب المعرفة بصورة عارضة وهو ما سنتناوله 
في البند التالى. 

)3( المشاركة العلمية من بعد: يشكو كثير من طلبة الدراسات العليا لدينا 
من عدم وجود أساتزة مشرفين فى التخصصات العلمية الحديثة؛ وإن توافر 
ذلك فعادة ما تكون الشكوى من الانشغال الشديد لهؤلاء الأساتذة. مما 
لا يتيح وقتا كافيا للإشراف العلمي. خاصة على مستوى الماجستير. حيث 
الباحث أحوج ما يكون إلى التوجيه سواء من حيث الموضوع أو المنهج. تتيح 
الإنترنت فرصا عديدة للاشراف العلمي من خلال التواصل عبر الشبكة 
والتلمذة من بعد pاطوع‏ عنام ءاممa remote‏ وقد أظهرت الإحصاءات تضاعف 
عدد الأوراق العلمية التي يشارك فيها علماء من أمريكا وأوروبا مع باحثين من 
الدول النامية (*). إن أقصى صور الذكاء الجمعي هو ذلك الذي يحتشد فيه 
ذكاء المبدعين وتتيح حلقات النقاش وجماعات الاهتمام المشترك التي تزخر 
بها شبكة الإنترنت فرصا عديدة للتواصل العلمي شريطة إتقان الباحث 
العربي ل «إتيكيت» الحوار من بعدء وذلك بافتراض إتقانه اللغات الأجنبيةء 
خاصة للباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

(ه) النقلات النوعية التي يمر بها العلم حاليا: يمر العلم حاليا نتيجة 
للمتفير المعلوماتي. بمجموعة من النقلات النوعية؛ سواء على مستوى المنهج 
أو المجال العلمي. ٠‏ ومن أهم هذه التوجهات تزايد أهمية علوم الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية والعلوم البينيةء وهو ما يوفر فرصا نادرة أمام الياحث 
العربي للحاق بهذه الموجة الجديدة في بدايتها . 


تت م 5 ی كت اسم ی 


(*) على رغم إيجابية هذا التوجه فإن لدينا بعض التحفظات عليه انظر الفقرة ‏ :5:4 من 
الفصل السابع. 
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(و) زيادة الطلب على العلم: نتيجة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة سيتزايد 
الطلب على العلم بما يفوق قدرة الدول المتقدمة على dela}‏ والدليل على 
ذلك زيادة نهم هذه الدول لاجتذاب نخبة عقول الدول الناميةء ويتوازى ذلك 
مع تنامي التوجه الثقافي الاجتماعي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات مما 
سيترتب عليه زيادة الطلب على العلم الذي يتناول الشأن المحلي: الثقافي 
والاجتماعي. ليصب في تيار اقتصاد العولمة. 

(ز) رخص أدوات إنتاج العلم (نسبيا): أدت تكنولوجيا المعلومات إلى تقليل 
كلفة أدوات إنتاج العلم» وعلى رأسها الكمبيوتر الذي حقق في هذا الصدد 
المعادلة الصعبة: تناقص الكلفة مع زيادة الإمكانات: وتوافر المعامل الخائلية 

5 613 «التي لا تقارن كلفتها بكلفة المعامل الحقيقية الباهظة التكاليفء 
وريما ستتمكن قريبا ‏ كما يتكهن البعض ‏ من شراء جهاز تحليل شخصي 
لتحديد تتابعات حامض الدنا (؟١:١55).‏ 

ويشهد تاريخ العلم أن كثيرا من إنجازاته الضخمة تمت بوسائل رخيصةء 
ونكتفي بمثالين: أولهما نموذج الحلزون المزدوج الذي بناه واطسون وكريك من 
شرائح الصفيح والأسلاك. وثانيهما الرياضيات البيولوجية 10:03:08 التي دشنت 
كيلر وسيغلز باستخدام الورقة والقلم (08:747): وكيف لنا أن ننسى أن كثيرا من 
إنجازات صناعة الكمبيوتر والبرمجيات تمت في الجراجات وأنفاق البدرومات. 

(ح) انفصال المعرفي عن التكنولوجي: من أهم ما يميز منتجات اقتصاد 
المعرفة عن غيرها هو إمكان فصل الشق المعرفي عن الشق التكنولوجي؛ وهو 
توجه جديد له سابقته التاريخية القديمة المتمثلة في حضارة روما التي قامت 
على علم اليونان وتكنولوجيا الرومان» وسابقته القريبة في اعتماد اليابان في 
المراحل المبكرة لنهضتها الصناعية على استيراد براءات الاختراع؛ مكتفية بالشق 
التكنولوجي من دون المعرفي» وقد حذت حذوها بعض دول حافة الباسيفيك. إن 
هناك من الشواهد ما يشجع على القول بأن كلفة إنتاج المعرفة ستقل بفضل 
تكنولوجيا المعلومات. على العكس ما يحدث حاليا بالنسبة إلى ارتفاع كلفة الشق 
التكنولوجي لتحويل هذه المعرفة إلى منتجات فعليةء وتشير دلائل عديدة إلى أن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص) تتجه حاليا لتصبح صناعة كثيفة 
رأس المال قائمة ‏ أساسا ‏ معتمدة على اقتصاد الحجم ضمانا لتحقيق عائد 
يبرر حجم الاستثمارات الضخم سواء في إنتاج العتاد أو البرمجيات. 
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يعطي انفضال اكعرظي عن التكنونوجي فرصة للعلماء والمهندسين العرت 
كن يسامدوا معرفيا م دون أن يمشكلوا ب[ حاتي الكتولومي هيمك غل 
سبيل المشال ‏ تصميم الدوائر الإلكترونية للشرائح السيليكونية وتكليف 
مسابك تصنيع هذه الشرائح بإنتاج التصميمات في صورتها المادية. وهو ما 
يعرف بأسلوب: بدون فبركة 1201655 الذي توسعت فيه إسرائيل كثيرا (انظر 
الفقرة :7:١‏ 4). والمثال البالغ الدلالة في هذا الخصوص هو قيام مركز 
بحوث الرياضيات في مدينة مدراس بالهند بوضع الأسس الرياضية 
لتكنولوجيا البيوسيليكون. 

لقد طالبنا الدكتور فاروق الباز بالتركيز على الجوانب التطبيقية 
لخدمة أغراض التنمية 7*) بالطبع: ومطالبتنا هنا بإنتاج العلم لا تعني 
بالمرة إهمالنا نجوانبه التكنولوجية وتطبيقاته العمليةء وما نقصده بحديشا 
التاق هو كدرو رى ا الحهدين + ا تفلسسن gpm glgiSitly‏ كما شرت 
الدول العربية في إنشاء المجمعات التكنولوجية (**). عليها في الوقت ذاته 
إحياء مراكز البحوث والدراسات العلمية القائمةء وإنشاء أخرى في 
المجالات العلمية الجديدةء وأكد عالمنا أحمد زويل على إمكان مساهمة 
الفقراء في إنتاج العلم لكنه ربط ذلك بتلقي الهبات من الدول المتقدمة 
وضرورة المشاركة معها في إنتاج العلم )٤١(‏ وهو - بالحتم - ليس البديل 
الوحيد. وأحيانا ما لا يكون أيضا هو البديل المفضل: وفي التحليل الأخير 
يمكن أن تكون هناك تكنولوجيا للفقراء لكن العلم كان وسيظل ‏ ساحة 

إن إنتاجنا للعلم سيجعانا أكثر قدرة على التعامل مع الاحتكار التكنولوجي, 
فهو الذي سيعيننا على كسر منغالق الصناديق السوداء. وقد كان العالمان 
النظريان آلان تورنغ وكلود شانون هما اللذان كشفا سر «آلة الشفرة اللفز» 
التي أبدعتها التكنولوجيا الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. 

(ط) لندع تعقدنا يعمل لمصلحتنا: تواجه المجتمعات العريية العديد من 
المشاكل المعقدة, التي تفوق درجة تعقدهاء في أحيان كثيرة: نظيراتها ضفي 
الروك اة ا کا مك اعشبار عد اة خا س (bad ps‏ 
(*) ورد ذلك في مقالة بعنوان «العرب وأزمة البحث العلمي». مجلة العربي - الكويت العدد OV‏ 


يونيو ۲۰۰۶٤‏ . 
(**) كمدينة الإنترنت في دبي والقرية الذكية في مصر. والتلال الذكية ضي الأردن. 
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ولا شك في أن هذا يزيد من صعوبة حل هذه المشاكلء إلا آنه يمثل في 
الوق اهمه سرا موا لن ري ب غلل البح عق نول 
أكثر عمقاء وقد أثبتت تجربة المؤلف في معالجة اللغة العربية آليا بواسطة 
الكمبيوتر جدوى هذا المنحى من التفكيرء قاللغة العربية ‏ كما هو معروف - 
أعقد من اللغة الإنجليزية حاسوبيا. على مستوى الحرف والكلمة 
والجملة والنص المتصل؛ لذا كان تصميم نظم معالجة اللغة العريية آليا 
قادرا على استيعاب مطالب اللفة الإنجليزية بوصفها حالة خاصة منه. 
ai ae pages See Ma oy‏ ا ری را هاا 
يمكن تقليصه 0082 5120:2128 ليلبي مطالب الإنجليزية وغيرها من 
اللغات الهندوآوروبية. 

وختاماء فإن استغلال هذه الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات يحتاج 
منا إلى جهد مكثف ومنسق: ونورد آدناه بعض تصوراتنا عن كيفية القيام به 
في ظل خلفية قوامها ثنائية التحديات والفرص. 


؟ : 4 منطلقات مقتر هة 

(أ) تنمية الطلب على العلم بصورة مبتكرة تراعي الاختلاف بين 
الدول المتقدمة والدول الناميةء فبينما ينشاً الطلب على إنتاج العلم في 
الدول المتقدمة من قبل القطاع الخاص (الشكل :٤‏ 1) وهو ما لا يتوافر 
في الدول العرييةء يمكن للمؤسسات الأكاديمية : الجامعات والمعاهد 
ومراكز البحوث, أن تكون بمنزلة حلقة الوصل بين اقتصاد الممرفة 
والقطاع الخاصء أي التحرك في اتجاه معاكس لذلك في الدول 
المتقدمة: من حيت قيامه على.مبدا opal‏ من قبل المؤسسات العلمية 
إلى القطاع الخاص الذي عادة لا يدرك الفرص العديدة للاستثمار فضي 
مجال اقتصاد المعرفة. يتطلب تحقيق ذلك أن يتم التوسع في إقامة 
الحضانات 1201168]0:55 في داخل المؤسسات العلمية لرعاية المبادرات 
والأفكار. وتحويلها إلى مشاريع بحثية إيضاحية OLSY pilot projects‏ 
صحة الأساس العلمي تجري بعدها إقامة نماذج أولية prototypes‏ 
لإثيبات جدواها فنيا واقتصادياء وعادة ما يتم ذلك في المشاتل 
التكنولوجية؛ وذلك تهيئة لعرضها على القطاع الخاص. 
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نموذج الدولالثنامية نموذجالدولالمتقدمة 





الشكل (4 : )١‏ علاقة الجامعات ومراكز البحوث باقتصاد المعرفة 


(ب) زرع نواة العلوم البينية في مراكز البحوث وأقسام الدراسات العليا 
بالجامعات» ويمكن الاهتداء في ذلك بما قامت به جامعة ستانفورد في هذا 
الخصوص, وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التوجه العلمي مازال حديثاء 
ويمكن اللحاق به في مهده. 

(ج) إحياء الاهتمام بالعلوم الأساسية في الجامعات العربية بعد أن كادت 
تنقرض لضعف الإقبال عليها من قبل الطلاب. مما يستوجب اجتذاب ' 
النابهين منهم. وضمان توظيفهم بعد تخرجهم في مراكز البحوث التي يجب 
أن تنش أقساما متخصصة في العلوم الأساسية:؛ إنه استثمار يفوق عائده 
بكثير كلفة القيام به. 

(د) الاهتمام بعلوم الإنسانيات وتوليد جيل من الإنسانيين الجدد ذوي 
الميول العلمية (*)ء ومن العلميين الجدد ذوي الوعي الكافي بعلوم الإنسانيات. 

(ه) القيام بحملة توعية مكثفة للقيادات العلمية والتكنولوجية 
بالتطورات المرتقبة في مسيرة تطور العلم تتجه الى النقلة المعلوماتية, 
ومراجعة خطط التنمية العملية والتكنولوجية في ضوئهاء وتعديل المناهج 
الدراسية وفقا لها. 





)*( ورد ذلك في مقالة يعتوان «الإنسانيات في عصر العالم». أحمد أبوزيد. مجلة العربي الكويت؛ 
العدد 007: توفمبر £ LY oo‏ 
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(و) التوسع شي المكتبات الرقمية وانضمام المكتبات العربية الرئيسية الى 
المكتبات الرقمية العالمية: على أن تزود المكتبات العربية بطاقم من المحررين 
العلميين في مجالات التخصص المختلفة يقومون بالمسح الدوري لمصادر 
المعلومات» وتقديم مست خلصات وعروض إلى فئات العلماء والمفكرين 
والتكتولوجيين:يَمَا يستجذ فن مجان تخصصهم. 

(ز) تنمية مهارات العلماء والمفكرين والتكنولوجيين العرب في استخلاص 
المعرفة من شظايا مصادر المعلومات المتناثرة عبر الشبكة, وكيفية الإفادة من 
نظم المكتبة الرقمية الشخصية لتنظيم رفوفهم الإلكترونية؛ وأرشفة وثائقهم 
ومساعدتهم في نشر نتاجهم الفكري إلكترونيا. 

(ح) أقصى اهتمام بدور اللفة العربية في تنمية العقل العربي. ودفع 
البحوث في فروع علوم الإنسانيات, وللحديث بقية في الفقرة ٤:٣:٦‏ من 
الفصل السادس. 

(ط) الارتقاء بالإعلام العلمي من أجل توعية العامة علميا وتكنولوجياء 
وكذلك تثقيف المتعلمين خاصة فيما يخص تاريخ تطور العلم وفلسفته. 
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١: 0‏ مقدمة عن التعلم فى مجتمع المعرفة 


١١٠١ 5‏ التعلم لا مجرد التعليم 


التربية والتنمية صنوان في مجتمع المعرفة. 
واقتصاد قائم على المعرفة يعني اقتصادا قائما 
على التعليم» وذلك نظرا إلى كون العنصر البشري 
يعد أهم مقوماته بلا منازع» والتعليم ‏ كما قيل ‏ 
هو أهم عوامل التفيير على وجه الأرضء وهو 
مصدر الرفاه والتقدم الاقتصادي والرقي 
الاجتماعي. والممرقة كما خلص الكثيرون ‏ شي 
سبيل بلوغ الفايات الإنسانية العليا: الحرية 
والعدالة والكرامة الإنسانية؛ وإن كانت المعرفة هي 
محرك مجتمع المعرفة فالتعليم هو وقودهاء وإن 
كانت التكنولوجيا هي الآلة الجديدة لعدم المساواة 
الاجتماعية. فالتعليم ‏ في المقابل ‏ هو أعظم 
الوسائل لتحقيق هذه المساواة. وفي طيف الفجوات 
النوعية التي تتفرع من الفجوة الرقمية تبرز «فجوة 

al‏ التعلم» باعتبارها أخطر هذه الفجوات قاطبة 
بد لقورة التسعلم من إن فمنها اي فجوة التعلم ‏ يحال إلى باقي الفجوات 
بارادايم تربوي جديد» 3 9 

توماس كون 2 وإليها تؤول. ونحن نتحدث هنا كما ورد في نص 
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عبارتنا - عن «التعلم» لا «التعليم» وما أعظم الفرق بينهما؛ فمفهوم التعلم أوسع 
بكثير. حيث يشملء بجانب التعليم: كما عهدناه. جميع أشكال اكتساب المعارف 
والمهارات والخبرات على مدى مراحل العمرء من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة 
الملتأخرة؛ ولا وجه للمقارنة بينه وبين ذلك التعليم وليد آلة الطباعة واقتصاد 
عصر الصناعة؛ الذي ينسخ متعلميه في طبعات متكررة كما تنسخ آلة الطباعة 
كتبهاء وينتج خريجيه على طريقة إنتاج الجملة النمطي المتجانسء وفقا لمقتضيات 
اقتصاد الصناعة ومطالب أسواق عملهء وطابع إدارته المركزية الصارمة. وما 
أفشله من تعليم أدى إلى بؤس المعلم وتعاسة المتعلم؛ تعليم ينكر على الصغار 
إبداعهم ويميت لديهم غريزة الفضول والرغبة في المعرفةء ويخرس أفواه الكبار, 
ويرسخ لديهم النزعات السلبية.ء ويحد من أفق فكرهم وحياتهم: ويطمس 
ملامحهم الذاتية, تعليم لا يراعي الاختلافات الفرديةء فلا يأخذ بيد العاجزين 
عن اللحاق بأقرانهم؛ في الوقت ذاته الذي يقتل في النابغين موهبتهم» فقد غابت 
عنه الحقيقة البسيطة وهي أن الطلبة المختلفين لا بد لهم من تعليم مختلف. وقد 
اعتبر البعض المؤسسة التعليمية هي أفشل مؤسسات المجتمع الحديث. وهناك 
منهم من يرى أن التعليم في القرن العشرين قد انتكس عما كان عليه في أواخر 
القرن التاسع عشر. حيث تكفلت نظمه التربوية بتعليم كل الأطفال إلى مستوى 
رفيع في ظل قناعة سائدة؛ مؤداها أن أفضل طريقة للارتقاء بالمجتمع هي أن 
تقدم تعليما سليما لأكبر عدد من الأفرادء ولم يطل طويلا هذا التوجه التربوي 
الرشيدء فقد جاء المصلحون التربويون في النصف الأول من القرن العشرين 
ينادون بأن لا حاجة للشباب إلى أن يهذبوا عقولهم بدراسة اللغات أو العلم أو 
التاريخ» فكل ما يحتاجونه هو تعلم المهارات التي تعود بالنفع المباشر على الفرد 
والمجتمع (77: 171). إنها أزمة التعليم في عصر الصناعة التي يسعى تعلم 
عصر المعلومات أن يفلت من فلك دوائرها الخبيثةء وآن يجعل من التعلم جهدا 
مستمرا طيلة حياة الإنسان: وأن يعيد للتعليم طابعه الشخصي في الوقت ذاته 
الذي يعمل فيه على حشد الذكاء الجمعيء تلبية لاقتصاد المعرفة الذي قوامه 
رأس المال البشري والاجتماعي. لقد زاد العالم تعقداء وتسارع إيقاعه. واتسعت 
أسواقه وتضاءلت موارده الطبيعية وتضخمت أعداد بشره» وزاد حراكهم 
الجغرافي والاجتماعي. واشتدت حدة تنافسهم وصراعهم. ولا سبيل إلى 
التصدي لكل هذا إلا من خلال التعلم؛ فهو المورد الإنساني اللامحدود الذي 
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لا ينضب. إلا أننا مازلنا أبعد ما نكون عن استيعاب الجوانب المختلفة والمتعددة 
لمنظومة التعلم. وكيف يمكننا أن نحسن استغلاله واستثماره» ونفجر طاقة هذا 
«الكنز المكنون». 


١ : ٥‏ :۲ التعلم من المهد إلى اللحد 

لم يعد التعلم من المهد إلى اللحد مجرد شعار بل توجه أساسي تفرضه 
مطالب الحياة في مجتمع المعرفةء فقد ولى إلى الأبد عصر التعليم المغلق 
والمنغلق: المحدود مكانا بالمدرسة؛ والمحدود زمانا بمراحل العمر المبكرة؛ والمحدود 
نطاقا في مجالات التخصص الضيقة؛ ليحل محله التعلم مدى الحياة ‘Life-long‏ 
وعلى اتساعها 1116-10 حيث يمتزج التعليم والتعلم أثناء العمل والتعلم في 
أوقات الفراغء وتصبح الرغبة في التعلم متجددة يصعب إشباعهاء وبينما كانت 
الدراسة الجامعية هي بمنزلة مرحلة التعليم النهائية. أصبحت الآن بداية لرحلة 
تفلم على أمخداء الحياة: Goes = leit! peu! al‏ = من الد إلن للحت وما كان 
لهذا الشعار أن يتحقق لولا ما وطرته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص). 
وخاصة الإنترنت. من فضاء تعلمي يتيح العديد من فرص مواصلة التعليم أمام 
الجميع: من ممارسة الهوايات وتحصيل المعلومات العامة: إلى اكتساب أدق 
المهارات وأكثر المعارف عمقاء وكثر الحديث عن الجامعات المفتوحة. وجامعات 
الهواء الطلق. وجامعات بلا جدران. ومدارس بلا أسوار. وجامعات شعبية: 
وجامعات عمالية وصناعية. وجامعات العمر الثالث. ومراكز المعرفة الريفية. 
ومشاريع المدن والقرى المتعلمةء وجامعات وفصول خائليةء وشبكات تعليم وتدريب 
من بعدء وخطط قومية لمحو الأمية. ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. 

وكان لا بد للعالم»؛ وهو يصبو إلى مجتمع التعلم. مجتمع المعرفة الحق» أن 
يأخذ «التعلم» بأقصى درجات الجدية؛ وأن يدرك أن الرحلة صوب مجتمع 
التعلم محفوفة بالمخاطر. وهو أمر يتطلب الحيطة والنظرة البعيدة بقدر ما 
يتطلب الجسارة والإقدام: ولا سبيل إلى إحداث النقلة المعلوماتية إلا بإعادة 
النظر في مفهوم التعليم من أساسه:. وأن يعي بوضوح أن التعلم مدى الحياة 
لا يعني مزيدا من المدارس والمناهج والشهادات بل يعني في المقام الأول 
شخصا متعلما يستطيع أن يتعلم ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه وفقا 
لمبداً «التعلم حسب |lطlٹب« .Learning-On-Demand‏ 
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”:١6‏ التعلم شاغل الجميع 

لقد أصبح التعلم شاغل الجميع» دول وتكتلات إقليميةء ومنظمات دولية 
بل مؤسسات تجارية وإعلامية أيضا. وهو شاغل الكبار حفاظا على الريادة 
والتنافسيةء وشاغل الصغار أملا في اللحاق, أو بدافع غريزة حب البقاء. لقد 
أصبح سباق التعلم من أبرز مظاهر التنافس الدولي إلى الحد الذي أصبحت 
فيه نتائج المسابقات الأولمبية الأكاديمية لقياس مستوى التحصيل العلمي لدى 
الصغار ضمن بنود أجندة الأمن القوميء ومن الطبيعي أن تكون الولايات 
المتحدة من أشد البلدان اهتماما بقضية التعلم من أجل الحفاظ على ريادتها 
العالمية. وشحذ قدراتها التنافسية إزاء أوروبا واليابان» وانضمت إليها الصين 
أخيراء التي تسعى حاليا لاستفلال الإنترنت من أجل نهضة تعليمية تشمل 
جميع أرجاء الريف الصيني» وقد أقامت منذ بداية التسعينيات أكبر جامعات 
العالم للتعلم من بعد» وفي ذهن المخطط الأمريكي ارتباط وثيق بين التعلم 
وأمن أمريكا وهيمنتها عالمياء يكشف عنه بجلاء تقرير حديث للجمعية 
الأمريكية لتقدم العلم ورد فيه: إن مستقبل أمريكاء وقدرتها على خلق مجتمع 
عادل حقاء ومواصلة حيويتها الاقتصادية وبقاءها آمنة في عالم تمزقه 
العداوات يفرض علينا أن نكسب «حرب التعلم» كشرط يضمن لنا تفوقنا في 
كل الحروب الأخرىء وهناك في الولايات المتحدة من يطالب بمشروع في 
حجم خطة مارشال لإنقاد المدارس الأمريكية (۲۷). 

أما بريطانيا فهي بحق صاحبة المبادرات في مجال التعلم خارج المؤسسة 
التعليمية الرسمية (التعليم غير النظامي). فقد بادرت بإنشاء أول جامعة 
مفتوحة في العام ١١۱۹ء‏ وأول جامعة صناعية في نهاية التسعينيات» وهي 
تراهن حاليا على التعلم الذاتي من أجل استعادة مجدها القديم» وقد بادرت 
بإنشاء أول وزارة متخصصة للتعلم مدى الحياةء وللبلدان الأوروبية المتقدمة 
الأخرى باع طويل على صعيد التعلم بتوسعها في إنشاء الجامعات المفتوحة 
ومنح الدرجات العلمية العالية من بعد» ويكفي مثالا هنا أن ٠١‏ في المائة من 
المؤهلات العليا في هولندا قد تم الحصول عليها من التعليم غير النظامي. 
وإذا ما اتجهنا شرقا صوب اليابانء فالحديث عن التعليم فيها سيظل ذا مذاق 
خاصء ليس فقط لأن نهضتها الحديثة تدين بقدر كبير إلى حركة الإصلاح 
التعليمي الشاملة في نهاية القرن التاسع عشرء بل أيضا لما تقوم به حاليا ضفي 
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إطار خطتها القومية لإقامة مجتمع معلومات نموذجي يوفق بين مطالب 
العولمة وثقافتها ذات الخصوصية الشديدة. في ظل قناعة متزايدة بأن التفوق 
التكنولوجي وحده لا يكفي. لذا فقد أقامت في ۹۸١‏ جامعة الهواء تلبية 
للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم» وتدعيما لمبدأ ديموقراطية النفاذ إلى 
مصادره» وتستخدم جامعة الهواء وسائل عديدة لتوصيل الرسالة التعليمية 
والتواصل مع جمهور متعلميها من البث الإذاعي والتلفزيوني إلى الهاتف 
المرئي. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت اليابان قانون «التعلم مدى الحياة» في 
العام ۹4۰ الذي نص على إنشاء مجالس التعلم مدى الحياة على المستوى 
القومي» ومستوى المقاطعات والمحليات (45: ؟1). 

لا يمكن لحديث عن ثورة التعليم والتعلم إلا أن يشيد بالتجرية الفريدة 
لسنغافورة المتمثلة في تلك القافلة المجتمعية الضخمة التي تتقدم حثيثا صوب 
مجتمع التعلم الحقء ويكفي أن نذكر هنا أن ما يزيد على 55 في المائة من 
السكان ما بين 14-١1‏ سنة ملتحقون بتدريب منظم تلبية للمطالب المتغيرة 
لسوق العملء ولا يكتمل الحديث كذلك من دون تنويه بما يجري على ساحة 
الدول النامية وما دون النامية. بشبكة تعليم الكبار والتعليم المستمر في جنوب 
أفريقياء وشبكة التعليم الشعبي في بنغلاديش. 

أما عن الدراسات التي أصدرتها المنظمات الدولية, والتكتلات 
الإقليمية, والبرامج والمشاريع التي أطلقتهاء فحدث ولا حرج.ء والتالي عينة 
صغيرة منها: 

© إعلان الأمم المتحدة العام ١1980‏ عاما دوليا لمحو الأمية وتعليم الكبار. 

6 المبادرة العالمية للتعلم مدى الحياة التي دشنها البنك الدولي ا۷81 . 

©» مشروع الاتحاد الأوروبي للتعلم مدى الحياة (1آ810)ء وبرنامجا 
SalI Leonardo « 93 Lid» 9 Socrates «dol aus»‏ الوعي لدى دول الاتحاد عن 
أهمية التعليم مدى الحياة .)5١9(‏ 

© التحالف الآسيوي الباسفيكي في مجال التعلم إلكترونيا APEC‏ 

ولم تتخلف المؤسسات التجارية والإعلامية عن اللحاق بركب التعلم والتدريب 
حيت أفامت جامعات لتذريب المتخضصين ومراكز التذويب لتاهيل المهنيقن AAO)‏ 


(*) نذكر منها جامعة ميكروسوفت, وأكاديمية سيسكو للتأهيل الفني, وبرامج التدريب لهيئة 
الإذاعة البريطانية. 
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٤ : \:0‏ الراهن العربي: جهود متعددة وجدوى متواضعة 

هناك جهود متعددة في الوطن العربي لتعليم الكبار والتعليم المستمرء نورد 
أدناه بعضا منها: 

© جامعات مفتوحة: مصر والسودان وليبيا. 

© مراكز خدمة المجتمع: جامعة الكويت وبعض الجامعات المصرية. 

© برامج محو الأمية الأبجدية وتعليم الكبار: تونس والكويت والسعودية 
(تنمية البدو) والمغرب (دعم الفئات غير المحظوظة). 

© برامج محو أمية الكمبيوتر: السعودية والكويت والإمارات. 

© ثقافة جماهيرية: مصر 

© التعلم من بعد: مصر والكويت. 

© جامعات عمالية: مصر. 

© جامعة خائلية: السعودية (جامعة الملك عبد العزيز) ‏ تونس (11ا۷). 

وهناك عدد كبير من مراكز التدريب المهني تقوم به مؤسسات تجارية 
وإعلامية . 

وعلى المستوى القومي هناك عدة جهود تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم منها مشروع الشبكة العربية للتعليم المفتوح الذي وضع نظامه الداخليء وقد 
أطلقت المنظمة أخيرا برنامجا قوميا لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. 

على الرغم من تعدد الجهود والمشروعات والمؤسسات والحملات فإن 
مردودها مازال متواضعاء ومن الشواهد على ذلك ضعف الاقبال ونسبة 
الأمية العالية التي تعاني منها كثير من المجتمعات العربية. 

ولنأخذ من تجرية جامعة القاهرة في التعليم المفتوح مثالاء لنورد هنا 
بعض ما خلصت إليه دراسة حديثة من انخفاض عدد المسجلين: وأن التعليم 
المفتوح ببرامجه وبيئته الراهنة لا يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين 
الدارسين بل يعمل على تعميق الهوة التعليمية لأنه ال أحد الأبواب الخلفية 
للالتحاق بالتعليم الجامعي (7: .)187-14١‏ 

إن العالم العربي يواجه تحديا مزدوجا: تحدي إصلاح ما أفسده نظام 
تعليمه الرسمي» وتحدي التغيير الإستراتيجي للانتقال من التعليم إلى 
التعلم وكلا التحديين يرتبط بالآخر ارتباطا وثيقاء فبالنسبة إلى تحدي 
(*) منها اقناة الجزيزة القطرية, ومؤسسة الأهرام TT‏ البيان ن الاماراتية. ٠‏ —_— 


00 






































فجوة التعلم: رؤية عربية 


ومكمل من خلال التعليم غير النظامي, وبالنسبة إلى تحدي الانتقال من 
التعليم إلى التعلم؛ لا أمل في تحقيق غايات التعلم ما بعد مراحل التعليم 
امیا دام هة( الت قرز تا فاا فبا هارا عن وا هة 
فاا راف ان بین انم الت مزالت إسكراقيجيات الكعليم 
العربي تفصل بينهما. 


ه : ؟ التعلم: نظرة استشرافية 
١ :¥:0‏ التعلم:ياله من ثورة! 

النقلة من التعليم إلى التعلم ثورة بكل المقاييس وعلى جميع الجبهات: 
ونحن ندرك كيف يستهجن الكثيرون رومانسية الحديث عن الثورات في 
عصر غاب فيه الثوار. وأجهضت فيه كل الثورات؛ وربما يبرر لنا ذلك 
أننا نتحدث هنا عن ثورة مختلفة ليست كباقي الثورات» فنحن لا نقصد 
بها إصلاحا تربويا أو تطويرا تكنولوجياء بل ما نعنيه بها هو فلسفة 
اجتماعية شاملة تشعل الثورة في منظومة التربية من أسفلء ثورة 
لا تهبط عليها من أعلى من خلال إطلاق الشعارات. وفرض التصورات 
كما جرت عليه الحال إلى الآنء تنطلق هذه المرة من القرد المتعلم الذي 
أصبح من واجبه آن يواصل تعليمهء ومن واجب الحكومة والمؤوسسات 
والجماعات أن توفر له بيئة اجتماعية زاخرة بفرص التعلم» ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بأن تصبح هذه الحكومات والمؤسسات والجماعات هي 
الأخرى كائنات متعلمة. 

وقد رأينا أن نقدم لهذا التحول التريوي الإستراتيجي من خلال النقلات 
النوعية التالية: 

© من معاقل التعليم إلى إيكولوجيا التعلم. 

© من البيداغوجيا إلى الأيديولوجيا فالبيولوجيا. 

© نحو عقد اجتماعي جديد. 

© نحو بارادايم جديد للتنمية البشرية. 

وسنتناول في الفقرات القادمة كلا من هذه النقلات. 





الفجوة الرقمية 


0 : :۲ من معاقل التعليم إلى إيكولوجيا التعلم 

يوضح الشكل (0 : )١‏ موضع منظومة التعليم في المنظومة المجتمعية 
الشاملة: من مجتمع الصناعة إلى مجتمع افتصاد المعرفة, ومنه إلى مجتمع 
التعلم؛ الغاية القصوى لتطور المجتمع الإنساني. 





الشكل (5 )١١:‏ موقع التعليم والتعلم من منظومة المجتمع 


فى عضن الطتناعئة ‏ كما روضخ الكل كان الاقتضاذ جر مور متطوفة 
المحتمغ: وكان القت مجر سعتطوعنة ترهضية تكاد تكون متقطعة:الضلة 
بالمنظومات الاجتماعية الأخرى لا تتفاعل معها إلا في أضيق الحدود. حتى 
شبه البعض المدارس بالمعاقل المنعزلة؛ وتظل هذه المنظومات بفعل المتغيرات 
الاجتماعية تلقي بضغوطها على منظومة التعليم؛ مطالبة بضرورة التجديدء 
ولأ محينية؛ لكزداة الهؤة الى تفصل بين المؤكئسة العحليمية ومجتتهها Lage‏ 
بعد يوم؛ ومعها تتوالى دعاوى الإصلاح ويتكرر فشلها في كل المجتمعات من 
دون استناء: ويشكد توحية التمد ite Sal‏ التعليميية “وليسن هناك غيرها 
يكال له اللوم ويوضع في قفص الاتهام. 

وهكذا أصبحت مؤسسات التعليم الرسمية هي كبش الفداء وما نزعة 
إيكال اللوم إليها من قبل مجتمعها إلا تحرر من عقدة الذنب» فهم يفرضون 
عليها الجمودء ثم يطالبونها بسرعة التغييرء ويستخدمونها سلاحا أيديولوجيا 
ثم يطالبونها بالثوريةء ويمتهنون معلميها ثم يطالبونهم بالتفاني في أداء 
وظيفتهم» وبأقصى درجات الارتقاء المعرفي والمهني. ويحولون متعلميها إلى 





فجوة التعلم: روية عربية 


مجرد بيانات إحصائية ثم يتحدثون عن تنمية قدراتهم الإبداعية ومراعاة 
ميولهم الفردية. إن فشل التعليم الذي ورثناه عن عصر الصناعة ليس المسؤول 
dic‏ فرد أو مجموعة من الأفراد أو حتى مجموعة من الملؤأسسات» 4 - 
استنادا إلى رأي كثير من المفكرين ‏ فشل بنيوي يرجع إلى اتساع الهوة بين 
احتياجات اجتماعية متغيرة وبيروقراطية تربوية مترسخة فقدت صلتها 
بواقعها الاجتماعيء. وإليك بعضا مما يقوله ليون ليدرمان (*) عن فشل 
الأمر الذي تولد عنه خطاب بلاغي طنان منمق يسرف في الوعود من دون أي 
نتائج ملموسة على أرض الوافع», وهو يشير بذلك إلى عدة مقولات شاعت 
في الخطاب الأمريكي لإصلاح التعليم من قبيل: «إننا ارتكبنا وزر نزع السلاح 
التعليمي من جاتب واحد». و«أنه بحلول عام ٠١‏ سيكون الطلبة الأمريكيون 
هم الأوائل في الرياضيات والعلوم». لتجيء نتائج المسابقات الأكاديمية لطمة 
قاسية. حيث احتلت الولايات المتحدة المركز السادس بعد كوريا الجنوبية 
واليابان وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا. 

وعودة بحديثنا إلى موقع التعليم في المنظومة المجتمعية لنرى مدى 
التي والح موضع القلب في التظومة الجتمعية. ويفخرض فيه هروز 
التفاعل مع جميع منظومات المجتمع الأخرى من دون استشاء. حتى يكتسب 
الفرد والمجتمع القدرة على التكيف التلقائي والتتصويب الذاتي مع هادر 
الكثرات الالمتماعية الشذيدة الدتاسكية :إلا ا سلافة الفلم بالعسع ما 
زالت أيعد ما تكون عن التحديد» وهي تحتاج إلى تأسيس وتأصيل من فروع 
علمية شتى تتراوح ما بين علم السياسة وتكنولوجيا المخ والأعصاب. 

وبارتقاء مجتمع اقتصاد المعرفة إلى مستوى مجتمع التعلم الذي يتعلم فيه 
الجميع: cul‏ والنظم والآلات. يصبح التعليم بمثابة «إيكولوجيا» عامة تتسامى 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن بلوغ هذا المنال في ظل الظروف 
الحالية التي يعاني منها المجتمع الإنساني كله؟ وهل يمكن للقوى الاجتماعية 
اة اة و افةو اة أن تارف كو اها و اها طن 


(*) عالم الطبيعة الأمريكي الحائز جائزة نوبل. 











الفجوة الرقمية 


التعلم من قمقمه بما يمكن أن ينجم عنه تغفيرات جذرية في هيكلية هذه القوى؛ 
فنمط المجتمع ‏ كما قيل - هو من نمط تعليمه؛ ومرحبا بالأيديولوجيا في 
رحاب الخطاب التعليمي. وهل انفصلت عنه يوما...!. 


© : :۲ من البيداغوجيا إلى الأيديولوجيا فالبيولوجيا 

لقد سادت البيداغوجيا (" تعليم عصر الصناعة. فقد انشغل هذا التعليم 
بصورة أساسية ‏ كما يوضح الشكل )0 (Ys‏ بانتقاء المادة التعليمية وطرق تقديمها 
ووسائله. وشاع الحديث عن المناهج والمنهجيات وتأهيل المعلمين وتقييم المتعلمين. 






التقاء المادة 


الشكل ١(‏ :۲) تطور النظرة إلى التعليم 


يسعى تعليم عصر المعلومات إلى أن يجعل من التعلم دستور مجتمع 
الشركة كدي الس ey prey erry‏ وهنا التي تكن مسا لحت 
وعلاقاتهء وتوجه سلوك أفراده وجماعاته ومؤسساته» ويصبح التعلم في ظلها 
عقا لكل شرن زوا جا عدف آنه ويول او انين التمليم الرسمن 
الؤاقنة والتعلم الا انكر ماد تة اطع الت اسان اوق نة ف 
القون الوابهد والعشيرية»ومطليا سياشيا لتتمية الشهور بالمواظتة وإشاغه 
الديموقراطية والتحرر من جميع أشكال العبودية والتخلف. ويبحرص 
(-) البهداغوجيا ied‏ يصلةغامة التوجيات التطيية. ۰ 








فجوة التعلم: رؤية عربية 


الاجتماعيون أشد الحرص على ألا يتحول توجه التعلم مدى الحياة إلى مجرد 
شعار أجوف كما حدث من قيل بالنسبة إلى كثير من شعارات تحقيق العدالة 
الاجتماعية من قبيل: تكافؤٌ opal‏ والاعتماد الذاتيء والاعتماد المتبادل» 
والتعليم كالماء والهواءء وكان آخرها ما صاحب انتشار الإنترنت من أن المعرفة 
للجميع في كل وقت وفي أي مكانء وهو شعار تحوم حوله الشكوك بعت أن 
ثبت أن المعرفة ذات القيمة لا تأتي مجانا. 

ولكي تتأصل هذه الأيديولوجيا وتتعمق لا بد لها من أن تلوذ بالبيولوجيا 
لتكسب التعليم صبغة الظواهر الطبيعية استنادا إلى عدة أسباب من أهمها: 

6 التعلم هو التكيف اجتماعيا وفقا لمبدأ البقاء للأصلح» والأصلح هنا هو 
الأقدر على مواكبة التغيير المجتمعي المتسارع؛ وليس هناك خير من 
البيولوجيا مصدرا للتعلم الذاتي, ذلك التعلم الذي تمارسه جميع الكائنات 
البيولوجية من أجل التكيف مع بيئتها الطبيعية. وليس من فبيل المبالغة التكهن 
بآن إنسان مجتمع التعلم سيتعلم كثيرا مما هو دونه من الكائنات والعناصر 
البيولوجيةء سيتعلم من تضافر الحشرات الاجتماعية في بناء ممالكهاء ومن 
كيفية قيام الأعضاء الحيوية بوظائفها الفسيولوجية:؛ وريما لا يجد غضاضة 
في أن ينسخ عن أخلاقيات الدرافيل غريزة تضامنها. 

© حل معضلة التعلم بصورة جذرية لن يتأتى إلا من خلال سبرأغوار المخ البشري 
من خلال البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا العصبية؛ وكشف النقاب عن الأساس 
الجيني لوظائف الذهن المعرفية. وكما أشرنا في الفقرة (4: ؟: ؟) تعمل تكنولوجيا 
المعلومات همزة وصل بين الشقين: العصبي والمعرفي في تناول إشكالية المخالعقل. 
لذا فهي - أي تكنولوجيا المعلومات - تمثل أداة أساسية للبحث التريوي المتعمق, 
وستسهم بصورة فعالة في صناعة المقولء ويتوقع الجميع أن تحدث انقلابا في 
أسلوب تقديم المادة التعليمية في ضوء ما تسفر عنه بحوث الفسيولوجيا العصبية. 

© نحن نولد بغريزة تعلم فطريةء تمكن الطفل من أن يتعلم المشي» وأن 
يكتسب لغته الأم ومبادئ الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية عفويةء ولكن 
سرعان ما تأتي المدارس وتكبت غريزة التعلم هذه. التي زرعها الخالق في كل 
الكائنات الحية. إن تعلم مجتمع المعرفة يسعى لاسترداد هذه الغريزة الطبيعية 
ob‏ يجعل من التعلم سمة إنسانية أصيلةء يسترد بها عقل الإنسان حيويته. 
وقدرته الدائمة على إحداث المفاجأة في مواجهة المشاكل المستحدثة. 















































الفجوة الرقمية 


ألا يجوز لنا بعد كل ما ذكر أننا في حاجة إلى بارادايم تربوي جديد 
تجاويا مع المتغير المعلوماتي» يستلزم بدوره عقدا اجتماعيا جديدا يحدد 
حقوق الفرد وواجباته في مجتمع المعرفة؛ مجتمع التعلم للجميع وبمشاركة 
الجميع ومن أجل الجميع. 
£:Y¥:0‏ عقد اجتماعي جديد 

اجتمعت آراء الكثيرين على أن العولمة ستؤدي إلى ضمور الدولة وانحسار 
دور مؤسساتها الاجتماعية: وعلى رأسها المدرسة؛ في الوقت ذاته الذي 
يتطلب فيه التعلم ‏ كما أسلفنا ‏ دعما لا غنى عنه من قبل الدولةء فالتعلم 
مدى الحياة نشاط اجتماعي يتقاسم مسؤوليته الدولة والمجتمع والفرد, 
تساهم فيه الأسرة وأصحاب الأعمال والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع 
المدني» ويعني ذلك عقدا اجتماعيا جديدا ينظم حقوق الفرد وواجباته؛ ويحدد 
مسؤولية الدولة في تحقيق مناخ يوفر تكافوٌ فرص التعليم والمشاركة وحرية 
التعبير والديموقراطية. ويحدد كذلك واجيات الفرد من حيث ضرورة التزامه 
بمواصلة التعلم, فتخلفه عن ذلك يحرم ذويه وتابعيه ومريديه من حقهم في 
الرعاية والمثل والقدوة. ويسيء إلى قدرة مجتمعه على حشد العقول لكي 
تتضافر مولدة هذا الذكاء الجمعي؛ الذي سيحدد مصير المجتمع الإنساني 
الحديث؛ سواء في تحالفه وتضامنه. أو تنافسه وتناحره. 

بقول آخرء وكما من حق الفرد أن تتيح له دولته فرص التعلم مدى الحياة, 
وأن تنشر ثقافة التعلم» وتضع التنظيمات؛ وتسن التشريعات التي تحد من 
الاستبعاد الاجتماعي بكل صوره» وتعيد للتعلم إحدى غاياته الأساسية. 
ونقصد بها إعطاء الأمل في ارتقاء السلم الاجتماعي» في مقابل هذه الحقوق 
فالتعلم واجب على الفردء واجب على الوالدين تجاه أبنائهماء وواجب على 
المدير حرصا على حق مرؤوسيه في الاقتداء والتعلم على يديه. وواجب على 
القادة السياسيين. فعدم مواصلتهم لتعلمهم يضر بشعويهم أشد الضررء أما 
إذا لم يواصل المعلم تعلمه فتلك هي الجريمة الكبرى. 

استنادا إلى ما سبقء علينا ألا ننجرف وراء دعاوى إلغاء مجانية التعليم 
والتوسع في خصخصته» ولنأخذ العظة مما أقرت به كثير من الدول الكبرى 
من ضرورة دعم الدولة بصورة أساسية لجهود إتاحة التعلم للجميع: faved‏ 





فجوة التعلم: رؤية عربية 


«دعه يعمل» الذي قصد به إطلاق حرية الفرد في استثمار موارده: لا ينطبق 
على «دعه يتعلم». وليبحث كل فرد عن وسائل تعلمه. ولا ينطبق بالقدر ذاته 
على «دعه يتصيد فرص عمله» فكيف لهذا أن يسري ما دامت هذه الوسائل» 
وتلك الفرص قد باتت مرتبطة بالسياسات التي تنتهجها الدولة في التعليم 
ت وات تاها عى ون العمل سط ادت ايان 
التي تعاني منها المجتمعات حاليا تندرج في قائمة البطالة الهيكلية. 

وقد اقترح «سراج الدين» تأسيس نظام للتميز في التعليم المصريء بدءا 
من مرحلة التعليم الأساسي حتى المرحلة الجامعية مع عدم المساس بالتعليم 
المجاني. وذلك من أجل تنمية كوادر موهوبة يقودون حركة الإصلاح المطلوب 
لبناء اقتصاد المعرفةء ويمكن تحقيق ذلك بالسماح بوجود المدارس الخاصة 
(بالمصروفات). وتقليص التدخل الحكومي في شؤونهاء بحيث يترك أمر 
المصروفات المطلوبة لرضا أولياء الأمور عن كفاءة أدائها. ومدى توظيف 
الخريجين منها في سوق العمل (ET)‏ ومع تقديرنا للنوايا الطيبة وراء هذا 
الاقتراح إلا أننا نخشى أن يتحول نظام التميز العلمي المبتغى إلى نوع من 
التمييز الطبقي. فلن يلتحق بتلك المدارس المتميزة ‏ كما هو متوقع ‏ إلا أبناء 
الطبقات القادرة. ونخشى أيضا أن يفسر شرط عدم المساس بالتعليم 
المجاني بأن يترك وشأنه ليواجه مصيره المحتوم. إن التحدي الحقيقي الذي 
تواجهه كثير من الدول النامية في عصر المعلومات يلخصه تساؤل «شبل 
وان مازاء تعلم في حموء المخار المعرفةة وكيم ملم ی و ا 
السكان؟ (١١)ء‏ ودعنا في سياق خطاب التميز نضف إليه من لدينا: من 
با آنا وا اا عه چ ار تفل جم السيكان: 
ليس فقط لتلبية مطالب سوق العمل بل لغايات أبعد وأشمل تمس صميم 
حقوق الإنسان. 

وربما يكون أكثر إقناعا للبعض لدينا أن نستشهد بموقف الولايات المتحدة 
المعارض لإعطاء الأولوية لتعليم الصفوة. والذي نستخلصه هنا مما أورده 
طلعت عبد الحميد من أن اقتصاد السوق لا يعني تخلي الدولة (الولايات 
المتحدة) عن البعد الاجتماعي للتعليم. حيث يجب أن تضطلع بتقديم 
الخدمات التعليمية للجميع حتى لا يتم استبعاد أي فرد بوصفه فاعلا 
اجتماعيا من حلبة المنافسة .)١١17:149(‏ 











الفجوة الرقمية 
© : :ه بارادايم تربيوي جديد 


وفقا لتوماس كون في «الثورات العلمية» لا بد لثورة التعلم من بارادايم تريوي 
جديد /*) يعلن القطيعة على بارادايم تعليم عصر الصناعة القائم على ثنائية 
المنتج والمستهلك: مدارس تنتج وأسواق عمل تستهلك؛ وإستاتيكية المعارف 
والمهارات: معارف تتهالك ولا تجددء ومهارات تتقادم ولا تستبدل؛ وهذه القطيعة 
ليست بالأمر الهيّنء فقد ترسخت النظم التعليمية؛ وتحجرت عبر القرون: مما 
جعل محاولات الإصلاح التريوي تبوء بالفشل في الماضي بعد أن انحصر 
الإصلاح في النطاق التعليمي الضيق لا على النطاق المجتمعي الشامل. 

وفي تصورنا أن أهم الأسس التي يقوم عليها هذا البارادايم التربوي الجديد هي: 

#'مراعاة الوجدة المزكية للظبيعة الإنسانية: 

© تحقيق الوفاق بين المتناقضات الكامنة في منظومة التعليم. 

© التوازن بين العناصر التربوية. 

© التصدي لظاهرة انفجار المعرفة. 

© التغلب على آفة التلقي السلبي. 

© دمقرطة التعلم. 

© التمحور حول المتعلم. 

© تعدد مسارات التعلم وتداخلها. 

© الانطلاق من المعلم. 

© نظام تقييم مختلف. 

والتالي قول موجز لما نعنيه بكل منها: 

( أ ) مراعاة الوحدة المركبة للطبيعة الإنسانية: من حيث كون الإنسان 
كائنا فيزيائيا وبيولوجيا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا وتاريخياء وهي الوحدة 
التي شتتها التعليم على مختلف المواد الدراسية إلى درجة تعوق - بشدة - 
Ls Sal‏ يعنيه الكائن الإنساني أصلا :1٠١(‏ 10 -01). 

(ب) تحقيق الوفاق بين المتناقضات الكامنة في منظومة التعليم: نقصد بها 
تلك التناقضات الجوهرية التي أشار إليها البعض (۲۸)» والكامنة في صلب 
منظومة التربيةء والتي تشمل التناقضات بين العالمي والمحلي» وبين الذاتي 


(*) لم نستسغ كل الترجمات العربية لمصطلح paradigm‏ مثل النموذج الإرشادي. والتهج المحوريء ies‏ 
اضطرنا إلى أن نعربه كما يفعل أهل المغرب غالبا . 
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والموضوعيء وبين التقليدي والحداثيء وبين المادي والروحيء وبين الشمولي 
والتتخصصي.ء وبين أهداف المدى القصير وغايات المدى البعيد» وبين تتمية 
إرادة التغيير لدى الفرد والمحافظة على سلام المجتمع واستقراره» وبين إذكاء 
روح المنافسة وتكافؤ الفرص. 

(ج) التوازن بين العناصر التربوية: ونقصد بهذا التوازن بين ثلاثية: العلمي 
والتكنولوجي ‏ الأخلاقي والثقافي ‏ الاقتصادي والاجتماعي (118١)؛.‏ ومصدر 
الإشكالية هنا وجود قدر لا يستهان به من تعارض التوجهات أو المصالح ‏ إن 
جاز القول ‏ بين هذه العناصر الثلاثة. ولا شك في أن هذا التعارض يكمن 
وراء بعض المتناقضات الوارد ذكرها سابقا. 

ولا تخلو العلاقة من قدر من التوتر بين طرفي كل من ثنائيات هذه 
العناصر. فعلى صعيد تائية العلمي والتكنولوجي» هناك سؤال مطروح 
بإلحاح: وهو: أيهما يقود الآخر؛ هل العلم يكتشف والتكنولوجيا تطبق؟ أم 
التكنولوجيا تطلب والعلم يلبي؟ والتكنولوجيا ‏ كعهدنا بها تسير على هوى 
الاقتصاد. وهو ما يفسر لماذا انصرفت البحوث العلمية في مجال الدواء - 
بدوافع اقتصادية محضة - عن الأدوية الوقائية ومكافضحة الأوبئة التي تهدد 
فقراء عالمنا إلى بحوث مستحضرات التجميل وعلاج الاكتئاب لدى الكلاب. 
Li‏ على صعيد ثنائية الأخلاقي والثقافي فمصدر التوتر في علاقتهما يرجع 
إلى ذلك السؤال المحوري: هل المعايير الأخلاقية تخضع للنسبية الثقافية أم 
أن هنالك نوعا من الخلق العام لا بد أن تلتزم به جميع الثقافات. وأخيرا 
وبالنسبة إلى شائية الاقتصادي والاجتماعي فمنشا التوتر يرجع إلى ذلك 
التعارض بين المكاسب الاقتصادية على المدى القصير والخسارة الاجتماعية 
التي يمكن أن تنجم عنها على المدى البعيد. 

( د ) التصدي لظاهرة انفجار المعرفة: ويقصد بذلك كيف نوائم بين تضخم 
المعرفة وقدرة الإنسان على استيعابهاء ومراعاة الفارق الجوهري بين المعلومات 
والمعرفةء فالمعلومات يمكن اعتبارها بمنزلة المادة الخام للعمليات الذهنيةء أما 
المعرفة فهي منتجها النهائي أو شبه النهائيء ولا خلاف في أنناء مع وفرة 
المعلومات وتهدد مصادرهاء سوف نعرف أكثر عن عالمناء ولكن ذلك لا يعني = 
كما يقول إدغار موران - «أننا سنعرفه بطريقة أفضل» فما آكثر ما تاهت عنا 
الحكمة رغم وفرة المعرفة. 
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(ه) التغلب على آفة التلقي السلبي: إدراك أن التعليم فعل إيجابي إرادي 
يدعمه التحدي وتثريه المشاركةء ويحيطه التهديد وفتل روح المبادرةء وإكساب 
التعليم الطابع الإيجابي يعني ضرورة تخليصه من آفة التلقي السلبي وأن 
يكون «التعلم شيئًا يفعله الطلبة وليس شيئًا يفعَل لهم». 

( و ) دمقرطة التعلم: ويعني ذلك تبني مبدأ البناء من أسفل بعد أن ثيت 
أن التعليم لا يقبل إصلاحا يأتيه من أعلى: ويترتب على ذلك ضرورة أن تضع 
البشر (معلمين ومتعلمين ومشرفين) أولا قبل الهياكل والتنظيمات والمناهج 
والتكنولوجيات؛ والتحدي الحقيقي بالنسبة إلينا ‏ نحن العرب ‏ كيف يمكن 
لبراعم الديموقراطية أن تنبت في «ترية» تعليمنا الصخرية. 

( ز ) التمحور حول المتعلم: تعني النقلة النوعية من التعليم إلى التعلم 
بالدرجة الأولى التمحور حول المتعلم؛ ويعني إكساب المتعلم القدرة على التعلم 
ذاتياء ومواصلة تعلمه طيلة حياته: ويعني أيضا جعل التعلم حسب الطلب 
وحسب ظروف طالبه»ء وأن نزيد من فرص اللحاق وإعادة الالتحاق؛ وهذا 
التمحور هو أهم الركائز التي تقوم عليها دمقرطة المنظومة التربوية حيث 
ينشأ عنه تغيرات جوهرية في صلب العلاقات البينية التي تربط بين عناصر 
هذه المنظومة: المتعلم والمعلم والنهج والمنهجيات. ويتطلب التمحور حول المتعلم 
أمورا عديدة على الصعيد النفسي من حيث ضرورة إضفاء الطابع الشخصي 
ومراعاة خلفية المتعلم المعرفيةء وما في حوزة عقله من مفاهيم: صائبة كانت 
أم خاطئةء والإيمان بأن الذكاء قابل للتعلمء وأن تنمية القدرة الذهنية لا حدود 
لها. علاوة على عدم الفصل الحاد بين الذاتية والموضوعية على أساس أن 
المتعلم هو الذي ينشى المعنى ويقيم الصلات بين المفاهيم والوقائع والعلل 
والأحدات. وأن حماس المتعلمين وحبهم أمران ضروريان للتعلم بعمق. حيث 
عادة ما تنظر التربية التقليدية إلى الذاتية بوصفها خطرا على متابعة 
الحقيقة الموضوعية. فهي تفترض تجرد المتعلمين من انفعالاتهم والفصل التام 
بين العارف وما يعرف .)٠٠(‏ 

وغني عن القول أن التمحور حول المتعلم يأخذ أشكالا متعددة تبعا لهذا 
المتعلم: سواء أكان طفلا أم شابا أم كهلا أم شيخاء وحسب بيئة التعلم وأهدافهاء 
وقدرات القائمين بها والموجهين لهاء وربما تتجاوز حدوده الأمور الأكاديمية؛ وقد 
لفت فيصل يونس انتباهنا إلى ما يمكن أن يؤدي إليه نقص الحديد بسبب سوء 
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التغذية من تشتت الانتباه وإضعاف القدرة على التركيز :.)٠١50(‏ ناهيك عن 
نقص البروتين وأثره المباشر على نمو الذهن ونمو الجسد عموماء وهو أمر 

اناه اشرات اة طا أن تة تفر طني رادو اة ن 
مجال علم النفس التربوي» حيث جرت العادة لدينا أن يكون المتخصص فيه تربويا 
عكسياء فكما يوحي اسم العلم لا بد أن يكون الباحثون فيه علماء نفس - بداية - 
وها فى خن مال رة ال إلى كن ارت خافن رن 
آخر: إننا نخرج متخصصين في علم التربية النفسي لا علم النفس التربوي وشتان 
عا sega ll gaa Wie sla aad aval abs Ley‏ 
ضوء ما أورده «منير بشور» ‏ إلى التعلم التخلص من مفهوم السلم التعليمي 
ذي البداية والنهاية المحددتين والتسلسل الخطي لسلميات مراحله ومعارفه 
ومهارته ومناهجه. وتحويله إلى شيكة مفتوحة من مسارات التعلم وتداخلها 
(VV VV)‏ التي تسمح بالامتداد والتشعب مع نموالمعارف وامتزاجها 
رفغا ونو و الاسحال مق مسار إلى مجان بل [مكان الفدير بالقرازي: ف 
أكثر من مسارء وهو ما تفرضه طبيعة العلوم البينية والميتامعرفية ‏ انظر 
الفقرة ١:٤:٤‏ من الفصل الرابع. 
النظر إليه باعتياره الوجه الآخر لعملية التمحور حول التعلم ويقوم هذا 
المفهوم ‏ أساسا - على الحقيقة البسيطة القائلة يأن فاقد الشيء لا يعطيه.: 
ويتأسس عليها: ' 

© لكي نكسب المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا لا بد أن ننمي لدى المعلم 
القدرة ذاتها بأن نكسب مهنته طابعا بحٹثيیاء وألا نعطيه منهجا سابق التجهيز, 
وبرامج تعليم بالكمبيوتر من «على الرف» ومنهجيات صارمة لا تسمح 
بالحيود عنها ولو في أضيق الحدود. 

© إن مطالبة المعلم بتخفيف سلطته على طلبته تعني في المقابل أن نخفف 
من صرامة الإشراف عليه من قبل المديرين والموجهين. 
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© إن إدخال ت. م. ص في التعليم لن يكتب له النجاح المطلوب إلا إذا علم 
المعلم نفسه باستخدام هذه التكنولوجيا منذ مراحل إعداده الأولى. 

© إن مطالبة المعلم بالتخلص من عادة التلقين وآفة التلقي السلبي. ودعوة 
طلبته للمشاركة:؛ لن تتأتى إلا بالاستماع إلى صوته وبدعوته للمشاركة في 
توجيه مسار العملية التربوية. على خلاف ما هو جار حالياء الأمر الذي جعل 
المعلمين عازفين عن المشاركة. 

© إن تعدد مسارات التعلم تعني من وجهة نظر المعلم أن نتيح له فرصا 
عديدة لتوجيه مسار تطوره المهنيء وأن نفتح الطريق أمامه للحصول على 
أعلى الدرجات العلمية. 

© تسرب الفكر الخرافي إلى عقول بعض من معلمينا يتنافى مع ضرورة 
إرساء التفكير العلمي في عقول متعلميهم. 

(ي) الكيفية قبل الماهية والجمع بينهما: تراوحت الرؤى في فلسفة المعرفة 
بين الماهية والكيفية وأبرز أمثلتها كيفية «مثالية كانط». وماهية «ظاهراتية 
هوسرل». ووفقا لرؤيتنا له سيؤالف علم ما بعد النقلة المعلوماتية ما بين 
النهجين وتكتفي هنا ببعض الأمثلة: 

© نظرية التربية: المؤالفة بين مضمون المعرفة وكيفية اكتسابهاء لإكساب 
المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا مدى الحياة وعبرها. 

© نظرية الإعلام: المؤالفة بين مضمون الرسالة الإعلامية وكيفية استقبال 
المتلقي لهاء وذلك تجاوبا مع عولية الإعلام التي تتعامل مع فئات عديدة من 
المتلقين من مختلفي الثقافات والخلفيات. 

© علم النص: التركيز على كيف يبني النص معناه» وعدم الاكتفاء 
بمضمونه حتى يتيح للقارئ القدرة على تفكيكه وإعادة تاليف مؤلفهء والكشف 
Leo‏ سكت die‏ واقتفاء مسارات التناص '111ةن16<0-:1216 التي تربطه بخارجه. 

© البيولوجيا: الجمع بين ماهية العناصر البيولوجية الميكروية. وكيف 
نشأت الحياة وتعددت وتطورت أشكالها. 

(ك) نظام تقييم مختلف: لا يقوم على ما يسهل قياسه كميا على أساس 
تقدير حصاد المعرفة المكتسبة؛ بل يركز على كيفية اكتسابها وتوظيفهاء وقدرة 
المتعلم على مواصلة التعلم ذاتياء تقييم يؤكد مواضع النجاح لا يتصيد مواضع 
الإخفاق. ويتضمن آلية للتصويب الذاتي والتغلب على العثرات. 
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إن وراء المطالبة ببارادايم تربوي جديد عوامل عديدة من أبرزها: 

© غايات تريوية جديدة. 

© معارف جديدة. 

© مهارات جديدة. 

© فضاء تعلمي جديد. 

وستتناول في الفقرة التالية كلا من هذه العوامل وأثر النقلة المعلوماتية فيها. 


ه : ؟ التعلم: النفلة المعلوماتية 
© :” : ١اغايات‏ تربوية جديدة: النقلة المعلوماتية 
يوضح الشكل (ه0 (v:‏ بصورة مبسطة تطور غايات تنشئة الفرد عير 
#اعمدر ها كل الشتاحة. 
#غصو الطتاهة: 
© عصر المعلومات أو عصر ما بعد الصناعة. 


العالم: فصل 
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الشكل (ه :) تطور غایات التربية 


طغت على فكر'التريية في عصر ما قبل الصناعة مثالية أفلاطون 
ورومانسية جان جاك روسوء واهتدت لديناء في كثير من أمورهاء بأخلاقيات 
الغزالي وروحانيات الفارابيء. وكانت الغاية الأساسية هي زرع الفضيلة 
والخصال الحميدة: وبينما سعت مثالية أفلاطون ‏ كما تبدت في جمهوريته - 
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إلى تنظيم الدولة من أعلى من قبل نخبة الفلاسفة؛ ركزت رومانسية جان 
جاك روسو على البناء من أسفل؛ فهو القائل: «كونوا أناسا أولا لكي تكونوا 
مواطنين من جديد. لتكونوا بعد ذلك دولة من جديد». وقد سيطرت المؤسسة 
الدينية على تعليم عصر ما قبل الصناعةء وتحولت دور العبادة من الجوامع 
والكنائس والمعابد إلى دور للتعليم. 

وفي عصر الصناعة ساد التعليم المؤهل لسوق العمل في ظل فلسفة 
برغماتية ذات طابع نفعي عمليء وتحولت المدارس إلى ما يشبه المصانع. لقد 
جعلت الرأسمالية عمالتها تلهث لتوفير مطالب العيش التي أصبحت هدفا 
متحركا تنميه النزعات الاستهلاكية لدى طبقة العمال. وهكذا اختل التوازن بين 
مطالب العمل والمطالب الأخرى للحياة ليتوارى الاهتمام الأسريء. وممارسة 
الرياضة وهوايات وفقت الفراغ. ويضمر التواصل الاجتماعي وينمو الشعور 
بالاغتراب وعدم الانتماء؛ والأهم من ذلك في سياق مقامنا الحالي؛ هو 
الصعوبة البالغة لمواصلة التعلم وتنمية القدرات الذاتية. وهي الجوانب السلبية 
التي تسعى إلى تجنبها تربية عصر المعلومات» حيث تهدف إلى تعليم مؤهل 
للحياة من ile‏ ويجعل الحياة قابلة للعيش من جانب آخرء من خلال تملم قائم 
على ثلاثية التعليم النظامي 10221 وغير النظامي 202-0721 واللانظامي 
1/81 أو العرضي كما يسمى أحياناء وسنتتاول ذلك بمزيد من التفصيل في 
الفقرة : 4: ١‏ من هذا الفصل. 

إن تعلم عصر المعلومات سيتجاوز أسوار المدارس ليتحول العالم على 
اتساعه فصلاء وذلك بفضل ت.م.ص التي تنقل إلى المدرسة واقع ما يجري 
خارجهاء في الوقت ذاته الذي تستضيف فيه الفصول طيفا من العوالم يمتزج 
فيه عالم الواقع مع العوالم الميكروية 7710:08/0:105, والعوالم الرمزية صنيعة 
تكنولوجيا المحاكاة والواقع الخائلي. 

تهدف تربية عصر المعلومات إلى تحقيق الغايات التالية: 

© تأهيل الفرد لاعتراك الحياة. 

© إثراء حياة الفرد. 

© تحقيق المساواة الاجتماعية. 

© تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. 

© تحقيق التفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب. 
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)1( تأهيل الفرد لاعتراك الحياة: لم تعد مهمة التعليم مقتصرة على تحصيل 
المعارف واكتساب المهارات» بل أصبحت مهمته الأساسية هي تأهيل الفرد لاعتراك 
الحياة. والانخراط في عمق التجرية الاجتماعية؛ ويأتي في مقدمة ذلك إعداد الفرد 
لمواجهة التعقد الذي بات يسود معظم جوانب الحياة المعاصرة التي تزداد تعقيدا 
يوما بعد يوم وأن نهيته لذلك الترحال المستمر بين دنيا الواقع وعوالم الفضاء 
المعلوماتي 0067-0306 وتهيئته نفسيا وفنيا لبيئة عمل مغايرة تماما تحيط به. من 
كل حدب وصوبء آلات وأدوات وروبوتات ذكية ونظم ومؤسسات ذكيةء ومدن وقرى 
وشوارع ذكية؛ وهلم جراء بمعنى آخر ليست الغاية في تنمية الفرد هي تشكيله لتلبية 
مطالب سوق العمل ليرتبط قدره بتقلبات هذه السوق وأهواء أرباب العمل الذين 
اراقع E‏ ٠لا‏ عن القيمة المضافة التي 
تولدها سواعدهم وعقولهم» وحتى لا يضع الفرد قدره تحت رحمة هؤلاء لا بد أن 
يعمل على خلق فرص جديدة لاستغلال قدراته من خلال تميزه وتفرده. 

(ب) إثراء حياة الفرد: من خلال إضفاء المعنى على حياة الإنسانء وإثراء 
حياته في عمله وفراغهء وتنمية الذائقة الفنية لديه. كيف ينعم بجمال الطبيعة؛ 
ويستشعر بهجة اكتساب المعرفة الجديدة وسعادة الشعور بتحقيق الذات وهو يرى 
بعضا من أفكاره وتوقعاته قد تحولت إلى إنجازات حقيقية في دنيا الوافع. 
وتسهم bees‏ في توفير العديد من الوسائل والسبل لتحقيق ذلك 

( ج ) تحقيق المساواة الاجتماعية: الحد من مظاهر الاستبعاد الاجتماعي, 
وتحاشي وود أنواع جديدة من الطبقيات ذات الطابع المعرفيء. وتحقيق 
التماسك بين أفراد المجتمع وجماعاته وتنمية الشعور بالانتماء الوطني والاعتزاز 
بالهوية القوميةء ويجرنا حديث المساواة اللاجتماعية إلى طبيعة العلاقة بين 
منظومة التربية ومنظومة المجتمع ككل. مدفوعين بفكرة أن المجتمع قد أصبح 
تابا لنمط تربيته خلافا لما كان عليه العهد في عصر الصناعةء حيث التربية 
تابع لمجتمعهاء في الوقت ذاته يجب أن نتصدى - بشدة ‏ إلى استخدام التربية 
كسلاح أيديولوجي في الوقت الذي نتحاشى فيه عدم التفريغ الأيديولوجي 
للتربية في ضوء ما أوردناه في الفقرة ۲:۲:۵ من هذا الفصل. 

( د ) تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة: التعلم مدى الحياة سند رئيسي 
للتنمية المستدامة للمجتمع ككل. فنتاج التعليم التقليدي سريعا ما يصيبه 
الإهلاك وتقادم المعارف والمهارات: وبالتالي تضمر الموارد البشرية؛ أهم 





الفجوة الرقمية 


مقومات هذه التنمية خاصة في عصر المعلومات» ولا سبيل إلى ذلك إلا من 
خلال التعلم؛ فهو الذي يحافظ على حيوية التعليم الذي من طابعه المحافظة. 
ويضمن مداومة تنمية الموارد البشرية وإثراءها وترشيد استغلالها. 

(ه) تحقيق التفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب: هناك صعوبة بالغة 
في تحقيق التفاهم بين الأفراد والجماعات والشعوب؛ لذا فإن تعليم أساليب 
التفاهم وتنمية نزعاته هو الشرط والضامن لتحقيق التضامن العقلي والأخلاقي 
للإنسانية: والمقصود بالتفاهم هنا هو التفاهم بين المتباعدين. حيث تضاعفت 
قنوات التواصل وإقامة العلاقات وحوار الثقافات عن بعد وكذلك التفاهم بين 
المتقاريين. إذ أصبحت العلاقات بينهم مهددة ‏ أكثر فأكثر ‏ باللاتفاهم, 
فالتقارب لا يعني بالضرورة تفاهما بشكل أفضل بل ربما يتولد عنه تفاهم أقل؛ 
لأن التقارب يمكن أن يغذي كل أنواع سوء الفهم :٠٠١(‏ ۸۷ - 85): وبالتأكيد OLB‏ 
التفسير وشرح المواقف من خلال التواصل ضروري بالنسبة إلى الفهم العقلي . 
والموضوعيء إلا أن التفاهم الإنساني يتجاوز حدود التفسيرء. حيث تتدخل 
«stereotypes «ollaall»s calel sell‏ ورصيد الحزازات لتعوق شفافية التفاهم. 





5 :” :¥ معارف جديدة: النقلة المعلوماتية 

من اللافت للنظر أن التربية التي تهدف إلى توصيل المعرفة تظل جاهلة 
بماهية المعرفة الإنسانية وبآلياتها وحدودها وصعوياتها ونزوعها الطبيعي إلى 
الخطأ والوهم» ولذا فإن مهمة التربية على هذا الصعيد هي كشف مصادر ٠‏ 
الأخطاء والأوهام والضلالات :.)757:٠٠١(‏ وقد أورقت المعرفة شجرة من 
«معارف المعرفة» التي تعين التربية على القيام بذلك. وتشمل: فلسفة المعرفة - 
نظرية المعرفة ‏ هندسة المعرفة ‏ علم اجتماع المعرفة ‏ علم نفس المعرفة - 
فنون المعرفة. لقد أدت النقلة المعلوماتية إلى تفيرات جوهرية في المعارف التي 
بات على التريية التعامل معها من حيث طبيعتها ونوعياتها ونطاق تغطيتها 
وطرق تقديمهاء وقد تناولنا في الفقرة 4: 7:7 من الفصل الرابع خصائص 
معرفة عصر المعلومات» وسيتركز حديثنا هنا على ثلاث نقاط هي: 

© صنوف المعرفة 

© العلاقات التي تربط بين صنوف المعرفة 

© طرق اكتساب المعرفة وتقديمها 


فجوة التعلم: رؤية عربية 


( أ ) صنوف المعرفة: وتشمل أربع فصائل رئيسية, وهي: 

© معرفة علمية: ترتكز على علوم الطبيعيات ممثلة هنا بثتائتية علم الطبيعة 
(الفيزياء) الذي يتعامل مع «اللاحيوي» أساساء وعلم الأحياء (البيولوجيا) الذي 
يتعامل مع «الحيوي». وقد قام اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا الكمبيوتر 
والاتصالات التي تعد الفيزياء ‏ حتى الآن ‏ أهم العلوم المؤسسة لهاء 
والتكنولوجيا الحيوية وليدة الثورة التي حدثت في مجال البيولوجيا الجزيئية 
وهندسته الوراثيةء وقد اندمج هذان الفرعان التكنولوجيان حاليا فيما يعرف 
بالمعلوماتية الحيوية 010-101010080105 التي يتوقع الجميع أن تكون لها إنجازات 
بالغة الأثر على إنتاجية جميع الكائنات: إنسانا وحيوانا ونباتاء وستكون لها 
تطبيقاتها المثيرة ذات الأبعاد الاقتصادية البعيدة المدى. 

© معرفة الإنسانيات: ويأتي على رأسها علم اللغةء ركيزة فروع الإنسانيات 
الآخرىء والتي تشمل علم الاجتماعء وعلم الإناسة (الأنثرويولوجيا). وعلم 
التاريخ. والجغرافيا البشريةء وعلم الثقافةء وتزداد أهمية هذه المعرفة مع 
تنامي التوجه الثقافي الاجتماعي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. 

لقد استدرجت تكنولوجيا المعلومات علوم الإنسانيات إلى حلبة الاقتصاد بعد أن 
وفرت لهذه العلوم شقها التكنولوجي الخاص بهاء مثل صناعة الثقافة وتكنولوجيا 
اللفة. وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل التالي الخاص بفجوة اللغة. 

© المعرفة الكامنة وراء الفنون: إن الفن ‏ في جوهره - ضرب من المعرفةء 
معرفة تختلف من حيث طبيعتها عن تلك التي يمدنا بها العلم. وقد أكد هذه 
الحقيقة المنحى المعرفي الذي اتخذته فنون عصر المعلومات» والتي نورد هنا 
بعضا من أجناسها: الفن الرمزي - الفن المفهومي - الفن الاتصاليء وجميعها 
كما تدل أسماؤها كثيفة المعرفة. لقد فجر هذا التوجه الفني كثيرا من 
القضايا التي استلزمت تمحيص المعرفة الكامنة وراء الفنون والتي أصبحت 
عنصرا أساسيا في تكامل معرفة عصر المعلومات. وهي المعرفة التي تتأى ‏ 
كما أوضحنا ‏ عن الفصل بين الطبيعيات والإنسانيات من tly‏ وتسعى 
لاختراق الحواجز الفاصلة بين العلوم والفنون من جانب آخر. 

تمثل المعرفة الكامنة وراء الفنون مدخلا نظريا أساسيا لإحدى التكنولوجيات 
المحورية لاقتصاد المعرفةء ونقصد بها تكنولوجيا الوسائط المتعددة multi-media‏ 
التي تمتزج فيها أنساق الرموز المختلفة: نصوصا وأشكالا وأصواتا. 


الفجوة الرقمية 


© معرفة الخبرة العملية: وهي المعرفة الدارجةء معرفة الحس الشائع المباشر 
.common sense knowledge‏ ومعرفة الخبرات العمليةء وممارسات الحياة اليوميةء 
وهي «المعرفة الشغالة» ‏ إن جاز القول ‏ التي يلجأ إليها الفرد العادي لفهم واقعه. 
وحل ما يواجهه من مشاكل؛ وتفسير ما يلاقيه من ظواهر. إن هذه المعرفة العملية 
الدارجة هي التي أبدعت الفولكلور والحكمة الشائعة؛ والموسيقى الشعبية والحرف 
اليدوية وما شابه؛ وهي معرفة فشل حتى الآن الاقتصاد الجديد. فضلا عن 
التقليدي» في تحديد ملكيتها وحماية حقوق مالكيها كما سيتضح فيما بعد لمجمل 
هذه الأسباب لا تقتصر المعرفة في تربية عصر المعلومات على المعرفة الموضوعية 
فقط. بل تشمل أيضا المعرفة الذاتية وليدة تأملات الفرد الشخصية وتفاعله 
اجتماعياء وهو ما يتسق مع مبدأ التمحور حول المتعلم ‏ انظر الفقرة 7:0؟: 0. 

(ب) العلاقات التي تربط بين صنوف المعرفة: تأسست العلاقة بين علوم 
الطبيعيات وعلوم الإنسانيات عن طريق الرابطة الوثيقة التي أقامها علم البيولوجيا 
الحديث» ذروة علوم الطبيعيات؛ مع اللغةء درة علوم الإنسانيات» وهي الرابطة التي 
تتضح - أكثر ما تتضح ‏ في استخدام علم البيولوجيا الجزيئية للغة كنهج أساسي 
له» وها هو المجاز اللغوي يطغى على القاموس البيولوجيء والأمثلة على ذلك 
عديدةء نذكر منها على سبيل المثال: لغة الجينات ‏ السفر الوراثي ‏ المعجم الوراثي - 
الأبجدية الوراثية ‏ الجملة الوراثية ‏ الترجمة البيولوجية: ويتردد على أسماعنا 
حاليا مفاهيم بيولوجية ذات سمت لغوي» من قبيل: «فهرسة البروتينات» واللبس 
في قراءة سلاسل الجينات» وعن تطبيق أساليب النحو والتحليل الدلالي على النص 
الورائي لكشف بنيته التركيبية ومعاني (دلالات) مقاطعه الجينية. 

تكمن علاقة الفنون بعلوم الطبيعيات والإنسانيات بعلاقة ثلاثتهما بعلم 
اللفة. وقد أشرنا قبلا إلى علاقة الطبيعيات والإنسانيات بعلم اللغةء أما فيما 
يخص الفنون فاللغة هي بمنزلة «النسق الرمزي الأم» الذي يحتذى به لوضع 
الأساس النظري للغات الفنون الأخرى: لغة الموسيقىء ولغة الشعرء ولغة 
التشكيلء ولغة المسرح. ولغة الأداء الحركي. 

ولكن أهم العلاقات بين صنوف المعرفة. في سياق خطاب التعلمء هي العلاقة 
بين ثلاثية معرفة الطبيعيات والإنسانيات والمعرفة الكامنة وراء الفثون وبين 
معرفة الخبرة العملية. ودورها في توليد المعرفة الذاتية. والكيفية التي يمارس 
بها الفرد حياته اليومية: وعلاقة المعرفة الدارجة المباشرة والمعرفة المنهجية. 


فجوة التعلم: رؤية عربية 


(ج) طرق اكتساب المعرفة وتقديمها: أكدت معرفة ما قبل عصر المعلومات 
على اكتساب محتوى المعارف والمهارات؛ إلا أنها لم تعط إلا أقل اعتبار لتوليد 
المعرطة: :وتقييم المعلومات» وتطبيقهنا على مشاكل وقضايا واظعينة, تقتطني 
النقلة من التعليم إلى التعلم التحول عن الطابع التوجيهي التلقيني القائم على 
تقديم المعارف في صورتها النهائية إلى الطابع البنائي eiLall constructive‏ 
على كيفية إنتاج المعرفة وإعادة إنتاجها من عناصرها بوصفها إنشاء عقلياء 
أي تنظيما منطقيا للعلاقات التي تربط بين الظواهر وبين المقدمات والنتائج: 
ولهذا سيسود طابع الاستقراء 1201001176 للوصول إلى المعرفة استنتاجا. وهو 
ما يمثل تحديا إبستمولوجيا حقيقيا حيث تهود العقل على أن يستقبل لا أن 
يستخرج وأن يسترجع لا أن يستنتج. 

من زاوية اخرى لا بد أن تقدم العرفة قف سياقها: قالسياق هو الذئ ريب 
الكلمات معناها والمعرفة مغزاهاء والأحداث منطقها وأساس تفسيرها. 


6 :” :” مهارات جديدة: النقلة المعلوماتية 

هناك نوعان أساسيان من المهارات هما: 

(! ) مهارات أساسية: كمهارات التعلم الأساسية من قبيل مهارات البحث 
ف ,مصادر المعلومات:ومهارات تنظيم وتصنيف مواردهاء ومهارات التواضل 
الأريقة: قراءة وهكاية تكفا اس سارو فن ضيف ليها غير مارات 
استخدام الكمبيوتر والإنترنت وتحليل البيانات. 

(ب) مهارات التخصص: كمهارات تصميم الآلات والإنشاءات: والتحليل 
العملي» ومراجعة الحسابات» وتشخيص الأمراض وإجراء العمليات الجراحية. 

بالإضافة إلى هذين النوعين سيتعامل تعليم عصر المعلومات مع نوعين آخرين؛ هما: 

(1) المهارات الميتامعرضية 06زانموه-2:: كمهارات التنظيم الذهني؛ 
وترشيد استخدام موارد الذاكرة: ومهارات خل المسائل وسرعة المقارئة بين 
بدائل القرارات والحلول» ومهارات الاستدلال معلوماتيا وإحصائيا. 

(ب) المهارات الاجتماعية: أو ما يطلق عليها أحيانا المهارات اللينةء وهي 
ما تتعلق بكيف نتصادق ونتخاصم. وكيف نتفق ونختلف. وكيف نهتدي 
ونحتذي» وكيف نظهر تقديرنا إعجابا وإجلالاء وتندرج هذه المهارات حاليا 


فيما يعرف بالذكاء العاطفي. 


الفجوة الرقمية 


ه : ؛ فضاء التعلم 

© :؛ : ١الإطار‏ العام 

وخصيا يتجاوز بيئّة التعليم المحدودة في عصر الصناعة وتساهم ت.م .ص 
بصورة فعالة في نشر هذا الفضاء والمد في آفاقه. يوضح الشكل (0 : )٤‏ الإطار 
العام لهذا الفضاء التعليمي؛ والذي يشتمل على ثلاثة قطاعات رئيسية هى: 





) = تعليم لا نظامسي (عرضي) 


الشكل (ه : ؛): إطار الفضاء التعليمي لتربية عصر المعلومات 


( أ ) التعليم النظامي :٠١٠١۵1‏ الذي تتولاه مؤسسات التعليم الرسمية من 
جامعات ومدارس ورياض أطفال» ويقوم بمهمتي التعليم والبحث أو توليد المعرفة 
النظرية أساساء بالإضافة إلى دور الجامعات في توجيه المجتمع نحو الآفاق 








فجوة التعلم: رؤية عربية 


الجديدة للمعرفة الإنسانيةء وهو الدور الذي تعاظم في ظل اقتصاد المعرفة. فيما 
يخص مهمة البحث. فقد اقتصرت فيما مضى على الجامعات إلا أن التوجه ‏ 
اليوم - يسير نحو إضفاء الطابع البحثي على التعليم ما قبل الجامعي أيضا. 

(ب) التعليم غير النظامي (200-10:512: وتتولاه أماكن العمل من إنتاج 
وخدمات» ومراكز التدريب والتأهيل» ومواقع التعليم والتعلم والتدريب عبر 
الإنترنت. يقوم التعليم غير النظامي بثلاث مهام رئيسية هي: التعليم المباشر 
من خلال العملء وتنمية المهارات الابتكاريةء وإنتاج المعرفة التكنولوجية. لقد 
تعاظم دور التعليم غير النظامي بصفته مكملا أساسيا للتعليم النظامي الذي 
لا يمكنه ‏ كما أوضحنا في الفقرة ١:1١:04‏ مهما كانت كفاءته أن يلاحق 
المعدل المتسارع لتوليد المعارف واكتساب المهارات. 

(ج) التعليم اللانظامي (العرضي) 121022[1: وهو ما يكتسبه الفرد طيلة 
حياته من اتجاهات وقيم ومهارات ومعارف عن طريق الخبرات اليومية وعن 
طريق الوسائل التربوية الموجودة في البيئة. ويمكن من خلاله أن يمارس الفرد 
هواياته ويرضي اهتماماته الشخصية:؛ وكما يوضح الشكل يتولى التعليم 
اللانظامي فاعلان أساسيان: 

© المؤسسات الثقافية وتشمل أساسا أجهزة الإعلام والمكتبات والمتاحف. 
وتقوم هذه المؤسسات بثلاث مهام رئيسية هي: التعليم والترفيه الثقافي 
والتوعية. حسبنا أن مساهمة وسائل الإعلام في العملية التعليمية لا تحتاج 
إلى تأكيدء خاصة بالنسبة إلى الدول الناميةء وسيتعاظم هذا الدور مع انتشار 
التلفزيون التفاعلي ومع الاندماج المرتقب بين الإنترنت والتلفزيون والجيل 
الثالث من الهواتف النقالة. أما فيما يتعلق بالمكتبات والمتاحف فتمرء في 
الوقت الراهنء بعملية تحول جذري بفعل المتغير المعلوماتي لتصبح مراكز 
فعالة في تنمية المجتمعات المحلية. والمكتبات مؤهلة للمساهمة بشكل فعال 
في عملية التعلم الذاتي بفضل خبرتها الطويلة في التعامل مع حمل المعلومات 
الزائد. وتنمية مهارات الدارسين في البحث عن مصادر المعرفةء بجانب كونها 
متاحة لكل الأعمار وتلبي توقعات التعلم مدى الحياة. 

ولا تقل المتاحف أهمية من حيث المساهمة في التعلم العرضي» فهي تنمي 
مهارات التفكير المرثي 08ءادلط) 715081 باستخدام عناصر محسوسة» وعرض 
مقتنياتها في سياقات معرفية أشملء مما يساعد روادها على الفهم واحترام 


الفجوة الرقمية 


مدى التنوع في عوالمهم» وتنمية وعيهم التاريخي وإدراكهم لأهمية التراث 
الحضاريء ولتحقيق رسالتها التعليمية يجري حاليا تطويرها بحيث تجمع بين 
المقتعيات الماشية القعاية وبزاسج الوسائط المتجددة: وعما كريب كوتو 
الواقع النشائق لاستمادة الآزمنة السجيقة بإعادة بناء التاريغ حاتايا : انظز 
الفقرة ؛: 7: ؟: ويمكن أن تشمل فئة المؤسسات الثقافية كذلك السينما 
والمسرح والاحتفالات الشعبية والمهرجانات الثقافية والمحاضرات العامة: وما 
شابه ذلك. 

© المنظمات الأهلية والمحلية من خلال الأسر والمحليات ومنظمات المجتمع 
المدنيء وهي تقوم بثلاث مهام رئيسية هي: التعليم التعويضي والمكملء ودعم 
الجماعات المحلية والفئات المهمشة في تنمية قدراتها الذاتية: والدفاع عنها 
ضد محاولات الاستبعاد الاجتماعي بحرمانها من فرص التعليم والتعلم. 

إننا لا نمرف إلا القليل جدا عن هذا التعلم العرضيء» ومدى قدرة الناس على 
الاحتفاظ بما يتعلمونه غن طريقه: واستخدامهم له؛ على أنه من الواضح أن 
المعرفة المكتسبة من خلاله تتصف بأنها مباشرة وواقعية وممزوجة بالعواطف. 
وتتوافق مع الميول الذاتيةء وقد أثبتت البحوث النفسية أن التعلم الغني بالمحتوى 
العاطفي والمغزى الشخصي يظل باقيا لزمن أطولء ويكون مفيدا بقدر أكبر. 


0:£ : " بيئات التعلم الثلاث: المغلقة والمفتوحة والخائلية 

كا ahah Gl Ses da gilt ls Sal ga a‏ هة ك aside‏ 
كما هى الخال قى المد ارس ومراكز التدرين وحلقات التواسة»وما شابههة 
زور جو اف ت كي وة غاا ها اهرت ف هواك 
التمليم ما بعد الثانوي كالجامعات المفتوحة والتعليم بالمراسلة. أما في عصر 
المغلومات ومع اتششار الإلترنت dle‏ طهرت وة تايمية جديدة يمكق أن يطلق 
AGLI leit Ay Lule‏ 

ومتتلت ريكات التقلم typo LoS) BLAS as gall Aaa eS‏ 
من حيث وقت التعلم ومكانه. 

© بيئة التعلم المغلقة: التعليم في الوقت نفسه والمكان نفسه. 

© بيئة التعلم المفتوحة: التعليم في الوقت نفسه ومن أي مكان. 

6 بيئة التعلم الخائلية: التعليم والتعلم في أي وقت ومن أي مكان 























فجوة التعلم: رؤية عربية 


ومن هذا يتضح مدى المرونة التي توفرها بيئة التعلم الخائلية. فهي متاحة 
طوال الوقت لا تعرف العطلات ولا مواعيد الدراسةء وتوفر للمتعلم آن يمارس 
تعلمه في أماكن إقامته وعمله وراحته وخلال تنقله. ولا تقتصر حرية المكان 
هنا على مكان التعلمء بل تمتد أيضا إلى مصادر التعلم ذاتها حيث يمكن أن 
تكون هذه اللضاد و مشر راف على ار فن موق هير الشبكة: 

يوضح الشكل (0 : 0) مدى ملاءمة بيئات التعليم الثلاث لأطوار التعليم 
النظامي وغير النظامي واللانظامي ومراحله (طفولة و فقيل 
الجانعى د والجافنس ب رما بلا الحامين) ومنه تكح كرف جه اة 
الخائلية البيئتين الآخرين. 


مراحل التعليم 

ما بعد 

جامعي طور التعليم 
تعليم 

oe‏ عارض 

ما قبل تعليم غير 

جامعي نظامي 

طفولة تعليم 

مبكرة تظامي 

Sales. “Sain “aus ““مفتوعة مغلقة‎ Als 


الشكل (0 :5) مدى ملاءمة بيئات التعليم الثلاثة لأطوار التعليم ومراحله 


٠: ٥‏ :۳ مسار تطور تكنولوجيا التعلم عن يعد 

يلخص الشكل (0 )١:‏ مسسار التعلم عن بعد. وهو يشتمل على النقلات 
النوعية التالية: 

© البرمجيات التعليمية بصفتها عنصرا مكملا لنظم التعليم التقليدية. 

© التعلم من بعد. ونقصد بيه التعلم بأسلوب الاتصال المباشر online‏ 
كصورة متطورة للتعلم بالمراسلة. 





الفجوة الرقمية 


© التعلم من خلال مواقع التعليم والتعلم المنتشرة على الإنترنت بأساليب 
التفاعل على أساس النصوص. 

© التعلم من خلال مواقع التعليم والتعلم على الإنترنت من خلال أساليب 
التفاعل مع الوسائط المتعددة التي تشمل النصوص والأصوات والرسوم الثابتة 
والصور المتحركة. 

© التعلم من خلال التفاعل عن بعد (عقد المؤتمرات عن بعد) من خلال 
تبادل رسائل البريد الإلكتروني. 

© التعلم الجماعي من خلال عقد المؤتمرات عن بعد باستخدام 
تكنيك الفيديو والأشكال المجسمة والرؤوس الناطقة «talking heads‏ 
والهاتف المرئي. 








الشكل (0 :5) : تطور تكنولوجيا التعليم والتعلم : عن بعد 


© استخدام النظم الخبيرة لمحاكاة المعلم البشري, يما في ذلك الشق 
الخاص بالمتعلم, فيمايعرف بمصطلح «الصندوق كمدرس» 
-Box-As-Teacher‏ 

© استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي لتطوير آلة تعليم 4485 old‏ 3 
على التحاور اللفوي مع المتعلم ذاتياء والتكيف تلقائيا مع عادات تفكيره 
ولوازمه ومطالبه. 








فجوة التعلم: روية عربية 


ه :ه تعر يفات فجوة التعلم 
١: 6‏ عن صعوبة تعريفها 

يواجه تعريف فجوة التعلم صعوبة أساسية ترجع إلى غموض وتعقد مفهوم 
التعلم ذاته. وقد أبرز المتغير المعلوماتي ‏ كما لم يحدث من قبل مدى تعقد 
مفهوم التعلم لعدة أسباب شديدة الارتباط وهي: 

© اعتماد التعلم على السياق الاجتماعيء. وتغير مفهومه مع تغير أهداف 
أفراده وجماعاته ومؤسساته. فهو يمكن أن يعني أشياء مختلفة لجماعات 
مختلفة. وثقافات مختلفةء ودول مختلفة. حيث يمكن أن يتراوح بين أدنى 
مستويات التعلم كمحو الأمية والتوعية الأسرية والصحية؛ إلى أعلى مستويات 
إعادة التأهيل واكتساب أحدث المعارف وأعقد المهارات. 

© ارتباط التعلم. أهدافه وطرقه ومناهجه. بمطالب سوق العمل 
الدائمة التغير. 

© التنوع الشديدة في نوعيات المتعلمين فلم يعد المتعلم محصورا في 
الناشئة بل أصبح يشمل جميع مراحل العمر المختلفةء ويشمل أيضاً 
المتتعلم غير المتفرغ, والمتعلم الذي يبحث عن التخصص. والمتعلم 
المتتخصص الذي يتطلع لتجاوز تخصصه أو توسيع نطاق معارفه 
ومهاراته. والباحث عن الثقافة. والباحث عن تنمية المهارات وتنمية 
التذوق الفني. 

© غياب نظرية اجتماعية لمجتمع المعرفة حيث التعلم في موضع القلب من 
المنظومة المجتمعية الشاملة. 

في ضوء ما سبق ليس بوسعنا أن نضع تعريفات محددة لفجوة التعلم 
ومن ثم مؤشرات لقياسها كما كان يحدث بالنسبة إلى فجوة التعليم» والتي 
عادة ما كانت تقاس بعدة مؤشرات إحصائية من قبيل: 

© عدد المدارس. 

© عدد مسارات التعليم المتاحة. 

© عدد سنوات التعليم الإلزامي. 

© توزيع الخريجين على مراحل التعليم وتخصصاته المختلفة. 

© عدد أيام السنة الدراسية. 


الفجوة الرقمية 
© مدى اكتظاظ الفصول. 


© مؤشرات الجودة الأكاديمية. 


ه ٠:‏ :” قائمة من تعريفات فجوة التعلم 


إزاء هذه الحيرة في تعريف مفهوم التعلم, ليس ثمة بديل أمامنا إلا طرح 
قائمة بتعريفاته جُمّعت من مصادر متنائثرة. وقد صنفت في التالي: 


© التعلم بديلا للتعليم. © التعلم مؤهلا لسوق العمل. 
© التعلم مكملا للتعليم. © التعلم مطلبا شخصيا. 
© التعلم علاجا للتعليم. © التعلم مظلة عامة. 
سنتناول فيما يلي باختصار كل تعريف من هذه القائمة مقرونا بتعريف 
لفجوة التعلم بناء عليه. 


( أ ) التعلم بديلا للتعليم: وهو أكثر التعريفات راديكاليةء فهو يرى ضرورة 
تفكيك المدرسة أو إلغائهاء وإحلال شبكة تعليمية غير نظامية بدلا من مؤسسات 
التعليم القائمة. ومن الواضح أن التحول المطلوب بعيد المنال بالنسبة إلى الدول 
الناميةء بل بالنسبة إلى الكثير من الدول المتقدمة على المدى المنظور على الأقل. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق بين قدرة المجتمعات على إنجاز 
هذا التحول الهائل؛ وهي القدرة التي تعتمد بصورة أساسية على قابلية 
المجتمع للتغيير وعلى مدى دينامية تنظيماته ومؤسساته وتشريعاته. وكذلك 
على حشد جميع الموارد. لتحقيق هذا الهدف الاجتماعي المحوري. 

(ب) التعلم مكملا للتعليم: التعلم ‏ وفقا لتعريف البنك الدولي ‏ ليس بديلا 
للتعليم النظاميء بل نظام منهجي يجري خارج النظام التقليدي. ويشمل تشكيلة 
واسعة من نشاط التعليم ذي الصلة المباشرة بالعمل؛ وسيظل هناك دوما نقص 
لا بد أن يُسد ما دام هناك هذا السياق المستمر بين التعليم والتكنولوجيا. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: هي الفارق في مدى توافر فرص التعلم 
والتدريب والتأهيل المتاحة أمام الفرد بعد استكمال تعليمه النظامي؛ والذي 
يصبح فيه الفرد مسؤولا بمعدل متزايد عن سلوكه التعليمي؛ لذا يرتبط 
بالفارق المذكور مدى رغبة الأفراد في مواصلة تعليمهم» وحجم الطلب على 
عمالة المهارات العالية. 


فجوة التعلم: رؤية عربية 


(ج) التعلم علاجا للتعليم: وهو يركز على تعويض النقص في مستوى 
الخريجين الناجم عن إخفاق التعليم النظامي في تحقيق أهدافه المرسومة له 
إما لانخفاض أدائه. وإما لعدم قدرته على مواكبة سرعة تطور العلم 
والتكنولوجياء وسرعة تغير مطالب المجتمع وأسواق عمله. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق في مستوى الخريجين. وكذلك في 
القدرة على تصويب أوجه القصور والقيام بحملات التعليم العلاجي من أجل 
حماية أجيال الخريجين «المرضى» من ضياع محدق يحيق بهم إن آجلا أو 
عاجلا ‏ إن تركوا وحالهم دون علاج. 

( د ) التعلم مؤهلا لسوق العمل: وهو يهدف إلى تأهيل الأفراد من أجل 
العثور على فرص عمل سواء بالداخل أو الخارج» ويجري التركيز فيه على 
إعداد الكبار حرفيا ومهنيا بإكسابهم المهارات اللازمة والمعارف المساندة لها؛ 
والتي يتم تحديدها وفقا لطبيعة المهن المستهدفة. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق في مدى توافر مراكز التدريب 
والتأهيل. ومدى تغطية برامجها لنطاق الحرف والمهن والتخصصات المستهدفة. 

(ه) التعلم مطلبا شخصيا: ويعني تعلم الفرد من أجل اكتساب معارف 
ومهارات» عامة أو خاصةء سعيا لتحقيق هدف أو طموح معين أو هواية معينة. 

© تعريف فجوة التعلم بناء عليه: الفارق في مدى توافر فرص التعلم 
للأغراض الشخصية من دورات تدريبية. وحلقات دراسية؛ ومواقع إنترنت. 
ومدى تغطيتها لنطاق الهوايات ومجالات المعلومات العامة والمهارات 
الشخصية وما شابه. 

( و ) التعلم بصفته مظلة عامة: وهو أكثر التعريفات شمولية»ء وأقربها 
لمفهوم التعلم كما طرحناه في دراستنا الحاليةء وينطلق هذا التعريف من 
النظر إلى التعلم بوصفه عملية انخراط إيجابي وفعال مع خبرات الفرد في 
معترك حياتهء وهو ما يفعله البشر عندما يرغبون في استيعاب واقعهم 
وإعطاء حياتهم نوعا من المعنى. والتعلم في ضوء ذلك يغطي نطاقا واسعا 
من اكتساب المعارف والخبرات والقدرة على الحكم والتأمل والتصرف» وعلى 
تقييم الأمور واتخاذ القرارات والمواقف» وهنا يصبح التعلم مظلة عامة يتاح 
للفرد في ظلها الحصول على أكبر تنمية ممكنة في حياته الشخصية 
والمهنية والاجتماعية. 
































الفجوة الرقمية 


© تعريف فجرة التعلم بناء عليه: على هذا المستوى الشامل الجامع تصبح 
فجوة التعلم هي الفارق في مدى اتساع الفضاء التعليمي وعمقه» ومدى إتاحة 
فرص التعلم للفئات المختلفة عبر الفواصل الاجتماعية من السن والجنس 
ومستؤوى الدخل وسكتى المدينة أو الريق. 

by‏ ختام حديثنا عن تعريفات التعلم وفجواته تجدر الإشارة إلى موقف 
بعض الراديكاليين من التعليم غير النظامي حيث يرونه بديلا رديكا للتعليم 
النظامي. بل يتمادون أحيانا في اعتباره مؤامرة لتقليل الطلب الاجتماعي المتزايد 
على التعليم النظاميء وضمان إبقاء قسم من السكان عند مستوى تعليمي 
منخفض يلزم للقيام بالأعمال الهامشية التي تحتاج إليها النخبة (49: 54). 


ء : ١‏ أسباب فجوة التعلم 

بصفة عامة, يمكن القول إن أسباب فجوة التعلم نتيجة لتغطيته 
الاجتماعية الواسعة تكاد تكون هي نفسها أسباب الفجوة الرقمية الشاملة 
التي سبق لنا تناولها في الفقرات :١‏ ؛: :5-١‏ من الفصل الأول. 

وسيقتصر الحديث هنا على ما رأينا إدراجه بخصوص فجروة التعلم إما 
إضافة وإما تفريعا للأسباب العامة للفجوة الرقمية الشاملة. 
١: ٠: ©‏ الأسباب العلميةالتكنولوجية 

© التوسع فضي استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم» وصعوية 
توطينها في بيئة المدرسة خاصة مع اكتظاظ الفصول ونقص المعامل. 

© التوجه الحالى نحو شبكات اتصالات النطاق العريض ذات السعة 
VN a aN Seal si‏ متها مودق إل BiB SAS‏ 
مجالات التعليم والتدريب يزيد من اتساع فجوة التعليم: وذلك نظرا إلى أنه 
سيوفر لمتعلمي الدول المتقدمة وسائل فعالة ثنائية الاتجاه تتيح التفاعل 
الإيجابي والدينامي مع مصادر التعليم المختلفةء من أبرزها التلفزيون 
التفاعلى. ونظم التعلم الخائليةء فى حين يظل متعلمو الدول النامية أسرى 
ن ا اة SES sees‏ 

و يزتبط بها شالتوس فى استقذاء وشاكل التواصيل العلمي الرشدية 
من قبيل التلفزيون الرقميء والراديو الرقميء والمكتبة الرقمية؛ والمتاحف 
الرقمية. ونظرا لطابعها الرقمي العام فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحواجز 











فجوة التعلم: رؤية عربية 

بينهاء مما سيضاعف في الدول المتقدمة من معدلات تدفق المعلومات. وحشد 
مواردها في خدمة التعليم والتعلم لتزداد ‏ من ثم الهوة الفاصلة بينها وبين 
الدول النامية. 

© الانفجار المعرفي مما سيؤدي» بجانب تضخحم المادة التعليمية؛ إلى ما 
يمكن أن نطلق عليه انفجار المنهجيات» من حيث التعدد الهائل في أساليب 
تقديم هذه المادة بدرجة يصعب على كثير من مؤسسات التعليم في البلدان 
النامية من ملاحقتها. 

® عدم توافر الخبرات الفنية لتطوير المحتوى التعليمي لتلبية المطالب 
الخ الى تقح إن اند محفت يقوم على الأبتهار الاجكماضي يدر 
اعتماده على الابتكار التكنولوجي» مما سيؤدي إلى ظهور فجوة على مستوى 
المحتوى التعليمي. 

© تنامي aio! inter-disciplinary Ail glad! 5 5 4g il‏ 
التخصصات,ء وظهور العديد من الفروع العلمية الحديثة. مما ساهم في التنوع 
غير المسبوق في الكفاءات والتخصصات العلمية» وتعاظم الطلب على آليات 
متطورة وحديثة للاعتماد الأكاديمي. 


© : 0 الأسياب الاقتصادية 

© صعوبة تبرير العائد الاستثماري حيث التعليم ‏ بحكم طبيعته ‏ استثمار 
طويل الأجل. وفي ظل إدارة الأزمات تنمو نزعة إهمال عائد المستقبل من أجل 
مكاسب على المدى القصير. 

© الفقر أس الداء الذي يحد كثيرا من قدرة الأسر على تعليم أبنائهاء ومن 
قدرة الكبار على مواصلة التعلم تحت ظروف المعيشة القاسية. 

© ارتفاع كلفة التعليم والتدريب مع التوسع في استخدام تكتولوجيا 
المعلومات. وارتفاع كلفة إنتاج محتوى تعليمي محلي عالي الجودة ليغطي 
نطاقا واسعا من فئات المتعلمين وبيئات التعلم المختلفة. من التوجهات 
الخطيرة التي ستزيد من فجوة المحتوى هو التوجه المتنامي لجعل إنتاج 
البرمجيات التعليمية صناعة كثيفة التكنولوجيا كثيفة رأس المال خاصة مع 
التوسع في استخدام التكنولوجيا الخائليةء تماما كما حدث في صناعة 
السينماء وهو ما أدى إلى احتكارها عالميا من قبل عدد محدود من شركات 
































الفجوة الرقمية 


الإنتاج السينمائي الأمريكية؛ ولا شك في أن البرمجيات التعليمية. بصفتها 
التطبيق الكاسح المنتظر. تمثل أمرا يسيل له لعاب هذه الشركات؛ وإن تم لها 
ما تريد لاحتكار البرمجيات التعليمية والثقافية فتلك هي الطامة الكبرى. 

© عولمة التعليم العالي وغلبة المنطق الاقتصادي ‏ كما يقول معتز 
خورشيد ‏ بحيث أضحى دافع التجارة والربحية حقيقة واقعة على مستوى 
الجامعات والمعاهد الخاصة:؛ بعد أن أدرج ضمن قائمة الخدمات التي 
تشملها اتفاقيات التجارة العالمية (الجات سابقا). وتتمثل في انتقال البرامج 
الأكاديمية والمؤسسات التعليمية عبر الحدود. وذلك من خلال إنشاء فروع 
محلية للجامعات الأجنبيةء أو من خلال استضافة الجامعات الوطنية أو 
قيامها بدور الوكيل لتسويق خدمات تعليمية تصدرها جامعات أجنبية (4), 
وعما قريب سيحدث ذلك من خلال الجامعات المفتوحة والخائلية Virtual‏ 
615 , وذلك في ظل ما يعرف بالمعاملة الوطنية؛ ويقصد بها إعطاء 
الحقوق نفسها لكل من مؤسسات التعليم الوطنيةء ومثيلتها الأجنبية بالسوق 
الوطني لخدمات التعليم. 

ينطوي هذا التوجه على مخاطر عديدة حيث يمكن أن يؤدي تدريجيا إلى 
سحب ركيزة الطلاب في الدرجة الجامعية الأولى 720103]6ع:206ن كما سحبت 
جماهير المستمعين والمشاهدين إلى الإذاعات ومحطات التلفزيون الأجنبية, 
المتمثل في قدرتها العالية» وإن يحدث ذلك فستفقد الجامعات الوطنية 
«قاعدتها الجماهيرية» التي تبني عليها كل المستويات الأكاديمية العلياء 
فالجامعات المفتوحة والخائلية ‏ مهما برعت لا يمكن أن تخلق مناخا ملائما 
Lully cog oe‏ وكلنا يعرف أن البحوث الجادة تقوم أساسا ‏ على 
الاحتكاك والحوار ومراقبة الزميل الآكاديمي وهو ما لا يتوافر في البيئة 
الخائلية آو التعليم الجامعي عن بعد وباختصار نقول: كما ضمرت صناعة 
الدواء يمكن أن تضمر الصناعة الأكاديمية وفي ذلك ضياعنا المحقق. 

© تنام ملحوظ في معدلات الطلب على خدمات التعليم tLe‏ وتزايد 
الضغوط على مؤسسات التعليم العالي الوطنية لإعداد خريجيها للعمل في 
إطار دولي يفي بالشروط والمواصفات التي تفرض عليها من خلال المنظمات 
الدوليةء وللحديث بقية في الفقرة ۷: ۲:۶ من الفصل السابع. 
(*) ورد ذلك في مقالة للدكتور معتز خورشيد بعنوان «الجامعات في عصر الغات ومستقبل التعليم 
العالي.. وجهات نظر» العدد 1۸ء العام .۲٠٠٤‏ 
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”:٠: 6‏ الأسياب السياسية 

© صعوبة وضع السياسات للتعلم مدى الحياة لتعدد جوانبه»ء وما زال 
اا ی فر ووو و 

فر ای ا و ا ف ف ا الو ت 
و ی ا یا ا اوی ا کی و 
كماغير مواطنيها وجفاية اكز اتفيادا وإذعانا دهها يعد كيرا من قدرة هذه 
النظم عل إخرات الضيين الكظطلو: 

© تعدد رؤى المنظمات الدولية إلى حد التضارب بشأن الفجوة الرقميةء 
مما يقلل الاستفادة مما تقدمه هذه المنظمات من دعم للبلدان النامية (45؟). 


© :1 :5 الأسباب الاجتماعية ‏ الثقافية 

© عدم توافر البيئة العلمية والتكنولوجية في المجتمعات النامية التي تتيح فرص 
التعلم غير النظامي من خلال العمل؛ والتعلم اللانظامي من خلال الاحتكاك اليومي. 

© انشغال منظمات المجتمع المدني في الدول النامية بسد العجز الناجم عن 
عدم وفاء المؤسسات الرسمية بواجباتها تجاه مواطنيهاء إلا أن معظم هذه 
المنظمات لا يزال غير مدرك لأهمية التعلم وضرورة أن تمتزج جهود حشد 
التأييد لجماعاتها مع جهود توعية هذه الجماعات وحثها على مواصلة التعلم (*). 

© الجمود التنظيمي واللاجتماعي الذي تعاني منه معظم المؤسسات 
التربوية في المجتمعات النامية التي ترزح تحت ثقل قصورها الذاتي» وهياكلها 
البيروقراطية المترسخة, ناهيك عن فارق القاعدة الزمنية بين الدورة السنوية 
للعام الدراسي وبرامج تأهيل المعلمين والمعدل الزمني لسرعة التغير. 

© ظهور النزعات النخبوية وطبقية التعليم والمعرفة. 


0 :0:1 أسباب خاصة بالوضع العربي الراهن 

La yl) ABLE‏ ترى تعره واا فو اتتام ق الول اة 
ا مطية ها عا ا ت اة ورات م یه :تاليا 
قائمة بأسباب إضافية تخص عالمنا العربي أو تعنيه بدرجة أكبر. 


(*) قمنا بسك المصطلح الإنجليزي 0700316الء بمزج فعل يعلم 6000216 ويؤيد 301700816: وترددنا في 
إيجاد مقابل عربي له. 
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© فقدان ثقة كثير من المجتمعات العربية في مؤسساتها التعليمية 
الرسميةء وقد ترسخ ذلك مع تكرار فشل جهود إصلاح التعليم. 

® سياق اجتماعي غير موات للتعلمء وبيئة خصبة تترعرع فيها 
اللاعلمية. وغياب ثقافة التعلمء وضعف مساهمة رأس المال البشري في 
عملية التنمية الاجتماعية. 

© تعليم ينفر من التعلم» فهو يفقد المتعلم متعة البحث الدؤوب عن المعرفة. 
ويميت لديه الرغبة في مواصلة التعلم بعد تخرجه. فكما هو معروف أن رحلة 
التعلم تبدأ من المدرسة؛ وكما يتغذى التعلم على نفسه حيث تزداد الرغبة في 
التعلم والقدرة على تحصيله كلما تقدمنا في مسيرته. كذلك يتغذى الجهل 
على نفسه»ء وسرعان ما يتحول النفور من التعلم إلى معاداة العلم والوقوع في 
شرك الخرافة وأشباهها. بقول آخر إن تدني أداء مؤسسات التعليم الرسمي 
وتفشي آفة التلقي السلبي يكادان يئدان مسيرة التعلم في مهدها. 

© عقل تربوي ضائع بين التبعية والبحث عن الهويةء وبين نشدان الغايات 
القبيلة وبركياقة كترضها عليه الضفوظ الننياشية والاعتصادية والاجتباعية: 

© عقبة مقاومة التغيير. 

© تدني خطاب تناولنا لدائنا التربوي الخبيث, بين أفكار بالية مازال 
يتشبث بها حرس التربية القديم وبين من يزجون بأنفسهم في الخطاب 
التربوي» من الصحافيين والسياسيين والإعلاميينء من دون فهم دقيق 
لطبيعة الإشكالية وأبعادهاء ومساهمتهم في الخطاب التربوي ذات طابع 
فولكلوري؛ ويعوز مثقفينا - بشدة ‏ الثقافة التربوية اللازمة لعصر المعلومات, 
والتربية بالنسبة إلى معظمهم شأن خارج الخطاب الثقافي التقليدي على 
رغم كونها محور عملية التنمية. ومحور قضايا حقوق الإنسان والحرية 
والعدالة والديموقراطية. 

© ضعف مساهمة الإعلام العربي تعليميا لتبنيه نموذجا ترفيهيا لا تنمويا 

© قصور مؤسسات التعلم العرضي من مكتبات ومتاحف ومعارض ومرافق 
المعلومات الأخرى. 

©» عزوف شبه تام عن المشاركة في الموارد التعليمية وغياب التكامل بين 
مراحل التعليم المختلفة, والتنسيق بين التعليمي والإعلامي والثقافي. 
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© قطاع خاص انتهازي يستثمر في مجالات التعليم ذات الطلب المستمر 
المنظم» ويركز على الاحتياجات الملحة لسوق العمل ضمانا لتحقيق أكبر عائد 
استثماريء ومن زاوية أخرى. يفضل كثير من أصحاب الأعمال اجتذاب 
العمالة المدربة الجاهزة للعمل حيث يعزفون عن الاستثمار البعيد المدى في 

@ عدم الاهتمام بتعريب التعليم. والارتداد إلى التعليم باللغات الأجنبية 
خاصة الإنجليزية. في كثير من الجامعات والمدارس الثانوية. وهو ما يؤدي 
إلى الازدواجية التعليمية. وضمور القدرة على إنتاج محتوى باللغة العربية 
يلبي المطالب المحلية للفئات الاجتماعية المختلفة. 


5 :/ا منطلقات مقترحة 

© التعلم لا التعليم مدخلاء وعلى رغم البساطة الظاهرة فإن هذا التحول 
في فكرنا التربوي سيتيح رؤية أشمل. وسيفجر كثيرا من القضايا التي تعودنا 
أن نزج بها تحت البساط. 

© الجامعات هي التي تعلم وتبحث وتوجه مسيرة التعلم. فهي قاطرة 
التعلم» في حين أن التعليم الثانوي هو مدخلهء وما قبل الثانوي هو زارع بذرتهء 
لذا فإصلاح التعليم الثانوي يقع في قلب مجتمع التعلم» وإن لم يضف التعليم 
الثانوي مرحلة قوية وفعالة في حياة الفرد التعليمية فلا جدوى من الحديث 
عن مواصلة التعلم. 

© لا مجتمع بلا لغة. ولا مجتمع تعلم عريي من دون تعريب للتعليم وربط التعريب 
بالجامعة العربية do gall‏ وللحديث بقية في الفقرة ۷:١‏ من الفصل الخامس. 

© إنتاج محتوى تعليمي عالي الجودة بأقصى مشاركة للجهود المحلية 
خاصة من قبل المعلمين أنفسهم. 

© جامعات حقيقية أكثر؛ وجامعات خائلية أقل: فلا معنى لتكرار الجهد 
نفسه» وفي رأينا أن الجامعات الخائلية تمثل فرصة مثالية لتطبيق مبداً 
المشاركة في الموارد . 

© استغلال المصادر المفتوحة للمحتوى التعليمي» ومن أبرزها مشروع 
المقررات العلمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس التكنولوجي 1017 الذي يتيح 
المذكرات التفصيلية للمحاضرات: والخطوط الهيكلية للمقررات» وقوائم 
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المراجع. ومجموعات المسائل والتمارين: ومقالات البحث المهمةء وهو الأمر 
الذي يعني أن المعرفة المتراكمة؛ لدى طاقم التدريس في هذه المنارة المعرفية 
العريقة. ستكون متاحة ليس بصفتهم باحثين فحسب. بل بصفتهم مدرسين 
كن وهو ما كن ان تيه مته لبون ارون الول النامبية في 
تعليم وإلهام طلبتهم (1). 

© محو الأمية وظيفيا لا أبجديا فقطء. ومحو الأمية الوظيفي مفهوم يرمي 
إلى تحقيق التكامل بين تعليم القراءة والكتابة وزيادة الكفاءة الإنتاجية 
والتدريب على الكفايات اللازمة للنجاح في الأعمال الاقتصادية والنواحي 
الاجتماعية (591-550:49). 

© مراجعة شاملة لبرامج تأهيل المعلمين» وخطة منهجية مدروسة لإدخال 
ت.م.ص في مناهجها ومراحلها المختلفة. 

© نشر ثقافة التعلم يبدأ بإعادة تثقيف المتعلمين وتوعية المفكرين وقادة الرأي. 

© استفلال الفرص التي تتيحها ت.م.ص لمصلحة تعليم المرأة» وعلينا أن 
ندرك في هذا الصدد أن تقدم العلم والتكنولوجيا يؤدي إلى تقليل التفرقة بين 
الرجل والمرأة وإتاحة فرص عديدة لتحقيق المساواة بينهماء ولعل الإنترنت: بما 
تتيحه للمرأة العربية من فرص للتعلم الذاتي. لخير دليل على ذلك. 

© تحاشي تدريب العناصر البشرية على الأمور ذات الصلة المباشرة 
بالمنتجات والخدمات التي تسوقها الشركات التجاريةء من دون آي اهتمام 
بتنمية هذه العناصر على المدى البعيد في مجالات التعليم المختلفة. والتي 
تعتمد على تنمية المهارات الأساسية. والمفاهيم المحورية. لا على المعارف 
القائمة على المنتجات الفعلية product-dependent‏ التي هي بحكم طبيعتها - 
إلى زوال» خاصة في ظل التطور المتسارع الذي تتسم به ت.م.ص. 

وننهي هذا الفصل عن فجرة التعلم بإبداء قناعتنا أن هذا الجيل العربي 
المعاصر يستطيع أن ينتشل أمتنا العربية من كبوتها لو جعلنا التعلم مدى 
الحياة مدخلا لتنميتناء ودافعا أساسيا لتكتلنا. 





6 ذجوة اللغة: رؤية معلوماتبة 


| 


«اللغة ستظل دائما مسؤولية 2١‏ 


الجماعة الناطقة بها» 


المؤلفان 2 





١7‏ مقدمة 


١ :١ :‏ الفجوة اللغوية: فجوة البداية 


منن نشأة الإنسان الأولى كان للغة دورها 
الحاسم في تطوره البيولوجي ونضجه 


. النفسي وارتقائه الحضاريء ولسنا في حاجة 
إلى مزيد من القول عن أهمية اللفة عبر 


أزمنة التاريخ» ولكن ما نحن في حاجة إليه, 
في مقامنا الراهن» هو إدراك مدى تعاظم 
هذه الأهمية في مجتمع المعلومات واقتصاد 
المعرفة حيث تجاوز دور اللغة عهدنا به فيما 
شض او نق خف بذلك دذورها الفقافي 
والتربوي» وذلك بعدماكشف المتغير 
المعلوماتي بصورة سافرة عن أبعادها المتعددة 
على أصعدة السياسة والاقتصاد والأمن 
والتتقدم العلمي والتكنولوجيء OLS Oly‏ 
التصدي لفجوة التعلم ‏ كما ذكرنا في مقدمة 
القصل الهحتافس ‏ هو المنظلق فى رات 
الفجوة الرقميةء فإن التصدي للفجوة اللغوية 
وة العا ية الى عا ان طق 
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منها؛ ولا نبالغ بقولنا إن مصير الشعوب قد أصبح رهنا بمصير لفتها 
القوميةء وقدرة هذه اللفة على الصمود فى بيئّة لغوية عالمية زاخرة 
اللفة وقد اندمجت مع أنساق التعبيرالرمزية الأخرى من أشكال 
lust! Lualgs‏ 28( جرا ع اة وتر ا صل ا9 كى اغا مع عيرها 
من الآآلات. إن اللغة ‏ كما قيل - هي الوجود ذاته. وقد أصبح هذا 
Spall (ety US a seal‏ اللفوى على شيكة ونرد رقا خان 
سقراط لجليسه: «تكلم حتى أراك»., Lal‏ اليوم فالشعار هو: تحاور عن 
بعد حتى يراك الآخرون وتراهم» ومن ثم ترى ذاتك آنت وهي بعيدة 
كانت أو فردية. مطروحا بشدة على أوسع نطاق» وراحت الشعوب في 
قلقها على مصيرها تتساءل: من نحن؟ وأين تكمن العلاقة بين هويتنا 
ولغتنا؟ أو أين هو الفاصل بينهما بعد أن تماهت اللغة والهوية5. وكيف 
السائد لتفكيك الهويات الثقافية الذي يتخذ من اللغة مدخلا رئيسيا 
بهوس «نرجسية Abia S|‏ ونقاوة العرق ونقاوة اللسانء على حد تعبير 
العفيف الأخضر. 

لقد علمتنا حكمة التاريخ أن اللغة ستظل هي قدر جماعتها وصنيعة 
قدراتهم, ولم يصدق هذا القول قدر ما يصدق الآن بعد أن أوضحت 
تكنولوجيا المعلومات بصورة غير مسبوفة أن اللغة يمكن أن تعني الشيء 
ونقیضه. اد هي الداء أو الدواءء فهي إما أن تكون علة العلل وآفة الآفات 
أو مصدر إشعال الهمم ووسيلة تحقيق الغايات. وليس هناك سوى 
ميث إما ان رقي cL‏ تدرف ھی وزقنا ان يتخطوا بها 
eas get det‏ وخر شاه على :ذلك تازيخ لعشا العوبية التي كانت 
داكمًا نمجاذ اميا لنتضارة امتها فى ازدهازها وانفكاسها: 
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۱:٦‏ : اللغة : الشيء ونقيضه 


إن الجمع بين المتناقضات هو السر وراء قوة اللغة وخطورتهاء وربما تنفرد 
اللفة في قدرتها على الجمع بين الذاتي والموضوعي.؛ والتفكير والفعل» والعام 
والخاصء لذا ols‏ تفهمنا لمغزى الفجوة اللغوية وقدرتنا على التصدي لها 
لا بد أن يستند على وعي عميق بهذه الخاصية اللغوية الكامنة والتي نوجز 
أهم تجلياتها في ثنائيات التناقض التالية. 

رأ جمكر er cra] ey) Vice eer‏ ر د 
بين الأفراد والجماعات والمجتمعاتء. وبين الأجيال والمدارس الفكرية. وأن 
کو اا ع تل التكتوتوحينا ا کی ار ا و 
المنتجات أيضاء فعلى ما يبدو هناك توافق ضمني على أن من يقوم بتسويق 
لغته بفعالية أكبر لن يواجه صعوية في تسويق منتجاته (/91): وإما أن تكون 
الثقافي والحضاري عالمياء وحاجزا يفصل بين الأغراد والجماعات؛ فالحواجز 
التباين اللفوي (AV)‏ 
من أزماتها. وقلعة حصينة للذود عن الهوية والوحدة القومية؛ وإما أن تكون 
سجنا للعقول والأفكار والألفاظ إذا ما أنكرنا على اللغفة حقها في التطور 
والاحتكاك والتهجينء. وهو ما يؤدي إلى ترهل الفكر وضمور أدوات التعبير 
واختناق المعاني بتضييق الخناق على المجازء والحد من حرية الكلمات في 
إثراء دلالاتها وإشعاع إيحاءاتها. 

(ج) أداة بناء أو معول هدم: فاللغة إما أن تكون أداة لبناء المعاني pling‏ 
الواقع بالتالي. فحقيقة الأشياء ‏ كما يرى البعض ‏ من صنع الكلمات؛: 
وتجديد النظرة إلى al yi‏ وشحذ الوعي وتثقيف العامة علميا وتكنولوجياء 
وها أن تقرف مسرل مده بهو لفاك ی ا ھی می GES‏ 
العيث بالدلالات وتمييع المصطلحات: وقبر الأفكار في أكفان التراث؛: وهكذا 
بالقدرة اللغوية. ويحدث الفصام الاجتماعي وفقا ليحيى الرخاوي كما 
يحدث الفصام الفردي عند اضطراب القدرة على إدراك المعاني (YA)‏ 
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(د) احتواء أو استبعاد اجتماعي: فاللفة إما أن تكون وسيلة الفرد 
لارتقاء السلم الاجتماعي واحتواء فئات المهمشين اجتماعياء وإما أن تكون 
عاملا على تفاقم الاستبعاد الاجتماعي. ومصفاة للترشيح الطبقي وتحديد 
سقف الصعود الاجتماعي» وخير شاهد على ذلك ما تعانيه الأقليات اللغوية 
داخل المجتمع الأمريكي . 

(ه) هواء نقي أو عادم فاسد: قاللغة إما أن تكون هواء نقيا متجددا 
نستنشقه في مناخ من الشفافية التي توفرها ساحة الرأي العام؛ وإما أن تكون 
عادما فاسدا تلوثه السياسة. فكما يقول جورج أورويل: «لم يفسد اللفة شيء 
قدر ما أفسدتها السياسة» فالخطاب السياسي قد دأب على إساءة استخدام 
اللغة لخدمة أغراضه وتبرير ممارساتهء فنجده يميع الخاص بافتعال تعميمهء 
ويستدرج إلى العام ما يجب التعامل معه على مستوى الخاص من أجل التهرب 
من مواجهة الواقع والتشويش على الحقائق؛ لذا فهو قادر على أن يجعل من 
الإعلام تضليلاء ومن النضال الوطني إرهاباء ومن احتكار اقتصاد العولة 
فتحا لأسواق الكبار آمام الصغار» ومن معابير الإمبريالية الثقافية نوعا من 
الخلق العالمي الملزم للجميع. لقد كاد الأمر يتحول على حد تعبير حسن 
وجيه - من إدارة سياسات إلى إدارة سياقات .)٠١٤(‏ 

(و) وفاق أو صراع: فاللفة في ظل العولمة يمكن أن تكون وفاقا من خلال 
ا الفواسع المكشركة بين لنات الفسوي ركو اة وا 
الثقافات. وإما أن تكون ساحة للصراع» فما من صراع بشري - كما قيل - إلا 
ويبطن في جوفه صراعا لغوياء وها هو «الكتاب الأحمر لليونسكو عن اللغات 
الهددة بlںنةۍقرڼlض« UNESCO Red Book on Endangered Languages‏ ينiذر‏ 
بغابة ل «الداروينية اللغوية» بعد أن أصبح ٠١‏ إلى ٠٠‏ في المائة من لغات 
العالم ولهجاته مهددة بالانقراض خلال هذا القرن (57). 

(ز) سلاح أو درع: فاللغة يمكن أن تكون سلاحا أيديولوجيا في يد السلطة 
على اختلاف أنواعها لإحكام قبضتها وشحذ أسلحتها الرمزية مصدر قواها 
اللامادية اللينة» ويمكن أن تكون درعا للمناهمضين وجماعات النضال الوطني 
يحميها من ضراوة هذه القوى من خلال الكشف عن تكتيكات اللغة التي 
تمارسها السلطة سواء الظاهر منها في وسائل الإعلام الرسميء أو المستتر 
وراء التشريعات وتنظيمات المؤسسات,. أو المسكوت عنه في ثنايا الخطابات. 
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خلاصة ما أسلفناه عن التناقض اللفوي؛ أن اللغة كما أصبحت نوعا من 
الترادف مع الوعي والعقل والفكر فهي في الوقت ذاته شديدة الصلة باللاوعي 
واللاعقل واللافكر (")ء فاللفة تمارس سلطاتها من خلال اللاوعي الجمعي 
وأياديه الخفية المتمثلة في موروث القيم والعادات والتقاليد؛ وتحيل إلى اللاعقل 
عندما تعجز جماعاتها أن يخلصوهاء ويتخلصوا بهاء من أوهام الميثولوجيا 
والخرافة واللاعقليةء وهي - أي اللفة ‏ مرتبطة أيضا باللافكر عندما تفرض 
حكرا على العقول وتحرمها من الخوض في الجديد واقتحام أسيجة التحريم 
والتجريم» وعندما يستغلها البعض أداة لمقاطعة فكر عالمي. تخلفوا عنه. بدلا من 
أن تكون أداة لقطيعة معرفية مع فكر شاخ وولى عهده إلى الأبد. 


Vet‏ : اللغة بين التكتل والتنوع 

في ضوء هذه الخلفية دعنا نلخص هنا أبرز ملامح الخريطة الجيولغوية: 

© إعصار معلوماتي جارف بسبب هيمنة اللفة الإنجليزية يمارس ضغوطا 
هائلة: اقتصادية وسياسية وعلمية وتكنولوجية وثقافية: على كل لغات العالم؛ 
متقدمه وناميه؛ وهي ‏ أي الإنجليزية ‏ توشك أن تخرج منفردة بصفتها لغة 
عالمية أو «اسبرانتو الأمر الواقع» كما يقولون. إن إمبراطوريات الماضي كانت 
تنظر إلى التنوع اللغفوي لمستعمراتها كعائق أمام حركة التجارة العالمية 
ولا ندري ماذا سيفعله بنا أباطرة التجارة الإلكترونية. 

6 تنامي نزعة التكتل اللغفوي من أجل مواجهة الهيمنة الطاغية للغة 
الإنجليزية مثل «الفرانكفونية» و«الإسبانوفونية» وتحالف اللغات الإسكندنافية, 
ومحاولات الكومنولث الروسي لإحياء التحالف اللغوي الذي أطاح به تفكك 
الاتحاد السوفييتي السابق. 

© ظهور حركات إصلاح لغوي نشطة من أبرزها ما قامت به ألمانيا 
والنمسا وسويسرا في العام ١147‏ بإنشاء لجنة مشتركة لإدخال إصلاح موحد 
على الألمانية لتصمد أمام المنافسة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية (۷). 

© جهود متعددة لكسر الحواجز اللغوية التي تفصل اللغة القومية عن لغات 
العالم السائدة. كمسعى أهل اليابان المتمثل في اهتمامهم الشديد بأمور 
الترجمة الآلية من اليابانية وإليهاء وحرص أهل الصين على تعلم الإنجليزية 
(*) اللاقكر بمفهوم ميشيل فوكو. 
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المتمثل حاليا في تلك الأعداد الغفيرة من الصينيين الذين يتعلمون الإنجليزية 
(ما يزيد على ٠١‏ مليون صيني).: وفي المقابل فقد قررت بريطانيا تدريس 
اللفة الصينية كلفة ثانية في مدارسها وجامعاتها توقها لزيادة مساهمة 
الصينيين في إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية. 

© زيادة هائلة في حركة الترجمة من الإنجليزية إلى لغات العالم المختلفة, 
خاصة إذا ما قورن بضمور الترجمة إليهاء وهو وضع كما يرى البعض - يعمل 
لغير مصلحتهاء فهو يحرمها مما يمكن أن تضيفه إليها لغات المصدر المترجم 
منهاء فالترجمة ليست مجرد نقل إلى لغة الهدف بل إثراء واستكمال لها. 

© قيام كثير من البلدان بإنشاء معاهد بحوث متخصصة في علاقة لغاتها 
القومية مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص).؛ تتناول نطاقا واسعا 
من المعارف النظرية والتطبيقات التكنولوجية. 

© قلق متزايد من قبل بلدان العالم الثالث على لفاتها المحلية من خطر 
الاستقطاب cg alll‏ وقلقهم ‏ بلا شك له مبرره على أساس ذلك الاختلاف بين 
الوضع فيما مضى حيث استخدم الاستعمار التقليدي قوى الضغط اللغوي لقمع 
اللفات المحلية» والوضع الحالي حيث تستخدم قوى الجذب اللفوي لاستقطاب لغات 
الشعوب نحو قطب لغوي وحيد يعمل على تهميش اللغات المحليةء وهو ما يفضي 
إلى تاكل التنوع اللغوي تمهيدا لنوع من التجنيس الثقافي» ما أقبحه وما أبشعه. 

© اعتبار التنوع اللفوي. كما هي الحال في دول الاتحاد الأوروبي. مصدر 
قوة لا مصدر ضعف في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة في مواجهة القطب 
الأمريكي المتشبث بأحاديته اللغوية. 

© ومما يدعو إلى التفاؤل هنا ما تشير إليه إحصاءات الإنترنت عن توزيع 
حجم مستخدميها على أساس لفاتهم القومية: والتي تنبى بتحرك الإنترنت 
صوب مزيد من التوازن اللفوي بعد الاختلال الشديد نتيجة للهيمنة شبه 
الكاملة للفة الإنجليزية الذي شهدته مرحلة بدايتها (9). 


١ : 1‏ :؛ اللغة العربية ومطالب مجتمع المعرفة 
تواجه العربية إزاء النقلة النوعية الحادة لمجتمع المعرفة تحديا مزدوجاء 


فقد فرضت عليها معظم التحديات التي تشترك فيها مع معظم لغات العالم 
الأخرىء في الوقت ذاته الذي تعاني فيه أزمة حادة: تنظيرا وتعجيما وتعليما 
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وتوظيفا وتوثيقاء وقد أظهرت الإنترنت: سواء على صعيد البحث أو البث. 
مدى حدة هذه الأزمة الطاحنةء التي ترسخت حتى كادت تصبح عاهة 
حضارية شوهاء تلطخ جبين أمتنا العربية. وهو ما حدا تقرير التنمية 
الإنسانية العربية الثاني على أن يخلص إلى أن انتشال العربية من أزمتها 
الراهنة يعد شرطا أساسيا للحاق المجتمعات العربية بركب مجتمع المعرفة 
.)١١١ - ٠١١ :۷1(‏ ونضيف من عندنا أن الإصلاح اللغوي المطلوب لا بد أن 
يتم بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تتسع الفجوة اللغوية التي تفصل بين العربية 
ولغات العالم المتقدم؛ وريبما اعتبر هذا الشرط نوعا من التعجيز لولا قناعة 
راسخة بأن تكنولوجيا المعلومات. بما توضره من وسائل عديدة في المجال 
اللغوي» تتيح فرصا عديدة لانتشال العربية من أزمتها الراهنةء واستعادة 
مجدها القديم» حتى تمارس دورها المحوري المنوط بها في لم الشمل العربي› 
وتقوية وشائج التماسك بين المجتمعات العربية وبين فئات كل منها على حدة 
وعلينا أن ندرك أن الانقجار المعلوماتي سلاح ذو حدينء فإما آن يكون مصدرا 
لزاد معرفي متوافر ومتجدد. وإما أن يكون عبئًا ننسحق أمامه. وقد فتحت 
علينا الإنترنت بوابات الفيضان. ولا عاصم اليوم إلا لفة عربية متطورة تكون 
درعا لنا لمواجهة الإعصار المعلوماتي الجارفء ولن يتأتى ذلك إلا من خلال 
مواقف صريحة وواضحة علينا أن نتخذها إزاء كثير من القضايا اللغوية التي 
عجزنا عن حسمها حتى الآن: من قبيل: ازدواجية الفصحى والعاميةء وتعريب 
التعليمء وتنائية استخدام اللغة العربية بالتوازي مع اللغات الأجنبية (وتحديدا: 
الإنجليزية والفرنسية): وكيفية تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها. 
وربما نضيف هنا أيضا ذلك الجدل الذي مازال يثيره البعض عن ضرورة 
تغيير أبجديتها وأسلوب كتابتها . 

إن العربية بين فكي رحى؛ بين عولمة تمارس عليها ضغوطا هائلة تفرض 
عليها أقصى درجات المرونة وسرعة الاستجابة للمتفيرات العالمية» وبين 
فصيل من الفكر الأصولي المتجمد يعوق تقدمها تحت دعاوى مضللة ومفاهيم 
خاطئة للحفاظ على الطهارة اللغوية والأصالة الفكرية: وأصحاب هذا الفكر 
الصلب لا يدركون ‏ بالقطع ‏ أنهم لا يتجنون بجمودهم هذا على اللغة العربية 
وحدها بل على النص القرآني ذاته الذي يتعرض حاليا لهجمة شرسة من قبل 
مدارس الفكر الغربية المختلفة, والتي لا سبيل لمواجهتهاء وامتلاك ناصية 
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نصنا المحوري من دون نهضة لغوية شاملةء وإن كنا فيما مضى قد ارتضينا 
لأنفسنا أن نسلم جل أمور تراثنا الديني واللغوي لاستشراق الاستعمارء فلا 
بديل أمامنا اليوم إلا مناطحة استشراق عصر المعلومات المدجج بأمضى 
الأسلحة العلمية والتكنولوجية والإعلامية, ولا يكفي هنا هذا النزر القليل من 
الأدوات اللفوية التي بحوزتنا. لقد بتنا في مسيس الحاجة لتجديد خطابنا 
اللغفوي بصورة جذريةء وتكفي إطلالة سريعة على الإنترنت للتحقق من مدى 
الأداء المتدني لهذا الخطاب في معركة السجال الديني المتأجج على ساحة 
الشبكة العالمية. ومدى قصور وسائلنا في التتصدي لذلك التناول المغرض 
لنصوصنا الدينية عامة؛ ونصنا القرآني خاصة:؛ من قبل هذا الاستشراق 
الجديد. أسير الهوى السياسي المسكون بهاجس «الخطر الأخضر» وتهديد 
الإسلام لإنجازات الحداثة الغربية. 

إن تلك الفئة من أصحاب النظرة الجامدة المتشددة ينكرون على اللغة العربية 
حقها في التطور؛ وما نقصده هنا أبعد ما يكون عن أن اللغة العربية - في ذاتها - 
متخلفة قاصرة عن تلبية مطالب العصرء فلا يوجد لغة يمكن أن تتهم بالقصور أو 
العجزء فكل لغة تمتلك القوة على التعبير عن الحاجات الضرورية لأي 
(1A) Byline‏ فإن كان ذلك هو حال اللفات في عمومها فما بال لغتنا العربية 
العظيمة الصامدة عبر سبعة عشر قرنا رمزا شامخا لقدرتها على التلاقح 
الحضاري وامتصاص الرحيق المعرفيء ودعنا نقر بأن ما تعانيه العربية حاليا يرجع 
إلى عجز أهلها لا نقص في تأهلهاء فاللغة العربية مؤهلة ليس فقط لتلبية مطالب 
مجتمع المعرفة بل أيضا لتساهم بدور ريادي في مجال المعرفة اللغوية على النطاق 
الإنساني. وذلك بفضل ما تتسم به منظومتها من توازن دقيق على المستوى 
الفيلولوجي. وتوسطية لغوية فريدة ما بين لغات العالم المختلفة على مستوى 
الوحدات اللغوية المختلفة: حرفا وصوتا ولفظا وتركيبا (79: OD (POV YOY‏ 

نعود لنؤكد أن اللغة العربية قادرة على أن تتطورء وقد شهد القرن التاسع 
عشر محاولات جادة للإصلاح اللفوي ضد حركة «التتريك» لإحلال التركية 
بدلا من العربية في نظم التعليم والدواوين الرسمية:؛ ولكن النجاح الجزئي 
(*) فهي تجمع ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ بين الفونيمات المنفردة والمقاطع الصوتية المزدوجة مثل 
«لاء آ» وبين تكوين الكلمات بالاشتقاق والإلصاق (تمصير. مصري): وتكوين الجمل على النمطين 


الاسمي والفعلي؛ والجمع بين وصف النكرة وصلة المعرف (رجل ol‏ الرجل الذي جاء) في حين تصل 
الإنجليزية النكرة والمعرفة (02102 0طللا 21328 man who camمع, the‏ 3) ولا تصل الصينية هذا أو ذاك. 
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لهذه الجهود ما كان له أن يتحقق إلا بمساندة من سلطات الاستعمار حينئن: 
في إطار حملته للقضاء نهائيا على بقايا الإمبراطورية العثمانيةء وقد تكشفت 
النوايا الاستعمارية المضمرة تجاه اللغة العربية ويكفي مثالا محاولة فرض 
الفرنسية في الجزائر إلى حد اعتبار اللغة العربية لغة ثانية لها(۱۸)ء ومغزى 
ذلك أن اللغة ستظل دائما مسؤولية الجماعة الناطقة بهاء وعلينا أن نقر بأن 
إخفاقنا اللغوي هو إخفاق للمجتمع بأسره: إخفاق المجمع والجامع والجامعةء 
وإخفاق المنزل والفصل والمكتب والمصنع؛ وإخفاق الساسة والمثقفين وقادة 
الرأي. وعلى رأسهم المصلحون اللغويون الذين عجزوا عن تشخيص دائنا 
اللغوي الخبيث واقتراح العلاج الناجع له. وكما خلص أحمد مختار عمر فإن 
معظمهم قام بحلول تقليدية وبعضهم سطح القضية حتى اكتفى بإلقاء اللوم 
على مناهج التعليم وعلى معاهد اللغة بأكملها (19): وفي رأينا أن العجز 
يرجع - في المقام الأول - إلى قصور عدتهم المعرفية عن إدراك إشكالية اللغة. 
بعدما تشعبت جوانبها وتفرعت بفعل «ت.م.ص». وهو الأمر الذي سنوليه 
مزيدا من العناية في فقرتنا القادمة؛ ولا غرابة إذن في ظل هذا المناخ اللغوي 
السائد أن تأتي الحلول متعجلة غير ناضجة وغير متسقةء ولعلنا مازلنا نذكر 
ما اقرجه البعضن م نكتائة العربية مفرظة أ شين مشتبكةطبية لقخصبيات 
تكنولوجيا الطباعة. ومن حسن الحظ أن هذه المحاولات العقيمة باءت بفشل 
ذريعء وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتثبت بما لا يدع مجالا للشك إمكان تطويع 
التكنولوجيا لمطالب كتابة العربية والمحافظة على جماليات الخط العربي. لقد 
نسي هؤلاء «المفرطون» في حق لغتهم باقتراح كتابتها «مُفرّطة». حقيقة أن 
التشبيك خاصية جوهرية لكتابة العريية ذات صلة حميمة بسلاسة قراءتها 
ونعومة نطقها وتناغمه؛ ويا ليت الأمر قد توقف عند حد المطالبة بتغفيير 
أسلوب الكتابة بل تنامت نزعة الانتقام من العربية (*) مع ظهور تكنولوجيا 
المعلومات لترتفع بعض الأصوات من جديد تنادي باستخدام العامية محل 
الفصحىء وإسقاط الإعراب برمته. وتغيير أبجدية الكتابة نفسها ‏ أسوة بما 
حدث في التركية ‏ لتشمل رموزا كتابية لحركات التشكيل داخل الكلمة تجنيا 
(*) ومن أكثر الأمثلة مرارة في التجني على العربية هو ما أورده الدكتور أحمد مختار عمر على لسان 
صلاح مخيمرء الأستاذ السابق بكلية التربية. حيث يستكثر على الدولة أن تنفق على تعليم العربية ما 
تنفقه ويعتبر الوقث المخصص لتدريسها جهدا ضاثعا لا طائل من ورائه. بل وأعجب من هذا يعتبر 


اللغة العربية علما لا يخدم المجتمع لذا يجب أن يسقط في الطريق وتلفظه الذاكرة (19) 
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للبس (7): وعلى رغم ما فيه من تجاوز إلا أن الاقتراح الأخير لاقى قبولا لدى 
البعض في ظل مقولة خاطئة شاعت بأن العربية نظرا لفياب حركات 
التشكيل: BUS leg‏ باقي اللغات» again‏ لتقرأ». وهو أمر يستحيل منطقيا 
على المستوى النظري والنفسيء ومرة أخرى فقد فات هؤلاء أن غياب التشكيل 
يستحث القارئ العربي على القيام بعمل ذهني بالتوازي مع قراءته للنص 
لتعويض النقص الناجم عن غياب التشكيل مستغلا في ذلك القرائن العديدة 
الأخرى التي يتضمنها السياق» بمعنى آخر أن غياب التشكيل يرقى بعملية 
القراءة من مستوى الكلمة إلى مستوى السياق الأشمل» وسيظل التشكيل 
مجرد أداة لمعاونة الصفار في اكتساب مهارة هذا النوع من قراءة الكتابة 
الاختزالية الطابع. ولا نتخيل قارئا عربيا بالغا يروق له أن تكتب العربية 
محشوة برموز حركات التشكيل: فما أبهظ الكلفة: ورقيا وإلكترونياء ومن 
حسن الحظ أنه قد تم بنجاح توفير وسائل آلية لتشكيل النصوص العربية آليا 
من خلال تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي في محاكاة العملية الذهنية التي 
يقوم بها القارئ العربي في إجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل؛ وللحديث 
بقية في الفقرة 1: 7:7 من هذا الفصل. 

لتحديد نطاق الفجوة التي تعاني منها العربية قمنا بتفريعها إلى عدة 
فجوات فرعية هي: 

© فجوة التنظير اللساني (*). 

© فجوة المعجم. 

© فجوة تعليم وتعلم اللغة. 

© فجوة الاستخدام اللفوي. 

#فجوة حوسية اللغة زعا لتحتها اليا): 

تناف اتی کف اف واه هه الي اة اة اة 
العربيةء وتشمل: 

© فجوة الموارد البشرية. 

© فجوة موارد المعلومات اللغوية. 

© فجوة التوثيق اللغوي. 


(*) نحن مع استخدام مصطلحي «اللسانيات» و«اللساني» کمقابل ل «linguistics & linguists‏ ولكننا 
ونترك للقراء الحكم على حساسية استخدامنا لكليهما. 
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: ¥ فجوة التنظير للغة العربية 
١: : 1‏ ماذا يقصد يفجوة التنظير؟ 

Ning yaa fa ptt ssa he ewe SS a,‏ على ششين 
أساسيينء 54 grammar goed!‏ وشق المعجم: lexicon‏ ) 

© فأما شق النحو: فيتمثل في نظام القواعد التي تعمل على أساسها الفروع 
اللغوية المختلفة من صوتيات 'إع100010م وصرف '(إع7201050108 وتركيب :0]8لا5 
ودلالة 5ع مقطرع؟و. 

© وأما شق المعجم: فهو يتضمن قائمة مفردات اللفة. ومعاني هذه 
ola all‏ والبيانات المتعلقة بعلاقة هذه المفردات بكل فرع من المروع 
اللغوية المذكورة. 

بناء على ذلك سيكون تركيزنا هنا على فجوتي التنظير النحوي 
والمعجمء ويقوم تناولنا لكل منهما على أساس استعراض ما أنجز عالميا 
كخلفية ضرورية نسقط عليها راهن الوضع العربي حتى تتضح الملامح 
البارزة لهذه الفجوة:. ويتبين لنا حجم ما هو مطلوب من أجل 
التصدي لها. 

نظرا إلى طبيعة التنظير اللساني فقد اضطررنا في شأن فجوته إلى 
اتخون في فى pacts a ps LAAN‏ الى رسمم القراء سن شير 
المتتخصصين أن يضعوا أيديهم على مواضع الضعف في راهن التنظير 
تلعة العريية وخ ub‏ يمضنا مل fob Leds‏ التخخص هقد حاولنا أن 
تقده»ينظوة الظائن .شبهة باتورافا كداملة النظرئات اللبنائية الحديكة: 
ونتمنى أن يجدوا فيها طرحا جديدا عساه أن يشفع لنا ما أغفلنا ذكره أو 
ةا عن 
1 :۲ :۲ اللغة : ذلك اللغز المثير 

اللغة تحمل العالم في جوفهاء بكائناته وأحداثه. وثوابته ومتغيراته. 
وحقائقه وأوهامه. واللغفة ‏ كما قيل ‏ برميل بلا قاع. كلما تعمقنا فيها 
اؤذادت:غوزاء وقد bial‏ العقل البشرى -ومازال - فى حقيقة آمرها» سواء 


(*) هناك من المنظرين من ينحاز إلى أحد الشقين على حساب الآخرء فبينما يضمر شق المعجم لدى 
تشومسكي. oda‏ يتضخم لدى أصحاب النحو المعجمي والنحو المعجمي الوظيفي. 
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من حيث وظيفتها أو ماهيتهاء فكان أن تعددت أوصاف هذه الوظيفة: من 
وعاء للفكر ومرآة للعقل وأداة للتواصلء وتعددت كذلك أوصاف تلك 
الماهية. فاللغة لدى البعض جوهر يزخر بالعناصر والسمات والدلالات 
والعلاقات على عكس ما يراه دي - سوسير في كونها شكلا لا جوهرا 
(eT :1°)‏ وغيره ممن يرونها مجرد واسطة للإشارة:ء أو الإاحالة 
للواقع خارجها. 
وبعده «معنى المعنى». حائرا بين اللغويين والمناطقة والفلاسفة والمعجميين 
وأهل نظرية الأدب reilly‏ وانضم إليهم أخيرا أهل الذكاء الاصطناعي 
ومهندسو المعرفةء وقد أيقن الكثيرون أن حل إشكالية اللفة يصورة جادة 
زهو ها يكن اتات اخ نكال الي والكين م انها af‏ 
إن اللغة بصفتها نسقا معرفيا وفسيولوجياء تعد من أمضى الوسائل 

وهكذا اختلفت الرؤى فى شأن إشكالية اللفة ما بين إمبيريقية 
وعقلانيةء وبنيوية ووظيفية. وصورية وحاسويية: وبين النظر إليها كظاهرة 
نفسية:؛ أو كظاهرة اجتماعيةء وأخيرا كظاهرة بيولوجية على أساس كون 
شهدت الساحة اللغوية فى نصف القرن الأخير ما يمكن أن نطلق عليه 
انفجارا تنظيريا حيث تعددت النماذج والمناهج اللسانيةء ومن ثم نظم 
معالجتها الآلية. 

في مضمار السعي بها للانضمام إلى حظيرة العلم الدقيق تم 
استضافة اللفغفة ‏ نظرا إلى تعدد جوانبها ‏ من قبل معظم العلوم 
الصورية و5ع20ه5016 [10108 والتى شملت الالاحصاء والرياضيات 
والمنطقء والعلوم الإإخبيبارية sciences)‏ 531117 من فئة 
الإنسانيات التي شملت علم النفسء وعلم الاجتماعء وعلم المعرفة. 
ومن فة الطبيعيات» وقد شملت الكيمياء والطبيعة والبيولوجيا 
(الشكل 1 : .)١‏ 


(*) وفقا لعلم العلم ٤٤١ع1عء‏ اه ععnعزءء‏ تقسم العلوم إلى علوم «صورية» لا تختص بمجال معرفي 
معين. وعلوم «إخبارية» تتعامل مع المجالات المعرفية المتخصصة. 
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الشكل :)١:”(‏ مجموعة العلوم الصورية وال خبارية التي استضافت إشكالية اللغه 


وقد عجز ‏ منفردا ‏ كل من هذه الفروع العلمية عن احتواء إشكالية 
اللفة. وكثيرا ما انتهى الأمر بأن تخضعه اللغة لمطالبها فارضة عليه 
تغييرات جوهرية سواء في مناهجه أو في صميم مادته المعرفية» وقد 
استقر الرأي أخيرا على أنه لا مناص من تضافر كل هذه الفروع العلمية 
بالإضافة إلى تكنولوجيا المخ والأعصاب لإماطة اللثام عن بعض جوانب 
اللغز اللفوي المحير. 

سنستعرض فيما يلي بإيجاز شديد. علافة اللغة بالفروع العلمية المختلفة. 

(أ) الإإحصاء واللغة: تتسم اللغفة بخاصية الانتظام الإإحصائي» حيث 
تظهر أي عينة أمينة في تمثيلها لواقع الاستخدام اللفوي استقرارا 
إحصائيا من حيث معدلات تواتر الوحدات اللغوية المختلفة: صوتا وحرفا 
وكلمة وجملة. وكذلك من حيث علاقات الترابط والتصاحب بين هذه 
الوحدات» وقد استخدم الإإحصاء في المجال اللغوي منذ نهاية القرن 
التاسع عشر في تمييز أساليب الكتاب» ومعرفة معدل استخدام المفردات 
كأساس لتحديد قوائم المفردات المطلوب تحصيلها للمستويات المتدرجة 
لاكتساب اللغة (55: .)٠١١ ١51‏ 
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لكن العلاقة الجادة بين الإحصاء واللغة لم توجد إلا بعد ظهور «نظرية 
المعلومات» في بداية النصف الثاني من القرن العشرين على يد الأمريكي كلود 
شانون: وهي النظرية القائمة على الاحتمال الإحصائي لوقوع الظاهرة 
اللغوية. والتي مكنت من قياس كمية المعلومات التي تتضمنها المقولات اللغوية 
المختلفة على أساس أن كمية المعلومات تتناسب عكسيا مع احتمال وقوع 
الذاهزة الى ققيير الها وها درق زاك ع د ااا Sally‏ 
بالعكس 7*). وكانت النقلة النومية الثانية على يد الروسي ماركوف في 
تأسيسهلمعالجة السلاسل الزمنية 56765 106) وعلاقات الارتباط بين 
أخدائها والثي مكنت :من ضاول الظوان اللقوية المتغيرة زمنيا مكل قير 
الإشارة الصوتية للكلام اللفوي. ومكنت من إقامة نماذج إحصائية للغة في 
هيئة شبكة كثيفة من علاقات التلازم والترابط والتوارد وما شابهء وتستخدم 
هذه النماذج حاليا في النظم الآلية للترجمة والفهرسة والتلخيص وفهم 
التسبوض-. على وحم هذ الإتجازات سيظل الالمضاء جرد تمهيك لخر 
العلمي الدقيق؛ وهو يتعامل مع اللفة على مستوى التجليات السطحية 
الظاهرة من دون أن ينفذ إلى آلياتها الدقيقة وبناها العميقةء وهنا يأتي 
دور الرياضيات. 

(ب) الرياضيات واللعة: تتميز الرياضيات يقدرتها على التعامل مع 
اللامتناهي بفضل قيامها ‏ أصلا ‏ على اقتفاء الأنماط الصورية [قسمه] 
5و وعلى التعامل مع الرموز والعلاقات المجردةء ويرجع الفضل إلى 
الرياضيات غير التقليدية (اللاإقليدية) في احتواء هذا اللامتناهي الرمزي 
المتمثل في لانهائية عدد الجمل والمنطوقات اللفوية. وقد مهدت النظرية 
الصورية للفة 132810286 04 /01ع1 102121 كما أسس لها برتراند راسل - 
الطريق لمعالجة اللغة رياضياء وعلى رغم رشاقتها وسموها الإيستمولوجي 
فإنها ‏ نظرا إلى طابعها الرمزي التجريدي المتقطع الصلة بالواقع - قد 
عجزت عن تناول إشكالية المعنى اللغوي؛ والذي هو. بحكم طبيعته. شديد 
الصلة بهذا الواقع؛ وهنا يطرح المنطق نفسه حلا دون أن يدري ما ينتظره من 
مفاجآت في لقائه مع اللغة. 
(*) فخبر وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمير على سبيل المثال يتضمن كمية هائلة من ال معلومات 


نظرا إلى احتمال حدوثه شبه المستحيل» في حين أن خبر استخدام الولايات المتحدة حق «الفيتو» 
لمصلحة إسرائيل لم يعد يتضمن أي قدر يذكر من المعلومات نظرا إلى احتماله شبه المؤكد . 
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(ج) المنطق واللغة: المنطق ‏ كما يعرف أحيانا ‏ هو نحو التفكيرء لذا 
كان طبيقيا أن :يكوق لقاء'اللعة والتظق :لعاء ساخنا وجاسما: نظرا إلى كون 
الفعل اللغوي هو فعلا عقليا في المقام الأول ومن ثم ذا صلة وثيقة 
بالتفكيرء وحتى وقت قريب كانت قناعة كثير من المناطقة أن اللغات 
الطبيعية لا يمكن أن تخضع للمنطق حيث إن هناك اختلافا شاسعا بين 
مقولات اللغات الطبيعية ومقولات المنطق الصوريء إلا أن هذا الخجل 
الل ay! Lae Gola Tay‏ إلى الطرف التعيطن على coal‏ أولتك 
اللفويين الدلاليين من أصحاب النظرة الجريئة التي ترى أن المنطق ‏ دون 
غيره ‏ هو المدخل الطبيعي لتناول إشكالية اللفة من بوابتها الذهبية, 
آلا وهي برابة الي الج اة تفر هن الث تخير عن اش صاب 
منطقياء وحتى تدين اللغة للتناول المنطقي قام مجموعة من الفلاسفة 
اط ل م یات جوهر le‏ مق ارط القاطع gol‏ 
لا يستطيع التعامل إلا مع المقولات البسيطة القائمة على ثنائية المقدمات 
والنتائج (*). التي لا يمكنها إلا تمشيل الأمور القاطعة التي لا تحتمل 
تأويلا أو التباسا أو تداخلاء ولا تعرف من أزمنة اللغة إلا صيغة المضارع, 
ومن العلاقات إلا العلاقات الصارمة التي لا تحتمل شبهة التميع 
وجميعها كماهو واضح ‏ أوجه نقص جوهرية في صلب المنطق 
الأرسطي لا تتلاءم مع واقع اللفة. وهو ما أدى إلى ظهور رتب أعلى من 
المنطق تفوق في قدرتها منطق الدرجة الأولى لأرسطو والتي تشمل: 

© المنطق الطوري 7003110816 الذي يتعامل مع المحتمل والممكن والذي 
يظهر في مقولات لغوية من قبيل: ربما ومن المتوقع؛ ومن المفترض. 

© المنطق الزمني الذي يمكنه التعامل مع الحدث اللفوي في أزمنته 
المختلفة: الماضي والحاضر والمستقبل. 

© حساب القضايا gi! propositional calculus‏ ينظر إلى الجملة اللغوية 
المزكية نصفتها قطدية منطقية: يقوم بتفكيكها إلى مقولات متطفية بتسيطة 
تربط بينها عناصر ربط منطقية من قبيل (و) - (أو) - (إذا) - (ومن ثم)ء وذلك 
وفقا للمبداً الذي أرساه «فريجه» فيلسوف اللفة والذي على أساسه يحسب 
معنى الجملة على أساس كونه دالة لمعاني العناصر المكونة لها. 


-all men are mortal, Socrat is a man: Socrat is mora! والمثال الشهير‎ )*( 
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هذا يكفي عن مساهمة العلوم الصورية في تناول إشكالية اللغةء والآن 
ننتقل إلى العلوم الإخبارية من فئة الإنسانيات. 

(أ) علم النفس واللغة: يعني التعامل مع اللغة باعتبارها ظاهرة نفسية 
كيف يمارس النظام الذهني اللفوي وظائفه فيما يخص إنتاج اللغة وتفهمهاء 
أي فيما يخص الدورين اللذين يقوم بهما طرفا الحدث اللفوي ألا وهما 
المتكلم والمستمع؛ وهو ما يتطلب ضرورة التصدي لظاهرة الوعي نظرا إلى 
علاقته الوثيقة باللغة» وجميعها ‏ كما هو معروف ‏ أمور باطنية كامنة أدت 
بالسلوكيين الأوائل من أمثال بلومفيلد إلى التعامل مع اللغة إمبيريقيا بحصر 
البحث فيما يمكن ملاحظته أو قياسه من مظاهر السلوك اللغويء وهو بهذا 
قد تحاشى علاقة هذا السلوك بكل ما يدور داخل عقل المتكلم أو المستمع من 
معان وخبرات وممارساتء. وما يضمره من نوايا وما يشغله من قضاياء لذا 
فقد رأى بلومفيلد ‏ حتى يمضي البحث اللفوي قدما ‏ أن يطرح إشكالية 
المعنى جانبا إلى أن تجد من يقدر على التصدي لهاء ويأتي سكينر بعد 
بلومفيلد ليتمادى في اختزاله لإشكالية اللغةء فهو ينظر إلى اللغة بوصفها 
مجرد نوع آخر من السلوك. السلوك الشفهي وفقا لمصطاحه. يتم اكتسابه من 
خلال التكرار والتقليدء ومن ثم يمكن دراسة المعنى دون الخوض فيما هو 
بداخل عقل مستخدم اللغةء وذلك على أساس اعتبار العقل بمنزلة «صندوق 
آسود» يكفينا لمعرفة ما يدور فيه اقتفاء مدخلاته ومخرجاتهء أي المثيرات 
والاستجابات والعوامل التي تتحكم في القسمين كليهماء وبناء على هذه 
الفرضية يزعم سكينر أنه بالإمكان دراسة السلوك اللفوي ‏ من حيث المبدأ - 
كما يدرس سلوك الفئران في تجارب المعامل على أساس ملاحظة ردود 
أفعالها الشرطية وارتباطها بمبدأ الثواب والعقاب لتقوية مظاهر السلوك 
الصائب وكبت غير الصائب منهاء ويرغم بعض النجاحات التي حققها 
النموذج السلوكي في تفسير بعض الظواهر اللفوية البسيطة:؛ فإن تبسيطه 
المفرط كان لا بد أن يصيبه الإخفاق في تناول الجوانب الأكثر تعقيدا من 
إشكالية اللغة. : 

(ب) علم الاجتماع واللغة: عندما فشل النهج النفسي السلوكي في التعامل 
مع المعنى اللفوي جاء علماء الاجتماع ليتناولوا اللفة بوصفها ظاهرة 
اجتماعية: على أساس أن مهمة اللفغة الأساسية هي أداة التواصل من أجل 
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القيام بالوظائف الاجتماعية المختلفةء وباعتبار اللغة منظارا نرى به العالم, 
تتغير من ثقافة إلى أخرى؛ وتتحدد معانيها وفقا للسياق الاجتماعي؛ ومقام 
الحدث اللفوي الذي يتوقف ‏ بدوره ‏ على العلاقة بين المشاركين في هذا 
الحدث والظروف التي يقع في إطارها. 

(ج) علم المعرفة واللفة: تقوم علاقة اللغة بعلم المعرفة على أساس أن 
ظاهرة التواصل اللفوي تتوقف بصورة أساسية على الخلفية المعرفية المشتركة 
بين طرفي الحدث اللغوي (المتكلم والمستمع)؛ وقد وضرت تكنولوجيا المعلومات 
ما كان يحلم به بلومفيلد حيث وفرت وسائل عملية لهندسة المعرفة؛ وتمثيل 
المعارف اللازمة لتحقيق التواصل اللفوي والتي تشتمل على ثلاثة أنواع من 
المعارف. هي: 

© المعرفة اللفوية: وتشمل معرفة معاني المباني الصرفية: والمفردات 
المعجمية؛ ومعاني التراكيب النحوية وما شابه. 

© المعرفة الموسوعية: وتغطي الجوانب العديدة لمعرفة العالم؛ معالمه 
وظواهره وأحداثه. وهي المهمة التي تقوم بها الموسوعات حاليا. 

© معرقفة المقام اللفوي: الذي يقع فيه الحدث اللغوي من حيث المشاركون 
das‏ والعوامل التي تحكم العلاقة agin‏ وكذلك عوامل البيئّة المحيطة التي 
يمكن أن تؤثر في مجرى الحدث اللفوي. 

غني عن القول صعوبة الفصل بين فصائل المعرفة الثلاثة. ويعد التفاعل 
بينها من أصعب الأمور التي تواجه علم اللغة المعرفيء ونظم معالجة اللغة آليا 
على أساس معرفضي لا تركيبي [12ناءناماة, فقّد باتت تتطلب هذه النظم» بجانب 
هندسة المعرفة اللغوية الشاملةء أن تحمل الآلة العالم في جوفها بكل 
السيناريوهات الممكنة للحدث اللغوي» وما ينطوي عليه ذلك من ضرورة 
التعامل مع ما هو خارج اللفة من برجماتيات واقع الحياة الفعليء وياله من 
تحد هائل: لغويا وحاسوييا. 

يكفي هذا عن مساهمة العلوم الإخبارية من فئة الإنسانيات وسنوجز فيما 
يلي مساهمة علوم الطبيعيات. 

(أ) الكيمياء واللغة: تأثرت البنيوية في دراسة اللغة بالكيمياء من حيث 
تحليل المركبات اللغوية إلى عناصرها الأولية (الذرية). وكيفية التفاعل 
بينهاء فكان «الفونيم» وحدة الصوت اللغوي» و«الجرافيم» وحدة الرمز 
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الكتابي» و«الصرفيم» وحدة الصرف الذرية لبناء الكلمةء و«السنتيم» وحدة 
التركيب اللغوي. لقد حقق النهج الكيميائي نجاحا ملحوظا في دراسة 
أصوات اللغة. ونجاحا محدودا في دراسة عناصر بناء الكلمات. إلا أنه 
cast‏ دد کے alls‏ اراک وة فا ES panied CaS‏ :من 
عناصر أولية hierarchy 4.5155 (by‏ متعددة المستويات من العلاقات النحوية 
والدلالية والمعجمية. 

(ب) الفيزياء واللغة: اقتتصرت علاقة الفيزياء باللغة في بدايتها على 
دراسة الظواهر الفيزيائية للصوت اللفوي (الفونتيك 00260165م) في إطار 
دزاسة عمل جهاري النظق والسمع كان هذا على السكوى الإأحباري 
المحضء أما علاقة اللغة بالفيزياء فمّد توطدت على المستوى الصوري 
عندما استرشد تشومسكي بمنهج علم الفيزياء في صدد تأسيسه لنظرية 
لسانية تستطيع تفسير الظواهر اللغوية» فإن كانت الكيمياء هي أداة 
التوصيف. فالفيزياء ‏ بلا منازع - هي أقدر علوم الطبيعيات على تفسير 
الظواهر بأقل عدد من المتغيرات. وكما لجأت الفيزياء إلى الرياضيات 
كوسيلة أساسية للاستدلال العلمي» كذلك أسس تشوم سكي نظريته 
اللسانية على الرياضيات الحديثة؛ فتجنب بذلك ‏ هو الآخر ‏ الخوض في 
اسيل العملياكت' الدفتية التي يموم بها الع البشرئ: وهنانياضي دور 
oily Langloaal‏ افر فوك تمه مامتها عدا خن إلى Sm ol‏ 
أشكالية اللفة ريها لن يسا من خلال :الرياضيات او المتطق يل على 
الصعيد البيولوجي (777: 8). 

(ع) البيولوجيا واللفة؛ ما إن ظهرت gglatll Ay stad‏ لداروق gm‏ سرع 
البعض في استخدامها لتناول نشأة اللفة وتطورها؛ وفي حين نجحت 
النظرية في دراسة أصل اللفات ونمو العناصر البيولوجية اللازمة لوظاكتف 
اللغة الأساسية نطقا وسمعاء إلا أنها فشلت في تفسير عمليات الذهن 
اللغوية. وهوما تسىعى إلى تحقيقه حاليا اللسانيات 
العصبية د5ء]ؤ15داعهخ!-010ا26 مستعينة بالإنجازات Auta jos! Lin glo AGL‏ 
التي يسعى أهلها للكشف عن الأساس الجيني لكيفية اكتساب اللغفةء 
وكيفية القيام بالوظائف الذهنية لإنتاج اللغة وفهمها واستيعابهاء في صورة 
هياكل من البنى المفهومية؛ وعلى ما يبدو وكما يرمز الشكل (1:  )١‏ فإن 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


إشكالية اللغةء مثلها مثل إشكالية المخ. سيتم حسمها عن طريق الاندماج 
العلمي والتكنولوجي بين علم اللغة المعرفي الذي يندرج في إطاره النفسي 
والاجتماعي مع الرياضي والمنطقي والمعلوماتي» وبين علم اللغة العصبي 
الذي يجمع بين البيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيوية وتكنولوجيا المخ 
والأعصاب - انظر الفقرة 5: 7:7 من الفصل الرابع. 

بعد هذا الاستعراض لشبكة العلاقات العلمية اللغوية. يحق للمرء أن 
يتساءل: أين نحن من هذا الزخم العلمي5 وأغلب الظن أننا لا نفاجيّ 
أحدا بقولنا إن منظرينا اللسانيين يعيشون في غيبوية معرفية طال 
أمدهاء ودعنا ندلل على زعمنا هذا بما هو أعمق من خلال استعراضنا 
للنماذج اللسانية الأساسية التي تمخضت عنها الثورة العلمية الحديثة 
في مجال اللغة. 


١‏ :” النماذج اللغوية 

أثمر التفاعل العلمي بين اللغة والفروع العلمية المختلفة عدة نماذج لغوية 
ساهم في ظهورهاء بصور مباشرة وغير مباشرةء التوسع في استخدام 
الكمبيوتر في المجال اللغوي وما تتطلبه من تمثيل اللغة بصورة منضبطة تلبية 
لمطالب المعالجة الآلية. يوضح الشكل (5 : ؟7) مجموعة من هذه النماذج الأكثر 
تأثيرا في حركة التنظير اللساني»ء وكما يوضح الشكل فقد أقيمت هذه 
النماذج وفقا لتوجهين رئيسين: أحدهما رياضيء والثاني منطقيء وهذه 
النماذج هي: 

TSG: Transformational Generative Grammar (lige) النحو التوليدي‎ © 

GB: Government Binding Theory نظرية الريط العاملى‎ © 

GPSG: Generalized Phrase ةيوږفأفلlا نحوالبنية العامة للمقولة‎ © 
Structure Grammar 

LFG: Lexical Functional Grammar (oral! النحو الوظيفى‎ 6 

CG: Categorical Grammar النحو المقولى‎ © 

HPSG: Head-driven Phrase فة الوا على أساس الرأس‎ ge 
Structure Grammar 


MG: Montague Grammar g1>lige gi ® 
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الشكل )١١:5(‏ مجموعة النماذج اللغوية الأكثر تأثيرا في المشهد اللساني المعاصر 


ا سان 
الارن gud‏ لالص مى دن انكر ار وك RASC NLL‏ بين 
مدارسه المختلفة (). 

(]) النحو التوليدي التحويلي: وقد قام بوضعه رائد اللسانيات الحديثة 
تاضوم تشومسكي الذي ماهم بشدة التسودج الساوكن لشكيدر: السابفة 
الأشارة اليف واو cous‏ كفا هو الو ف ف © دة 
Jalal ay ands ral‏ لفعه|لأم, اليتعقل #الدرسن اللباني من الامسمرتفية 
uit ae ttl‏ شرن خويا سرع E E‏ 
(*) جرت الاستعانة في هذا الصدد بما أورده المؤلف في كتابه «اللغة العربية والحاسوب» ضي 


استعراضه النظريات اللغوية. وعلى دراسة أولية غير منشورة عن «النظرية اللسانية الحديثة» أعدها 
الباحث اللغوي رامى محمد الجمل (11: ۲۷۸- ۳۸۸) وما أثمر عنه حوار المؤلف معه بشأنها. 
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المحضة؛ حيث يفترض النموذج الذهني لتشوم سكي أن الإنسان يولد بملكة 
لغوية فطرية. غريزة عامة يجري تخصيصها لمطالب البيئة اللغوية التي 

ومن زاوية أخرى: فإن النحو التوليدي التحويلي يمثل إزاحة للنهج اللساني 
الأساسي Cus paradigmatic shift‏ يقع على الطرف النقيض من النحو التقليدي 
القائم على إعطاء أمثلة الاطراد النحوي مع ذكر حالات الشذوذ. فمن المسلم به أنه 
لا يمكن لهذا النحو أن يحصر العدد اللامتناهي من تركيبات الجمل التي يمكن للغة 
أن تؤلدهاء على لكين شن ذلك يهو الفجو التوليدى على امتاس الريب الرياضيئ 
القادر على احتواء اللامتتاهي اللغوي» فكما يمكن ‏ على سبيل المثال ‏ لمعادلة الخط 
المستقيم الشهيرة «أس + ب ص + ج = صفر» أن تولد جميع الحالات الممكنة للخط 
اأ ها انعو او دی ف وة ع اده عو وت حع 
تركيبات الجمل السليمة للغة ما. يعد النحو التوليدي أداة فعالة لتفسير الظواهر 
اللغوية كحالات الحذف والإضمارء ووجوب التقديم والتأخير وجوازهماء وحالات 
اللبس التركيبي والاشتغال وما شابهء ولم يكن من الممكن معالجة النحو اللغوي آلياء 
اوا ها ور اتير التوليدي تمن (مكان التقامل مع اللآمجام اللثوى ميت يمترضن 
أن تتعامل نظم الإعراب الآلي مع جميع أنماط التراكيب الممكنة للجمل. 

يفترض النحو التوليدي التحويلي ثنائية البنية اللغوية 01-5]0218: بمعنى أن 
هناك بنية ذهنية عميقة ع:ناأءنااو وع06: تشمل العناصر الكاملة للمقولة اللغوية 
تتحول إلى بنية سطحية منطوقة surface structure‏ لذا فالنموذج يتكون من 
مكونين أساسيين هما: المكون التركيبي الذي ينظم عناصر البنية العميقة, 
والمكون التحويلي الذي يحدد البدائل الممكنة لبنيتها السطحية: فإذا أردنا - على 
سبيل المثال ‏ تمثيل الحدث اللغوي لهجوم مجموعة من اللصوص على بنك في 
الليلء وفقا لمبداً ثنائية البنية ستشمل البنية العميقة:ء الممثلة للصورة الذهنية: 
العناصر المكونة للحدث: الفعل والفاعل والمفعول به وزمن الحدث,. بناء على هذه 
البنية العميقة يمكن إخراجها على صورة أحد بدائل البنى السطحية التالية: 

© هاجم اللصوص البنك أثناء الليل 

© هوجم البنك من قبل اللصوص ليلا 

© البنك هاجمه اللصوص في الليل 

© سترق البنك بالليل (بحذف الفاعل حيث حدث السرقة مرادف لهجوم اللصوص) 
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لقد تمركز النحو التوليدي حول التركيب OLS Oly «syntax-centericn‏ 
السلوكيون قد تجاهلوا المعنى» فقد جعل نموذج تشومسكي من المكون الدلالي 
الخاص با معنى ناتجا فرعيا للمكون التركيبي» بمعنى إمكان تفسير معنى الجملة 
استنادا إلى عناصر البنية التركيبية لهاء وهو ما يعرف بالدلالة التأويلية 
semantics‏ erpretiveاin»‏ وكان هذا التوجه موضع نقد شديد من قبل المناطقة 
والدلاليين. وقد حاول بعضهم إقامة نموذج لما يسمى بالدلالة التوليدية 
semantics‏ eneativeع‏ جاعلين المكون الدلالي هو أساس البنية العميقة لكونه 
ثابتا بغض النظر عن الاختلافات السطحية التي تتجلى في هيئتها؛ المنطوقات 
اللغوية ظاهرياء بالإضافة إلى كون الدلالة هي العنصر الموحد بين جميع اللغات 
حيث يثبت المعنى وتتغير وسائلها للتعبير عنه من لغة إلى أخرى. علاوة على ما 
سبق» فقد عاب علماء النفس على نموذج النحو التوليدي التحويلي تعقد شقه 
التركيبي وكثرة قواعده التحويلية بصورة حرمت هذا النموذج من أن يحظى بدعم 
من علم النفس كأساس لتفسير اكتساب الطفل للغته الأم؛ فكيف لهذا الطفل أن 
يلم بهذا الكم الكبير من قواعد التركيب والتحويل. 

لقد هاجم تشومسكي السلوكيين النفسيين ليرتمي هو في أحضان علم 
النفس جاعلا من اللغة ظاهرة نفسية محضة. ليفيب في نحوه الذهني التصوري 
واقع الاستخدام الفعلي في السياق الاجتماعيء وإن كان النحو التوليدي التحويلي 
قد همش الدلالة. فقد أغفل كذلك الصرف برمته تحاشيا أن يجر وراءه المعجم 
بكل إشكالياته واعتباطياته التي تستعصي على التعميم الرياضيء وربما يرجع 
ذلك إلى أن هذا النموذج اللغوي قد أقيم على أساس اللغة الإنجليزية التي تتسم 
بضمور الخاصية الصرفية: إلا أن الصرف قد حظي منذ الثمانينيات باهتمام 
شديد من قبل المنظرين اللسانيين والمعجميين بغية وضع الأسس الدقيقة لتمثيل 
البنية الداخلية للمداخل المعجمية, وتوصيف الآليات المختلفة لتكوين الكلمات: 
اشتقاقا وتصريفا وتركيبا ومزجاء وذلك بعد أن تعاظم دور المعجم» ومن ثم 
الصرف الكامن في جوفه؛ في أداء المنظومة اللغوية الشامل. 

(ب) نظرية الريط العاملي: على أثر النقد الشديد الذي وجه إلى النموذج الأصلي 
للنحو التوليدي التحويلي أدخل تشومسكي تعديلات جوهرية على نظريته اللسانية في 
سلسلة من النماذج النحوية تبلورت في النهاية بصورة شامخة في نظرية الريط العاملي 
التي قامت على مجموعة من الأسس المهمة نوجزها فيما يلي :)۱۸-٠۷:۲۲۱(‏ 
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© تبسيط المكون التحويلي إلى أقصى حد في هيئة قاعدة تحويلية وحيدة 
تجيز نقل أي عنصر نحوي من موضع إلى آخر داخل الجملة مادام في نطاق 
تسليط العامل على معمولاته: والتزم بقيود الترابط التركيبي. 

© تقليل عدد قواعد المكون التركيبي بصياغتها على نمط موحد 
5ع تخضع له كل المقولات النحوية: الاسمية والفعلية والوصفية 
والحرفية (*). وصياغة النسق النحوي بدلالة عدد محدود للغاية من 
الميادئ العامة. 

© مزيد من مراعاة الجانب الدلالي: وكيفية إدراج المعجم ضمن النموذج 
اللفوي الشامل. 

© الارتقاء بنموذج النحوء من نحو خاص يتعامل مع لغة واحدة بعينها 
(فالنحو التوليدي التحويلي للإنجليزية - على سبيل المثال - يختلف عن نحو 
الفرنسية أو العربية). وهكذا أصبحت نظرية الربط العاملي بمنزلة «نحو 
للأنحاء» 5 01 823211131 القائم على العموميات اللغوية عم ذناعمةا 
(19 :269) 17655815منا التي تشترك فيها جميع اللغات مع إمكان التعامل مع 
أوجه الاختلاف بينهاء وذلك من خلال ما يعرف ب «البارامترية» 
cull parameterization‏ تسمح بتطويع النموذج العام ليلبي خصائص لغة 
معينة من خلال تغيير قيمة بارامتر gf)‏ أكثر من قائمة البارامتريات التي 
يسمح بها النموذج النحوي العام. 

(ج) نحو البنية العامة للمقولات النحوية: واجهت مدرسة تشومسكي 
اللفوية ومركزها معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 2117 هجوما ضاريا من 
اللسانيين والمناطقة في جامعتي ستانفورد وأوهايوء خلافا لغويا حادا يذكرنا 
بخلاف البصرة والكوقة إلا أنه يفوقه ‏ بحكم الفارق الزمني ‏ في كونه يمس 
العمد الأساسية التي تقوم عليها المنظومة اللغوية. وقد انصب الهجوم على 
شق التحويل» حيث جاء نحو البنية العامة للمقولات النحوية (۲۳۸) على يد 
«غازدار» الذي طالب بإزالة المكون التحويلي من نظرية النحو. فليس ثمة 
مسوغ له. ويمكن الاستغناء عنه. بل هذا الاستغناء ضرورة لازمة لفهم 
(*) يقوم هذا النمط الموحد على أساس رأس يسبقه مخصص 50601568 ويتبعه مكمل أو فضلة 
كما في المركب الاسمي (كل) الرجال (المخلصين)ء وفي المركب الوصفي (جد) جميل 
(للغاية)ء والمركب الجملي (علميا) هذا خطأ (بلا شك). 
(**) يقصد ب«بارامتر» عامل متغير يدخل على النظم أو الدول الرياضية ليغير من أسلوب أدائها. 
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الظاهرة اللغوية (*). ومن ثم ليس هناك حاجة إلى ثنائية البنية العميقة 
وال ا ۷ وع على خسن حوليم: وظاهرما هده وكا 
وتقديمه وتأخيره وبناء معلومه ومجهوله ©35517م 2 ع۷ناعه. یمکن تمثیله من 
خلال التوليد الرياضي في بنية من طبقة واحدة 2000-5028: وقد احتفى 
اللسانيون الحاسوبيون بهذا التوجه أيما احتفاء. حيث أزاح من طريقهم 
الضهويات الجمة المرتبطة بالممالجة الآلية للبنية اللغوية القنافية. 

(د) النحو الوظيفي المعجمي: وهو نحو توليدي غير تحويلي هو 
الآخر. يهدف إلى الاتساق مع نتائج اللسانيات النفسية من حيث اكتساب 
اللغة ومعالجتها ذهنياء فالنحو الذي يمثل المعرفة اللفوية لدى الفرد 
لا بد أن يتسق مع الأسس النفسية (5904). يقوم النحو الوظيفي المعجمي 
على منطلقين أساسيين: أولهما: إثراء المعجم بحيث تمثل مداخله 
عتلاقات الاسقاة» التى هن كابقة Ancol!) clube dl ye pla! yaks‏ 
لمنطوقات اللغة. فعلاقات الإسناد لجملة البناء للمعلوم والبناء للجهول - 
ع ا فة ع مرن لواقم عليه الفعل يطل هو المفعول 
فاق ج و ا ا و ا 
على الجانب الوظيفي للغة بصفتها أداة تواصل في المقام الأولء لذا 
فاللفة في إطار النحو الوظيفي المعجمي ظاهرة برغماتية تتعامل مع 
الاستخدام الفعلي للغةء على خلاف نظريات تشومسكي التي قامت على 
أساس القدرة اللغوية المتصورة 2002606006 التي يفترض امتلاكها من 
قبل الناطقين بها. 

(ها انحو القوي :يشن التو اشن لى التق وا اضيا خر 
التقلييية. وقد Leal lags Aa pthc lil cage ch‏ لفرت إل س 
رياضية تشبه عملية فك الأقواسء وذلك باستخدامه منطق المسندات الذي 
مكن من تمثيل علاقة الإسناد ب «دالة الإسناد» ممناعمدة ممتادءتلء:م وعناصر 
الإسناد المقترنة بها (701). ف «الخبر» في جملة «المبتدأ والخبر» ‏ على سبيل 
المثال ‏ دالة إسناد تحتاج إلى مبتدأء والصفة في شبه الجملة الاسمية دالة 
إسناد تحتاج إلى موصوفء وهو ما جعله ‏ أي النحو المقولي ‏ ذا جاذبية 
خاسية بالنسية إلى :العالجة النطمية. 
(*) في ورقة بحثية نشرها شي دورية البحث اللساني الشهيرة ءاه" ءنااع«ز ۱۹۸۲ بعنوان 
«لتفكر في إزالة المكون:التجويلي من نظرية النحو التوليدي»: 
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(و) نحو بنية المقولات النحوية المعمتمد على الرأس: يمثل هذا النموذج 
النحوي ذروة ما وصلت إليه النماذج النحوية ذات التوجه الرياضي التركيبي, 
وهو يجمع بين مزايا أحادية البنية لنحو البنية العامة للمقولات النحوية 
ونظرية الريظ الغاملي. وكذلك يعطن خصضائص النحو الوظيفن المعجمي. 

)لجو مساجيو و تكو وو ا ا ا 
تعد الدلالة تابعة للتركيب كما في نموذج تشومسكيء ولم يعد التركيب تابعا 
للدلالة كما في الدلالة التوليدية» فقد أفلح نحو منتاجيو في أن يوحد ما بين 
ال ele aN ates‏ ج وة وة وو جه ےو خد ها ت 
العا عن الت ر كي Hem gill caslisl pcogg (YOO) ASV welg ally‏ 
لاشتفاق منتق التجملة مباشترة من شهاني عتاصرها الكركيبية قد حه 
متتاجيق مدلك Dac‏ محورية فينيا يمن عاؤقة التركيب بالدلالة وس جه 
في تطبيق نموذجه على شريحة كبيرة من نحو اللغة الإنجليزية. ليسقط بذلك 
الحاجز الذي يفصل بين اللغات الصورية (لغة المنطق والرياضيات) واللفات 
الطريعية وهو ما gal‏ بدو إلى إسقاط الحاحويين اللغات الظبيقية واللقاك 
الاصطناعية المستخدمة في الكمبيوتر (كلفات البرمجة ولفات التخاطب مع 
قواعد البيانات). 

استتد نحو منتاجيو على المنطق الطوري والزمني ومنطق 
المسندات, واتخذ من النحو المقولي وسيلته لصياغة تمثيلاته اللفوية 
التركيبية - الدلالية. 

(ح) نظرية النظريات: وهكذا تعددت النظريات اللفوية وتضاربت إلى حد 
وصفها ب «الحروب اللسانية» وهو ما أغرى راثد اللسانيات الحديثة ناعوم 
تشومسكي أن يلم شملها في نظرية موحدة عن نظريات اللفة واضعا إياها في 
السياق الأشمل للعلوم المعرفية بمأ في ذلك علم النفس العصبي ‏ انظر 
الفقرة 4: 5: ” من الفصل الرابع؛ وقد اتسم مشروعه الطموح بنزعة 
اخكزالية تهدف إلى all ted‏ 00 من العتاصض و الت تتحكم في آداء 
المنظومة اللغوية انطلاقا من مفهومي المبادئ والبارامتريات التي أسس عليها 
نظرية الربط العاملي: وربط ذلك باقتصادية استخدام الموارد الفسيولوجية, 
خاصة الذهنية منهاء في توليد اللغة فهمها (؟17: ١‏ - ١٠)ء‏ وربما يكون ذلك 
وة ر اة و الل و ايا ال یه ت ر ل 
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هذه المواجهة العلمية ضرورة التعامل من خلال عدد محدود من المعطيات 
المتبادلة حتى يمكن محاصرة ظاهرة هذا التداخل العلمي الشائك وصياغتها 
بصورة منهجية منضبطة. 

وكان لا بد أن تنعكس هذه الثورة التنظيرية على الفكر الفلسفي» حيث 
sate LA yee‏ ان ن عة وف هة اقات وة ق 
صرحها هذه المرة من «أسغل إلى أعلى». من النظرية إلى الفلسفة: لا من 
«أعلى إلى أسفل».: أي من الفلسفة إلى النظرية: كما انسحبت الإمبيريقية 
Solel pagel Il‏ لسك و اة yo Ade‏ رك olf‏ التسودج 
الذهتى اتو مك 

وفي نهاية حديثنا حول النماذج اللسانية تجدر الإشارة إلى أن كل النماذج 
السابقة قد اتخذت من الجملة أساسا لهاء ويسعى التتظير اللساني حاليا إلى 
gal Susana UA INE ie Mell oes Ut asl‏ 
Text Linguistics‏ : وهي مازالت في مراحلها المبكرة وترتكز على عدة منطلقات 
اساسية هن اهمها 05 

© معنى النص لا يشتق هو الآخر من معاني جمله فقط بل تساهم في 
توليد معناه. وبقدر كبيرء بنيته السرديةء وتتابع فقراتهء والعلاقات التي تربط 
بينهاء بقول آخر: إن للنص رواية كبرىء أو بنية ماكروية تطفو فوق عناصره 
ag Sul‏ مثله مثل معنى الجملة الذي لا يشتق فقط من معاني كلماتها بل من 
شيكليتها التركيبية Lash‏ 

© توليد النص لا بد أن يبدأ بفكرة محورية تتطور وتتفرع تدريجيا إلى 
معان تفصيلية تصاغ في هيئة جملء. وفهم النص ‏ من ثم يتوقف على 
ابا ى هدا رة ا ترو مخ كن اقام كر اها مارا 

© النص حدث تواصلي لا بد أن يلبي عددا من الشروط الأساسية التي 
تشمل: التماسك اللفظي والاتساق المنطقي» والقصديةء والقدرة على الإخبار. 
أي نقل المعلومات» ومراعاة المقام. وكذلك علاقات التناص inter-textually‏ 
التي اتريظ مما 'بيق النصن وغيرره من التصوص» 

وضرة لخر تيده الزوع .في شاول الحم Slip aig‏ من داه في 
فيكة شبغة عثيقة من الجلاقات:التركيبية والمنجمية والتطعية والعامية :ونين 
raat Ci ae aly,‏ اتسين كيان فاق مؤاقه A‏ 
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اتصاليا يتوقف فهمه على خلفية قارئه. وعلى صلة النص بسيافه الثقافى 
العالم» ومرحبا ب «العالم» مرة أخرى فى رحاب اللغة ولنستانس جميعا تميع 
الحدود الفاصلة بين اللغة وعالمها. 


٤: ۲:‏ راهن التنظير للغة العربية 

اللغة وعاء الفكرء اللغة مرآة العقلء اللفة أداة التواصل؛ ثلاث مقولات 
شاع استخدامها في خطابنا اللغوي المعاصرء إلا أن موقف تنظيرنا إزاءها 
يعكس - بصورة سافرة ‏ مدى تخلف راهن هذا التنظيرء فإن كانت اللغة هي 
Sal cles‏ فأين تلك الدراسات والبحوث التي تتناول علاقة اللفة العربية 
بالفكر. وكيف يتأتى لنا ذلك وعلم النفس اللفوي غائب عن ساحة فكرنا 
اللفوي؟! وهل يكفي هذا النزر القليل من الدراسات التي سعت لتحديد 
المرجعية اللسانية التراتية لعقل النخبة المفكرة من قبيل ما قام به الجابري 
في «بنية العقل العربي». وعبد الله العروي في «مفهوم العقل» (01). دون أن 
نولي عقل العامة أي قدر من الاهتمام. فنحن نجهل بشدة دور لغتنا في 
تشكيل وعي الفرد. وما هي الأدوات التي توفرها له اللغة لتنمية منطقه 
العقلي من أدوات الاستنتاج والتعميم والاستخلاص من المشوشء. والتعامل 
مع المعقد والغامض وغير المكتملء. وما هي الوسائل التي توفرها له لتوصيف 
المشاكل وحلها. 

أما مقولة اللغة مرآة العقل فمازال كثير منا يرددها غير مدرك أن 
الإنجازات الحديثة للغويات العصبية قد شككت في صحتهاء فللعقل لغاته 
المتعددة. ونحو اللغة ريما يكون مجرد حالة خاصة ومبسطة من نحو 
العمليات الذهنية الذي يستخدمه المخ في التواصل الداخلي بين مناطق 
نشاطه ومراكز تحكمه. 

وليس الأمر بالنسبة إلى مقولة: اللفة أداة التواصل ‏ على رغم بساطتها 
النسبية بالمقارنة بالمقولتين السابقتين ‏ أكثر إشراقاء فقد أهمل تنظيرنا 
اللفوي الجوانب الوظيفية لاستخدامات اللغة في حياتنا اليومية وممارستنا 
العملية. فأضحى جل حوارنا فيما بيننا يفتقد التجديد والفعالية. وحوارنا مع 
غيرناء خاصة عن بعدء يعجز عن الإفناع والمشاركة الجادة. 
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وكما يقول سعد مصلوح فإن اللسانيات العربية في خلال نصف القرن 
المنصرم لم تستطع أن تستوعب المنجز اللساني العربي» ولم يترك جيل الرواد 
الذين تنتمي أفكارهم ‏ في معظمها ‏ إلى مدرسة لندنء أثرا يذكرء أما 
تلاميذهم فقد عابهم الاكتفاء بالطلاء الخارجي اللساني للترويج للقديم في 
غلاف الجديد وتشويش المفاهيم اللسانية الحديثة وتحريفهاء ومن ثم الخطأ 
في إقحامها على بيئة العربية بشكل آلي يغفل خصوصيتها (AY)‏ 

هناك بعض محاولات متناثرة قام بمعظمها دارسون عرب في الجامعات 
الأمريكية لتطبيق جزئي لعدد محدود من هذه النماذج وتحديدا النحو التوليدي 
التحويلي» ولكن أبرز ما تم إنجازه في التنظير للعربية هو ما قام به عبد القادر 
الفاسي الفهري في مراحله المبكرة من تطبيق النحو الوظيفي المعجمي على عدة 
جوانب من نحو العربية :)6١(‏ وما أضاف إليه في «البناء الموازي» فيما يخص تبنيه 
الصريح لنظرية الربط العاملي وتطبيقه لها على بعض حالات لبناء الكلمة والجملة 
العربيتين (٠۸)ء‏ والنموذج شبه المكتمل الذي قام بوضعه المؤلف لتطوير نظام إعراب 
آلي للغة العربية باستخدام نموذج النحو العام للمقولات النحوية 0290 (*). 

إن تنظيرنا اللغوي يعاني بشدة نتيجة لأسباب عديدة من أهمها في رأينا: 

© خطأ التوجهات 

8 التشبث بفكرة ثبوت المعنى 

© افتراض شفافية اللفة 

© غياب النهج المنظومي 

© الصورية المفرطة 

© التمركز حول المفرد اللفوي 

(أ) خطأ التوجهات: يقف تنظيرنا اللغوي في حيرة شديدة أمام ظاهرة 
الانفجار التنظيري متشبثا بتراث لم يحدثه ومقاطعا لفكر لغوي مغاير لا 
يستوعبه. حتى بدا هذا التراث اللغوي وكأنه الطرف النقيض للنظريات اللغوية 
الحديثة. على الرغم من كونه في جوهره غير ذلك فما أكثر ما نجد فيه من 
حكمة التنظير اللغوي ما يتفق مع التوجهات اللسانية الحديثة؛ فالتقدير 
والحدف والاستتار والعامل والعاملية وإعراب المحل وما شابه تتفق مع كثير 
(*) قام المؤلف بصياغة نحو رياضي للغة العربية بتغطية شبه كاملة لتركيبات الجملة العربية. خبرية 
وإنشائية. بسيطة ومركبة. بلغ عدد القواعد ما يقرب من ٠١‏ آلف قاعدة وذلك وفقا لنموذج (جازدار) 
الأحادي البنية. 
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من الأسس التي أقام عليها تشوم سكي نظرياته النحوية» ونظرية الريط 
العاملي بصفة خاصة. ونحيل من يرغب في المزيد إلى ما كتبه نهاد الموسى 
)٠١١( '‏ وعبده الراجحي )١0(‏ في هذا الخصوص. وميشال زكريا عن استقامة 
الكلام بين سيبويه وتشوم سكي (40: !4 48) (*), وما أورده محمد عبد 
المطلب «في النحو بين عبد القاهر وتشومسكي» .)٥٤(‏ ودعنا الآن نسمع ما 
قاله أبو سعيد السيرافي على من هاجم العربية: «إنك فقير في وصفها وبناتها 
وضي الترتيب الواقع في غرائز أهلها» ألا يتفق ذلك وما سبق أن ذكرناه في 
الفقرة السابقة عن النموذج الذهني والغريزة اللغوية التي قام عليها؟! وألا 
يتفق ما قاله عبد القاهر الجرجاني: ليست الألفاظ منعزلة عن المعاني 
قلا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه :٠١(‏ 14). ألا يتسق 
ذلك مع ما أكده نحو منتاجيو من العلاقة التقابلية بين التركيب والدلالة؟! 
مشكلتنا أننا لم نجدد هذا التراث؛ وظللنا نجتره دون إضافة أو إضاءة 
سواء على مستوى الفروع أو الأصولء ومازالت هناك مسائل جوهرية لم 
تحسم بعد» وذلك على الرغم من الإجابات الصريحة التي أفادتنا بها 


أم المصدر أم الفعل الماضي أم الفعل المضارع؟ ومازالت علاقة الفعل بما يتعلق 
به من عناصر أسيرة ثنائية اللزوم والتعدي على رغم كثرة ما قيل عن البنية 
التركيبية للفعل: ومازال الجدل جاريا عن النمط الأساسي للجملة العربية هل 
هو الجملة الفعلية أم الاسمية SQYVI) (VY)‏ 

من أبرز هذه التوجهات الخاطئة: افتراض ثبوت المعنى وغياب النهج 
المنظومي والصورية المفرطة والتمركز حول المفرد اللغوي. 

(ب) التشبث بفكرة ثبوت المعنى: ليست علاقة اللفظ بمعناه أو الدال 
بمدلوله علاقة ثابتة كما خلص دي سوسير إلى حد أن شبههما بالارتباط 
العضوي ل «صفحتي الورقة»» ولا يعني ذلك أن للفظ معنى واحداء فالمعاجم 
(*) فأورد - ضمن ما أورد - تفريق تشومسكي بين المعرفة باللغة كما ضفي حوزة المتكلم الأصيل 08106 
»عكلةءمة: وبين استعمالها واقعياء وذلك من خلال اعتماده مصطلحي المقدرة 6066اءم رمه والأداء 
الكلامي ع06710110400, كذلك ميز سيبويه بين استقامة الكلام نحويا ومقبوليته دلالياء حيث أجاز في 
الأداء الشعري ما لا يجوز في النحو (كصرف ما لا ينصرف على سبيل المثال). وأوصى سيبويه 
بالتوصل إلى هذه المعرفة من خلال الرجوع إلى العربي الموثوق به والركون إلى سليقته اللغويةء وقد 


فصل تشومسکي بين النحو والدلالية. واتخذ من الجملة اساسا للتظير اللغوي, وهو Gallas‏ بصورة 
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تحدد له عدة معان وفقا للسياق الذي يرد فيهء ولكن ما نقصده هنا هو نزوع 
تلك المعاني المعجمية إلى دوام التجدد مع مداومة استخدامها من قبل 
Lam Le gay sLgilelen‏ وجاك دربا على أن هرر اة ال Lape‏ ومنت 
على الجديد دائماء وأن معاني الكلمات كما سجلت معجميا ستظل في تغير 
دائم يصعب على أي معجم احتواؤها مهما زادت سرعة تجاوبه. في ظل هذا 
المفهوم: يبدو أن غالبية اللسانيين المحدثين لدينا مازالوا متشبثين بفكرة 
«ثبوت المعنى» وربما يعزى ذلك إلى الدعوى الخاطئة للمحافظة على النص 
القرآني» فلكي يحافظوا على سلطة النص افتعلوا للغة سلطة ليست لهاء 
وليتهم يحسنون الاستماع إلى ما قاله عبد القاهر الجرجاني في شأن ذلك: 
«إن اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو تثبت أو تنفي أو تقضي وتبرم». 

وكما يقول حسن حنفي: يبدو أن مجامع اللغة العريية أقرب إلى تغليب 
he cult‏ الفحول نظرا بحرت هل تفن اتهم اسن الاي 
وتطابق اللفظ مع الشيء ليمضي مطالبا بضرورة اقتحام الأصل وتجديده من 
خلال حركة المعرفة (59). 

اقترا خشافية اللقةامن مكلو اخ كدي لارا ها سو هو 

تداكو اتن اها ctl SEEN cis eS‏ 
بافتراض الشفافية التامة للفة في نقل المعاني: فاللفظ لدى أبي حامد 
الغزالي «دال على المعنى الذي في النفسء والذي في النفس هو مثال للموجود 
في الأعيان». واللغة ‏ بالقطع - ليست وسيطا شفافا. فالاستتار والغموض 
واللبس خصائص جوهرية فى منظومة اللغةء وكما أثبتت اللسانيات الحديثة 
استحالة مطابقة اللفظ للمعنى. ويسري الحكم أيضا على استحالة مطابقة 
الل ترات طموتا بلقت اقدرتها ودقنونا ل محرد من هة ااك 
خلاصة؛ فإن نصنا المحوري يظل قادرا على النفاذ والصمود» وليس من سلطة 
أحد أن يحرم معانيه ‏ باستثناء ما يتعلق بثوابته ‏ من حقها في التغير 
والاستتار واحتمال تعدد التفسير والتوسع المجازي المنضبط فهذا الحرمان 
يسيء أشد الإساءة إلى لازمنية هذا النص الفريد وعالميته. 

عا ر اول كر هو اا ن ديا دوه 
صعوبة في استيعاب مفهوم «المتظومة» «ماذزة: وأن أي كيان يتضمن 
مكونات يرتيط بعضها مع بعاض بعلاقات:يمكن تمشيل هذا الكيان 
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منظومياء ويفتقرفريق كبي رمن اللفويين الغعرب إلى النظر للغة وها 
منظومة متكاملة تشمل الفروع اللغوية المختلفة: الصوتيات والصرف 
والتركيب والدلالة والمعجم. وشبكة العلاقات البينية التي تربط بين هذه 
العناصر. والعلاقات الخارجية التي تربط بين اللغة ومقام الحدث اللغوي 
والسياق الذي يجري فيه هذا الحدث. لقد اندمج الصرف والتركيب 
(النتحو) في خلطة أغورة ماؤلنا عاجرين عن ضعيكهاء وانتصيل'العركيب عن 
الدلالة. كما انفصل الصرف عن الصوتيات: أما علاقة الفروع اللغوية 
المختلفة مع المعجم فمازالت أبعد ما تكون عن التحديد» ولا يُستثتى من ذلك 
الصرف ذو الموقع المتميز داخل منظومة المعجم فقد جمدت النظرة إلى 
آليات تكوين الكلمات. وقد كدنا نحصرها في الاشتقاق من الثلاتي» ولا بد 
أن نشير هنا إلى مبادرة تمام حسان. في «اللغة العربية معناها ومبناها» في 
تناوله للعلاقات التي تربط بين الفروع اللغوية المختلفة إلا أن هذه المحاولة 
لا بد من تحديثها في ضوء النظريات اللغوية الحديثة التي تولي العلاقات 
اللفوية أقصى اهتمام. فالسلوك اللغوي هو ناتج التفاعل بين المستويات 
اللغوية المختلفة. 

زه اتون اة و تخر اتو ارط ر رة ih‏ 
الإعراب باعتباره قرينة دلالية. وصرفنا هو الآخر مازال صورياء فمازلنا نجهل 
قدرا ليس بالقليل عن مساهمة المباني الصرفية في تحديد معاني الكلمات. 
وأبواب الفعل الستة الشهيرة مازالت توصف على أساس حركات التشكيل 
Gps LS Jats Ja: Sle)‏ يَضَربُ؛ وشَكُل يع كما في شرف يَشَرْفْ) لا على 
أساس التصنيف الدلالي للأفعالء ومن فرط الصورية رحتنا نبجل الحرف دون 
اعتبار دا افوقه من عوامل الضدوقيات والشركيب:والمعتى (مغال: آلف التمدية 
وألف القطع أو الوصل. والحروف الزائدة وما شابه). ومازالت علاقة زمن 
الفعل الماضي والمضارع 6ا بزمن الحدٹ اللغو e۷٤۲‏ إن عدون (*), أبعد ما 
تكون عن Sule!‏ الدقيقء. ومازلنا نخلط بين أطوار الفعل 720005 cys verb‏ 
حيث الحيدة والاحتمال واليقين (مثال: يذهبون ولن «يذهبوا» ولم يذهبوا)» 
واعتبرناها ضربا من الإعراب الشكلي على رغم أن كل النظريات اللسانية 
الحديثة قد قصرت الإعراب be case‏ الاسم والصفة دون غيرهما. 


(*) فالفعل الماضي يمكن أن يدل على حدث قادم (إن جاء أكرمناه. وعذب الله الكافرين)؛ ويمكن 
للمضارع آن يدل على حدث سايق (ما آن يكتشف هذا حتى ثار) 
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وترجع هذه الصورية إلى إهمالنا لشق المعنى. وعدم تركيزنا على العلاقة 
المحورية التي يركز عليها الدرس اللغوي الحديث» وتقصد بها علاقة الرمز (أو 
الدال) بمعناه (أو مدلوله). وحتى يتخلص النحو من صوريته عليه أن يتعاملء 
بصورة أو بأخرىء مع الفواعل والمفاعيل؛ وغيرها من عمد الجملة؛ على أساس 
أدوارها الدلالية كما عرفها «تشارلز فيلمور» في بحثه الشهير عن نحو حالات 
grammar ol 2 YI‏ 356ء. ووفقا له فالفاعل في جمل مثل «انكسر الزجاج» أو 
«تألم المريض» أو «تسلم الفائز جائزته» ليس فاعلا حقيقيا فهو في الأولى 
الواقع عليه الفعل» والثاني هو «المعاني من الفعل» والثالثة هو «المستفيد» منهء 
ويعارض كثير من النحويين التقليديين مثل هذا التوجه» على أساس أن هذا 
يخص الدلالة لا التركيب» وهي نظرة تحتاج إلى مراجعة في ظل ما أكدته 
النظريات اللسانية الحديثة من تناظر ما بين شقي الدلالة والتركيب ‏ انظر 
نحو منتاجيو في الفقرة السابقةء ويعيب محمد حماسة عبد اللطيف على 
المتأخرين حصرهم النحو في دائرة الإعراب والبناء وإغفالهم لأهمية الدلالة 
التي هي غاية النحو الحقيقية في رأي كثير من القدماء (TY - ١١:05(‏ 

(و) التمركز حول المفرد اللغفوي: كلما ارتقى التنظير اللساني زاد طول 
الوحدة اللغوية التي يتعامل معها النحوء وقد نشا النحو صرفيا في بدايتهء 
سواء في العربية أو غيرها كما في اللاتينية على سبيل المثال: أي على أساس 
الكلمة؛ ثم ارتقى بعد ذلك ليتعامل على مستوى الجملةء ويسعى حاليا ليتعامل 
مع الوحدة الأكبر ألا وهي النص المكون من فقرات مكونة من سلاسل الجمل ‏ 
انظر الفقرة 5: :1 عن اللسانيات النصية. 

وفي هذا الصدد.ء يمكن القول أن نحونا مازال في مرحلة وسطى بين 
الكلمة والجملة. فقد طفى صرفنا على نحونا نظرا لتضخم الخاصية 
الصرفية في العربيةء وقد ركز علماء الأصول في جل تراثهم على الدلالة 
اللفظية (10: 1١‏ - ١۷)ء‏ وربما يرجع ذلك في تصورنا إلى أن دلالات العناصر 
اللغوية ما فوق اللفظ أكثر وعورة وتميعا مما يخشى معه زعزعة الأصول 
وترهلهاء ويبدو منطقيا وجود صلة ما بين التمركز حول المفرد وطبيعة بنية 
الكلمة العربية من حيث خاصية «الإلصاق» حيث يمكن أن تلحق بالكلمة 
مجموعة من السوابق تشمل أداة التعريف وبعض حروف الجر وأدوات 
العطف؛. ومجموعة من اللواحق من ضمائر الرفع والنصب والملكية وأدوات 
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التوكيد وما شابهء فكلمة مثل «يقاتلونهم» جملة خبرية مكتملة؛ ويمكن أن 
نلصق بها «همزة الاستفهام» كما في: «أفيقاتلونهم» لتصبح جملة استفهامية 
مكتملة العناصر. من جانب آخر فإن الكلمة العربية تتسم بقدرة عالية على 
تكثيف شحنة المضمون المعلوماتي الذي تحمله. فكلمة مثل «استكتبه» تتضمن 
حدثا متكاملا لطلب امرئّ من آخر أن يكتب مقالا أو ما شابه؛. وقد كانت 
العربية القديمة أكثر تطرفا في نزعة التكثيف المعلوماتي فأحد معاني فعل 
«أخرج» ‏ على سبيل المثال ‏ يعني أنه راح يصطاد الخرج من النعام؛ والخرج 
من النعام هو ما اختلط سواده ببياضه. أما صفة «رفود» فهي للناقة الحلوب 
التي تملا الرفد في حلبة واحدةء والرفد هو القدح الضخم. والتمركز حول 
المفرد اللغوي يظهر بوضوح حتى على المستويات اللغوية التي تفرض التعامل 
مع الوحدات اللفوية الأكبر. ونظرة سريعة لتقسيم أبواب كتب النحو تدلنا 
بوضوح على مدى تفشي نزعة المفرد في مجال التركيب 7*). ولكي يطول 
جملته يقفز النحو العربي من الكلمة المفردة إلى الجملة في قفزة واحدة, 
حيث مفهوم شبه الجملة 356تام» الذي يعد وسطا بين الكلمة والجملة. شبه 
غائب في تنظيرنا النحوي باستثناء هذا النزر القليل عن شبه جملة الظرف 
وشبه جملة الجار المجرور. وما نقصده هنا هو شبه جملة الفعل والاسم 
والصفة. وشيه الجملة مقولة نحوية أساسية يتعذر من دونها بناء الجملة 
صعودا من مفرداتها. ومثال لذلك في جملة مثل: رجاء «كل الرجال») فإن 
الفاعل وفقا لإعرابنا التقليدي. ليس هو شبه الجملة الاسمية «كل الرجال» 
وفقا للمنطق وأسوة بما يتبع في جميع النظريات النحويةء بل الفاعل هو 
اللفظة المبهمة «كل» في حين تعرب «الرجال» مضافا إليه. أما في جملة مثل: 
«جاء الرجال كلهم»» وهي بالمعنى نفسه تقريياء فالرجال هي الفاعل. ويختلف 
الأمر إذا استخدمنا مفهوم شبه الجملة فشبه الجملة الاسمية «كل الرجال» 
أو «الرجال كلهم» هي الفاعل في كلتا الحالتين» وكمشال آخر على شدة 
اعتزازنا بالمفرد على حساب غيره في جملة مثل «جاء الرجل ذو الشهامة» 
فإن الصفة هنا ليست شبه الجملة الوصفية «ذو الشهامة» بل «ذو» الفارغة 
من الدلالة. أما «الشهامة» فتعرب مضافا إليه؛ لتفصل بينها وبين مكافئ 
دلالي في جملة «جاء الرجل الشهم»» وما أكثر الأمثلة الصارخة للصورية وقد 





الفجوة الرقمية 


امتزجت بالتمركز حول المفرد» وبينما تعتمد كتب تعليم النحو في معظم 
اللغات الأخرى على شجرة الإعراب التي تتدرج فيها الهيكلية النحوية من 
المفرد إلى مستوى أو أكثر من أشياه الجمل وصولا إلى الجملة الكاملة. نجد 
إعرابنا التقليدي مازال ينظر إلى الجملة على أنها سلسلة من الكلمات 
المتعاقبة وقد تفككت أوصال بنيتها التركيبية. 

لقد أشار عباس حسن. على استحياء., إلى إمكان توسيع مفهوم «شبة 
الجملة» إلى ما يتجاوز شبه جملة الظرف والجار والمجرور. حيث أورد في 
«النحو الوافي» ما نصه: «وآما النوع الثاني وهو شبه الجملة في باب الموصول 
فثلاثة أشياء: الظرف ‏ الجار مع المجرور ‏ الصفة الصريحة (70: 584): ومن 
حسن الحظ أن بحوث كلية دار العلوم قد بدأت تولي مزيدا من الاهتمام لقضية 
«شبه الجملة». ففي أطروحته عن «المركب الاسمي في النحو العربي في ضوء 
النحو التحويلي» أورد صاحبها خالد توكال مرسي قائمة مستوفاة لأنماط هذا 
المركب (44). وكذلك ما أورده محمد عبد العزيز عبد الدايم في بحثه عن 
«أنماط الوحدة التركيبية في العريية» (00).: وقد ورد مفهوم «شبه الجملة» 
بمصطاحات متعددة كما في «الركن الاسمي» لدى ميشال زكرياء و«المركب 
الاسمي» لدى حلمي خليلء و «العبارة اللفوية» لدى يوثيل يوسف عزيزء و«التعبير 
الاسمي» لدى الرشيد أبو So‏ وقد ورد أيضا ذكر «العبارة الاسمية» كمقابل 
phrase» J‏ 11 في كتاب ل «محمد فتيح» بعنوان «في الفكر العربي» (۷۲: »)۲١۳‏ 
وكذلك في مقدمة ترجمته لكتاب تشومسكي «المعرفة اللغوية» .)۷١(‏ 

وكما يلاحظ فإن البحوث تركز على «المركب الاسمي» أو «شبه الجملة 
الاسمية» بمفهومناء وهو ما سعى الفهري إلى ترسيخه» وزرعه في بنية النحو 
العربي ليشمل المركب الإضافي والمركب «المكمم» ) (من قبيل: كل الرجالء 
وقدر ضثيل من الماء. بعض من الكتب) ((4: )١1810 - ١67‏ (**). إلا أن الأمر 

مازال يحتاج إلى توشيع مفهوم شيه الجيلة كما تواحادية في كل اللغات 


)( فضلنا استخدام NEE‏ ع الك مقابل quantified‏ بدلا من ا مركب السوري الذي استخدمه 
الفهري. والملتبس قراءة وغير الدال على المفهوم. 

(**) إن مبادرة الفهري تحتاج إلى توسيع مفهوم شبه الجملة ليشمل شبه الجملة الوصفية من قبيل: 
الأشكال المعقدة من أنماط «التكميم» كما في: (معظم. أو على الأقل ما يفوق النصف). «قدر ضثيل. 
زاد أو نقص»» وكذلك أشباه الجمل غير المكتملة كما في الفعل من قييل: «ريما لم يكن قد so Sung‏ 
ودسوف يكون Joie‏ 33 وصل». 
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ليشمل بجانب المركب الاسمي المركبات الفعلية والوصفيةء علاوة على وهو 
الأهم في رأينا - تأكيد فكرة أن الإعراب ما هو إلا ظامرة سطحية تابعة 
ل «التركيب» الذي يحدد الوضع الذي يحمل العلاقة الإعرابيةء وذلك حتى 
لا يأتي لنا من يعارض مفهوم شبه الجملة كما طرحناه هنا متسائلا: وأين 
نضع علامة «الرفع» أو «التصب» في «كل الرجال» إن وردت ك «فاعل» أو 
«مفعول» في السياق؟ ولنأخذ العظة من مفهوم «إعراب المحل» الذي أجاز أن 
نقدر «علامة الإعراب» على ما هو أعلى من المفرد اللغوي (مثال: الجملة في 
محل رفع فاعل). 

وفي ختام حديشنا عن فجوة التنظير للغتنا العربية. هل الحل هو «إنقاذ 
النحو من أيدي النحاة» كما طالبنا بذلك أحمد درويش (5؟). أم أن الحل هو: 
«إنقاذ النحو على أيدي النحاة فلا إحياء له بدونهم». شريطة تجديد عدتهم 
المعرفية: إحصائيا ورياضيا ومنطقيا ونفسيا واجتماعيا وبيولوجيا وحاسوبياء 
ويكفي نظرة سريعة لمناهج تدريس اللغة في الأزهر ودار العلوم وكليات الآداب 
والألسن (18). لتؤكد لنا شدة حاجتنا إلى تعديل هذه المناهج بصورة جذرية. 


۲:١‏ فجوة اإعجم 
1 : : االمعجمية :النقلة التوعية 

تنقسم المعجمية إلى معجمية عامة تتعامل مع الوحدات المعجمية المستخدمة 
في عموم اللفة. ومعجمية متخصصة تتعامل مع المصطلحات المستخدمة في 
المجالات المعرفية المختلقة: وكل من الفرعين يمكن تقسيمه إلى: 

lexicography @zall dcline @ 

lexicology azall ale ® 

lexical computation حوسية المعجم‎ © 

(أ) صناعة المعجم: رامهاعهءن×ء وتختص بإنتاج المعاجم الورقية 
والإلكترونية العامة والمتخصصة. وتقوم بثلاث مهام رئيسية هي: تجميع المادة 
العلميةء وتوصيفهاء وتحريرها (۷۹: .)۸١‏ 

(ب) علم المعجم: رعهاهءا×١ا‏ ويختص على مستوى المعجمية العامة بدراسة 
الجوائنب النظرية لمنظومة المعجم سواء من حيث بنيته الصغرى ٣11۲2‏ s)۲uء-micr0‏ 
الخاصة بالمدخل المعجميء أو بنيته الكبرى عتنناءن:]210-5م الخاصة بشبكة 
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العلاقات التي تربط بين مداخله؛ ويشمل الشق الخاص بالبنية الصغرى دراسة 
المحتوى الدلالي لوحدة البناء الأساسية للمعجم. سواء أكانت مفردة أو مركبة 
من عدة كلمات (أمثلة: إنسان العين؛ خط النارء الأمعاء الدقيقة. عريض 
المنكبين. يجر أذيال الخيبة, في لمح البصر) والعلاقات الدلالية التي تربط بين 
عناصر الوحدات المركبة؛ والعوامل التي تحدد سلوكها التركيبي. أما الشق 
الخاص بالبنية الكبرى فيسعى إلى كشف شبكة العلاقات المعجمية التي تريط 
بين مفردات المعجم (مثل: علاقات الترادف» والتضادء والتضمينء الاشتراك 
اللفظي)؛ واستخراج «النواة المعجمية» G29 soll gf flexical core‏ من المفردات 
الأساعية النانية الذي كموق يواشطاتها الفردات الأمكر تخصتضا رمن فيل 
أفعال مثل: «فعل وجعل» وأسماء مثل: «شيء وعنصر». وصفات مثل «كبير 
وصغير») :.)3١8(‏ وتزداد كفاءة المعجم كلما صغرت نواتهء ودق استخدام ألفاظها 
في تعريف ما عداها من مدخلات المعجم. ويتناول علم المعجم أيضا دراسة 
ظاهرة المجاز. وظاهرة الإزاحة الدلالية الثاد ء))صددرء؟ لتغير معاني الوحدات 
المعجميةء كتحول الصفات مثل «مستخرج» و «عامل» و «مفهوم» إلى الاسمية 
كما في «مستخرجات» و «عوامل» و «مفاهيم» ويتناول أيضا علم المعجم علاقة 
المعجم بنظام التعقيد والحدود الفاصلة بين المعرفة المعجمية والمعرفة 
الموسوعية؛ وعلى صعيد المعجمية المتخصصة يشمل علم المصطلح منهجيات 
اختيار المصطلح والتحليل المفهومي له. والآليات المختلفة لتوليده؛ اشتقاقا أو 
تركيبا أو نحتا أو مزجاء أو تعريبا. 


7:5 :7 أزمة معجمنا العربي: نظرة عامة 


ليس .مستغزيا أن تشمل أزمها اللغوية كل جوانب المنظومة اللفوية: إلا أن 
أكثر الأمور غرابة هو تلك الأزمة الحادة التي يعاني منها راهن معجم 
العريية: عامه ومتخصصه. فقد سبقنا العالم في دنيا المعجمية العامة 
بعشرة قرون بفضل معجم «العين» ل «الخليل بن أحمد» المؤلف في القرن 
الثاني الهجري. وكنا أول من خرج إلى البادية لجمع الألفاظ واللهجات من 
أفواه أهلها تأكيدا لضرورة ارتباط اللغة بواقعهاء وكنا رواد المعاجم 
الموضوعيةء ويكفينا هنا «مخصص» ابن سيده وفقه اللغة للثعالبي وغيرهما 
كثير. وسبقنا العالم أيضا في المعجمية المصطاحية بفضل معجم «التنوير في 
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الاصطلاحات الطبية» لأبي منصور الحسن بن نوح في القرن الرابع 
الهجريء وكنا أيضا ‏ كما أورد هيثم الخياط ‏ أول من دشن الأسس الدقيقة 
والمنهجية المنطقية في وضع المصطلح من خلال علم أصول الفقه الذي حدد 
للمصطلح غاياته ومصادره وطرق استنباطه وموارد دلالته وكيفية إعمال 
الفكر والبحث العلمي فيه (؟5). 

نحن نعيش ‏ على صعيد المعجم ‏ ربكة من صنع أيديناء فكان الخلط في 
أمور أساسية, كالخلط بين القديم والجديدء وخير مثال له «المعجم الوسيط» 
الذي أصدره مجمع القاهرة: والخلط بين العنصر المعجمي اللغوي الذي 
ينطبق على اللغة في عمومهاء والعنصر المصطلحي الذي يحصر المعنى في 
مجال معرفي معين» والعنصر الموسوعي الذي يتجاوز اللفوي والمصطلحي إلى 
ماهو خارج اللغة من معلومات الواقع ومعارفه. وهكذا تميعت تغطيتتا 
المعجمية وعاقها انشغالها بالقديم عن ملاحقة الجديد الذي بات معظمه 
لا يفد إلى معاجمنا إلا من خارجناء من خلال ترجمة يشوبها كثير من أوجه 
القصور للمعاجم الأجنبية. 

لقد انفصلت مجامعنا عن جماعاتها فعزفت الجماعة عن استخدام 
معجمهاء وتشتتت جهود المجامع لا تجد من يؤالف بيتهاء فمازال اتحاد 
المجامع العربية مجرد حبر على ورق» في وفت كثر فيه الحديث عن ضرورة 
التكتل والتوحد اللغويين» وفي المصطاح «نتصارع» لا «نتصالح». فأصبنا 
ب «عصبية مصطلحية» كريهة بين مصطلح مغربي وقاهري وشاميء وغلبت 
«شهوة الاصطلاح» لدى بعضنا فكان الارتجال في مجال يقتضي أقصى 
درجات الدقة اللفوية والعلمية. وهكذا ارتيكنا أشد ما يكون عليه الارتباك 
في توحيد المصطلح وتوليده. وعجزت أدواتنا تماما عن مواجهة ظاهرة 


«الانفجار المصطلحي». 
ومن أجل مزيد من التحديد سنتناول فيما يلي أربع فجوات فرعية تشملها 
فجوة المعجم. وهي: 


© فجوة صناعة المعجم 
© فجوة التنظير المعجمي 
© فجوة المصطلح 

© فجوة حوسية المعجم 


الفجوة الرقمية 


1 :”© فجوة صناعة المعجم 

تتضح فجوة صناعة المعجم في جميع أمورها من حيث أسلوب جمع 
المادة المعجمية. وصياغة محتوى المدخل المعجميء وترتيب المداخل؛ ونطاق 
التغطية المعجمية. 

(أ) من حيث أسلوب جمع المادة المعجمية: معاجمنا العربية يتغذى بعضها 
على بعضء ومازالت تتبع أساليب تقليدية في تجميع المادة المعجمية تعتمد 
على حصيلة المعجميين وعلى ذوقهم اللغوي وانحيازهم المعرفي» فمازلنا بمنأى 
عن استخدام ذخائر النصوص 0۲0۲ء ×٠1‏ في ملاحقة المعاني الجديدة 
للألفاظ. وما يطرأ عليها من تغييرات بفعل الإزاحة الدلاليةء ودعنا نأخذ 
«المعجم الوسيط» مثلاء وهو المعجم الذي يتباهى به مجمع القاهرة حيث ورد 
في مقدمته: «أنه يعبر عن الحاضر أصدق تعبيرء ويراعي الدقة والوضوح في 
شرح الألفاظ وتعريفهاء واجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من خصائص 
ومزايا». ونحيل القارىّ المهمتم إلى ما قيل في نقد هذا المعجم من أهل 
المعجمية في دمشق ونكتفي هنا ببعض أمثلة؛ هي غيض من فيضء عن بعض 
المعاني الشائعة الغائبة عن هذا «المعجم الوسيط» المتوسط: 

© معنى «احتك به» بمعنى ناوشه. 

© معنى «أخذ له صورة» وهو معنى شائح للغاية. 

© معنى «أخرجه من موقف صعب» كالأزمة أو الورطة بمعنى خلصه منها. 

© معنى «مقام» في المجال الموسيقي. 

© معنى «تيار» بكل معانيه المجازية. كما في تيار فكري وتيار سياسي:؛ وما شابه. 

# مين تطرف کا فی طرف اف ; 

© معنى «جناح» بمعنى الفثة كما في الجناح المعارض للحكومة. 

أما عن إغفال الإزاحة الدلالية في تحويل الصفات والمصادر إلى أسماء 
فحدث ولا حرج. ومن الأمثلة التي أغفلها الوسيط: 

© تحول المصدر «إرسال» إلى الاسمية بمعنى البث الإعلامي. كما في 
«توقف الإرسال». 1 1 

© تحول أسماء الفواعل «عائد وفاقد وفائض» إلى الاسمية. وريما يرقى 
دليلا هنا على تحولها إلى الاسمية وجود صيغ جمع التكسير لها في «عوائد 
وفواقد وفوائض». كما ترد في الخطاب الاقتصادي الحديث. 
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وما أكثر الصيغ المسكوكة 101050360 الحديثة التي غابت عن «الوسيط» 
وبعض منها لم يغب عن «المعجم الأساسي» الذي أصدرته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع دار النشر الفرنسية «لاروس». وربما 
يرجع ذلك إلى استعانة «الأساسي» بذخيرة محدودة من النصوص الواقعية, 
ومن أمثلة هذه الصيغ الشائعة: 

© ضرب صفحا عن (الأمر). 

© رجع إلى صوابه. 

© أعاد الأمر إلى نصابه. 

(ب) من حيث محتوى المدخل المعجمي: طغت على محتوى المدخل المعجمي 
خصائصه الصرفية خاصة «الاشتقاق» في حين أغفل كثيرا من الأمور 
الأخرى مثل ما يشير إلى مجال الاستخدام ما بين استخدام رسمي وغير 
رسمي في مثل كلمة «العين» بمعنى المكان المستأجر في الاستخدام القانوني. 
أما خصاتص المدخل التركيبية: أو السياقات التركيبية التى يمكن أن يرد فيها 
اللفكل نويه شاكنة يفصي زذنت توعية gal‏ او ا glad‏ بالفمل 
وما يشتق منه من صفات ومصادر عا 

وهناك فوضى شديدة فيما يخص تعريف المعاني. فمازلنا نصادف تعريفات 
فارغة المضمون من قبيل «نوع من السمك». وتعريف «العذراء» ب «البكر» 
و«البكر» ب «العذراء». وقد أعفانا من الإفاضة عدنان الخطيب بما اضطلع به 
من تصنيف لنوعيات الأخطاء في تعريفات المعجم الوسيط (Ab 5١ :5١(‏ 
وقد اقترح أخيرا عبد العاطي إبراهيم هواري عدة معايير منهجية لنقد تعريفات 
المعاجم بصفة عامة. والتي شملت معايير الإقادة والدقة والاتساق. علاوة على 
ضرورة قيام هذه التعريفات على نظرية معجمية تتسم بالأصالة والجدة: وقد 
تضمنت أطروحته أمثلة صارخة لفوضى لغة التعريف الشائعة في معاجمنا 
العربية (؟١٠):‏ وهذه الموضى أمر خطير حيث تحظى هذه التعريفات حاليا 
بأهمية كبيرة فهي تمثل ey eal‏ في تجودل مادة ا إلى قاعدة معارف 


ا وال سط لی ولت ففي فمل ؛ يفل » بمعنی «یخبر» تجدد اناه اة ما من أن يتعلق 
به من مقولات نحوية في نمط للسياق النحوي يصاغ في هيئّة قريبة من: (ف .مف .مف) بمعنى تعلق 
فاعل ومفعول أول ومفعول ثان كما في «يعلم فلان فلانا الخبر» أو (ف.مف.ش (cz‏ بمعنى تعلق فاعل 
ومفعول وشبه جمل حرفية في مثل «يعلم فلان فلانا بالخير» أو (ف.مف.ج ن) بمعنى تعلق فاعل 
ومفعول وجملة أن كما في «يعلم فلان فلانا أن الأمر قد حل». أو (ف.مف.ح.ج ن) بمعنى تعلق فاعل 
ومفعول وحرف يسبق جملة (أن) كما في «يعلم فلان فلانا بآن الآمر قد حل». 








الفجوة الرقمية 


يمكن للنظم الآلية أن تنفذ من خلالها إلى المضمون الدلالي للألفاظ وبنيتها 
المفهومية ع7تناعناما؟ [1112م200206: وسنعطى هنا مثالا لكلمة «مصهر» المقابل لكلمة 
«©ؤناة» في الإنجليزية الذي يقطع الدائرة الكهريية في حالة ازدياد التيار عن 
ونعتذر لمعجمنا «الوسيط» فقد أغفل بالمرة هذا المعنى: 

© تعريف المعجم الأساسي: أداة بها سلك يسمى «سلك الانصهار». 

© وتعريف معجم أكسفورد (ترجمة حرفية): (في دائرة كهربية) قطعة 
صغيرة من السلك تنصهر وتقطع الدائرة إذا ما تجاوز التيار حد الأمان. 

وكما هو واضح فقد غفل تعريف المعجم العربي الغرض والوصف وكيفية 
أداء الوظيفة. يوضح الشكل (1 : "”) كيف قمنا بتحويل مضمون التعريف كما 
أورده معجم أكسفورد بصورة رسمية منضبطة في هيئة ما يعرف ب «الشيكة 
الدلالية» 266 565021116 يستطيع النظام الآلى بناء عليه أن يجيب عن أسئلة 
من قبيل: أين موضع المصهر؟ ما هي وظيفته؟ وكيف يقوم بها؟ 





الشكل (5 : *) نموذج مبسط لشبكة دلالية لكلمة «مصهر» 


ولا ندري لماذا لا نستعين بالمعاجم الأجنبية في تعريف مثل هذه الكلمات 
A‏ ها ی ا ا کر 





















































فجوة انلغة: رؤية معلوماتية 


(ج) من حيث ترتيب المداخل المعجمية: مازال أساس ترتيب المعجم العربي 
حائرا بين الجذر 2004 وساق الفعل درعاة (أو الجذع)ء أي الكلمة الأصلية بعد 
أن استوفى مبناها مقوماتهء دون زوائد أو لواحق حيث لا تؤثر في المعنىء 
وهي قضية حُسمت؛ فمعيار الترتيب هو سهولة الوصول إلى المدخل المعجمي 
المطلوب وهو الجذع: جذع الفعل الماضي» للمفرد المذكر فيما يخص الفعل 
cela: fie)‏ استخرج. تغلغل)» وجذع المفرد المذكر النكرة فيما يخص الأسماء 
والصفات (مثل: مواطن. مخلص). 

ويرجع هذا الخلط في أصله إلى عدم تحديدنا لأساس الاشتقاق في 
اللفة العربية: هل هو الجذرء أم الفعل أم المصدرء والأصل في الاشتقاق هو 
اشتقاق معنى من معنى آخرء أي أن الاشتقاق هو اشتقاق من جذع الكلمة 
بعد استيفاء كامل معناه: فاشتقاق جمع التكسير من «أمر» بمعنى شأن هو 
«أمور». وبمعنى إصدار التعليمات هو «أوامر» (*). هذا ما خلص إليه أرنوف 
حديثا في مقام تأسيسه لعلم الاشتقاق ELS oS) das Bq (VV)‏ بقرون 
الشريف الجرجاني عندما عرف الاشتقاق بأنه «نزع لفظ من آخر بشرط 
مناسبتهما معنى وترتيبا» (57).: ولا يعني ذلك التقليل من أهمية ما أورده 
السلف بشأن الاشتقاق الصغير والكبير والأكبرء إذ له بلا شك موقعه 
في فقه اللغة العربية وآليات تكوين الكلمات بهاء أما ترتيب المعجم فهذا 
أمر تحكمه الاعتبارات العملية. ومراعاة مستخدمي المعجم غير 
المتخصصين في المقام الأول. 

(د) من حيث نطاق التغطية المعجمية: هناك فجوات عديدة في التغطية 
المعجمية» فنحن نشكو من نقص حاد في معاجم الترادف والتضاد. ومعاجم 
التعابير الاصطلاحية, ومعاجم الاستخدام» ومعاجم المراحل العمرية 
والدراسية ومنها معاجم الأطفال المصورة. أما المعاجم التاريخية فقد فشلنا 
في استكمال المعجم التاريخي الذي أسس له المستشرق الألماني فيشر في 
فترة الثلاثينيات. وإن كنا قد أهدرنا ماضي معجمناء فهل لنا أن نتدارك 
حاضره بأن نشرع فورا في تأريخ ما يضاف إليه وما يلفظ منه. خاصة أنه قد 
وفرت لنا ت.م.ص الوسائل العملية لتحديد ذلك. أما أهم أوجه القصور في 
تغطيتنا المعجمية فهو غياب المعاجم الموضوعية؛ ومكانز المفاهيم؛ وبغرض 
(*) والأمثلة عديدة. نكتفي منها هنا بمثال آخر للإيضاح: «نظير» للعاقل وجمعها «نظراء» مقارنة Ley‏ 
هو غير عاقل وتجمع نظائر كما في «نظائر مشعة» و «الأشباه والنظائر». 





الفجوة الرقمية 


إيضاح مهمة هذه المعاجم للقراء من غير المتخصصين نعطي مثالا عن معاجم 
المفاهيم استخلصناه من «مكنز روجيه الشهير» :)5١5(‏ والذي تم وضعه للغة 
الإنجليزية منذ ثلاثينيات القرن العشرين: وهو يصنف الألفاظ في مجالات 
دلالية مثل الرفض والقبولء والإنجاز والفشلء والوفاق والخلاف. والسر 
والعلنء والأمن والأمان» فيرد في مدخل السر والعلن ‏ على سبيل المتال - 
أفعال مثل: يبطن ويكتم ويحفظ ويجهر ويفشي ويذيع ويشيع؛ ويميط اللثام 
وأسماء مثل: السر واللغز والإعلان والإشاعة وكاتم الأسرار وحافظ الأختام 
والمتحدث الرسمي وما شابههاء وقد قام عالمنا الراحل أحمد مختار عمر 
بمبادرة محمودة في هذا الاتجاه ببنائه «المكنز الكبير - معجم شامل للمجالات 
والمترادفات والمتضادات» 7*) ونتمنى أن يستكملها آخرون. ولا أدري ما يضيرنا 
لو قمنا بترجمة معجم روجيه الإنجليزي. حيث تتضاءل الفروق بين اللغات 
على مستوى المعنى (الدلالة والمفاهيم) إذا ما قورنت بتلك على مستوى 
الصرف والنحو مثلا. 


٤: ١‏ فجوة التنظير المعجمي 

يتحدث البعض منا عن انفصال بين صناعة المعجم ونظريته؛ ولكن أين هؤلاء 
المنظرون أصلاء باستثناء بعض جهود متناثرة مما ينشر في مجلة المعجمية 
التونسية والمبادرة التي قام بها عبد القادر الفاسي الفهري في «المعجم العربي: 
نماذج تحليلية»» وبعض من أعضاء مدرسته مثل محمد غاليم في «التوليد 
الدلالي في البلاغة والمعجم» إذا ما نظرنا إليها كتوطئة لتحليل أعمق يقوم على 
علم المعجم الحديث رعهاهءا×ء1 والدراسات المعجمية المقارنةء أما ما يقوم به 
باحثو مجمع القاهرة من دراسات لمساندة قرارات المجمع في إباحة بعض الصيغ 
الصرفية فمعظمها يرتكز على تجميع الاستشهادات من التراث القديم. 

وسنحاول فيما يلي أن نتناول بإيجاز بعض أوجه قصور تنظيرنا المعجمي 
فيما يخص: 

lexical semantics. ةيمجakؤkا الرلالة‎ © 

word formation mechanisms GLalSS! آليات تكوين‎ © 

© علاقة المعجم بالنحو 


)*( الصادر عن دار النشر «سطور» العام ۰ 





فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


(أ) الدلالة المعجمية: كادت بحوث الدلالة المعجمية تنزوي عن ساحة 
الدراسات اللغوية في السبعينيات لافتقارها إلى الأسس النظرية العميقةء 
وعدم اتساقها مع ما أسفرت عنه الدراسات النفسية فيما يخص التعامل 
الذهني مع معاني المعجم (۷١۲)»ء‏ إلا آنها تحظى حاليا باهتمام متزايد بسبب 
تعاظم دور المعجم في النظريات النحوية الحديثة خاصة نظرية الربط 
العاملي. والنحو الوظيفي المعجميء علاوة على ما تتطلبه نظم الفهم الأتوماتي 
للنصوص من قواعد بيانات معجمية ثرية تستوفي البيانات الدلالية الخاصة 
بمعاني الألفاظ والعلاقات التي تربط بينها. تحتاج جميع أقسام الكلم لديناء 
سواء الأفعال أو الأسماء أو الصفات أو الحروفء إلى دعم كبير من بحوث 
الدلالة المعجمية؛ وكل منها يحتاج إلى معالجة نظرية خاصة حيث لا يوجد 
حاليا نموذج تنظيري يغطي كل أقسام الكلم (508): ولكن يظل الفعل هو 
أكثرها إثارة. لذا فسنركز عليه هنا بصفته أهم أقسام الكلم وأعقدها. 

مازالت أفعالنا في حاجة ماسة إلى تصنيف دلالي وفقا للتصنيف 
التالي المشهور: 

© أفعال الإجراء: 20100 مثل جرى وتكلم وتشاجر 

© أفعال الحالة: 5126 مثل صمت وعانى وشبع 

ie fee achievement :3La5)1 Jleai ©‏ واجتاز واستوعب 

fis accomplishment :c7lsy! Jlaai @‏ شيد وألف وصمم 

استكمالا لهذا التصنيف توصف المعانيء. وقد ساد في ذلك 
توجهان متضادان: 

© التوجه التفكيكي [0600105051110078 وينحو منحى تحليليا. حيث suse‏ 
معاني الكلمات في هيئة عناصرها الأولية. كتفكيك معنى فعل «هرب فلان 
بفلان» إلى المفهوم الأساسي للقيام بعل الهروب» ومفهوم التسبب في 
التهريب» ومفهوم مصاحبة القائم بالتهريب مع من هربه. وتفكيك معنى 
الاسم «فوبيا» أو «رهاب» كما في علم النفس إلى: مفاهيم الخوف والمرض 
والتوهم والثبات الزمني (لكونه داء مزمنا). وتفكيك معنى صفة «ماجن» 
إلى: مفاهيم السلوك الشخصي والأخلاق والسلبية (لكون «المجون» فعلا 
مستهجنا) والمغالاة (لكون «المجون» يتضمن معنى «التمادي» في ارتكاب 


الفعل السيئ). 


الفجوة الرقمية 


© التوجه العلاقي 761200021 وينحو منحى «جشتالتيا» لا يقوم على أساس 
وجود بنية داخلية للكلمات حيث يحدد معنى كلمة ما بدلالة العلاقات 
المعجمية التي تربط هذا المعنى بغيره من معاني الكلمة ذاتهاء أو معاني غيرها 
من الكلماتء وتشمل قائمة العلاقات: الترادف كترادف عاب وانتقد. وعلاقات 
التضمين كتضمن كائن حي للنبات والحيوان والحشراتء وعلاقات الاحتواء 
(الجزء/الكل) كاحتواء السيارة على المحرك واحتواء الجسد على القلب. 

وفي كلا التوجهينء التفكيكي والعلاقي. مازالت مساهمة المعجميين العرب 
محدودة للغاية. 

(ب) آلية تكوين الكلمات: لقد طغى الاشتقاق على آليات تكوين الكلمات 
الأخرى من تركيب ومزج ونحت» وحتى على صعيد الاشتقاق فقد طغى 
الاشتقاق من الجذر الثلاثي على ما دونه من جذور الرياعي والخماسي» على 
رغم أهميتها القصوى في التعبير عن المفاهيم المركبة بفضل طول مبناها 
النسبي مثل استخدام الفعل الرباعي «ينظمن» كمقابل systematizea als}‏ 
ويشتق منها «نظمنة» و «نظمني» و«يرقمن» مقابل 0181181126 ويشتق Leia‏ 
«رقمنة» و«مرقمنه و «رقمنية» و«مرقمنيات» وأما المزج والذي لا يقل أهمية 
في تكوين المفاهيم المركبة الشائعة في معرفة اليومء فمازلنا ندور في تلك 
الأمثلة القليلة النادرة التي حفظناها من كثرة ترديدنا لها مثل: «درعمي» 
و«بورسعيد» و«البسملة». ونحن ‏ بلا شك في أمس الحاجة إلى وضع أسس 
للمزج من حيث الاستساغة وقابلية الاشتقاق ومدى الملاءمة والمناسبة مع 
المفهوم الذي تعبر عنه» وها نحن نبادرء وإن شئت نجازف. ببعض الأمثلة من 
نماذج المزج الجديد المقترح: 

© تَعَلمَلَ: (- تعلم + عمل) للدلالة على مفهوم َعَم آثناء العمل. 

۵ ضخان: (= ضباب + دخان) مقابل للكلمة الإنجليزية 518208 التي تجمع 
بين الدخان والضباب. 

© إِنْسَاليّ: (- إنساني + آلي) كصفة لحوار الإنسان مع الآلة. 

© هُوَظْوَيُ: (- فوضي + نظام) للدلالة على مفهوم الجمع بين الانتظام 
والفوضى كمقابل للمصطلح الإنجليزي -chaorodic‏ 

ونزعم أن هذه الكلمات المزجية لا تعوزها الدقة أو الاستساغة؛ على أنها 
قد لا تروق للبعض لعدم استيعاب المفهوم المركب أصلا. 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


ترتب على إهمالنا لآليات تكوين الكلمات إهمال مماثل لدراسة العلاقات 
الدلالية بين أشكال التصاحب اللفظي المختلفة من أسماء مركبةء وما شابههء 
ونكتفي هنا بمثالين: 

cu} ale ©‏ حلقة وصلء وحلقة Sd‏ مع أنها جميعا تبدأ بالرأس نفسه 
(حلقة) إلا أن علاقة هذا الرأس بالمضاف إليه تختلف اختلافا شاسعاء 
فالأولى تستخدم لعدم تسريب الزيت. والأخرى لغرض الوصلء والثالثة 
تستخدم في بعض الطقوس الدينية. 

deal! Sis ©‏ وصلاة القصرء وصلاة الميبت. وصلاة الشكر. ونترك 
للقراء تمييز مدى اختلاف العلاقات الدلالية بينها. 

وكما أغفلنا العلاقات ما بين عناصر المركب أغفلنا أيضا دراسة العلاقات 
الدلالية المرتبطة بصيغة الصفة المنسوبة ونعطي هنا قائمة بصفات عربية 
منسوبة مقرونة بمقابلها الإنجليزي لإبراز مدى تنوع المبنى في الإنجليزية مع 
اختلاف علاقة النسب. 
© ساحلي: [035]3ن علاقة مكانية الموقع ‏ © يومي: aBdLe daily‏ التواتر (التكرار الزمني) 
© اشتراكي: ]50612115 علاقة الانتماء © تدريجي: 51601156 علاقة نمط التغير 
8 عنكبوتي: راءلامء علاقة الشبه الشكلي © تحذيري: 1014¥ علاقة الغرض 
© سكني: 72510601131 علاقة استخدام © صحي: اا؟ا) ادع علاقة الحالة 
© خشبي: 500060 علاقة مادة الصنع © عاطفي: 02551002216 علاقة الطابع 

ولم نقصد بأمثلتنا هذه أن هذا يمثل عيبا في صميم اللغة العربية. فاللغات تختلف 
من حيث آليات تكوين كلماتهاء ولكن ما قصدنا إليه هنا هو الإشارة إلى حاجتنا إلى 
وسائل تكشف عن العلاقات الدلالية بصورة سافرة وتحديد الأسس النظرية التي 
تمهد لتطوير أدوات برمجية لاستظهار هذه العلاقات الضمنية. وهي الأدوات التي 
لا غنى عنها في تصميم النظم الآلية لتحليل مضمون النصوص وفهمها آليا. 

من أهم المسائل التي يتعامل معها علم الدلالة المعجمية هي ظاهرة المجاز بأنواعه 
المختلفة من استعارة وكناية وتورية وخلافهاء فقد شاع المجاز في الاستخدام اللغوي 
الحديث نظرا لارتقاء الفكر وزيادة التحريد العلميء والتقارب الشديد بين العلوم 
والفنون. وبين الطبيعيات والإنسانيات. بمعنى آخر إن العلم الموغل في تجريده وتعمقه 
وتداخله مع الفنون والإنسانيات بات يضيق ذرعا بالحرفية: ولا سبيل أمامه إلا المجاز 
يستودعه مفاهيمه الجديدة والتي يعجز المعجم عن ملاحقتها . 


الفجوة الرقمية 


قارا لاهو اناز يق رمق گنير غو اة ال ترقه L gale‏ 
pile paul‏ هن اراز 49g AZAD‏ حرس ءموفف السيضن من الاستجمارة شه 
هذه الظاهرة اللغوية المحورية من منظور العموم اللغوي, فقد أظهرت بحوث 
الدلالة التوليدية أن لغات العالم تشترك فى مجموعة كبيرة من الاستعارات 
السافسة (140):ويوْضي الجدول القالى:(121) غيئة ga Maly ign Se Lele‏ 
العربية:.وتتركف للقراءاتحرجاع ما وناظرها شي اللقنين الت ةراف دة 


الجدول )١١5(‏ عينة من الاستعارات العامة عبر اللغات المختلفة 






١‏ مزاعمه يصعب الدفاع عنها تصدينا لوجهة نظره 
أرشق في الآمر بسهم راءهم 0 
عواطف متأججة شرارة الحب 

العواطف لهيب ae‏ 
أحرارة الشوق حبك نار (عامية) 
يستثمر وفته فيما ais‏ سيسا بوقته 
الوقت مال ع و د 1 
يدخر الوقت ميزانية الوقت 









تيار الأفكار المغذاة إليه نفدت طاقته الذهنية 


مخه زرجن (عامية) 


الأفكار غذاء 


اللغة شاحنة 





أغير قادر على توصيل معانيه 
مواقع الإنترنت ۰ 
الطرق السريعة للمعلومات 
(*) وردت هده العبارة في مقالة عن «ترميم الشخصية المصرية» للدكتور هشام الحديدي نشرها في 
ملحق الأهرام. ۱۹۹۸/۲/۱۲. 





فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


اة اتترا الخاد لجار ق ES aus pall‏ رن اتتوس هى ارا ات 
SEB ENES SN Aa‏ 
الدلانية والقواميس افا دا ا ف هذا احجان اة ك ن 
باستعارة الأضعال(*). 


08:7 فجوة المصطلح 

على رغم ما خلفه لنا السلف العظيم في شأن الاصطلاح من أمثال 
ما أوردهم محمد هيثم الخياط: ابن خلدون في مقدمته:؛ وابن جني في 
محتسبه»ء والمبرد في مقتضبه» وابن سيده في مخصصه. والسيوطي في 
الأشباه والنظائر. وغيرهم كثيرون من القدامى والمحدثين؛ على رغم ما 
أجازه هذا التراث من فرص للتوسع في الاصطلاح واستخدام القياس 
rely Bl Lal peo ge ype ill chil hy pleut! dol idl anes‏ إن cans‏ 
ضرورة إلى ذلك» وعلى رغم ما أصدره مجمع اللغة العربية من قرارات 
يأتي معظمها تجاوبا مع ما انتهى إليه السلف وما أقره علم أصول الفقهء 
وعلى رغم الجهود العربية في إنشاء بنوك المصطلحات («بنك باسل» 
السعودي على سبيل المثال) وجهود مركز تنسيق التعريب في 
الرباط» نقول على الرغم من كل هذا؛ فإننا مازلنا نعاني من فجوة 
مصطلحية مزدوجة: 

© فجوة في أدوات توليد المصطلح تتمثل في عجز وسائلنا عن ملاحقة 
الطلب المصطلحي المتصاعد. حيث يضاف إليه كل يوم عدة آلاف. 

© فجوة في توحيد المصطلح ما بين الأقطار العربية. 

(أ) فجوة توليد المصطلح: وترجع إلى عدة أسباب من أهمها : 

© جمود آليات تكوين الكلمات. حيث يجب إطلاق التوليد الاشتقاقي 
بإباحة الصيغ المقبولة صرفياء حتى لا ننتظر طويلا تفضل المجامع لدينا 
بإباحة بعض الصيغ بين الحين والآخر (مثل صيغة تمفعل كما في: تمحور 
وتمركز وتمفصل)ء ويمكن أن يكون منطلقنا في ذلك ما قام به العلايلي في 
هذا الصدد من حصر يبدو مكتملا للمباني الصرفية المستساغة صوتياء 
وتحديد معانيها ومدى تعلقها بمعنى الأصل الذي تفرعت منه. وقد قام 


(*) من أمثلتها ما تزخر به القواميس العريية الإنجليزية من تطابق استعاري من قبيل: يلعب بالكلمات 


- gamble with his life 43x. pala, play with words 








الفجوة الرقمية 


بتطبيق منهجه فيما أنجزه من معجميه: المعجم والمرجع )0%( ترتبط بذلك 
أيضا ضرورة القيام بدراسة متعمقة لاستساغة اللفظ صوتيا وصرفيا ودلالياء 
وكذلك لأثر غياب التشكيل (كاختيار ‘Yuu systematization :4 Malas «disk‏ 
من «مَنظمّة» كما في «مأسسة» النظامء وذلك للالتباس في قراءتها نظرا إلى 
غياب التشكيل). 

© تبعية مصطلحية فالاستعارات يولدها الفرب ونحن تقوم 
بترجمتها بشكل ساذج من دون أن نتمعن فيما يستتر وراءهاء وينجم عن 
el te a Fgh ga cL) Lg‏ الشن نظرية امزافرة) فكدنا أن 
sth aa hs‏ الول وان اسحا | حه Seay ete‏ 
اللغوي ب «الجدار العنصري». 

تتازع الجهود بين ترجمة المصطلح وتعريبهء قعلى رغم إباحة المجامع 
للتعريية مازلنا لا ككل هده الزخصة بضزرة فعالة ستصضهم هن شيل 
المثال - على ترجمة مصطلح «الجينوم» 600706ع الذي شاع عالميا إلى 
خريطة الشفرة الوراثية للإنسان: أو السفر الوراثي, أو المعجم الوراثي بدلا 
من تعريبه إلى «جينوم» مباشرة لنشتق منه «جينومي» جينومية وجينوميات 

ولاجينومي». وهي مقابلات معربة لمصطلحات إنجليزية قائمة بالفعل» 

يتعذر إيجاد مقابل لها استنادا إلى ما سبق ذكره من المصطلحات المترجمة 
المتعددة الكلمات؛ وعلى النقيض من ذلك يقوم البعض بتعريب المفاهيم 
الأساسية التي يجب ترجمتهاء لكونها مصطلحات حاضنة. فهناك من 
يترجم :0187همهم إلى «بارادايم» (*)؛ وهو - كما هو معروف ‏ مفهوم 
أساسي في الإبستمولوجياء بل هناك من يستخدم مصطلحات معرية مثل 
سوسيولوجي وميثودولوجي على رغم استقرار مقابلها العربي ee all‏ 
وليس التهجين اللغوي بتغريب المصطلحات أمرا شاتنا بالمرة. ويكفي أن 
ف ن AiG SN aa eines el Rie el a ea‏ 
والفرنسية (/517). 1 

© هناك من المصطلحات الحاكمة ما يجب التعامل معها بحرص شديد 
Wes‏ مسا شيكي] الكقاهية والوهوا نيم ومين alte al‏ دزت مهاس ات 
«الخطاب والنص والتأويل». فالخطاب كما ورد في تراثا الثقافي. خاصة 
(*) وقد اضطررنا إلى استخدامه في دراستنا الحالية نظرا إلى عدم استساغتنا لكل المقايلات 
العربية التي اقترحت بشأنه. 





فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


فيما يتعلق بذكره في القرآن: يختلف اختلافا واضحا عن «الخطاب» كما 
عرفه ميشيل فوكو على سبيل المثال »)٤(‏ ومصطلح «النص» له استخدامه 
المحدد في تراثنا الفقهيء أما «التأويل» فقد ورد في النص القرآني بمعان 
متعددة تصل أحيانا إلى حد التضاد (بمعنى «القراءة والفهم والعلم 
والبصيرة»». أو «التحريف والفتنة») (*). وهو أمر يتطلب منا أقصى درجات 
دقة الاصطلاح حتى لو اضطررنا إلى أن نجعل من كلمات مثل «الخطاب» 

(ب) فجوة توحيد المصطلح: لسنا بحاجة إلى تأكيد أهمية توحيد 
المصطلحات كمقوم أساسي BLAH Lod! GL‏ والتصدي لتشرذمنا الفكري 
والعلمي والفني. ويكفي مثالا لفوضى المصطلح أن هناك ما يزيد على ٠١‏ 
مصطلحا لترجمة linguistics‏ وأن هناك أكثر من خمسة مصطلحات لترجمة 
3g c telephone‏ على كلمة تلقون المعرية (هاتف - مقول ‏ مسرة - إرزير - 
تلغراف ناطق)» وقد اقترح محمد رشاد الحمزاوي (251) منهجية لتنميطها 
وانتقاء أنسبها وفقا لعدة معايير شملت التوثيق والشيوع: ويسر التداول, 
والملاءمة. وقد وضعت منهجية جديرة بالدراسة في إصدار المعجم الطبي 
(YY) soot‏ 

وتوحيد المصطلح لن يتأتى إلا بالإلزام والالتزام» بمعنى أن تتقيد 
وثاتقنا الرسمية وشبه الرسمية بالمصطلح الموحد إلزاماء وأن تلتزم به 
مؤسسات النشر والإعلام والكتاب والمؤلفونء ولكن سيظل المبداً 
الأساسي في إشاعة المصطلح هو مبدأً «البقاء للأصلح,» الذي لا يمكن 
تحقيقه في محيط المصطلح إلا من خلال التأليف بالعربية: وزيادة 
معدل الترجمة إليها فهما وحدهما الكفيلان بترشيح المصطلح 
وتعتيقه وترسيخه. 

ولا يفوتنا في نهاية حديثنا عن التنظير للمعجمية العامة والملتخصصة 
أن نشيد بما قام به إبراهيم بن مراد في مؤلفه «مقدمة لنظرية المعجم» 
حيث تعرض لقضايا محورية من قبيل: العلاقة بين المعرفة والمعجم, 
والتوليد المعجمي بما في ذلك الاستعارةء والسمات الدلالية التي يمكن 
من خلالها تحديد أوجه الاختلاف والائتلاف بين معاني الكلمات .)١(‏ 


(*) ورد ذلك في بحث للدكتورة منى طلبة عن «التأويل في القرآن الكريم» ألقته في المؤتمر الدولي 


الثالث للنقد الأدبي الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر .7٠١7‏ 








الفجوة الرقمية 


(ج) علاقة النحو بالمعجم: تمثل العلاقة بين المعجم والنحو ‏ كما أشرنا 
سلفا ‏ العلاقة المحورية في منظومة اللغة؛ وهي تبدو بسيطة في ظاهرها إذا 
ما نظرنا إلى المعجم بصفته كيانا سالبا لا وظيفضة له سوى أن يمد النحو بما 
يحتاجه من مفردات لتكوين جملهء ولكن العلاقة - بلا ريب - أعقد من ذلك 
بكثير إلى حد جاز معه طرح السؤال التالي: هل النحو سابق على المعجم أم 
المعجم سابق عليه؟ وربما يذكرنا ذلك بالسجال القديم بين عبد القاهر 
الجرجاني والقاضي عبد الجيارء فبينما اعتبر عبد القاهر ‏ وفقا لمحمد 
يونس _ أن الألفاظ تبع لنظم المعاني. نظر إليها عبد الجبار من زاوية اللفظ 
باعتبار أن المعاني لاحقة للألفاظ .)44:7١(‏ 

لقد خرج تشومسكي بما عرف ب «الفرضية المعجمية» التي خلصت النحو 
من مسؤوليته عن الصرف الذي أحيل بأكمله إلى المعجم :.)52١(‏ وهو ما أكده 
لنا أندرسون حينما خلص - هو الآخر ‏ بأن الصرف قابع في جوف المعجم 
(۲۰۹)» وكاد جون سينكلير يصل إلى حد القول أن قدرا كبيرا من النحو يكمن 
في ثنايا المعجم .)77١(‏ إن المعجم يحد؛ بعدم اطراده التام وحالات شواذه. من 
اطرادية قواعد النحو. وهو واسطة هذا النحو إلى الدلالة.ء وإلى عالم الواقع. 
كان هذا حديث الماضي الذي يحوم؛ من دون أن يغوص. في علاقة النحو 
بالمعجم» لذا رأينا أن نولي هذه العلاقة مزيد! من التفصيل. خاصة أن معظم 
جوانبها مازالت غائبة عن الفكر المعجمي العربي في أغلبه. 

لقد تخلف التنظير للمعجم عن التنظير النحوي إما يسبب قصور النظرة 
إليه من قبل النحويين باعتباره تابعا للنحو. وإما بسبب تشبث المعجميين 
باعتباره قائمة من المداخل. وعزوفهم عن الخوض في البنى التركيبية 
والمفهومية لهاء وأقصى ما توصلوا إليه في هذا الصدد هو معالجة بنية 
الكلمات تركيبيا بالأسلوب نفسه تقريبا الذي تمت به معالجة بنية الجملء 
وكان لا يد لهذه المحاولات أن تبوء بالفشل نظرا إلى الاختلاف الكبير في 
طبيعة المادة اللفوية بين الجملة والكلمة. وقد سعى الدلاليون التوليديون إلى 
معالجة بنية الكلمات على أساس تفكيكها إلى عناصر مفهومية (دلالية) أولية: 
إلا أن فودرء ومن تبعوه. أجهضوا هذه المحاولة استنادا إلى ما أسفرت dic‏ 
بحوث علم النفس اللغوي حينئذ من أن عمليات الذهن المعجمية لا تتعامل 
مع الكلمات على أساس وجود بنية داخلية لها .)۲٤۷(‏ 





فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


أما علاقة النحو بالمعجم فقد تناولتها النماذج اللسانية مثل نظرية الريط 
العاملي والنحو الوظيفي المعجمي بأسلوب غلب عليه الطابع الإمبريقي؛ حيث 
اقتصرالأمر في أغلبه ‏ على إمداد المعجم للنحو بالقيود الانتقائية 
ill selectional restrictions‏ تحدد السمات الدلالية للعناصر التي تسند إلى 
الأفعال والصفات وما شابه (*), 

يسعى علم المعجم حاليا للحاق تنظيرياء بتوأمه, النحوء وهو ينتهج لتحقيق 
ذلك مسلكا شديد الشبه بما سبق أن اتخذه التنظير النحوي. خاصة لدى 
ناعوم تشومسكيء والتالي بعض من جوانب هذا التشابه: 

(أ) المنحى التوليدي: كما في التنظير النحوي. ينحو التنظير المعجمي 
منحى توليديا على يد بوستيوفسكي 51 0191[010/ في تدشينه لما يعرف ب 
«المعجمية التوليدية» لإا0108ناءاء.!آ Generative‏ التي تتناول ضمن ما تتناول 
آليات توليد الكلمات خاصة فيما يخص الاستعارة. 

رت ی ا ای کا کی کی وا وت 
كأساس لتنظيره النحوي» فقد سعت جين إيتشيبسون إلى تدشين 
«المعجم الذهني» بصفته مجالا معرفيا جديدا :.)5١١(‏ ويبدو منطقيا 
أن تكون التوليدية والذهنية وجهين لعملة واحدة» وكما تمركز التنظير 
be gyal‏ :ند تشومسكي بخول الجؤائب النفسية إلى بحب كاذف اللغة 
في ظله أن تعتبر فرعا من فروع علم النفسء. كذلك تركز بحوث 
«المعجم الذهني» على تمثيل اللاوعي المعجمي بصورة سافرة توطئة 
اول ale‏ دن و ا و الذهى بعيليات الكرنين 
والاسديماب التجميية. 

(ج) الاهتمام باكتساب الأطفال لغتهم الأم: كما أن اكتساب الأطفال لغتهم 
الأم يعد من أهم أهداف التنظير النحويء كذلك الأمر بالنسبة إلى المعجم 
الذهني. حيث يركز هو الآخر ‏ على تفسير كيف يكتسب الطفل القدرة 
المعجمية في التعامل مع الكلمات صوتيا وصرفيا ودلاليا. 
(*) كتحديد القيود الانتقائية ل «الفاعل» في فعل «يأكل» بمعنى «يتفذى» بالكاثنات الحية من صنف 
الإنسان والحيوان والطيور والأسماك والحشرات وتحديد سمات المفعول بكل ما يمكن أن تتغذى عليه 
هذه الكائنات من لحوم ونباتات وأسماك وحشرات وما شابهء وتحديد القيود الانتقائية ل «الفاعل» 


فى فعل «يأكل» بمعنى «يفني» ب «الصدأا» والكيماويات من أحماض وقلويات. وللمفعول بكل ما هو 
معدنی أو حجرى كما فی أكل ألصداً الحديد. وأكل الحامض الطبقة الحجرية. 





الفجوة الرقمية 


Quill ALB (4)‏ العميفنة و السظطهية كينا امس الفكر النحوي التشومسكي على 
افتراض ثنائية البنية العميقة والسطحية (انظر الفقرة 1:؟: ؟) ها نحن نجد 
إيتشيبسون تتحدث عن المخزون اللفظي العقلي والتحقق الأداتي الظاهري للألفاظ. 

وتتوقع أن ينشغل التنظير المعجمي بقضايا شبيهة بالقضايا التي سبق أن 
انشغل بها التنظير النحوي» من قبيل: العموميات المعجميةء وإبراز المقيدات التي 
تحد عمليات التركيب المعجمي» واقتصاديات استخدام الموارد الفسيولوجية في 
تنفيذهاء واستدراجا لحديشا من العام إلى الخاص نشير هنا إلى بعض المبادرات 
التي قام بها أهل المعجمية في تونس في مجال المعجم الذهنيء والتي تركز على 
المقابلة الثنائية بين المعجم الذهني والمعجم كما هو مسجل في الكتبء أو «المعجم 
المدون» على حد تعبيرهم (45).: بهدف وضع اليد على أوجه الاختلاف بينهما 
سواء من حيث تنظيم مادة المعجم» أو توصيف مداخله. ومن المنطقي أن يختلفا 
اختلافا شديدا فقد روعي في تنظيم المعجم «المدون» مقتضيات الطباعة وتسهيل 
البحث عن معاني الكلمات فيه؛ أما المعجم الذهني فهو شأن مختلف تماما سواء 
فيما يخص البنى المعرفية التي تنشئهاء أو تتعامل معها. عمليات الذهن المعجمية, 
أو كيفية تنظيم الذاكرة فيما يخص الاحتفاظ بقوائم المفردات المعجمية 
والعلاقات التي تربط بينها: صرفيا وتركيبيا ودلالياء نخلص من هذا إلى أن 
المقابلة الثنائية بين المعجم المدون والمعجم الذهني ليست ذات مغزى. أو ليست 
متكافئة على أحسن تقديرء وربما تنحصر الفائدة منها في تحديد أوجه 
الاختلاف بين ما هو مسجل في الكتب وما يجري داخل «العجينة الرمادية» 
كمجرد نقطة انطلاق لتناول أعمق للظاهرة المعجمية: نفسيا وبيولوجيا. 

وأخيراء فإن الاتساق التنظيري بين النحو والمعجم ومنحييه التوليدي والذهني 
سيمهد الطريق للقاء الحاسم بين منظومة اللغة ومنظومة البيولوجيا الجزيئية 
وفسيولوجيا المخ والتكنولوجيا العصبية (انظر الفقرة :٤‏ ۲:۲ من الفصل الرابع)» 
إنه - بحق - ذروة أشكال اللقاء لكل علوم المعرفة: لغوية كانت al‏ غير لغوية. 

(د) حوسبة المعجم: «o0ا)واامcom‏ 1621621 وتشمل حوسية المعجم الدعم 
الحاسوبي لإنتاج المعجم» والتنظير al‏ وبناء قواعد البيانات المعجميةء وتحليل 
المادة المعجمية باستخدام أساليب هندسة المعرفة لتمثيل هذه المادة بصورة 
منهجية يمكن للنظم الآلية التعامل معهاء وعلى جانب المصطلح تشمل بناء 
بنوك المصطلحات وتوليد المصطلحات آليا. 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


إن المعجمية الحاسوبية تمر حاليا بنقلة نوعية حادة لعدة عوامل من أهمها: 

© ما وفرته تكنولوجيا المعلومات من وسائل لتجميع وتصنيف وتحرير المادة 
المعجمية: ومن أهم هذه الوسائل ما يعرف بذخائر النصوص المحوسبة 
computerized textual corpora‏ التي تخرّن بها عينة من النصوص الفعلية التي تمثل 
الاستخدام الواقعي للغة يتم على أساسها تحديد معاني الكلمات داخل سياقاتها 
الفعليةء وذلك على عكس ما يحدث في المعجمية التقليدية التي يتولى فيها 
المعجميون تحديد معاني الكلمات على أساس حصيلتهم اللفوية التي لا يمكن ‏ مهما 
اتسعت وتوسعت - أن تفطي الكم الهائل من معاني اللغة. لقد ولى إلى الأبد هذا 
cig‏ اة افا ج ومان على دة الأ ات اة ات 
کولینز Collins‏ ولونغمان 10081288. 

© الثورة التنظيرية التي تطلبت تمحيصا دقيقا لعلاقة المعجم بنظام 
التقعيد» وهو ما احتاج ‏ بدوره ‏ إلى تصميمات مبتكرة لقواعد البيانات 
وقواعد المعارف المعجمية تلبية لمطالب النماذج النحوية المختلفة. 

© التوسع في نظم معالجة اللفة آليا. خاصة نظم الترجمة الآليةء والنقلة 
النوعية الحالية نحو النظم الآئية لتحليل مضمون النصوص وفهمها أتوماتيكياء وهو 
ما يتطلب تحليلا عميقا لمتن المادة المعجمية فى صورة ما يعرف بالشيكات الدلالية 
ومخططات الفاهيم الث سبقت الإشارة إليها في الفقرة 7: :من هذا الفصل. 

© الإقبال الشديد ‏ بفعل العولمة ‏ على تعلم اللغة الإنجليزية لغة ثانية, 
مما أدى إلى تنويع الخدمات المعجمية وإنتاج معاجم فردية وثنائية لخدمة 
الأغراض والمراحل المختلفة. وهو ما اضطر الناشر المعجمي إلى أن يلجأ إلى 
تكنولوجيا المعلومات لإخراج إصدارات متنوعة ورقية وإلكترونية. 

© تسارع عملية إنتاج المعرفة الجديدة: وما نجم عنه من زيادة الطلب 
المصطلحيء الذي يتطلب بدوره تصميم نظم آلية لدعم عملية توليد المصطلح. 
١: ٠: 1‏ فجوة حوسية اللغة العربية 

حققت نظم معالجة اللغات الطبيعية آليا إنجازات ملموسة على صعيد اللغة 
المكتوبة. وبدرجة أقل على صعيد اللغة المنطوقة؛ وقد حققت معالجة اللفة 
العربية آليا نجاحا تكنولوجيا واقتصاديا ملحوظاء ويلخص الشكل (1: 4) مسار 
تطور معالجة اللغة العربية آلياء والإنجازات التي تمت على مستوى الوحدات 
اللغوية المتدرجة: الحرف فالكلمة فالجملة. 
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الشكل (5 : :) مسار تطور معالجة اللغة العربية آليا 


(أ) على مستوى الحرف: تم تطوير نظم تشغيل operating systems‏ 4513 
اللغة (إنجليزية وعربية) وقد كان نظام «صخر» 1157 بمنزلة فاتحة الطريق 
لتعريب نظم الكمبيوتر والمعلومات» وقد تبعه واسترشد به تعريب نظام 
التشغيل الشهير لشركة ميكروسوفت والمعروف بنظام «ويندوز». بتعريب نظام 
التشغيل أمكن تحقيق عدة إنجازات أساسية على مستوى العتاد والبرمجيات. 
فقد ays‏ وحدات طرفية للادخال والإخراج es Sole I/O: Input/ Output‏ 
اللغة العربية مثل لوحات المفاتيح والطابعات وشاشات العرضء وتطوير برامج 
لتنسيق الكلمات ع1ادوءع2:00 7/051 :712 وبرنامج لقراءة النصوص العربية 
آليا باستخدام نظام المسح الضوئي للحروف .0٥۸‏ 

(ب) على مستوى الكلمة: طوّر معالج صرفي آلي قادر على تحليل أي كلمة 
عروية إلن عناصرها الأششعافية والتخدريفية:توتمكيقها من اللواسق والسوائق 
ا کل که واه gy‏ + إمجاذ + och egies‏ تحليل ساق الكلمنة 
«إيجاد» إلى الجدر«وجد» وضتيعته الطيرفية و[ففال). SHIN hgh LUIS‏ 
النهائية من هذه العناصر الأولية (مثال: توليد الفعل «يستجيب» في صيفة 
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المؤنث المفرد المجزوم على هيئة «تستجب»). وقد مكن ذلك من تحقيق 
إنجازات مهمة تشمل نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية :هع اءعطه عذذااءم5. ونظم 
eal‏ طن التصيوصن العريية على أشاين هبرقي الذي امتهم في اول 
برنامج للقرآن Qu Sl‏ وبناء قواعد البيانات المعجمية (ق.ب.م Ul (LDB‏ 
يلعب فيها الصرف دورا أساسياء علاوة على ذلك يعد المعالج الصرفي الآلي 
مقوما أساسيا في التعامل مع النصوص العربية على مستوى الجملة. 

(ج) على مستوى الجملة: طوّر نظام آلي لإعراب الجملة العربيةء وقد مكن 
هذا من تطوير نظام آلي لتشكيل الجملة العريية تلقائيا. والذي مكن ‏ بدوره - 
من تطوير برنامج تحويل النصوص العربية إلى مقابلها المنطوق :115 
Gy} was Text-To-Speech‏ توافرت أداة عملية لتشكيل هذه النصوص آلياء 
الذي يتعذر من دونه نطق الكلمات العربية. مهد نظام الإعراب الآلي للدخول 
في عدة مجالات متقدمة لتكنولوجيا اللفة منها: نظم الترجمة الآلية وهناك 
عدة ميادرات مشجعة في هذا الخصوص. 

بعد هذه الطفرة خمدت جهود تطوير معالجة اللغة العربية آليا لعدة 
أسباب في مقدمتها عدم تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص المبادر في هذا 
LAU‏ وندرة مراكز البحوث الأكاديمية النظرية والتطبيقية في مجال 
اللسانيات الحاسوبية. وعدم قدرة شركات البرمجيات الرائدة على مواكبة 
سرعة التغير في هذا المجال. 

لقد وجهت حرب العراق ضربة قاصمة لحوسبة اللغة العريية التي كان 
يجري معظمها في دولة الكويت» والتي على أثرها قامت إحدى الشركات 
المتعددة الجنسية بحصد معظم الإنجازات التي تمت بأياد عربية في مجال 
تعريب نظم التشغيل وتنسيق الكلمات (على مستوى الحرف). وهي تسعى 
جاهدة في الوقت الراهن لاحتكار معالجة اللغة العربية آليا على مستويات 
الوحدات اللغوية الأكبر في إطار إستراتيجيتها لاحتكار سوق تكنولوجيا 
اللفات عالميا. واضعة نصب عينيها الأهمية الاقتصادية المتزايدة للغة في 
تكنولوجيا المعلومات. وكون معظم منتجات المعرفة ‏ بحكم طبيعتها ‏ كثيفة 
اللغة علاأ5دع)م286-1ناع120: وتقوم هذه الشركات عادة باستقطاب الخبراء 
المحليين إلى مراكزها الرئيسية لدمجهم في إدارات البحوث والتطوير 
القائمة على أساس التوحيد يبن لفات الأسر اللفوية الواحدة: أسرة 
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اللغات الهندو ‏ أوروبية ذات الأصل الجرماني أو اللاتيني» وأسرة لغات 
شرق آسيا: اليابانية والصينية والفيتنامية, وأسرة اللغات السامية التي 
تشمل العربية والعبرية وما شابه؛ وهكذا أصبحت معالجة اللغة العربية 
آليا تواجه ‏ هي الأخرى ‏ فجوة حوسبة؛ وهي تقف الآن في نقطة مفصلية 
تفرض الارتقاء بمستوى التعامل من وحدة الجملة إلى الوحدة اللغوية 
الأكبر. آلا وهي الفقرة. توطئة للتعامل مع التنصوص السردية 23281106 . 
من جانب آخر فإن التوجه العام نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي ونظم 
معالجة المعارف يتطلب الارتقاء بمستوى المعالجة إلى وحدة البناء الرئيسية 
للمعرفة؛ آلا وهي المفهوم 6م00206: حتى يتسنى فهم النصوص العربية آليا 
والنفاذ إلى عمق مضمونهاء وذلك تلبية للنقلة النوعية لجيل الإنترنت 
الثاني في مجال التعامل مع الوثائق الإلكترونية المعروفة باسم: الويب 
الدلالي Semantic Web‏ . 

من زاوية أخرى» جرى العرف على إدراج اللسانيات الحاسوبية في 
جامعاتنا ومعاهدنا بوصفها فرعا من فروع اللسانيات التطبيقيةء وهو ما 
يتعارض مع تنامي الشق النظري لحوسبة اللفة. وربطها باللسانيات العصبية 
التي تتولى دراسة قيام الذهن بعمليات معالجة اللغة (انظر الفقرة ۲:۳:٤‏ 
من الفصل الرابع). 


1 :ل تعريب عناوين الإنترنت 

كما هو معروف» تستخدم اللغة الإنجليزية عالميا في كتابة عناوين الإنترنت 
التي تيح الوصول إلى موارد. المعلومات من مواقع وبوابات ووثائق إلكترونية: 
أو لقويميه وسائل الببرين الإلكتروتي» واطوان أخرى مما تم به بروتوكولات 
الإنترنت. من أمثلة هذه العناوين: 

WWW.YAHOO.COM : 415: @ 

WWW.ALGAZIRA.NET : 2390 @ 

nali@aliali.org : suzy Ul pic @ 

ومن الجدير بالذكر أن هذه العناوين لا تتعامل معها برمجيات الإنترنت 
الداخلية. حيث تحول إلى أرقام كما في المثال التاليء http:/www.1DNS.net=‏ 
4 وإنما وضعت لتسهيل استخدامها وسهولة تذكرها .)١09(‏ 
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وتنظم عملية منح هذه الأسماء وتسجيلها الهيئة الأمريكية المعروفة باأسم: 
Ls 3sLe9 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)‏ 
يتكون العنوان من ثلاثة مقاطع: 

© مقطع صاحب العنوان 

© مقطع كود النطاق عصقه domain‏ 

country code sLS! elias @ 

وتكتب هذه العناوين باللغة الإنجليزية باستخدام الحروف من 8 إلى Z‏ 
والأرقام من ١‏ إلى 4 مضافة إليها «النقطة». وهو الوضع الذي لا يسمح 
باستخدام اللفات الأخرى. وقد سعت الصين إلى التغلب على هذه العقبة» بشكل 
جزئي» من خلال السماح باستخدام الحروف الصينية عن طريق كمبيوتر خادم 
«proxy server (old‏ 

مع انتشار ظاهرة تعددية اللغات عبر الإنترنت. ظهرت الحاجة إلى استخدام 
لغات أخرى غير الإنجليزية؛ وقد تزعمت بلدان جنوب شرق آسيا وحافة 
الباسيفيك الحملة المطالبة بضرورة تعددية اللغات عبر الإنترنت. رضوخا لهذه 
الضغوط أقرت هيئة 1081/77 تدويل هذه العناوين باستخدام ما يعرف 
ب 1181005 الذي يسمح باستيعاب معظم لفات العالم؛ وقامت بتشكيل 
مجموعة عمل 1-1055 لوضع القياسيات الخاصة بذلك. تجاويا مع هذاء ظهرت 
عدة جهود لتعريب عناوين الإنترنت كان آخرها مجموعة العمل التي شكلتها منظمة 
الإسكوا لهذا الخصوص 82171/11: وكذلك المجموعة المتخصصة التابعة للجامعة 
العربية التي شكلتها اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس. 

وترجع المطالبة بتعريب هذه العناوين إلى عدة أسباب من أهمها :)3١5(‏ 

© إتاحة استخدام الإنترنت لمن لا يتكلمون الإنجليزيةء وهم كثيرونء ومن 
المتوقع أن يزداد عددهم مع انتشار التطبيقات التي تهم العامةء مثل الحكومة 
الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. 

© أهمية هذه العناوين من الناحية التجارية. حيث أصبحت أحد العناصر 
الأساسية في تشكيل صورة المؤسسة -company branding‏ 

© تشجيع تبادل المعلومات ما بين المؤسسات والجماعات العربية. 

هناك عدة مشاكل متعلقة بتعريب عناوين الإنترنت نتيجة اختلاف نظام 
كتابة العربية عن الإنجليزية ومن أهمها: 
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© استخدام عناصر التشكيل؛ وقد اقترح أن تؤجل حالياء وهناك اقتراح 
بديل بأن يقصر استخدامها على واجهة التعامل مع المستخدم user interface‏ 
فقط دون أن تدخل في عملية التحويل إلى أرقام. 

© استخدام شرطة المد (الكاشيدا) وقد اقترح إهمالها. 

© استخدام الفواصل بين الكلمات واقترح استبدالها بشرطة. 

© فيما يخص تعدد أشكال الحروف. كالهمزة في أول الجملة ووسطهاء 
والخلط بين الألف المقصورة والياء فقد اقترح تجنيها . 

فيما يخص أسماء النطاقات COM - GOV - ORG - NET - EDU Jn‏ 
اقترحت مقابلات عربية لأسماء النطاقات (شرك - حكم - نظم - شبك - 
علم). ورموز البلدان وافترح ‏ على سبيل المثال ‏ «بح» مقابل «0» للبحرين 
و«جز» مقابل «zل»‏ للجزائر و «قم» مقابل »٠٠«‏ لجزر القمر. 

إن المشكلة التي تواجه العربية هنا أنها لا تقبل وضع الاختصارات كما في 
الأتحليزية فظرا Apia BLS Ayal US Jems Lae {CA polis laid‏ 
في أساسها لذا فاختصارها يمثل اختصارا مضاعفا. 


:١‏ 4 فجوة استخدام اللفة العربية 


١: 1‏ تعريف قجوة الاستخدام بصورة عامة 

تقاس فجوة الاستخدام اللغوي بمدى كفاءة توظيف اللفة على المستوى 
الفردي والجماعي» وتشمل هذه الوظائف على سبيل المثال لا الحصر: 
التهاتف. foul ily‏ والتفاوضء والحوار عن يعد وعن قربء والنشر 
الورقي والإلكترونيء والبث الإعلامي والبحث المعلوماتي. والتحليل 
الأسلوبي» وما شابهء وتشمل أيضا الأمور المغلقة بمدى تقييس وتوحيد 
الاستخدام اللغوي» ومدى التباين بين اللغة التصورية المفترضة:؛ واللغة 
الواقعية المستخدمة, وظاهرة تعدد اللهجات والتباين بينهاء ولا يتسع 
المجال هنا لمناقشة جميع هذه الأمورء لذا سنركز حديثنا على أهمها في 
رآيناء وهي : 

© الازدواجية اللغوية 018105518 

© الثنائية اللغوية bilingualism‏ 
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تشكو العربية من ازدواجية لغوية حادة بين الفصحى والعامية؛ الفصحى هي 
لغة الإعلام والتعليم والثقافة والدين والآداب والفنون والتأليف والترجمةء وهي 
أيضا لغة الكتابة في شتى أنواع التواصل. والعامية هي لغة الحياة اليومية 
والممارسات الاجتماعية؛ ولها أيضا إبداعها في مجالات الآداب والغنون 
الشعبية: ريرج :الفط ظاهرة الآودواعنة إلى احبات تاريحية وأسياب تفئاسية 
وأسباب من اللغة ذاتها وأسباب تعود إلى الجماعة الناطقة بها. 

1 الأسينات التاريكية هناك من يرق أن كدوو الظامرة تيكل #اريكيا 
حتى عصور الجاهلية وتعدد لفات القبائل ثم اختلاف اللهجات باختلاف 
الأمصار مع الفتوحات الإسلامية (AY)‏ ويأتي الحكم المملوكي والتركي ليهمل 
العربية الفصحى. ومن بعده الاستعمار البريطاني والفرنسي؛ وما صاحبه من 
بض قوجهات استشراهية نالك من اللغة العربية الفمضحى. ودعت إلى إخلال 
العامية بدلا منهاء والمناداة بكتابتها بالحروف اللاتينية. 

(ب) الأسباب السياسية: في وقتنا الراهن تتعرض اللغة العربيةء عموماء 
eee a CR age cts Lal dag cecal‏ خملة العذاء المسغورة ضر 
الأمة العربية والعالم الإسلامي بهدف شق الصف العربي؛ وإحداث فجوة 
تفصل :بين العرب والأمنة الإسلامية (*) وكرفكز إستزافيجية حملة الغداء هذه 
على شرذمة اللغة العربية إقليمياء بالدعوة إلى استخدام اللهجات المحلية. 
وبتنا نسمع عن عربية مغريية. وعربية مصرية. وعربية شامية. وعريية 
خليجيةء وعلى الصعيد السياسي أيضاء أدى ضعف النزعة القومية إلى ظهور 
النزعات القطرية لتجر وراءها الدعوة إلى استخدام اللهجات المحلية. 

(ج) الأسباب النابعة من اللغة ذاتها: وهي تنصب - أساسا - على الزعم 
بصعوبة العربية الفصحى. وعدم تطورها وعجزها عن ملاحقة إيقاع 
العصر (35). مما خلق بيئة مواتية للعامية لتعويض هذا الفراغ اللفوي. 

(د) أسباب تعود إلى الجماعة الناطقة بالعربية: فالجميع متهمون بالفشل 
في الذود عن اللفة القومية. فشل المجامع في القيام بمهمتها الأساسية وهي 
المحافظة على العربيةء وفشل الساسة في دعم السلطة المعنوية لهذه المجامع 
لسن اس nes‏ ا ل lings‏ رين 
طالب به القائد الأمريكي بعد توقيع اليابان وثيقة الاستسلام في نهاية الحرب العالمية الثانية. هو 
مطالبة اليابانيين بكتابة لغتهم اليابانية بحروف لاتينية. 
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بإصدار التشريعات التي تلزم تنفيذ القرارات التي تتخذها هذه المجامع. 
وفشل أولئك المثقفين الذين تقطعت صلتهم بتاريخهم وتراتهمء. وفشل المعلمين 
الذين أشاعوا استخدام العامية في تقديم موادهم التعليمية, وأخيرا وليس 
آخرا فشل اللسانيين والأكاديميين في إحداث حركة إصلاح لغوي نشطة 
ومستدامةء فكل لغات العالم تحيد فيها لغتها الفصحى عن لغة الاستخدام 
اليومي؛ إلا أن أهلها يداومون رصد هذا الحيود وإدخال الإصلاحات للتقليل 
منه. أما نحن فقد تقاعسنا طويلا عن صيانة اللغة العربية, وأنكر عليها 
البعض حقها في التطور ليظل الحيود يتراكم ويتداخل حتى أصبحت ظاهرة 
الازدواجية مترسخة بدرجة كبيرة: وليتنا نتذكر ما فعله السلف عندما 
ستشهروا الخطر على اللفة العربية نتيجة لتفشي اللحن فلم يتوانوا في 
إدخال تعديلات جوهرية على أسلوب كتابتها بإضافة التنقيط وعلامات 
التشكيل. وقد كانت هناك محاولات للاصلاح اللغوي لكن جميعها قد باءت 
بالفشل لكونها نابعة من رؤى فوقية تحاول أن تفرض قسرا تصوراتها على 
الواقع» علاوة على افتقادها إلى المنطلقات السليمة والأسس العلمية الأصيلة. 

إن ظاهرة الازدواجية قضية خلافية شائكة للفاية» وكعهدنا به عادة ما 
يرتبك العقل العربي أمام القضايا الخلافية بصورة يصعب معها غريلة الآراء 
وفرز المواقف لتحديد مواضع الخلاف والوفاق. فكما تقول جيردا منصور: 
على رغم تاريخ طويل من الاهتمام بظاهرة الازدواجية فإننا مازلنا بعيدين 
عن تصور يمكن الاطمئنان إليه تماما بشأن طبيعتها وماهيتها وحالتها 
الراهنة وخاصة مستقيلها (۹۷)ء وهكذا تحول خطاب تناولنا لظاهرة 
الازدواجية إلى ساحة لسجال عقيم متكرر ما بين من يدعون إلى استبدال 
العامية بالمصحىء ويتهمون المتشبثين بها بالتخلف والجمود وعدم فهم 
ظاهرة التطور اللغوي» وما تمسكهم بالفصحى إلا نزعة ماضوية مرضيةء 
نزعة حنين إلى ماض يحلمون باسترداد مجده القديم» أما المدافعون عن 
الفصحى فينظرون إلى الدعوة إلى استخدام العامية على أنها ضرب من 
الخيانة والتآمر والتنازل عن الهوية والتسول الثقافي واجترار المقولات 
الاستشراقية والتخاذل العقلي أمام الفكر الغربي. 

لقد اتسم هذا الخطاب بالسطحية واللاعلمية وسنكتفي هنا بانتقاء بعض 
من مظاهره: 
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© موقف سلامة موسى الرافض لثقافة الشرق عموما يتهم العربية 
بالقصور والعجز ويطالب باستخدام اللاتينيةء ويربط بين تخلف العرب» وما 
يراه تخلفا في العربية على أساس غياب مفاهيم التقدم والحضارة 
والديموقراطية عن المعجم العربيء وهذا نوع من التبسيط الزائد لا يستند 
إلى تحليل عميق لمنظومة اللغة وعلافتها بمعجمها. 

© نظرة أصحاب الفكر الماركسي من أن التمسك بالفصحى هو توجه 
نخبوي. واضطهاد العامية هو في حقيقته ‏ اضطهاد لطبقة العامة. وهم 
بذلك ينسخون ما قيل بشأن اللغة الإنجليزية من أن الفصحى هي لغة الصفوة 
والعامية هي لغة العامة. وهو ما لا ينطبق على العربيةء فالعامية تتكلم بها 
أ رفي ةا توا فا مار اعا اقات اا ليسوا هة ادن ركو اة 
الرسمية بصورة جيدة (77). 

8 قول البعض إن اللغة الفصحى هي لغة ديوانية كلاسيكية تدرس 
ولا تستخدمء وهو فول مبالغ فيه فاللغة المصحى مستخدمة بالفعل في كثير 
من المجالات. وهذا الرأي ربما يكون متأثرا بمبدأ اقتصار دراسة اللغة على 
شقها المنطوق دون المكتوب. وهو توجه يجري التخلص منه حاليا بعد رد 
الاعتبار للغة المكتوبة على يد البنيوية وما بعدها. والتفكيكية. وتوجه 
اللسانيات النصية (انظر الفقرة 5: 7: ؟). 

© شيوع مقولة: إن اللغة العربية هي أصعب لغات العالم دون أي سند 
علمي من الدراسات المقارنة. وهي قطعا ليست كذلك. 

© مقولة بعض مفكري الاستعمار البريطاني في مصر من أن قوة 
المصريين الذهنية يستنفدها على الدوام جهدهم في ترجمة ما يقرأونه باللغة 
الفصحى إلى اللفة المصرية المألوفة؛ ثم هم عند الكتابة يترجمون ما فهموه 
بهذه اللغة إلى العربية الفصحى (55).: وهو قول يتنافى مع أبسط المبادئ التي 
خلص إليها علم النفس اللغوي. 

© ومن التحليلات الغريبة التى صادهتاها اعتبار العامية المصرية 
بمنزلة ارتداد للغة القبطية bats:‏ «تثآر» من اللغة العريية التي قضت 
عليهاء ويتمادى البعض - كما أورد أسامة محمد مجاهد (8) (*) في 
التأسي على أمجاد آمون رع إله المصريين. معتبرا الديانات الإبراهيمية 


(*) في رأينا أن الدراسة التي قام بها أسامة محمد مجاهد (۹) هي من أقضل الدراسات التي 
تناولت ثنائية الفصحى والعامية. 
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الثلاث قمعا للمصريين: والفرق بين العامية والفصحى هو الفارق نفسه 
بين الجنس الحامي الذي ينتمي إليه المصريون والجنس السامي الذي 
ينتمي إليه العرب. 

وسنركز في تناولنا لظاهرة الازدواجية اللغوية على أربع نقاط أساسية 
تصب كل منها في الأخرى: 

© ازدواجية أم ازدواجية وتعددية5. 

© العامية... تطور أم انحطاط؟. 

© الفصحى والعامية... انفراد أم تعايش5. 

© الازدواجية... تباعد أم تقارب5. 

(أ) ازدواجية أم ازدواجية وتعددية: ازدواجية المصحى والعامية تتفرع إلى 
لدد من كلد ا لمرن فك قل هتاك ومصضيحات: لا Ong aaa gona‏ 
فصحى وفصيحة ووسيطةء وبين كلاسيكية ومعاصرة ومعياريةء وما يهمنا 
منها هنا هو الفصحى المعاصرة واعتبار طيف الفصيحات تنويعات في مسار 
تطورهاء وعلى جبهة العامية نلتقي بتعدد اللهجات» وكما يقول البعض لقد 
تجاوزت حدود اعتبارها مجرد لهجات للغة واحدة فقد وصلت بالفعل إلى 
مرحلة اللغات المنفصلةء وهو توجه وخيم العواقب سيؤدي إلى شرذمة اللفة 
العربية ومن ثم شرذمة الكيان العربي بأسره. 

(ب) العافية -تطون أ + اتحطاط»هناك من يرئ العامية نظطورا قائما 
لا محالة شثنا أم أبيناء فجميع اللغات خاضعة لسنة التطورء ولم تتقدم أوروبا 
لولا استقلال لهجاتها المحلية عن أصولها الجرمانيةء كما حدث بالنسبة إلى 
الإنجليزية والهولندية والألانية والبولنديةء وعن أصولها اللاتينية بالنسبة إلى 
الفرنسية والإيطالية والإسبانية. وفي رأيهم أن اللغات بدافع الاقتصاد اللغوي 
تنحو نحو التبسيط من خلال الانتقال من مرحلة الإعراب إلى مرحلة إسقاط 
الإعراب. والاعتماد في تحديد أركان الجملة على رتبة (تتالي) ورود الكلمات 
داخلهاء وإسقاط الإعراب ‏ كما يرى خليل كلفت ‏ ليس لكونه صعبا في رأي 
البعض بل لكونه مرحلة لا بد أن تخوضها أي لغة في مسار تطورها (85).؛ 
ونكتفي هنا بمثال بسيط بغرض الإأيضاح» ففي جملة مثل: «اصطاد الصيادون 
أسدا» يمكن أن نسقط الإعراب فيها لتصبح: اصطاد الصيادين أسد» وتفهم 
الجملة المسقط إعرابها استنادا إلى تتالي الفعل والفاعل والمفعول. 
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ويستشهد كلفت في مطالبته بإسقاط الإعراب بأقوال من ابن جني وابن 
خلدون» حيث يقول الأخير دفاعا عن شعراء عصره ضد هجوم النحاة «إن 
الإعراب لا مدخل له في البلاغة؛ وما هو إلا اصطناع من صنع الأدباء 
والشعراء والنحاة ترسيخا لتميزهم». ويتمادى في دعواه للعامية لينادي 
بقطيعة تامة مع اللغة الفصحى ويقترح وصفها باللفة التقليدية أو «اللغة 
القرشية» (نسبة إلى «قريش») أو «المضرية» (نسبة إلى «مضر»). 

علينا أن نأخذ هذه التوجهات بحذر شديدء نعم: فقد انسلخت حقا 
اللهجات الأوروبية عن أصولها الجرمانية واللاتينية إلا أنهاء وفي فترة زمنية 
قصيرة نسبياء أفرزت كل منها لغة فصحى خاصة بها فرضت احتكارها بدليل 
أن معظم هذه اللغات الأوروبية لا تشكو حاليا من الازدواجية. 

إن العامية على رغم كونها مبدعة وفعالة تظل لغة بسيطة لا تستطيع 
التعبير عن المفاهيم المركبةء ومن يطالب بتغليب العامية على أساس من 
واقعية استخدامها في الحياة اليومية يقصرون هذا الاستخدام غالبا في 
التعاملات البسيطة المباشرة وغير المركبة. وإبداع العامية في مجال الإبداع 
الفني دون غيره يظل بمنأى عن نواحي الإبداع العلمي والفكريء ولم تحقق 
العامية تطورا يذكر. مقارنة بما حققته اللغة الفصحى من تطور. ويشهد على 
ذلك تاريخ السينما المصرية التي لم تتطور عاميتها بأي قدر يذكر عبر 
تاريخها الذي ناهز القرنء ويكفي مقارنة ذلك بتطور لغة الصحافة في نصف 
القرن الماضي. فالمصحى تتطور بفعل الاحتكاك اللغوي من خلال الترجمة 
إلى العربية. وهي الميزة الجوهرية التي لا تنعم بها اللغة العاميةء وإن كان 
التطور شاهدا على حيوية اللغة. هالفصحى بذلك يمكن اعتبارها أكثر حيوية 
من العامية. إن الانحياز إلى العامية. كما يرى وليد منيرء انحياز التواصل 
الدارج النفعي والمباشر والسطحي إلى لغة استهلاكية في مجتمع استهلاكي 
لأغراض استهلاكية (59). 

إن العامية حبيسة أنماطها التركيبية المحدودة. وفقر رصيدها اللفظي 
الذي هو رهن بما ينتقل إليها من ألفاظ الفصحىء» بل هي معرضة لتطور 
سلبي. ونقصد بذلك ما نشاهده حاليا من تدهور على ألسنة الأجيال الشابة 
التي وهنت صلاتها بلغتها الأم» وهم يشكون من فقر مدقع في حصيلة 
مفرداتهم اللفوية يعوضون عنه ‏ عادة ‏ بتوسيع استخدامهم لهذه الألفاظ 
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المحدودة في غير محلها ومقامهاء أو بدس ألفاظ أجتبية: كما نلاحظ في 
لهجات المغرب العربي؛ وهكذا يفقد التعبير العامي حساسيته ليقع في الغلظة 
والإسفاف إلى حد الابتذال *)ء لهذا هناك من يرون العامية نوعا من 
الانحطاط والفوضى اللغويةء فالعامية في رأي طه حسين لا تستحق أن 
Vy al pans‏ كلاقم أهداف (AY) ASL Bigot‏ 

(z)‏ المفصحى والعامية ‏ انفراد أم تعايش: لقد أشعلنا بتناولنا القاصر 
لقضية الازدواجية حربا بين الفصحى والعامية كادت تمتد إلى حرب لغوية 
إقليمية بين اللهجات العربيةء مما يبدد مواردنا ودوافعنا في إقامة تكتل لغوي 
عربي يتعذر من دونه التصدي للحرب المعلنة والمستترة ضد العربيةء وواقع 
الأمر يقتضي منا الإقرار بأن العامية لن تقضي على الفصحى؛ كما أن 
الفصحى لن تقضي على العاميةء ولا بد لهما من أن يتعايشا سويا في إطار 
نظرة أشمل ترى العربية منظومة لغوية شاملة تتخن من اللغة المصحى قلبا 
لها. ومجموعة اللهجات العربية كوكبة تدور في فلكهاء فاللفات ستمضي في 
مسار تطورهاء وستظل لغة الاستخدام تحيد عن اللغة المعيارية. وسيظل 
للعامل الجغرافي والأصول العرقية دور في تباين اللهجات» وعبقرية كل 
جماعة لفوية تتجلى في قدرتها على السيطرة على أداء منظومتها اللغوية 
بمعناها الشامل. 

(د) الازدواجية ‏ تباعد أم تقارب: إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه 
من المتوقع أن تتسع الهوة بين الفصحى والعامية فتزداد الفصحى تطورا 
انعكاسا لتعقد الواقع؛ وزيادة الاحتكاك اللغوي بفعل المتغير المعلوماتي» في 
الوقت ذاته الذي تتخلف فيه اللغات العامية نتيجة للأسباب نفسهاء والتحدي 
الرئيسي هو كيفية إحداث التقارب بينهماء وقناعتنا أن ذلك يمكن أن يحدث 
في إطار إستراتيجية قومية يجري تحويلها إلى خطط إجرائية على المستوى 
القطريء تسعى إلى التقارب لا التطابق بين الفصحى والعامية؛ والحجة 
القائلة بأنه يصعب على العامة فهم الفصحى مردود عليها؛ إذ كيف تسنى 
لهؤلاء العامة أن يفهموا النص القرآني البليغ. ورسائل الدعوة الدينية التي 
يكون معظمها باللفة الفصحىء وتذوق الأغاني والمسرحيات من شعر شوقي 
وناجي ونزار قباني ومحمود درويش والشرقاوي وصلاح عبد الصبور. 


5 هي‎ WH to عع‎ > 
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يمكن أن تساهم ت. م. ص بدور فعال في تنفيذ هذه الإستراتيجيةء وذلك 
من خلال: 

© أقصى استغلال لأجهزة الإعلام الجماهيريء وهناك مؤشرات إيجابية إلى 
قدرة هذه الأجهزة على إحداث التطور اللغفويء فالفضائيات والصحف العربية 
الجادة تسهم حاليا في توحيد لغة عربية قياسية في مجال الإعلام والصحافة 
وتعمل الفضائيات على إشاعة اللهجات المحلية خارج نطاقها الجغرافي مما 
سيؤثر بالقطع على التلاقح بينهاء ويجب الإشادة هنا بتجربة إحدى الفضائيات 
العربية بتقديم أعمال درامية تلفزيونية وإذاعية مترجمة بلفة فصحى ودودة 
مبسطة تحظى بإقبال جماهيري متزايدء وهناك محاولات لتطوير لفة أطفال 
اتنسظة :"وهو آمر مهم لاستعادة حك الصكار لفقو gia‏ الأ 

#اببتفلال .م :صن للرصن الداكم للاتحرافات ony‏ الفصبحى 
والعاميات العربية. 

© استفلال ت.م.ص في دراسات متعمقة لتحديد القواسم المشتركة؛ وأوجه 
التباين بين اللهجات العربية وتصنيفها إلى صوتية وصرفية وتركيبية ومعجمية؛ 
ويجب في هذا الصدد مراعاة تعدد اللهجات داخل البلد العربي الواحد. 

وفي النهاية فإن تضييق الفجوة بين العامية والفصحى هي السبيل الوحيد ‏ كما 
تقول مديحة دوس - لكي تصبح لغة العلم والفكر في متناول الجميع (51): ولكي 
يتحقق هذا لا بد أن يتم الإصلاح اللغوي على يد الجماعة الناطقة بهاء أي من 
أسفل إلى أعلىء لا من خلال قرارات فوقية تفرض على اللغة قسراء ولنترك آليات 
الانتخاب الطبيعي؛ والترشيح الجماعي تعمل عملها من خلال وسائل الإعلام من 
أجل اصطفاء أدوات التعبير اللفوي الفعالة والملائمة. ولنأخذ العبرة من العبرية 
التي أحياها أهلها بعد موت طال قروناء وحافظوا على حيويتها برفض قاطع 
لخطاب ديني يرفع شعار النقاوة والطهارةء وإن لم يرق للبعض هذا المثال 
لحساسيته بالنسبة إليناء فلنتذكر ما قام به السلف في إقامة لغة عريية موحدة 
على رغم تعدد لهجات القبائل: ولولا هذه اللغة العربية الموحدة, التي أسهم في 
التنظير لها مفكرنا العظيم سيبويهء لعجزت اللغة عن أن تصاحب الفتوحات العربية 
انتشارها شرقا وغرياء وليكن شعارنا: فلتحي العربية.. ليحي سيبويه (*). 
(*) صدر أخيرا كتاب بعنوان «تحيا اللفة العربية ويسقط سيبويه» أثار زوبعة شي ساحة الثقافة 


المصرية. رغم افتقاده ‏ في رأينا ‏ إلى الخلفية الواجبة من علوم اللسانيات الحديثة والمقارنة: ناهيك 
عن عدم استيعاب العلاقة بين اللغة وثورة المعلومات. 








الفجوة الرقمية 
٠: ٠: ١‏ الثنائية اللغوية 

كما تشكو العربية من ازدواجية الفصحى والعاميةء تشكو بعض البلدان 
العربية من ثنائية لفوية حيث تنافس العربية لغة أجنبية دخيلة خلفها 
الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسيء وإن كانت الازدواجية اللفوية قد فرضت 
علينا محلياء فالشائية اللغوية قد فرضت علينا عولمياء وغالبا ما ترجع الشائية 
اللفوية إلى عجز نظم التعليم في الدول العربية عن إحلال العربية بدلا من 
لغة المستعمر. أو دعوى البعض بتعقد العربية وعدم دقتها في التعبير عن 
مستلزمات العصر.ء وأنها رمز التخلف والأصوليةء وأن اللغة الأجنبية تختصر 
الطريق نحو تحقيق الرقي والتقدم والانفتاح على العالم الغربي المتقدم وهم 
يستشهدون في ذلك ببعض الدول الأفريقية التي ضحت بلفاتها المحلية 
واستخدمت بدلا منها اللغة الفرنسية أو الإنجليزيةء ويعترض البعض على 
ذلك. ففي رأيهم أن هذا الإحلال اللغوي لم يحقق تقدما بل أدى إلى مزيد من 
ately thse‏ 

وأبرز الأمثلة على الشثائية اللغوية هو ما يجري على أرض الجزائر. حيث 
نلتقي بخليط لفوي فريد يندر وجوده في أي بلد في العالم تصاعدت فيه الثنائية 
إلى التعددية اللغويةء وامتزج مع ازدواجية الفصحى والعامية خليط لفوي من 
العربية ولهجاتهاء والأمازيغية ولهجاتهاء والفرنسية ولهجاتها وبقايا التركية 
والإيطالية والإسبانية. وعلى رغم هذا الخليط اللغوي الذي لا ضوابط له نجد 
من يدعو إلى ضرورة استعماله في مجال التعليم والإدارة والإعلام )١18(‏ وكلنا 
يعرف موقف «حزب فرنساء في الجزائر والردة اللفوية التي حاكها أولئك 
المتفرنسون لهذا الشعب العربي المناضلء ومما يؤسف له أن هذه الردة اللغوية 
تتردد أصداؤها على مدى الوطن العربي بدرجات متفاوتةء ويكاد حزب فرنسا 
في الجزائر يقيم له فروعا مشابهة في كثير من البلدان العربية؛ منها مصر 
ولبنان والأردن ودبي وقطرء فها هي الثنائية اللفوية تتسلل إلى مجتمعاتها من 
خلال استخدام اللفات الأجنبية في مراسلات قطاع الأعمال بل في بعض 
المؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. 

وقضية الثنائية اللغوية ليس الحل لها إما العربية وإما الأجنبية؛ فقد 
فرضت علينا الثورة المعلوماتية ضرورة التمسك الشديد باللغة العربيةء وكذلك 
ضرورة التمكن من اللغة الإنجليزية بصفتها لغة العلم والتكنولوجيا ولغة الحوار 
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العالمي» فقد أصبح لزاما علينا الجمع بين تمسكنا بلفتنا القومية وعضويتا 
لنادي اللغة العالمي (أو العوللي) الذي اتخذ من اللفة الإنجليزية لغة مشتركة 
aad 937 gas Jingua France‏ السؤال المطروح هو: هذه أم تلك. بل هذه وتلك, 
وللحديث بقية في الفقرة القادمة التي نتناول فيها قضية تعريب التعليم. 


١5:ء‏ فجوة اللغة العر بية: تعليما وتعلما 
٠: >‏ : ١علاقة‏ اللغة بمنظومة التعليم 
علاقة اللفة بالتعليم علاقة متشعبة متعددة الجوانب» فهي تشمل: 
© تعليم العربية والتعليم بالعربية. 1 
© تعليم العربية تلقينا على يد المدرس وتعلما ذاتيا من دونه. 
© تعليم وتعلم العربية للناطقين بها أو لغير الناطقين بها من الأجانب 
وأبناء الأمة الإسلامية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في دول المهجر. 
لذا سينقسم حديثنا إلى قسمين أساسيين هما: 
© فجوة تعليم وتعلم العربية. 
© فجوة التعليم والتعلم بالعربية. 


0:٦‏ :۲ فجوة تعليم وتعلم العربية 

تتزايد أهمية تعليم وتعلم اللغة بفعل المتغير المعلوماتي نظرا إلى دورها 
المتزايد في تنمية الفرد وتنمية المجتمع على حد سواء بجانب كونها ‏ أي 
اللغة - جسرا للتواصل المعرفي بين التخصصات المختلفة نظرا إلى موقعها 
المحوري على خريطة المعرفة الإنسانية. يضاف إلى ذلك كون اللغة الأم هي 
ركيزة تعلم اللغات الأجنبية الذي تتزايد أهميته بفعل العولمة. لقد أصبح تعليم 
اللغة علما دقيقا وواحدا من أهم علوم المستقبلء تتداخل فيه مجالات معرفية 
متعددة ومتباينة. وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم المعرفة وعلم 
الشقافة .)۳١(‏ وتقاس فجروة التعليم والتعلم بمستوى المناهج والمنهجيات 
الخاصة باكتساب مهارات التواصل اللغوية المختلفة: تحدثا واستماعا وقراءة 
وكتابة. وكيفية تنمية الذائقة اللغوية. والقدرة على الإبداع اللغويء وذلك عن 
طريق التعليم المباشر من خلال المدرسء أو عن طريق التعلم الذاتي من دونهء 
ويرتبط ذلك بمدى توافر مواقع تعليم اللغة العريية وتعلمها عبر الإنترنت. 
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يعاني تعليم العربية أزمة طاحنة على جميع المستويات من تعليمها للصفار 
حتى إعداد متخصصيها في الجامعات والمعاهد. وعلى أصعدة جميع جوانب 
منظومة التعليم: معلما ومتعلما ومنهجا ومنهجيات. 

(أ) المعلم: لم تفرق مناهج تأهيله بين علم اللفة وتاريخها (؟1١).‏ وطغى 
التراثي على الحديث» وقد ألهاهم انشغالهم بحديث الكوفة والبصرة عن تتبع 
ثورة علم اللغة وأثرها في تعليمهاء وغابت عن هذه المناهج دراسة العلاقات 
بين منظومة اللغة ومنظومة التربيةء ودراسة التوجهات الحديثة في تعليم اللغة 
وتعلمهاء واستخدام ت .م .ص في تنمية المهارات اللغوية. 

(ب) المتعلم: أفقده التعليم اعتزازه بلغته الأم فهو ينفر من تراتهاء ويعزف 
عن استخدام معجمها.ء ولا يدرك كيف يدمجها في صلب حياته اليومية. 
ويوظفها في ممارساته العملية. 

(ج) المنهج: جفوة ما بين كتب النصوص والقراءة وكتب قواعد النحو 
والصرف. وفصام حاد بين تعليم اللغة وتعليم المواد الأخرى بالعامية» ويتسم 
المنهج (صرفا ونحوا وبلاغة) بالصوريةء وإهمال شق الدلالة أو المعنى. 

(د) المنهجيات: غياب التخطيط لاكتساب اللفة من خلال مستويات 
متدرجةء أسوة بما يتم في اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسيةء وهي تتخذ 
من تعليم القواعدء لا استخدامهاء مدخلا حيث أهملت الجوانب الوظيفية 
وغاب عنا أن اللغة أداة لعدة مهام هي : 

© أداة للتفكير المنطقي وحل المشاكلء وأداة للتجريد والتجسيد وتنظيم 
الذاكرة. 

© أداة للإبداع؛ فاللغة هي وسيلة الإنسان في ممارسة الإبداع» بصورة 
مستمرة وعفويةء في ابتكار العبارات واستحداث المعاني» ولا يقتصر إبداع 
اللغة على من يلف النص بل لا بد أن يشمل آيضا قارئهء وكيف يقرأ النص 
قراءة مبدعة؟ وكيف يربط بين مضمونه ومقامه والواقع الذي يمثله أو 
يتمتله؟ وكيف يكشف عن المسكوت عنه5 وكيف يكتشف التكنيكات اللفوية 
التي اتبعها مؤّلفه5. 

© أداة للنمو الذهنيء فاللفة من أمضى الوسائل لتنمية المهارات الذهنية, 
وهو ما يتطلب دراسة وظيفة اللفة في كيفية التعامل مع اللبس والغموض». 
وعلاقة اللغة بأنماط التفكير المختلفة: الخطي وغير الخطي والنقدي 
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والخلافي والتبادلي والمتوازيء وبما أننا قد أوضحنا سابقا أن تعقد اللغة هو 
انعكاس لتعقد العالم. فالصمود أمام التعقد في دنيا الواقع يرتبط بالقدرة 
ذاتها على الصعيد اللفوي. 

© أداة للتواصل وعلى رغم ما في هذا الأمر من بداهة فإننا قد اختزلنا 
مهارات التواصل» سواء على مستوى الكتابة أو القراءة أو الشفاهةء فكادت الكتابة 
تصبح حفظا وإملاء لا تنمية مهارات إنشاء النصوص وتشكيل هيكليتها وبناء 
إطارها المنطقي. وتحاشي الوقوع في فخ الركاكة. ومراعاة مقتضيات المقام 
اللغوي» وإكساب المتعلم القدرة على أن يختصر ويطرح أفكاره تلغرافيا في نقاط 
مركزة ومحددةء ومثلها مثل الكتابة كادت القراءة تصبح ترتيلا في وقت أصبح فيه 
للقراءة علمها المتخصص ونظرياتها الخاصة بهاء بعد أن تعددت أساليب القراءة 
حتى تجاوزت العشرة ما بين قراءة مستسلمة: وقراءة رافضة؛. وقراءة ماسحة 
وانتقائية ومتعمقةء وقراءة راغبة وقراءة ناقدة كاشفة. لقد طالب البعض بأن يكون 
اللص القرآني وصحيح السنة وجزل الشعر هو أساس التطبيق والتدريب» وأن 
يكون البيان القرآني هو سقف البلاغة ومعيارها (۸۲)» ولا يمكن لأحد أن يماري 
افيه هذه النصوص في تنمية القدرة اللفوية؛ إلا أن توظيفنا لها لغويا Bale‏ 
ما يقتصر على أمور التجويد والتلاوة من دون الاستيعاب الدق قيق للمضمون؛ علاوة 
على أن الاقتصار عليها يعني أيضا إهمال جانب الاستخدام الفعلي. 

يكفي ما سبق عن تعليم اللغة العربيةء أما تعلمها ذاتيا فيتخذ أهمية 
خاصة بالنسبة إلى العربية من أجل تعويض أوجه القصور في تعليمهاء وتعليم 
العربية لأبناء الأمة الإسلامية من غير الناطقبن بهاء ولأبناء الجاليات العربية 
والإسلامية في دول المهجرء فمازلنا لا نفرق بين هذا النمط في اكتساب اللغة 
في غيبة المدرس وبين تعليمها في حضرته. وذلك على الرغم من احتياجها 
مناهج ومنهجيات مستحدتة ومهارات تواصل جديدة؛ تواصل مع الآلة. 
وتواصل عن بعد. وتنمية المهارات اللغوية لزيادة فاعلية البحث في مصادر 
المعلومات النصية من معاجم وموسوعات ومسارد ومكانزء وكيفية تقييم المتعلم 
لنفسه فيما وصل إليه في اكتساب المهارات اللفوية ذاتيا. 

أما عن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فهناك محاولات قليلة من 
أبرزها ما قامت به المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة إلا أنها تغخطي 
المستويات الدنيا لاكتساب اللغةء أما الجامعة الأمريكية في مصر فقد تبنت 
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gain I daltons Ls yao (ys Ales Gal BY Agalell Au yall Ball! ed‏ في 
معاملاته اليوميةء ولا بد أن نشيد هنا بتجربة موفع www.arabacademy.com‏ 
لتعليم اللغة العربية لأبناء الدول الإسلامية. وربط ذلك بتعلم قراءة القرآن 
الكريم. وكذلك تجربة أحد المراكز في السعودية لاستخدام تكنولوجيا حجرة 
الدراسة الخائلية 35550081اك 11121 لتعليم تلاوة القرآن الكريم. 

وأخيرا وقيما يخم برمجيات فليم lady‏ اللنة المربية همازالاك فاضنرة, 
تخب أنماطا تقليدية لتقديم: اثادة التعليمية والتدريب عليها. وتحتاج إلى 
برمجيات ذكية تتعامل ديناميكيا مع المتعلم» وتقوم على استخدام النظم الآلية 
المتاحة حاليا في مجالات الصرف والنحو والمعجم. 


1 :" فجوة التعليم والتعلم بالعربية (شاملة قضية تعريب التعليم) 

التعليم باللغة القومية قضية غاية في الأهمية. ولنتذكر ما نادى به قادة 
من أمثال غاندي وهوشي منه ومحمد علي وبومدين في تصميمهم على 
التعليم باللفات القومية. وقد أخذت قضية التعليم باللفة القومية أبعادا 
جديدة وأهمية متزايدة بفعل العولمةء وانتشار التكنولوجيا المعلوماتية وما 
صاحبها من ضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي الذي بات مهددا بسبب 
هيمنة اللغة الإنجليزية. 

لقد هفشلت جهود تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي على مدى 
نصف قرن على رغم الجهود المكثفة من قبل المجامع والمنظمات الإقليمية 
العربية والإسلامية والدولية (وعلى رأسها اليونسكو). وعلى رغم ما أسهمت 
به المجامع العربية. ويرجع الحملاوي هذا الفشل إلى أن أغلب هذا الجهد قد 
بذل في غير إطار منظومي (58). 

في مجال المصطلحات وما قامت به منظمة التربية والعلوم والثقافة 
التابعة للجامعة العربية. وفي مقابل مبادرات الجامعات السورية والسودانية 
للتعليم في الجامعات بالعربيةء يشهد العالم العربي ما يمكن أن نطلق عليه 
«ردة لغوية»» فبينما كان التعليم باللغة الأجنبية مقتصرا على العلوم العملية 
كالطب والهندسة؛ ها هي بعض جامعات دول الخليج تعلم العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية باللغات الأجنبيةء وتنشى كليات الاقتصاد والتجارة والحقوق في 
مصر أقساما موازية للتعليم باللفتين الإنجليزية والفرنسية؛ أما في لبنان فإن 
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الجامعات الأمريكية والجامعات الفرنسية قد أغفلت تماما اللغة العربية مما 
أفرز طبقة لغوية متفرنجة أكثر من الفرنجة تستخف بشدة باللغة العربية إلى 
حد النفور أحيانا. 

أما عن التعليم ما قبل الجامعي فتصدمنا في شأنه ظاهرة تفشي المدارس 
الأجنبية ورياض الأطفال التي تتباهىء لزيادة جاذبيتها التسويقية: بتعليم اللغة 
الإنجليزية والفرنسية بدءا من سنوات الحضانةء وإن كان تخلف تعليم اللغة 
العربية مرجعه إلى عجزنا في تناول أبعادها النفسية, فإن تخلفنا في التعليم 
بالعربية يرجع - أساسا - إلى عجزنا في التعامل مع أبعاده الاجتماعيةء ونكاد 
نزعم أن رفض كثير من أساتذة الجامعات العربية التعليم بالعربية وراءه نزعات 
نخبوية. ونوع من الطبقية داخل المؤسسة الأكاديمية ذاتها. لقد أصبح التعليم 
باللغات الأجنبية في ديارنا رمزا للتميز الاجتماعي وزيادة التأهل لسوق العمل 
المحلي والعولميء ويكفي أن تعليم المواد العلمية في المدارس الجزائرية باللفة 
الفرنسية لا يرجع أصلا إلى عدم توافر وسائل التعريب بل إلى عدم قناعة 
المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور بجدوى التعليم بالعربيةء وقي فوضى تداخل 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية: تبرز الدعاوى الخاطئة من قبيل: 

© إن التعليم باللغة العربية سيؤدي إلى تخلفنا العلمي والتكنولوجي» وهو 
زعم يتتاقض مع ما أورده تقرير التنمية الإنسانية ٠٠١4‏ الذي يصدره برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي. حيث أظهرت إحصاءاته أن الإنتاج العلمي» ممثلا 
بعدد براءات الاختراع لكل مليون فرد» يزيد في الدول التي تعلم العلم بلغاتها 
القومية عن تلك الدول التي تعلم العلم باللغات الأجنبيةء وربما نضيف هنا ما 
أشارت إليه بعض التقارير من تفوق الأطباء السوريين في امتحانات التأهل 
للدراسات العليا في الجامعات الأوروبية والأمريكية على أقرانهم العرب ممن 
تلقوا الطب باللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية). 

© إن مستوى التفوق الأكاديمي في المدارس الأجنبية أعلى منه في 
المدارس التي تعلم باللفة العربية؛ وذلك استنادا إلى أداء الخريجين في 
الشهادات العامة (الثانوية أصلا)ء وكما يقول الحملاوي إن هذه مقارنة 
مضللة لا تأخذ في الاعتبار عامل توزيع الدرجات وساعات الدراسة في 
التقدير العام وإذا ما حُيّدت هذه العناصر فستظهر الإحصاءات عكس ما 
أظهرته تلك المستند إليها (۲۷). 
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© إن نقل المعرفة بلغتها الأصلية أكثر نفاذاء ونحن نرى على العكس من 
ذلك تماما؛ فالتعليم باللغة الأجنبية يتناقض جوهريا مع الانفجار المعرفي؛ 
وحمل المعلومات الزائد المصاحب لانتشار الإنترنت» فهو يفترض أن التعليم 
مقصور على الكتاب المدرسي هط ا×عا عطاء وفي حالتنا مذكرات الأستاذ 
الجامعي التي غالبا ما تكون نقلا عن مصادر أجنبية بل عن مصدر وحيد في 
كثير من الأحيانء وهو ما يتناقض مع روح التعليم الجامعي الذي تتركز مهمة 
الأستاذ فيه على توجيه الطلبة إلى مصادر المعرفة المختلفة, وتحديد أهم 
المراجع وأصحاب النظريات والمناهجء لذا فالمحاضرة الجامعية هي تلخيص 
وتوجيه»ء ولا يوجد خير من اللغة القومية في القيام بهذه المهمةء ويجوز لنا أن 
نشير هنا إلى الأداء المنخفض في إتقان اللفة الأجنبية من قبل كثير من 
أساتذة الكليات العملية مما يجعل تدريسهم خليطا ممجوجا ما بين عربية 
متهرئة وإنجليزية «مكسرة» تنقل المصطاحات لا الشحنة المعرفية المتكاملة, 
وهي ظاهرة متفشية في المدرجات. وقد كشفت عنها بوضوح فيما تقدمه 
بعض القنوات التعليمية في تدريس الطب ونقل المؤتمرات العلمية. 

من زاوية أخرىء لم يعد التعليم بالعربية مهددا بالجامعات الأجنبية أو 
أقسام التعليم بغير العربية في الكليات» بل أيضا من قبل الجامعات المفتوحة 
لتقديم خدمات التعليم الجامعي من بعد» خاصة أن اتفاقية «الغات» تفرض 
اعتماد الشهادات الجامعية ١٥0ناة)إلءإءءه‏ من قبل جهات أوروبية وأمريكية 
وهو ما ينطوي على مخاطر عديدة لاختفاء العربية تدريجيا من حلبة النشاط 
الأكاديمي» وهي الطامة الكبرىء فالجامعة هي قاطرة التعلمء كما أوضحنا في 
الفصل الخامس» وجامعة لا تعلم بلغتها القومية هي قاطرة تقل راكبيها إلى 
غابات مجهولة. 

بناء على ما سبق فإن تعريب العلم يجب أن يسير في اتجاهين متوازيين: 
تعليم بالعربية وتعليم مكثف للغات الأجنبية كما تفعل معظم الدول المتقدمة 
مثل اليابان وآلمانيا وإسبانيا ولحقتهم الصين أخيرا. إن تطبيق هذه الشائية 
اللغوية توجه لا بديل له» فرضته حقيقة أن العلم حاليا ينتج بلغة أمريكا 
رائدة الركب العلمي» كما هي الحال في كل العصورء وأن اللغة القومية هي 
الوسيلة الفعالة لاستيعاب المضمون العلمي وترسيخه وتقطيره في عقل 
الإنسان العربي. 
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وفي ضوء هذه الثنائية. وكما نطالب الكليات العملية بالتدريس بالعربية, 
العربية وأقسام علوم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا بضرورة إتقان طلبتها 
اللغات الأجنبية؛ ونحيل هنا إلى ما أشار إليه تقرير التنمية العربية الإنسانية 
الثاني من ارتداد هذه الأقسام عن ثنائية لغوية تميزت بها أجيالها السابقة 
خاصة أن الإنتاج العلمي العربي في مجال علوم الإنسانيات يشكو هو الآخر 

وختاماء فإن تعريب التعليم يحتاج إلى نظرة أشمل وأعمق تتجاوز ترجمة 
المصطلحات والكتب إلى التأليف باللغة العربية وإنتاج العلم باللغة العربية, 
وسيظل تعريبنا ‏ كما قيل ‏ مجرد ترجمة لو لم يتحول إلى مساهمة فعالة 
ومنتجة في إنتاج المعرفة الإنسانية وتوظيفها (59). 


7" فجوة الترجهة 
١: 71‏ عن أهمية الترجمة : بشرية وآلية 

أبرز تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لعام ٠٠١7‏ ضعف حركة 
الترجمة في الوطن العربي» بل ضمورها الشديد» مما يكاد يقضي على دورها 
المأمول في نقل المعرفة وتوطينها باللغة العربية. وقد كشفت الإحصاءات في 
هذا الصدد أن ما يترجمه العالم العربي من كتب قد لا يزيد على خمس ما 
يترجمه بلد أوروبي صغير مثل اليونان الذي يقل عدد سكانه عن 0 من سكان 
الوطن العربي» وإن إجمالي ما ترجم منذ إنشاء دار الحكمة في عهد المأمون 
حتى الآن يوازي ما تترجمه إسبانيا ‏ مثلا ‏ في عام واحد حاليا .)۷١:۷٤(‏ 

تتعاظم أهمية الترجمة العلمية يوما بعد يوم نتيجة للانفجار المعرضي. 
والتقدم التكنولوجي الهائل في جميع مجالات الحياة؛ وتزداد هذه الأهمية 
بالنسبة إلى عالمنا العربي لكونه ‏ أساسا ‏ متلقيا للمعرفة العلمية أكثر منه 
منتجا لهاء وهو الوضع الذي يتناقض جوهريا مع النقص الشديد الذي نعاني 
منه في مجال الترجمة؛. بصفة عامة:؛ والترجمة العلمية بصفة خاصةء 
ولا شك في أن قصور الترجمة العلمية في عالمنا العربي يعد من الأسباب 
الرئيسية وراء تعثر جهود تعريب التعليم الجامعي» ويشي بوضوح بمدى تفشي 
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داء اللاعلمية الخبيث في مجتمعاتنا العربية. لقد أحدث هذا القصور فراغا 
كبيرا في نسيج الثقافة العربية؛ وبالتالي في تكوين العقل العربي. إن ذلك 
الفراغ الناجم عن قصور الترجمة العلمية يجري ملؤه بإصدارات تافهة تشيع 
الفكر الخرافي. وأوهام العلم الزائف عن أسرار الكون والخلق ومجالات 
التطور الإنساني المختلفة. وفي هذا الخصوص تسعى المنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقافة حاليا إلى وضع إستراتيجية عربية لنشر الثقافة العلمية في 
أرجاء الوطن العربي» وفي رأينا أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون إعطاء أقصى 
درجات الأهمية للترجمة العلمية؛ والنظر إليها بصفتها منظومة متكاملة. ومن 
المعروف آن كثيرا من الأكاديميين العرب يناقضون تحركة التعريب مما أذى إلى 
إجهاض معظم الجهود الساعية لتحقيق ALLAN oe‏ وهكذا حرمت الترجمة 
العلمية من مصدر الطلب الرئيسي عليهاء بالإضافة إلى حرمانها من أجيال 
من المترجمين العلميين لا بد أن يتوالى ظهورها من ضمن المتخصصين الذين 
أسسوا علاقتهم بالعلم من خلال تعلمه باللغة العربية مباشرة. وهذا ‏ 
بلا شك أفضل السبل لتوفير الموارد البشرية اللازمة للترجمة العلمية. 

لا شك في أن الترجمة الأدبية أصعب من العلمية لغوياء فهي لا تسعى 
فقط إلى تطابق المضمون 00171276 بين لغة المصدر ولغة الهدف كما م الحال - 
غالبا - في الترجمة العلميةء بل تتجاوز ذلك إلى تناظر شكل الصياغة 0٠۲١‏ 
نينهماء وتقل الح امات وشتعنة الكاكير 611866 والإيقاء على الليمن اكرام 
مزاج المؤلف وطابعه 10006)]ه ومضاهاة أسلوب style isd! jell‏ بقول 
آخر: إن الترجمة الأدبية هي نوع من الأدب يحتاج إلى مواهب خاصة وتمكن 
عال للفاية من فهم لغة المصدرء والكتابة بلغة الهدف. لذا فإن الترجمة الآلية 
لن تطول النصوص الأدبية, ناهيك عن الشعرء إلا بعد زمن ربما يطول عقوداء 
بل هناك من يرى استحالتها (*). ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الترجمة 
الآلية في المجال العلمي: وقد قطعت شوطا كبيرا غريا وشرقاء وحققت 
نجاحا معقولا يقربها أكثر فأكثر من الكفاءة المنشودة. وتوجد في العالم 
العربي وخارجه مبادرات مشجعة لتطوير نظم آلية للترجمة من الإنجليزية 
والفرنسية إلى اللغة العربية, نفذها باحثون عرب غالبا. إلا أن هذه المبادرات 

ما زالت في مرحلة البداية. وعلى رغم إقرارنا بتواضع مستواها الحالي فإنها 


(*) من هؤلاء الد كنار من سكي صاحب أكبر إنجاز في الترجمة العلمية - بلا منازع E:‏ 
مستوى الوطن العربي. والذي يهوى الشعر بقدر ما يهوى علم الوراثة tle.‏ ل إبداعه الأصلي. 
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جديرة بالتشجيم ستشانا لامستكمان مسار قطورها الى هن بعكم طبيعته 
طويل الأمد (من ٠١‏ إلى VO‏ سنة). بقول آخر إن التقاعس عن الاهتمام 
بالترجمة الآلية. حالياء يحرمنا من جني ثمارها مستقبلا. 

مستوردون للمعرفة أكثر من كونهم منتجين لها . إلا أنه في ظل ثورة 
المعلومات وحوار الثقافات وحاجة العرب إلى الذود عن ثقافتهم 
وحضارتهم ومصالحهم أصبحت الترجمة من العربية إلى اللغات 
bye ae‏ لوجر اعارا إل ها جي ايا ر 
الجهات الأجنبية؛ ومنها وكالات الاستخبارات الأمريكية؛ من اهتمام 
alga Gly ab Shenango uals‏ المتايقة القورية لكل به 
مفلوماتيا::وإيقاكه'تحت الرفاية الشاكفة. 


1 : :۲ المصادر الأجنبية للترجمة العلمية 

مع تضخم حجم النشر العلمي الذي ينمو بمعدلات متسارعة؛ تعددت 
المصادر الأجنبية للثقافة العلمية. وهو أمر يفرض علينا ضرورة الانتقاء 
الدقيق للمصادر المرشحة للنقل إلى العربية. خاصة إزاء النقص الشديد في 
المترجمين العلميين» ونقترح في هذا الصدد مجموعة من الأسس العامة 
لترشيد عملية الانتقاء هذه نلخصها في النقاط التالية: 

(أ) التغطية الموضوعية المتوازنة للفروع العلمية المختلفة: بحيث تشمل 
العلوم الأساسية وعلوم الطبيعيات وعلوم الإنسانيات» وكذلك المتعلقة بالفنون 
وعلم الجمال. 

(ب) التركيز على التطبيقات التكنولوجية المحورية: وتشمل مجموعة 
التكنولوجيات المحورية التالية: 
@ ٿ. م. ص © تكنولوجيا المنمنمات (الناتوتكنولوجي) 
© التكنولوجيا الحيوية © تكنولوجيا الزراعة 
© تكنولوجيا الطب والدواء © تكنولوجيا التعليم 
© تكنولوجيا المواد الجديدة © تكنولوجيا الإعلام 
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(ج) تغطية الأجناس المختلفة لخطاب الثقافة العلمية: التي تشمل على 
سبيل المثال لا الحصر: 

© تاريخ العلم وفلسفته ومفاهيمه. 

© سير العلماء. 

© عرض المضمون المعرفي للفروع العلمية المختلفة. 

© أهم الاكتشافات والإنجازات العلمية. 

© الخيال العلمي. 

© الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والبيئية للعلم والتكنولوجيا. 

(د) التكامل المعرفي: الذي يفرض عدم النظر إلى خريطة المعرفة 
الإنسانية. بوصفها مجموعة من الجزر المنعزلة؛ بعد أن سقط كثير من 
الحواجز التي كانت تفصل في الماضي بين علوم الطبيعيات وعلوم الإنسانيات 
من جانب» وبين العلوم والفنون من جانب آخر. 

(ه) دقة انتقاء المؤلفين: باختيار الأسماء اللامعة من مؤلفي الثقافة 
العلميةء والذين غالبا ما ترد مؤلفاتهم في قوائم الكتب الأكثر مبيعا. 

(و) التركيز على الترجمة من الإنجليزية إلى العربية: حيث إن معظم المصادر 
لعلمية تنشر باللغة الإنجليزيةء ولكن لا يعني ذلك إغفال اللغات الأجنبية الأخرى 
تماما نظرا إلى المساهمة الضخمة للفكر الفرنسي في مجال علوم الإنسانيات, 
والروسي والألماني والياباني» والصيني عما قريب: في مجال الإنجازات التكنولوجية. 

(ز) تحاشي أحادية النظرة العلمية: وذلك بمرض القضايا الخلافيةء وتزخر 
الساحة العلمية والتكنولوجية بالكثير من هذه القضايا: من قبيل تلك المتعلقة بنشأة 
الكون ونظرية التطورء وبالأسئلة التي تتردد حاليا مثل: هل الجينات تحدد معالم 
أجسادناء أم تحدد أيضا نزعاتنا وسلوكنا وميولنا النفسية؟ وهل سيقهر الذكاء 
الاصطناعي ذكاء الإنسانء أم انه سيؤازره وينمي من قدراته على الإبداع والابتكارة. 


1 المترجم العلمي العربي 

يشكو عالمنا المريي من نقص شديد في المترجمين العلميينء فكثير من 
علمائنا المتخصصين تعوزهم المهارات اللغوية الأساسيةء في حين يهاب كثير من 
مترجمي النصوص الأدبية اقتحام المجالات العلمية. خاصة مع زيادة تعقد 
الظواهر التي يتناولها العلم الحديث؛ وهو ما جعل العلماء والملتخصصين أكثر 
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قدرة من غيرهم على تبسيط الحقائق العلمية المعقدة. ويتطلب هذا التبسيط ‏ 
أول ما يتطلب ‏ إلماما شاملا ودقيقا بالموضوع العلميء وربما يفسر ذلك لماذا 
ساهم كثير من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في نشر الثقافة العلمية بعد 
أن كان العلماء فيما مضى يعتبرون الكتابة العلمية المبسطة إهدارا للوقت, بل 
نوعا من الابتذال الفكري (*). والحال كذلك فإن علينا تشجيع علمائنا الشباب 
على الترجمة العلميةء ونشير هنا إلى ما سبق أن اقترحه البعض بتكليف طلبة 
الدراسات العليا بترجمة مؤلف أو أكثر في مجال تخصصه استيفاء لشروط 
حصولهم على درجاتهم العلمية. من زاوية أخرى. مازال تدريس الترجمة لدينا 
يفتقد بشدة المعارف النظرية الأساسية من علوم اللسانيات والمعجميات وعلم 
النص وتحليل الخطاب والأسلوبية ونظريات القراءة والكتابة والدراسات اللسانية 
والمعجمية المقارنة» كما يفتقد ‏ بالقدر نفسه ‏ الوسائل العملية كالمعاجم 
الإلكترونية؛ وقواعد البيانات المعجمية؛ والنظم الآلية لدعم المترجمين. 

يُبدي كثير من الناشرين العرب اهتماما متزايدا بالنشر العلمي خاصة فيما يتعلق 
بالكتب المستخدمة في مراحل التعليم المختلفة, أو في التدريب على المهارات المطلوية 
لسوق العمل مثل مهارات تعلم الكمبيوتر واستخدام الإنترنت. وأسس التسويق 
والتصميم الصناعي وما شابهء وبالقدر نفسه تولي كثير من المؤسسات الثقافية 
الرسمية اهتماما كبيرا بالترجمة العلمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

وزارة التربية والتعليم السورية 

المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 

- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت 

- المجمع الثقافي لدولة الإمارات 


٠: ١‏ متلقي الترجمة العربي 
يمكن تصنيف متلقي منتجات الترجمة العربي إلى أربعة مستويات: 


(i)‏ مستوى الأطفال (ب) مستوى العامة ومتوسطي التعليم 
(ج) مستوى المتعلمين (د) مستوى الباحثين المتخصصين 


(*) ويكضي مثالا لهذا التوجه ذلك النجاح المذهل الذي حققته مؤلفات عالم الفيزياء الكونية ستيفن 
هوکنغ («تاريخ موجر للزمن» و «التقوب السوداء» و«العوالم الرضيعة»). 
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(أ) مستوى الأطفال: تستهوي الصغار كتب الخيال العلمي والاكتشافات 
والإنجازات العلمية. وكثيرا ما تلجأ هذه المؤلمات إلى استخدام أسلوب 
التناظر analogy‏ بهدف تقريب المفاهيم إلى ذهن الطفلء كاستخدام مفهوم 
«صناديق البريد» لشرح كيف تعمل ذاكرة الكمبيوتر و«دحركة المصاعد 
الكهربية» لشرح عمل قانون الجاذبية. و«دركوب المركبات الفضائية» لتقريب 
مفهوم النسبية. ولا يتطلب هذا المستوى مترجما متخصصاء ويكفي هنا إلمام 
عام بالموضوع» واستخدام لفة غاية في البساطةء وذلك من خلال الالتزام 
بعدد محدود من المفردات وأنماط تراكيب food!‏ وفي بعض الأحيان ترتبط 
مادة الثقافة العلمية المترجمة للأطفال بتطبيقات للعلم في البيئة المحلية 
الأجنبية, التي ربما لا تتوافر أو تتلاءم مع بيئتنا العربية مما يتطلب من 
المترجم بعض التصرف للالتفاف حول هذه المشكلة. 

(ب) مستوى العامة ومتوسطي التعليم: يتناول عادة نطافقا عريضا من 
الموضوعات العلمية ويتطلب من المترجم إلماما كافيا بالموضوع. والتزاما بلغة 
مبسطة تقدم الحقائق الأساسية. وتتحاشى الخوض في التفاصيل الفنية: 
وتكتفي بالحد الأدنى من المصطلحات العلمية: ومن أنجح الأمثلة لهذه 
الشريحة من الترجمة العلمية سلاسل العلم للجميع الفرنسية والإنجليزية؛ 
وكذلك سلسلة «وعنسصسل إم؟» الأمريكية التي لاقت رواجا كبيرا في الولايات 
الملتحدة. خاصة في تعلم مهارات الكمبيوتر الأساسية. 

(ج) مستوى المتعلمين: تستهدف الترجمة العلمية هنا قارئا متخصصا ذا 
مستوى تعليمي عالء. يرغب في تثقيف نفسه بصورة جادة خارج نطاق 
تخصصه. وغالبا ما تتناول النصوص العلمية لهذه الشريحة موضوعات أضيق 
نطاقا. وأكثر تعمقاء مثل: مشروع الجينوم ‏ تكنولوجيا الليزر ‏ المعلوماتية 
الحيوية ‏ مدارس الفكر اللساني ‏ المحيط الحيوي والبيئي ‏ الثقوب السوداء. 
وتمثل مجلة 5011331013 الأمريكية. التي تضطلع بترجمتها مؤسسة الكويت 
للتقدم العلميء ذروة الثقافة العلمية لهذا المستوى. 

يتوقف نجاح الترجمة في هذا المستوى على استخدام لفة سلسة تسعى 
لتقديم المفاهيم التي تقوم عليها حقائق العلم وتفسر ظواهره. ويتطلب ذلك 
إلماما عميقا بالموضوع رهن الترجمة:؛ والقدرة على عيور مجالات التخصص. 
وسك المصطلحات للعديد من المفاهيم المستحدثة التي تزخر بها النصوص 
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العلمية المتخصصة. إن هدف هذا المستوى من الثقافة العلمية هو توجيه فكر 
القارئ المتعلم Jol cys orientation‏ توسيع أفقه المعرفي» واكتشاف مواضع 
الصلة التي تربط بين مجال تخصصه والمجالات الأخرى. وذلك بهدف التخلص 
من أسر تخصصه الضيقء أو «بربرية التخصص» كما أطلق عليها البعض. 

(د) مستوى الباحثين المتخصصين: يهدف إلى ترجمة المقالات العلمية في 
مجالات المعرفة المختلفة الموجهة إلى الباحثين المتخصصين, ويكثر استخدام 
هذا المستوى في البلدان التي لا يتقن المتخصصون فيها الإنجليزية كلغة ثانية, 
مثل روسيا واليابان واليونان والصين. وتعد حاجة العالم العربي إلى هذه 
الشريحة من الترجمة العلمية أقل نسبيا إذا ما قورنت بالمستويات الثلاثة 
السالفة الذكر نظرا إلى أن معظم المتخصصين العرب يجيدون اللفة 
الإنجليزية أو اللفة المرنسية. مما يجعلهم قادرين وميالين إلى قراءة 
نصوصهم المتخصصة بلغاتها الأصلية. وربما تستثنى من ذلك المقالات 
المتخصصة في مجالات علوم ا بعد أن انضم كثير منها إلى مصاف 
العلم الدقيق مث علم اللغفة * وعلم النفس وعلم الاجتماع» ويرجع هذا 
الاستثناء ا آن كثيرا من المتخصصين العرب في علوم الإنسانيات لا يتقنون 
اللفات الأجنبية. علاوة على أن النصوص العلمية في هذه المجالات عادة ما 
تتسم بتعقد النص وصرامة أساليب كتابها. 

تتطلب الترجمة لهذا المستوى إلماما عميقا بموضوع التخصص.ء واستخدام 
لغة دقيقة منضبطة لصيقة بلغة النص الأصلي؛ وتستخدم المصطلحات بصورة 


مقننة وفياسية. 


١‏ : ۷ فجوة البنى التحتية للمنظومة اللفويية 
تشمل فجوة البنى التحتية للمنظومة اللغوية الفجوات الفرعية التالية: 
© فجوة لغة وصف اللغة 
© فجوة الموارد البشرية 
© فجوة موارد المعلومات اللغوية 
© فجوة توثيق اللغة العريية 


(*) كثيرا ما يعتمد الباحثون اللغويون - لعدم تمكتهم,من الإنجليزية” - على ترجمات لبعض الكتب في 
مجالات اللسانيات الحديثة. > والتي كثيرا ما تقع في أخطاء على مستوى المفاهيم الأساسية . ناهيك 
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وستعاول هيما يلى كلا متها بإتجاز: 

(أ) فجوة لغة وصف اللغة: أو الميتا ‏ لغة ءع2ناع6]2-130: وهي اللغة 
تهرأت وتخلفت حتى على مستوى المفاهيم الأساسية. فما زال هناك 
خلط ‏ على سبيل المثال ‏ بين مصطلحي النحو والتركيب» وبين مفهومي 
هنا بمثالين: ما زالت أقسام الكلم على حالها نفسها التي حددها لنا ابن 
مالك في ألفيته. ونقصد بها ثلاثية: الاسم والفعل والحرفء وقد أشار 
«الساقي» إلى اضطراب النحاة القدماء في تقسيم الكلمء حيث يكادون 
يجمعون على هذه الثلاثية. جاء ذلك على لسان سيبويه والكسائي 
والفراء والمبرد وابن السراج والزجاجي »)۳١ - ۲۳ :٤۲(‏ وتتجاهل هذه 
الثلاثية أقساما أخرى من الكلم, على رأسها الصفة: وهي دالة إسناد 
رئيسية: وقد أشار ala‏ حسان إلى ضرورة إضافة الصفة بوصفها أحد 
أقسام الكلم الرئيسية )28 (AA‏ على أن إهمال الصفة شاهد آخر على 
صورية النحو العريى حيث عوملت معاملة الاسم غالبا لاشتراكها 
معه في حالات الإعراب وفي التتصريف وفي إلحاق السوابق 
واللواحق من «ال» التعريف وأدوات العطف والحروف والضمائرء وريما 
يرجع ذلك أيضا إلى شيوع استخدام الصفة في العربية في مقام 
الاسم دون ذكر موصوفها كاستخدام صفة «المسلم» دون ذكر «المرء». 
وصفة «المجرد» دون ذكر «المفهوم». وذلك خلافا للإنجليزية التي 
عدد محدود جدا من الصفاتء وغاليا ما يكون منصوصا عليها 
معجميا من قبيل: .the old - the accused - the poor‏ 
كما في «هناك», والزمكاني كما فی «مطلع» الشمس وعند «مطلع» 
الجبلء وأنواع الفضلة من المفاعيل: المفعول المطلق والمفعول لأجله 
والمفعول معه. أين هذا من تصنيف الظروف 207665 فى اللغة الإنجليزية 
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غلئ نسيل المكتانمايين انظروق الرحيطة بالجملة فلمازلة: 
والظروف المعترضة لسياق الجملة 5اءهلازو1ل, والظروف التي تربط بين 
الجمل 5س زه وقد بلغ تصنيف هذه الظروف في الإنجليزية إلى ما 
يقرب من 0١‏ صنفا. 

(ب) فجوة الموارد البشرية: تشكو العربية من ندرة شديدة في التخصصات 
اللغوية الحديثةء النظرية والتطبيقية. ومن باحثين لغويين» ومعجميين ولغويين 
حاسوبيين. ومهندسي تكنولوجيا اللغة ومطوري البرمجيات التعليمية 


ومتخصصى الأرشفة الإلكترونية, وكذلك قلة قادة الرأي من دوي الثقافة 
اللفوية المتعمقة. 


)ج( فجوة موارد المعلومات اللغوية: وتقاس بمستوى التعامل مع التراث 
اللفوي تحقيقا وتدقيقا وتحليلا وتنظيما. ومدى ريط هذا التراث 
بالإنجازات الحديثة في مجال التنظير اللغوي والمعجمي» علاوة على توافر 
آليات مستمرة لحصر البحوث التي تتم في مجال اللغة وتبوييها وتقييمهاء 
وكذلك قرارات المجامع العريية وحصاد أنشطتها المختلفة. وتشكو العربية 
في هذا الصدد من نقص شديد في الدراسات المقارنة للغة العربيةء التي 
إلى نظرة البعض الخاطئة إلى اللغة العربية على أنها لغة خاصة لا تخضع 
لما تخضع له باقي اللغات من عموم نحوي وتنظيريء وهو أمر تنتفي معه 
جدوى مقارنتها بغيرها من اللغات. وحسبنا أننا لسنا بحاجة إلى التأكيد 
خاصية توسطية اللغة العربية ما بين اللغات العالمية ‏ والتي أشرنا لها فضي 
الفقرة 5: :١‏ غ:. مما يجعلها أولى بالمقارنة لتحديد موقعها ما بين الأطراف 
اللغوية المختلفة. 

جر توفيق اللمة الشربية: تاس مدق الفارق هن الترفيق لعجي 
وتوثيق استخدام اللفة. فيما يخص الأول من حيث مدى توافر المعاجم 
التاريخية والمعاجم المتخصصة: وكذلك الخاصة بنشأة المفرد المعجمي أو 
جديدة وما يسقط منها من ألفاظ مهجورة. 
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أما فجوة توثيق الاستخدام فتقاس بمدى استخدام الأساليب الحديثة في بناء 
قواعد ذخائر النصوص المحوسبة لهنتاءاعا corpuses computerized‏ التى تتضمن 
a a‏ 
الفعلي للغة سواء في حالها الراهنة أو في أزمنة سابقة. 


١‏ : ۸ منطلفات متتر هة 
١: ۸: ٦‏ متطلقات عامة 

(أ) بلورة سياسية لغوية على مستوى الوطن العربي يساهم فيها اتحاد 
المجامع العربية. ويدعى إلى المشاركة في وضعها ‏ بجانب اللفويين ‏ 
غيرهم من علماء التريية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والبيولوجيين, 
على أساس أن اللغة هي مسؤولية النخبة المفكرة قبل أن تكون مسؤولية 
الماك وأهل الا شتات 

(ب) توازي جهود تطوير اللغة العربية مع جهود حوسبتها. 

(ج) التوسع في الدراسات المقارنة والتقابلية للفة العربية. 

(د) المشاركة الفعالة في جهود المنظمات الدولية؛ وعلى رأسها اليونسكو. 
ومنظمات المجتمع المدني العالمية المدافعة عن التنوع اللغوي وحماية اللغات القومية. 

(ه) إنشاء مركز قومي متخصص لرعاية أمور اللغة العمربية تنظيرا 
ومعجما واستخداما وحوسبةء وتجدر الإشارة هنا إلى مبادرة برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي الجارية بلورتها حاليا. 

(و) تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تكنولوجيا اللغة 
العربية بإعداد نماذج من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تثبت الجاذبية 
الاستثمارية لهذا المجال التكنولوجي ذي العائد المرتفع. 


71 :> منطلقات خاصة بالتنظير 
(أ) استغلال توسطية اللغة العربية من أجل الإسراع في سد فجوة التنظير 
من خلال الاسترشاد بما تم في اللفات التي تتشابه مع العربية في بعض 
خصائصهاء ولا ضير مطلقا أن يصل هذا إلى حد الاقتراض. 
(ب) تعدد الرؤى لمنظومة اللغة العربية من خلال تطبيق أكثر من نموذج نحوي 
عليهاء ويوضح الشكل (5 : 0) منهجية مقترحة للقيام بهذه المهمة الرئيسية. 





فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 








الشكل (5 : 0) خطة مقترحة لتطوير التنظير اللغوي 


والتالي شرح موجز بخطوات تنفيذها الواردة في الشكل: 

©» عقد سلسلة من الدراسات المقارنة والتقابلية من أجل استخلاص 
الخصائص المميزة لمنظومة اللفة العربية بصورة أكثر عمقا من تلك 
الخصائص التي تكرر ذكرها من قبيل: الإعراب ‏ ثراء المعجم ‏ القدرة 
على الإيجاز. ٠‏ 

© انتقاء عينة من الجمل الفعلية لاستخدام العربية»ء بحيث تعكس 
مجموعة الخصائص التي استخلصت في الخطوة السابقة. 

© تحليل دقيق لأهم النماذج المحورية لتحديد مدى ملاءمتها للفة 
العربية في ضوء الخصائص المذكورة. وتقترح في ذلك أربعة نماذج رئيسية 
هي: نموذج نظرية الريط العاملي لناعوم تشومسكي - نموذج نحو البنية 
العامة للمقولة النحوية لغازدار ‏ نموذج نحو منتاغيو ‏ نموذج النحو 
الوظيفي المعجمي. 

© تطبيق هذه النماذج على عينة الجمل المختارة» وتقييم النتاكج. وتعديل 
أسلوب التطبيق وفقا لذلك. 

© التطبيق الكامل للنماذج اللغوية المذكورة على اللغة العربية بأكملها. 
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ويمكن توزيع هذه النماذج على المراكز البحثية المختلفة في أنحاء الوطن 
العربي. وأن يتم بالتوازي مع تطبيقها تطوير نماذج أولية لحوسيتها. 


:۸ :۲ منطلقات خاصة بتطوير المعجم 

© مراجعة شاملة لآلية توليد الكلمات في العربية. 

© إدراج علم المعجم في عمل المجامع ومناهج الجامعات» خاصة فيما 
يتعلق بالدلالة المعجمية وظاهرة المجاز. 

© إنشاء قاعدة بيانات معجمية للعربية الحديثة تشمل البيانات الصرفية 
والنحوية والدلاليةء وهناك مبادرات عربية في هذا الشأن يلزم استغلالها. 

© بناء معجم للغة العربية الحديثة على أساس ذخائر النصوص. 

© تطوير معجم المفاهيم بترجمة معجم روجيه الإنجليزي. 

© بناء معجم واف للتعابير الاصطلاحية على أن يشمل ما يحدد سلوكها 
التركيبي والسياقي. 

© مراجعة شاملة لتعريفات المعاني في المعجم العربي. ويمكن الاستهداء 
في ذلك بمعجم أكسفوردء مع تحويل هذه التعريفات إلى شبكات دلالية في 
إطار مشروع بحثي متكامل تشترك فيه أكثر من جهة بحثية. 

© إنشاء نظام آلي لدعم عملية توليد المصطلحات الجديدة بطرائقها 
المتعددة تعريبا وترجمة ومزجا. 

© توحيد الجهود التي تمت فى بناء بنوك المصطلحاتء ويمكن الاستهداء 
كن ذلك تات all peng pll Col seaoll‏ وق ا MULTILEX‏ ورك 
المصطلحات الألماني المعروف باسم DIN TERM BANK‏ . 

©» تجريد أمهات التراث العربي لاستخراج ما لم يتم تعجيمه من 
ثنايا نصوصها. 

© تطوير نظام آلي للتحليل المعجمي قادر على استنباط المكونات الدلالية 
للمفردات» وكذلك العلاقات الدلالية لأنواع التصاحبات اللفظية المختلفة. 


2:1 : 4 منطلقات خاصة بتعليم اللغة العربية وتعلمها ذاتيا 
lad led Asbo‏ اللفة : 


فجوة اللغة: رؤية معلوماتية 


© التركيز على الجوانب الوظيفية وتنمية المهارات اللغوية الأربع بصورة 
متوازنة (الكتابة والقراءة والتحدث والاستماع). 

© «مسرحة» تعليم العربية لتنمية المهارات الحوارية؛ واستخدام ما يعرف 
بالتواصل القائم على المواقف 510210081 العملية لاستخدام اللفة وظيفياء 
ولا بد من أن يستند ذلك إلى التخلص مما يدعيه البعض بأن اللغة العربية لغة 
غير حوارية؛ ولنبحث بدلا عن ذلك عن الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة 
اللاحوار التي تعاني منهاء فالقرآن نفسه خطاب يقوم في جوهره على الحجاج 
بمستوياته المختلفة (89). 

© إنشاء موقع متخصص على الإنترنت لإعادة تأهيل معلمي اللغة العربية. 

© إنشاء مواقع على الإنترنت متخصصة في تعليم وتعلم اللغة العربية كلغة 
أولى للناطقين بهاء ولفة ثانية لفير الناطقين بهاء ويمكن الاستهداء في ذلك 
وا قله ا و هين ASLAN‏ 

© تطوير برمجيات ذكية لتعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام 
الوسائل المتوافرة حالياء وعلى رأسها المعالجات الآلية الصرفية 
والنحوية والمعجمية. 


71 منطلقات خاصة بالترجمة 

© وضع دليل المترجم العربي للترجمة العلمية. تتضمن قائمة 
بالمشكلات التي تواجه الترجمة من وإلى العربية: وكيف تم التعامل معها 
من قبل ثقات المترجمين. 

© دعم الجهود الحالية في الترجمة الآلية. 

© تطوير مشاريع إيضاحية لتصميم نظم للترجمة الآلية على أساس معرفي 
قائم على نظم الفهم الأتوماتي in-depth automatic understanding §«-»—ll‏ 
لمضمون النصوص. 

© الانضمام إلى عضوية مشروع الترجمة الآلية المتعددة اللغات 
الذي ترعاه جامعة الأمم المتحدة بطوكيو (7717]) والقائكم على 
استخدام تكنولوجيا اللغة الوسيطة 2داع 1016-11 كرابطة العقد بين 
اللفات المختلفة,. ولمكتبة الإسكندرية والأردن مبادرات محمودة في 
هذا الاتجاه. 














الفجوة الرقمية 


© إنشاء نظام متكامل لدعم المترجم العربي البشري (أو محطة عمل) 
011-707 يشمل المعاجم والمكائز والمسارد. وذخائر النصوص الثنائية اللغة 
لوثائق مترجمة تغطي الموضوعات المختلفة. ويمكن أيضا إضافة ما يعرف ب «نظم 
ذاكرة الترجمة» a> pill dye Lis] daly) Translation Memory‏ في سرعة ترجمة 
النصوص المتشابهة. 


71 منطلقات خاصة بمعالجة اللغة العريية اليا 

© استغلال ما يعرف حاليا ب «أزمة البرمجيات» للحاق بالموجة الثانية لمعالجة 
اللغات الطبيعية آليا وتهدف إلى التوسع في تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي. 

© تطوير آلة استنتاج عرuıة Arabic Inference Machine‏ لدعم نظم الفهم 
الأتوماتى وتلبية مطالب الويب الدلالى. 

igs ٠‏ آلة بحث ذكية te11 search engine‏ للغة العربية. 

© التوسع في تطوير النظم الآلية للمهرسة والاستخلاص والتلخيص. 
وتطوير نظام ذكي لتصنيف الوثائق العربية أتوماتيا على أساس المضمون من 
أجل مواجهة حمل المعلومات الزائد . 

© تطوير نظم التعرف على الكلام العربي بدمج شق معالجة الصوتيات مع 
النظم الذكية لمعالجة اللغة آليا. 





أله 


«لقد بات ضروريا أن يهجر 
الاقتصاد انمزاليته كى 
يسترد غايته الأصلية لتوفير 


سيل المعيشة» 


7 فجوة اقتصاد المعرخة: 





المؤلفان 


رويه غربسبه 
١: +‏ مقدمة : عن «اللا ند سكيب الاقتصاد ى) الجد بد 


١ : ١ : Vv‏ اقتصادان فقرعان اقتصاديان 


فيما مضى من فصول عن فجوات الاتصاللات 


0 والمحتوى والعقل والتعلم واللفة تركز الحديث عن 
- أسباب الفجوة الرقمية ووسائل التصدي لهاء أما 
0 فجوة الاقتصاد - موضوع هذا الفصل - فهي 


بمنزلة «الفجوة المحصلة» بمعنى أنها ‏ في سمتها 
الغالب ‏ نتيجة أكثر منها سبباء خاصة بالنسبة 
إلى وضعنا العربي الذي نؤمن بأنه لا يفتقد 
الموارد الاقتصادية بقدر ما يفتقد إرادة التغيير 


وضي تناولنا لفجوة الافتصاد من منظور الدول 


_ النامية عموماء ومن المنظور العريي بصفة 


خاصة:؛ نحن لسنا بصدد الحديث عن اقتصاد 
واحد بل اقتصادين: الاقتصاد التقليدي واقتصاد 
مجتمع المعرفةء وهي ازدواجية ملتبسة لم يعهد 


F‏ مها الفكر الاقتصادي من قبل. وليت الأمر 


الفجوة الرقمية 

يقف ios! loa sic‏ فاقتصاد مجتمع المعرفة ‏ بدوره ‏ ينقسم إلى فرعين: 
اقتصاد قائم على المعرفة 62560-ءع120<160, لكون المعرفة مقوما حيويا 
لا غنى عنه في كل القطاعات الاقتصادية؛ واقتصاد للمعرفة ذاتها بصفتها 
كلام اقتاد اا يذاثة له امئوله وخصيومة وكنواويكواتة الهورية 
وصتاصائه'المكدية وشيعاك توريعة الملية والعالمية:ومتتجاته الونتيطة 
اة رقمل وتف علن سيل اال أضول calumny tl‏ رداك الا حدر 
وار تات هة ری elle p25 cya‏ وروی واا 
تلف زيوني وإعلامي» وخدمات الاستشارات ومرافق المعلومات» ومصدر 
الصعوبة في التعامل مع هذا «اللاندسكيب الاقتصادي» أن الانتقال من 
الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة ليس مجرد نقلة نوعية بل هو شبه 
انقلاب كامل طال جميع عناصر المنظومة الاقتصادية: فهناك العديد من 
الخروق توش ركه بينهها تصتليافي كتير مين خان إن نحو ا وا 
تشع (guna Leal!‏ على مدل اال يکنه كف وارد المادية: كقيت 
رأس المال الماديء يتميز الاقتصاد الجديد بكونه Aa pall ES‏ كثيف رأس 
المال البشريء وسنتعرض في الفقرة ۲:١:۷‏ لمزيد من أوجه هذا التضاد. 

لقد أصبحت المعرفة قوة دافعة ومحركا أوليا للاقتصاد الحديث؛ فهي 
أهم وسائل زيادة إنتاجية عمالة المصانع والمكاتب والحقول والفصول: ومصدر 
معتوى الرسائل المتبادلة عبر AS.‏ المعلوماتة:والمقوم الرئيسي للبرمتجيات 
التي تعالج هذا المحتوىء وهناك العديد من الشواهد على مدى الأهمية 
الاقتصادية ورد العرقة: سواءا علن 'مستوى الأفراد أو اللؤسسات أو الدول أو 
العالم بأسرهء ونكتفي هنا ببعض من هذه الشواهد: 

(أ) على مستوى الأفراد: زيادة ثقل العمالة الذهنية. وتعاظم سطوة 
الرأسماليين الذهنيين الجدد؛ صنيعة اقتصاد المعرفةء ويكفي سندا لهذا أن 
ثلاثة من أغنى أغنياء العالم العشرين بنوا ثرواتهم من صناعة البرمجيات. 

(ب) على مستوى المؤسسات: ضخامة العائد الاستثماري. ويكفي أن نذكر أن 
إجمالي القيمة الراسمالية تمس شركات تعمل في :مجال تكنولوجياً للعلومات 
والاتصالات (ت.مص) قد تضاعف ما يقرب من ٠١‏ ضعفا خلال عشر سنوات 
من ١١‏ بليون دولار سنة ۱۹۸۷ إلی ۷۰۰ بلیون دولار عالم 9910 .)*(١‏ 
(*) شركات ميكروسوفت وإينتل وكومباك وديل وسيسكو. 





فجوة اقتصاد المعرفة: رؤاية عربية 


(ج) على مستوى اقتصاد الدول: زيادة مساهمة عائد قطاع المعلومات في 
الناتج المحلي الإجماليء ونكتفي هنا بمثالين: المثال الأول من الولايات المتحدة, 
حيث يفوق حاليا إجمالي عائد صناعات البرمجيات والنشر والتسجيل 
الصوتي والمرئي عائد قطاعات الزراعة وصناعتي الفضاء والسيارات, والمثال 
الثاني من الهند؛ حيث القفزة الهائلة في عائد قطاع صناعة البرمجيات 
والذي يقدر له أن يبلغ ٠١‏ بليون دولار في العام ۲۰٠۸‏ _ انظر الفقرة ۲:٦:١‏ 
من الفصل الأول. 

(د) على مستوى العالم: نمو الإنفاق العالمي على ت.م.ص - وفقا لتقرير 
التنمية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - من ٠,۲‏ 
تريليون دولار العام ١595‏ إلى ؟ تريليونات دولار العام .۲٠٠۳‏ 

من وجهة نظر أخرىء تلعب الإنترنت دورا رئيسيا في اقتصاد المعرفة 
خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الرقمية التي يمكن توزيعها ASEM pace‏ 
كالبرمجيات والكتب والتسجيلات الموسيقية والخدمات البنكية والخدمات 
السياحية والخدمات التعليمية والأغاني وأفلام الفيديو وما AGL‏ ومن أبرز 
المؤشرات على الأهمية الاقتصادية للانترنت أنها Slate‏ في الولايات المتحدة 
ما يزيد على ؟ ملايين فرصة عمل بما يوازي ضعف عمالة صناعة العقارات 
(15:744).: وقد زاد الإنفاق العالمي على صناعة ت.م.ص من ”7,7 تريليون 
دولار في العام ۱۹۹۹ إلى " تريليونات دولار العام ٠۲٠٠۲‏ وإذا نظرنا إلى 
حجم التجارة الإلكترونية ما بين شركات نشاط الأعمال (828) فقد زادت 
من ١,”‏ تريليون دولار في ١5199‏ إلى ٠١‏ تريليونات دولار العام ؟١٠23.‏ أما 
حجم التجارة الإلكترونية ما بين الشركات والمستهلك )82٥(‏ فقد زاد خلال 
الفترة من ١5955‏ إلى ٠٠١4‏ من 460 مليار دولار إلى ؟١7‏ مليار دولار في 
العام ۲۰۰۶ (۸۸). 

لقد غيرت الإنترنت بصورة جذرية من أسلوب عمل المؤسسات 
الاقتصاديةء واستحدثت نماذج جديدة للقيام بنشاط الأعمالء وهكذا امتزج 
اقتصاد المعرفة الذي يمثل - بصورة تقريبية ‏ اقتصاد شق المحتوى؛ مع ما 
يمكن أن نطلق عليه «اقتصاد الإنترنت» الذي يمثل في هذه المنظومة 
الاقتصادية الجديدة ‏ وبصورة تقريبية أيضا ‏ عنصر التوزيع القائم على 
شق الاتصالات. 





الفجوة الرقمية 


وعلى أهميته. وكثرة ما نشر عنه. فما زال معظم جوانب اقتصاد المعرفة 
يكتنفه الغموض. ويفتقر خطابه السائد إلى التأصيل النظريء ومازالت سلطة 
هذا الخطاب في قبضة مفكري اقتصاد العولمة: الذين لا هم لهم إلا إبقاء 
الحال على ما هي عليه حرصا على مصالح القوى المهيمنة. 


٠7‏ الحاجة الماسة إلى فكر اقتصادي جديد 

لقد استقرت آراء الكثيرين على أن استيعاب ظاهرة اقتصاد المعرفة يحتاج 
إلى «بارادايم» اقتصادي جديد. ويتطلب ذلك - بداية - معرفة اقتصادية جديدة 
تتجاوز ما خلفه لنا منظرو الاقتصاد التقليدي من أمثال آدم سميث وكارل 
ماركسء وما رسخته الكينزية والتيلورية وما بعد الكينزية وما بعد التيلورية؛ وما 
تمخض عنه الفكر الاقتصادي المعاصر من ليبرالية Bote‏ أو يسارية كينزية 
تسعى إلى نوع من التهجين ما بين الكينزي والماركسيء وما يطرحه كذلك 
خطاب العولمة المضادة من منطلقات اقتصادية بديلة مناهضة لرأسمالية 
التكنولوجيا المتقدمة التي يتبناها خطاب العولمة الراهن: ولنتأمل فيما يقوله 
محمود عبد الفضيل بشأن أزمة الفكر الاقتصادي الحالية: .. ثم جاءت الموجة 
الليبرالية الجديدة العاتية (الريجانية - التاتشرية). منذ منتصف السبعينيات. 
ونتج عن ذلك صعود المدارس النقودية (ميلتون فريدمان) والليبرالية الجديدة 
التى تستلهم «فردريك هايك»؛: واستمرت تلك الموجة حتى نهاية التسعينيات, 
el‏ بدأت الموجة تنكسرء وأخذ «العقل الاقتصادي» يبحث عن توليفة فكرية 
جديدة. لقد غدا المجتمع الإنساني في أمس الحاجة إلى عقل اقتصادي جسور 
يعيد الأمر إلى نصابهء فقد مضى الاقتصاد سادرا في غيه. زاعما كونه مجالا 
مستقلا بذاته؛ وقد استهوته المؤشرات الكمية والمعادلات الرياضية والسلاسل 
الزمنية. إن العقل الاقتصادي ‏ كما قيل ‏ عقل «نصف علمي نصف 
ادلوج او ا كى اهالت اترا ةو eS‏ 
إلا محاولة لإفراغ العقل الاقتصادي من أي مضمون اجتماعي أو تاريخي (*). 

لقد أخذت بلب الفكر الاقتصادي الراهن وضعية العلوم الطبيعية, 
وكان الأولى به أن يتوجه بمناهجه صوب الإنسانيات لا الطبيعيات. وما 
أبهظ الضريبة التي دفعتها البشرية لهذه العقلانية الاقتصادية القصيرة 


(*) ضمن رسالة قصيرة بعث بها الدكتور محمود عبد الفضيل إلى المؤلف. 
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النظر. لقد بات ضروريا أن يهجر الاقتصاد انعزاليته كي يسترد غايته 
الأصلية لتوفير سبل المعيشة: وتلبية احتياجات البشرية جمعاء. إن مورد 
المعرفة - إن أحسن استغلاله ‏ يمثل فرصة نادرة لتحقيق هذه الغاية: 
وإصلاح ما نجم عن الاقتصاد الصناعي من اختلال واستغلال وبطالة 
واغتراب واحتكار وصراعات» وتدمير للبيئة. وتبديد لقدرات البشرء 
وتهديد لأمنهم وأمانهم. فكيف لنظري هذا الاقتصاد المعصوب العينين 
أن يفسروا لنا سقوط مثات ملايين البشر جوعى رغم وفرة الغذاءء 
وتفشي البطالة لا بسبب نقص الأعمال بل بسبب سوء توزيعهاء وارتفاع 
كلفة التعليم والرعاية الصحية 7*) مع التوسع في استخدام التكنولوجيا 
على رغم كل هذا الضجيج حول انخفاض كلفة ت.م.ص وإتاحة 
استخدامهاء وكيف يحرم الفقراء من حق الاتصال على رغم أن هناك من 
التكنولوجيات والموارد ما يكفي لنشر خدماتها إلى كل بقعة في العالم, 
وأخيرا وليس آخراء كيف تشكو معظم شعوب العالم النامي من تلك 
«الأنيميا المعرفية» الحادة برغم وفرة المعرفة؟ وكيف تحولت المعرفة في 
غيبة من الضمير الإنساني إلى سلعة تباع وتشترى؟5 وكيف استخدمت 
أسلحة التجويع المعرفي والمقاطعة الإعلامية لتأديب الجماعات المناوئة 
وما يسمونها بالدول المارقة (**). إن المنطق الأخلاقي يفرض علينا 
ألا تتحول احتياجات الإنسان الأساسية إلى سلعةء وقد أصبحت 
المعلومات والمعرفة ‏ بالفعل ‏ ضمن هذه الاحتياجات الأساسية:ء بعد أن 
ثبت كونها موردا لا غنى عنه لإنتاج غذاء الإنسان. وتوفير مسكنه 
وملبسه وتعليمه ورعاية صحته والترفيه عنه. 

من أجل إدراج العامل التكنولوجي ضمن معادلة الاقتصاد الحديث. 
ظهرت المدرسة النيوكلاسيكية للنمو الاقتصاديء التي تعتبر التقدم 
التكنولوجي عاملا خارجياء لتظل ‏ وفقا لأشرف العربي ‏ هي المدرسة 
المسيطرة على الفكر التتموي لعدة عقودء حتى جاء الواقع العملي ليؤكد عجز 
(*) تضاعفت كلفة الرعاية الصحية في دول مجموعة 0802 خلال المدة: من 1510 إلى ۱۹۹۰ء من 
في المائة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي: ورد ذلك في عرض Nature of the :Glpiay‏ 
لمأكالما علنعناوعم لصة أدعناناءءة عهام: قدمه الأستاذ صلاح سليمانء الأستاذ بكلية الزراعة ‏ 


جامعة الإسكندرية, .٠٠٠٢‏ 
(**) ولعلنا نذكر ما فعلوه مع قناة المنار ل «حزب الله». 
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هذه المدرسة عن تفسير معدلات النمو المرتفعة والمتواصلة في مجتمعات 
تفتقر إلى كثير من عناصر الإنتاج التقليدية من عمل ورأس مال وغيرهماء 
وهو ما أدى ‏ وما زال الكلام للعربي ‏ إلى ظهور ما يعرف الآن ب «نظريات 
cnew growth theories «stood! gill‏ وتنظر هذه النظريات الجديدة إلى 
om glgiSill asi‏ اا كرد اا وك قى امان غ الرصيه 
المعرفي للمجتمع (00). 

مما يعقد الأمور في استيعاب ظاهرة اقتصاد المعرفة أنه لا يتعامل فقط 
مع موارد لاماديةء بل تمتد الخاصية اللامادية ‏ بحكم المنطق ‏ لتشمل آليات 
معالجة موارد المعرفة من برمجيات ونظم معلومات؛ ولتشمل كذلك عناصر 
العائد والكلفة المرتبطة بالاستثمار المعرفي والثقافيء. بحكم كونها غير 
محسوسة ويصعب قياسها. ومن أمثلة ذلك: 

© ما هو العائد الطويل الأجل للاستثمار في مجال التربية؟ 

© ما هو حجم الخسارة المترتبة على فقدان الهوية القومية؟ 

© كيف تتحقق الموازنة بين العائد السياحي والكلفة الاجتماعية لتدمير 
البيئة المحليةء وتهديد الآثار التاريخية؛ والعبث بالتقاليد الاجتماعية كما 
نشهده في بعض المناطق والقرى السياحية؟ 

وبصورة غامة يمكن القول إن الاقتصاد .مع ارتقاثة ينخو صوب الليوثة 
المطلقة حيث تختفي تماما كل العناصر المادية. فالأموال - على سبيل المثال - 
قد تم تحولها من العملة الذهبية إلى غطاء الذهب فالعملة الورقية» حتى 
وصل الأمر في نهاية المطاف إلى تحويل الأموال إلكترونيا لتصبح مجرد 
إشارات رمزية يجري تبادلها بين البنوك» وقيود رقمية تسوَّى من خلال 
غرف المقاصة. ولا شك في أن التعامل مع العناصر اللامادية غير المحسوسة 
أكثر تحديا نظرا لغياب الأسس الكمية لحسابهاء وصعوية التنبؤ باحتمالاتها 
المتعددة وآثارها الجانبية غير المتوقعة. خلاصة القول أن اقتصاد المعرفة 
يطفو على بركة من «الموائع» والمفاهيم الزائغة التي لم تتضح بعدء وربما 
يفسر ذلك تعدد الأسماء التي أطلقت على اقتصاد المعرفةء والتي نورد أدناه 
قائمة بمترادفاته: 

immaterial economy يJداماللا الاقتصاد‎ 6 

weightless economy اقتصاد انعدام الوزن‎ ê 
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information economy تlaglall اقتصاد‎ ® 

cyber economy alsglell Linas sini! @ 

intangible economy الاقتصاد اللامڪسوس‎ ê 

وتخاشيا للخوض في متاهة التفاصيل والفروق الدقيقة. استقر الرأي 
على تسميته ب «الاقتصاد الجديد» (7510) وهو اقتصاد جديد حقا 
لا يدين إلى نظريات الاقتصاد التقليدي أو حتى إلى صور معدلة منها. 
إن هذا الاقتصاد الجديد يلقي بظلاله حاليا على كثير من الشؤون 
العالمية والمحلية. خاصة فيما يتعلق بأسلوب عمل الشركات المتعددة 
الجنسية وأنشطة المنظمات والاتحادات الإقليمية والدوليةء وفي مقدمتها 
منظمة التجارة العالمية, بل سيؤثر بصورة مباشرة على دور الدولةء وقد 
راح الكثيرون يتساءئون بالفعل: هل سينجح نظام الدولة الحاليء وليد 
عصور ثروات الأراضي وثروات الأموال» في عصر الثروة المعرفية؟ 
وهناك من يتوقع فشل الدولة في حماية الملكية الفكريةء وتوفير المناخ 
الملائم لضمان سيولة التجارة الإلكترونية مما سيقوض مكانتها ويهدد 
بانهيارها. وها نحن ترى من يحذر الرئاسة الأمريكية من تخلف 
الحكومة عن التجارة الإلكترونية, وعليها ‏ أي الحكومة ‏ أن تتبعهاء 
وتسعى بكل ما في وسعها أن تلحق بهاء بعد أن فاقتها سرعة وفعالية, 
وربما أهمية أيضا .)٠٠۷(‏ 


٠: ١ : ۷‏ العرب وتحديات اقتصاد المعرفة 

يواجه الاقتصاد العربي إزاء اقتصاد المعرفة تحديا قاسياء 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للاقتصاد العربي أن ينهض 
فن وة و وفلى ما قن كوت اها ت ا هه 
اا عة و د اله وا وة واف ن وها ها وش كن 
للقاداق الشياسية والأقتصادية والتكتولوجية والأمافية: إتجاز هله 
النقلة النوعية الحاسمة في مسيرة التنمية المجتمعية. وإيجاد صيغة 
متوازنة في ظل هذه الازدواجية الاقتصادية. بحيث لا يؤدي 
انشغالهم بأولويات ضاغطة على صعيد الاقتصاد التقليدي إلى 
sles Gag AN) pea all ayaa‏ العرفة والتطن إلى الأخير 
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بصفته أحد البدائل الممكنة لتوجه اقتصادي عربي لا يرتكز بصفة 
أساسية على تصدير المنتجات الطبيعية من النفط والمحاصيل 
الزراعية. وربما تكون تجربة البرازيل: فيما عرف ب «تجربة الاقتصاد 
المزدوج» 1ه0ممت»ء لدنل. ذات مغزى لنا في هذا الصدد» حيث لم تجد 
البرازيل من تخلفها في كثير من الصناعات التقليدية عائقا أمام 
إقامة صناعة متطورة في مجالات اقتصاد المعرفة. فكانت سباقة في 
بلورة سياسة وطنية للمعلومات. والدخول في مجال التكنولوجيا 
الحيوية. وتحديث بنية الاقتصادي الكلي eLeui! 9 «macro-economy‏ 
البنى التحتية لاقتصاد المعرفة. وكذلك الإسراع من معدل التقدم 
التكنولوجي» في مؤسساتها . 

ولتكن لدينا الشجاعة لمواجهة أنفسنا. فعجزنا يصعب تبريره لسبب 
بسيط هو أن هناك دولا تماثلنا في ظروفنا. وكانت أكثر منا تخلفاء حققت 
إنجازات هائلة ومعدلات نمو عالية جعاتها تتفوق علينا في معظم الميادين: 
خاصة ونحن لا نشكو من نقص الموارد. أو قلة المواهمبء. أو عدم توافر 
الكتل الحرجة:؛ وأسباب مآ نحن فيه واضحة وضوح الشمس: وفكرنا 
الاقتصادي فد تخلف كثيرا حتى على صعيد الاقتصاد التقليدي. وهو دون 
الحد الأدنى المطلوب لاستيعاب ظاهرة اقتصاد المعرفة من حيث معناه 
وعقؤاه بالنسية إلينا” 


* : ؟ افتصاد المعر فة: المعنى والمفزى 

يلخص الجدول (7 : )١‏ مقارنة بين اقتصاد مجتمع المعرفقة واقتصاد عصر 
الصناعة في هيئة عدد محدود من النقاط الموجزة. وقد اقتصرت المقارنة 
على العناصر الرئيسية التالية من منظومة الاقتصاد : 

© مفهوم القيمة. 

© مفهوم الملكية. 

© العلاقة بين العرض والطلب. 

© علافة المنتج بالمستهلك. 

© أسس تقييم الأداء الاقتصادي. 

© نمط الإدارة والتنظيم. 
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الجدول (7 )١١‏ مقارنة بين اقتصاد مجتمع المعرفة واقتصاد عصر الصناعة 


ae 


٠‏ رباعية ممثلة في هذه الثنائية مضافا 


اقتصاد عصر الصناعة 


« ثنائية قيمة المنفعة وقيمة التبادل 
إليها القيمة الرمزية وقيمة المعلومات 







© أصول تحتفظ بقيمتها Oly‏ لم تستخدم 
© اصول تفقد قيمتها إن لم تستخدم 


#الملكية المادية التي يسهل حصرها 
وتوثتيقها وحمايتها 


© رأس المال المادي وسطوة أصحاب 


© الملكية الفكرية التي يصعب تحديدها | 
وحماينها 


٠‏ رأس JIM‏ الذهني وسطوة الرأسماليين 


رؤوس الأموال الذهنيين 


© الوفرة وكثرة العرض تزيد من القيمة 


»#التركيزعلى تنميةالطلب 


© الندرة وقلة العرض تزيد من القيمة 
«التركيزعلى جانب العسرض| 
(تكنولوجيا تعرض ما تقدر عليه) 


© اقتصاد قائم على طور الإنتاج 


| (تكنولوجيا قادرة على تلبية أي طلب) 


© اقتصاد قائم على طور «إعادة الإنتاج» 
@ نضوب الوارد المادية مع زيادة اللاستهلاك © نماء الموارد المعرفية مع زيادة الاستهلاك 
»المستهلك نصيق بالمنتج؛ المستخدم »الاستهلاك عن بعد . الخدمات تقدم 


يذهب إلى مقدم الخدمة 


للمستخدم في موقعه 

© على أساس المحتمل والممكن 

٠‏ على أساس القائم بالقعل 
Knowledge 4.81631 4.8 ,al! 43Ual! @‏ 

: Productive capacity a>(iY! dautte 

Poteential 


»البنية التحتية (من شيكات معلومات 


وقواعد ومعارف وبيحوث وتطويره). 

« شبكيةدينامية تجمع بين مركزية 
© إدارة مركزية هرمية استاتية 
الإنتاج والتوزيع ولا مركزية السيطرة 


171101231 تنظيمات خائلية‎ ٠ 


« تنظيمات فعلية 


© إنتاج جملي (كتلي) 050010011011 1118455 
1 0 © إنتاج لا كتلي Demassified‏ 
© زيادة القدرة التنافسية ١‏ 

© التنافس مع التعاون (Co-petition)‏ 
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ار سا م اص ا مت من ا بذ قعل 
ندها يتحديد فحت الالقتلاف بين انى المتاعة والفرفة: طرخ بده 
تصورنا عن مغزاه من منظور عربيء وقبل الخوض في تفاصيل هذه المقارنة, 
Lice‏ تمعن Muh pill‏ ف يعض تقاظها الزيهزة الواردة فى الخدول البق 
ليتضخ لنااها سيق آن أشونا إليهرقق بداية الفصلمن أن الانتمال من اقتصاد 
الفاغ الشاكم على اناديات: إلى اهتالحر الا غك اتن 
gabe!‏ يعمل فن فاته تعلات توعية خادة ل ايا ل من هة ديا 
دز التضاد الغام هى كر فن الأعوال وكات ية نورد وا اة 
خلاقة لهذ اهاد ركو pal‏ كما صيايا :هي وغيرهاة ا يميد السيزة فن 


الفقرات التالية: 
© بينما تنضب الموارد المادية مع استهلاكهاء تنمو الموارد المعرفية كلما 
زاد استهلاكها. 


© ينمو سوق الاقتصاد التقليدي بدفع العرض 0271760-لا1مملا5. في حين 
ينمو سوق اقتصاد المعرفة بدفع الطلب مء10عل-لم ةدعل . 

© تزيد قيمة المنتج المادي مع الندرة وقلة العرض. في حين تزداد قيمة 
المنتج المعرفي مع وفرته وشيوع استخدامه. 
١ :Y:¥‏ اختلاف مفهوم القيمة بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

(أ) المعنى 

© يعد مفهوم القيمة أهم ركائز المنظومة الاقتصادية: وقد قام اقتصاد 
عصر الصناعة على أساس ثنائية قيمة المنفعة وقيمة التبادل؛ في حين 
يضيف اقتصاد المعرفة إليهما قيمتين ‏ لتصبح هذه الثنائية رباعية ‏ وهما: 
قيمة المعلومات والمعرفة, بعد أن أصبح بالإمكان قياس كمية المعلومات (*) 
وتقدير عائدها. وأصبحت المعرفة عنصرا أصيلا من مكونات الإنتاج 
لا مجرد عامل إضافي لرفع كفاءته كما في نموذج الاقتصاد الماركسيء أما 
القيمة الرائعة فين spell Legal‏ الى تمن على ل ااال Rae‏ 
التهادي: وقيمة الرموز المقدسة, والقيم الثقافية من قبيل قيم العلم وقيم 
الحضارة والهوية القومية. 


(*) يمكن من خلال نظرية المعلومات التي دشنها كلود ثانون قياس كمية المعلومات باستخدام 
نظرية الاحتمالات. 
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© تتسم قيمةالأصول المادية من أراض وعقارات ومنقولات وما 
شابههاء بالثبات النسبي» وتحتفظ بقيمتها مع مرور الزمن وإن لم 
تستخدم. على النقيض من ذلك تفقد الأصول المعرفية قيمتها إن لم 
تستخدم. وقيمتها عرضة للضياع ما أن تظهر معرفة أو تكنولوجيا 
جديدة تقوم بإزاحتها. من جانب آخرء يمكن القول إن قيمة الأصول 
المادية قيمة مطلقة في حين أن قيمة الأصول المعرفية قيمة نسبية 
تتوقف على الهدف وراء اقتناء هذه الأصول» فمعادلة كيميائية لمركب 
معين ‏ مثلا ‏ يمكن أن تكون ذات قيمة عالية بالنسبة إلى عالم 
متخصص. أو لمصنع إنتاج كيماويات» في حين يمكن أن تنعدم قيمتها 
بالنسبة إلى آخرين. 

رب) المغزى 

© قيمة المعرفة ليست بالمجانء ولم يعد ينطلي على أحد ما تدعيه شركات 
الاتصالات العالمية وشعارها البراق «أي معلومات ‏ في أي وقت ‏ من أي 
مكان»: شكيف:تنسق هذه المكالية Le ae‏ تشاهنه حاليًا من بماطة كلفة اقتناء 
المعرفة. ومن شيوع نظم التشفير والتعمية «٠0نامرءء«ء»‏ والمعارك التي تدور 
Vals‏ على ستاحة الملكية الفكرئة: 

© يتطلب تسارع إنتاج المعرفةء وتقادمها وتلاشي قيمتهاء مؤسسات 
وتنظيمات وأساليب عمل تتسم ‏ هي الأخرى ‏ بالسرعة والدينامية والقدرة 
على اقتناص الفرص من أجل سرعة تحويل هذه المعرفة المتجددة إلى منتج 
معرفي قبل أن يصيبها التقادم وتطولها يد الإهلاك. يؤدي هذا الوضع إلى 
لهفة المنتج على تحقيق أقصى عائد استثماري في أقصر وقت ممكن خشية 
ظهور منتج منافس قائم على معرفة أفضلء أو تكنولوجيا أرخصء تنعدم معه 
قيمة منتجه. وهو الاندفاع الذي يدفع بمنتجي سلع المعرفة وخدماتها إلى 
المغالاة في أسعارها في بداية ظهورها (مثال: سعر دواء مرض الإيدز حيث 
تعتبر صناعة الدواء على قائمة صناعات اقتصاد المعرفة كما سنوضح في 
الفقرة ۷ :٤‏ )» ويزخر تاريخ تكنولوجيا المعلومات بحالات صارخة انسحقت 
فيها برمجيات رائدة سادت السوقء وذلك نتيجة ظهور برمجيات أفضل 
وأسرع وأرخص 7*. 


(*) مثال على ذلك انسحاق برنامج تنسيق الكلمات المعروف ۲۲۴٥۲‏ ل۷0۲ بظهور برنامج 1/00 . 
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أقصى استغلال Lgl‏ وترشيد استخدامها قبل أن تفنى قيمتهاء وما أكثر ما تم 
تكهين كثير مما نستورده منها قبل أن تمسه يد. 

للانتهازيين في تضحيم فيمتها بهدف اجتذاب المستثمرين الذين يقعون فضي 
فخ الاحتيال التكنولوجي لبعض هده ‘ag Lad‏ ودراسات الجدوى الاقتصادية 
لها الزاخرة بالتوقعات المسرفة في الوعود. وخير مثال هنا ذلك الكم الهائل 
من «الفقاعات التكنولوجية» الذي شهدته ساحة الإنترنت» والدي أدى إلى ما 
يعرف بنكسة «الدوت كوم .«.COM‏ 


۷ : اختلاف مفهوم الملكية بين اقتصادي الصناعة والمعرفة 

(أ) المعتى 

© غني عن القول أن هناك علاقة عضوية بين مفهومي القيمة والملكية. 
وهي بلا منازع العلاقة الحاكمة للأداء الشامل للمنظومة الاقتصادية. وقد 
أضفى اقتصاد المعرفة على هذه العلاقة مزيدا من المحورية والدينامية. 

© بينما كانت الملكية المادية من ثروات الأراضي والعقارات والمنقولات وما 
شابه هي السائدة في اقتصاد ما قبل عصر المعلومات. أصبحت الملكية 
الفكرية ھی محور اقتصاد المعرفةء وعلى خلاف الماكية المادية تتسم الماكية 
الفكرية بصعوبة تحديدها وتوثيقها ومن ثم حمايتهاء ومصدر الصعوبة 
الأساسي بالنسبة إلى منتجات صناعة المعلومات. بصفتها من أهم صناعات 
اقتصاد المعرفةء يرجع إلى أن تكنولوجيا المعلومات قد وضرت. وستوفرء 
إمكانات هائلة للنسخ وإعادة الإرسال والتحويل والتحوير. ولا تتركز المشكلة 
في حماية الوسيط الإلكتروني كالأقراص المدمجة compact discs‏ والأقراص 
المرنة 1505ل لامم110. هناك وسائل عملية لحمايتها بقدر معقول من النجاح» 
لكن المشكلة تكمن ‏ أساسا ‏ في استخدام الإنترنت كأداة التوزيع الأساسية 
لسلع وخدمات صناعة المعلومات. 
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© تمثل حقوق النشر وبراءات الاختراع أهم أساليب حماية الملكية 
ay Sal‏ إلا أن البحك جار عن اساليب مستحدكة لتلاكم الطبيعة الخاصة 
بالمنتج المعرفي. ويتمتع بحماية الملكية الفكرية نطاق واسع من الإنتاج 
الإبداعي والبرمجيات وقواعد البيانات والعلامات التجارية وما شابههاء 
وهناك توجه لتوسيع نطاق الملكية الفكرية بحيث تغطي كثيرا من الأمور التي 
ظلت إلى يومنا هذا خارج نطاق الحماية؛ وللحديث بقية في الفقرة /ا: 4: 4 
من هذا الفصل. 

© يبدو منطقيا في ظل التوجه الاقتصادي الرأسمالي الراهن أن ينصب 
الجهد على حماية الملكية الفردية؛ أما الملكية الجماعية المشاعة والمتمثلة في 
ثقافات الشعوب ومعارفها وحرفها وآثارها فلم تحظ بأي قدر من الحماية, 
وتركت نهبا لعملية «السلب الصامت» التي تمارسها الشركات المتعددة 
الجنسية في عولمة فنون الشعوب وحرفها اليدوية مستأثرة بمعظم العائد 
الاقتتصادي الذي لا ينال منه أصحاب هذه المعرفة الشعبية إلا أقل القليل 
(يكفي مثالا هنا موسيقى الجاز). 

© كرد فعل لانتشار ظاهرة تزييف منتجات صناعة الثقافئة. من تسجيلات 
وأفلام وغيرهاء وضعت منظمة التجارة العالمية اتفاقية «الجوانب التجارية 
الخاصة بالملكية الفكرية 218125 وألحقتها باتفاقية تحدد أساليب فض 
المنازعات. وقد انطلقت هذه الاتفاقية من ميثاق «بيرن» الخاص بالملكية 
الفكرية. وهو الميثاق الذي يوفن الكثيرون بأنه لم يعد كافيا. حيث طرحت 
ت .م .ص بصفة عامة. والإنترنت بصفة خاصةء قضايا مستجدة تحتاج إلى 
رؤية أكثر شمولا As Sal] ASU ype‏ وأكثر تحقيقا للتوازن بين أصحاب 
المصلحة الثلاثة؛ ونقصد بهم: صاحب العمل الفكري المتمتع بالحمايةء والقائم 
بتوزيعه ومستهلكه أو مستخدمه. ولا شك في أن بين هذه الأطراف قدرا من 
التعارض في المصالح لا يستهان به وحسم مثل هذه الأمور يقع في صميم 
عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ۷1۲0 . 

© هناك عدة صعوبات أساسية: تكنولوجية وقانونية وإجرائيةء تواجه 
حماية الملكية الفكرية. ولكن من أخطرها وجود ما أشرنا إليه في الفقرة 
۲ من الفصل الثاني من تناقض جوهري بين حماية الملكية الفكرية 
و عا اا اة 
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(ب) ال مغزى 

© تمثل الملكية الفكرية تحديا قاسيا بالنسبة للبلدان الناميةء نظرا إلى كونها 
مستوردة للعلم والتكنولوجيا أكثر منها منتجة لهما؛ لذا ستضيف اللكية الفكرية 
- كما ذكرنا في فصول سابقة ‏ أعباء جديدة على «فاتورة» نقل التكنولوجيا. 

© إن الدفع الذي تمارسه المؤسسات التجاريةء واندفاعها لاستغلال موارد 
المعرفة. يضع الربح قبل المصلحة العامة. ويعطي الأولوية لما يدر عائدا أكبرء 
لا لما يعود بالنفع على أكبر قدر من الناس. 

© إن رحلة حماية الملكية الفكرية ما زالت في بدايتهاء وستزداد خطورة 
وتعقيدا مع ظهور الجيل الثاني من الإنترنت والتوسع في تكنولوجيا الوسائط 
المتعددة والمزج بين الفنونء وكلها أمور - كما هو واضح ‏ تتطلب أسسا لتحديد 
القسمة بين شركاء الملكية الفكرية لهذه «السبائك الرمزية» التي تنصهر 
بداخلها شظايا إبداعية عديدة ومتنوعة. 

© خلاصة القول: إن الملكية الفكرية يمكن أن تزيد من اتساع الفجوة 
الرقمية 017106 0181121 بين العالم النامي والعالم المتقدم. ويجب ألا يفسر ذلك 
بأننا نتخن موقفا مناهضا لمبدأ حماية الملكية الفكرية. ولكن ما نعنيه هنا هو 
الحاجة إلى اتفاقيات أكثر عدلا وتوازنا بين أصحاب المصلحة, أفرادا 
وجماعاتء مبتكرين ومنتجين وموزعين ومستهلكين. 





Ty‏ : اختلاف علاقة العرض والطلب بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

(أ) المعنى 

© في الاقتصاد التقليدي تزداد قيمة المنتجات مع الندرة وقلة العرض. في 
حين يحدث العكس في اقتصاد المعرفة, حيث تزداد قيمة المنتج المعرفي كلما شاع 
وتواض. طعلى سبيل المثال تزداد قيمة بزنامج الكمبيوتر كبرنامج نظام التشغيل 
الشهير «ويندوز». مع شيوعه واتساع قاعدة مستخدميه حتى يصبح هو النظام 
القياسي بحكم الأمر الواقع 56300350 06-1010 لتنزوي ‏ تبعا لذلك ‏ البرامج 
المنافسة التي تقل عنه شيوعا واستخداما حتى لو فاقته جودة وقلت عنه سعرا. 

© من جانب آخرء فإن سوق الاقتصاد التقليدي مدفوعة بقوة العرضء أو 
بقول آخر إنها تعتمد على إنتاج الممكن تكنولوجياء وبعدها يجري عرضه 
وتسويقه بتنمية الطلب عليهء هذا الوضع يوشك أن ينقلب إلى نقيضه في ظل 
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اقتصاد المعرفة.ء وذلك نظرا إلى الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات 
والتكنولوجيا الحيوية التي أصبحت من القدرة بحيث تحيل الممكن والمتصور 
إلى واقعي ملموسء مما يجعل عملية إنتاج السلع والخدمات في ظل هذه 
التكنولوجيات العالية القدرة تصبح بمنزلة عملية انتقاء من نطاق واسع من 
التطبيقات التكنولوجية الممكنة شريطة أن تحظى بالقبول الاجتماعي وتفي 
يقروط التعدوئ اة فلي ل اال مات قاد غديد 6 يمن 
حاليا تنفيذها تكنولوجياء إلا أنها قد أرجئت نظرا لعدم وجود طلب اجتماعي 
عليها (من أمثلة ذلك هاتف الفيديو 5076م 71060): وما سمعنا عنه من رخفض 
الكثيرين لاستتساخ البشر لأسباب أخلاقية. خلاصة: إن آليات سوق اقتصاد 
المعرفة تعمل بدفع الطلب لا بدفع العرض. 

© يمثل ما يجري حاليا على ساحة المزاد العلني الإلكتروني e-auction‏ 
انقلابا مثيرا في علاقة عارض الخدمة بطالبهاء فقد شرع في تقديم هذه 
الخدمة مقابل رسم زهيد. وبعدها قدمت من دون أي مقابل؛ ثم وهذا هو 
الأمر المثير ‏ قيام مقدم الخدمة بدفع مكافأة لطالبها؛ وذلك لاجتذاب أكبر 
عدد من طالبى الخدمة لزيارة موقعه على الإنترنت حتى تزداد جاذبيته 
olde Yl Able ty‏ الك ع رالرى ا د( 7 ety‏ 
اعتقادنا أن هذا النموذج المبتكر سيتم استنساخه بطرق أخرىء وربما أكثر 
ابتكارية. في مجالات متعددة لاقتصاد الإنترنت. 

(ب) المغزى 

© المنتج المعرفي أكثر قابلية للعولمة واقتصاديات emo!‏ وهما أمران 
يغملان لصلحة الكبير على حساب الصعين. 

©» ستظل اللغة ميزة تنافسية أساسية في منتجات اقتصاد المعرفة بصفة 
dele‏ والمنتجات الإعلامية والتعليمية بصفة خاصة:؛ ويمثل ذلك فرصة 
حقيقية أمام المطورين المحليين لدخول عصر اقتصاد المعرفة خاصة في مجال 
الصناعات الثقافية. وذلك نظرا إلى توافر عنصر الطلب مع قلة العرض 
المحتمل من المنافس الأجنبي. 


)*( قدم موقع e-Bay‏ الخدمة بالمجان. فقام موفع «gdb»‏ بتقديمها بالمجان: ليجيء موفع 
WON.COM‏ بدضع مكافأة وفقا لرصيد النقاط التي يحصل عليها الزائر من تردده على زيارة الموقع, 
وقد نجح هذا الموقع في خلال فترة قصيرة في احتلال موقع متقدم للغاية في قائمة مواقع الإنترنت 


من حيث عدد الزوار. 
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© مع زيادة التوجه الثقافي لتطبيقات المعلوماتيةء فإن ما تقوم به صناعة 
الثقافة الأمريكية بجبروتها العولي من حملة عاتية لتجنيس ثقافات شعوب 
العالم هو توجه اقتصادي إستراتيجي بالدرجة الأولى بهدف توسيع النطاق 
التسويقي لمنتجات هذه الصناعة. وتنمية الطلب عليها من خلال زيادة قدرتها 
على اختراق الحواجز الثقافية. 

© وأخيرا وليس آخرا دأبت بعض المواقع: لاجتذاب أكبر نصيب ممكن من 
المبحرين في الإنترنت لزيارة مواقعهاء على دس بعض لقطات من مناظر 
العري والجنس الفاضحة بين فقرات إعلاناتهاء وهو ما يمثل خطرا لا بد من 
تداركه حماية لشبابنا وصغارنا ‏ انظر الفقرة ؟: ١7:4‏ من الفصل الثاني. 


5:57 اختلاف علاقة المنتج بالمستهلك بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

© يفوق ما نجم عن الانتقال إلى اقتصاد المعرفة على صعيد ثنائية الإنتاج 
والاستهلاك كل ما نجم عنه على الصعد الاقتصادية الأخرى؛ فعلى جانب 
الإنتاج هناك فرق جوهري بين اقتصاد عصر الصناعة القائم على «طور 
الإنتاج من الصفر» واقتصاد عصر المعلومات القائم على «طور إعادة 
الإنتاج» (*؛ ويقصد به هنا تكرار الإنتاج بالنسخ دون ما حاجة إلى التصنيع 
من الصفرء فكل ما ينتجه مجتمع المعلومات قابل للنسخ:. أو «إعادة الإنتاج» 
لا ينطبق ذلك على السلع المعلوماتية من نصوص وصور وأفلام وموسيقى 
وبرامج. بل أصبح من الإمكان أيضا إعادة إنتاج الخبرات. بل الخبراء 
أنفسهم» عن طريق النظم !53 .3,4 Systems‏ م8 . أما على مستوى 
الاستهلاك فقد قلب اقتصاد المعرفة العلاقة بين الموارد واستهلاكها رأسا 
عن ضفن كبيسا كيت المواود: المادنة مع اميتلاكهنا “صمو أكوارة رة 
كلما زاد معدل استهلاكهاء وكان من الطبيعي أن تتردد انعكاسات هذا 
الانقلاب الجذري لثنائية الإنتاج والاستهلاك في جميع أرجاء المنظومة 
الاقتصادية: تمويلا وتخطيطا وتصميما وتصنيعا وتوزيعا وتسويقا. 

© تمحور اقتصاد عصر الصناعة حول الإنتاج بالجملة أو الإنتاج الكتلي: 
تصنيعا وإعلاما وتعليما «(mass production, mass media, mass education)‏ 
في حين ينحو اقتصاد المعرفة إلى الإنتاج اللاكتلي -demassifized‏ 


(*) ويفضل البعض بالنسبة إلى الإنتاج المعرفي استخدام مصطلح «طور التطوير». 
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© من جانب آخرء لقد كان التصميم في الصناعات التقليدية لصيقا 
Sy ehh‏ الاببتهنلاك لضيعا بالتوزيع is plata) IM yaks‏ يتطلب أن 
Racial) akg calls hc:‏ ان جت اه ای گان 
تقديمهاء أما بالنسبة إلى منتجات اقتصاد المعرفة فيمكن فصل شق التصميم 
عن شق الإنتاج: ويمكن أيضا استهلاكها أو استخدامها من بعد. 

رب) المغزى 

#ذرذاد امات ع اة الك ية م واد قرا عل 
الات امرف ر امتا ها وا ها و انان ا ن ن 
قدرتها على الامتصاص المعرفي وسرعة تخلصها من النفايات المعرفية من 
المعلومات الضارة والإعلام المضلل؛ وما يفرزه الفكر الخرافي والعلم المزيف 
واكناء الط وا خد اده وكا كدق امرف على اها Lgiled piv gag‏ من 
استهلاكهاء كذلك شأن الجهل. 

© ستختفي تدريجيا الحلقات الوسيطة بين المصمم والمستهلك» وستطفى 
فة الع SLAM ich gill Ae‏ اه ول وة لنت إلى بير 
المستهلك: أي تطويع الإنتاج لخدمة مطالب هذا المستهلك: متلقيا أو متعلما أو 
قارفا أو مسمحخنما لتظاغ المعلوفات. 

© ينطوي فصل شقي التصميم والتخطيط عن شقي التنفيذ والإنتاج. أو بصورة 
أعم. فصل الشق المعرفي عن الشق المادي على عنصرين متناقضين: العنصر الأول 
فو استعلال الدول اللتقدمة للعمالة الرخيصة: ف الدول النامية: مما يولد فرص 
عمل لمواطني هذه الدول: والعنصر الثاني هو اقتصار دور الدول النامية على 
التعامل التكنولوجي مع الشق المادي دون الشق المعرفي ذي العائد الضخم؛ وصاحب 
الدون الأكجر في عملية نقل التكتولوجها بأوالذي من ذونة يتحول القيق المادي إل 
صناديق سوداء لا يمكن فض سرها إلا على يد من بيده سرها المعرضي. 

© في الوقت ذاته يتيح فصل التصميم عن الإنتاج فرصا أمام مطوري 
اقرا ادات اام ا عمال ات اة فما قان atic Mec eds‏ 
المحلية ‏ انظر الفقرة 4: 4 من الفصل الرابع. 

© يحرر طابع «التسويق من بعد» المستهلك من تأثير البائع المباشر إلا أنه 
يحتاج إلى استحداث وسائل مبتكرة لخدمات ما بعد البيع» وتجسيد المنتجات 
وفتحاكاة الخدمات بضوزة اقرب ما تكون إلى الواقع: وذلك امن Aglare el‏ 
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المشتري. أو طالب الخدمةء في اتخاذ قراره بالاقتناء بصورة دقيقة وآمنة. من 
شبن هده الول تارجات رة ر ال كاو اتك 
تكنولوجيا الواقع الخائلي راناهه۸ ا٠٠٣۷‏ التي تتيح لطالب الشراء التعرف 
الدقيق على ما ينوي شراءه بصورة حية من خلال تفاعله الدينامي مع النماذج 
الرقمية التي تحاكي المنتجات الفعلية (*). 

© يحتاج تسويق منتجات اقتصاد المغرفة إلى تنمية الأسواق معرفياء 
وقد أشار البعض إلى فجوة معرفية تزداد اتساعا ما بين شقي الإنتاج 
والتسويق؛ والاستهلاك بالتالي: فبينما يتسم شق الإنتاج بكونه كثيف المعرفة 
تشكو السوق المتلقية لسلعه وخدماته من نقص حاد في المعرفة؛ لكونها 
مازالت أسيرة آليات السوق التي رسختها المنتجات التقليدية. إن توعية 
الأسواق بالمنتجات المعرفية لا بد أن تشمل تدريب المستهلك على كيفية 
تطبيقها عملياء وتعزيزها بالقيمة المضافة وأن تكشف له عن حدود هذه 
المنتجات وآثارها السلبية. 

© من جانب آخر يحتاج الشراء وطلب الخدمة ضرورة التأكد من 
شخصية الطالب ومصداقيته. وتأمين وصول ما جرى طلبه إليه. سواء 
عبر الشبكة (كما يحدث في الكتب والبرامج على سبيل المثال) أو من 
خلال وسائل الشحن التقليدية. يتطلب ذلك وسائل مستحدثة للتوثيق 
الإلكتروني. والتحقق من شخصية الطالب. وتحققه هو من أصالة ما 
طلب» والدفع إلكترونياء والحصول على توقيع المشتري من خلال ما يعرف 
بالبصمة الرقمية. 


۷ اختلاف مؤشرات التقييم الاقتصادي بين اقتصادي المعرفة والصناعة 
(أ) ال معتى 
© يقاس أداء مؤسسات الإنتاج في الاقتصاد التقليدي بمؤشرات 
معسوستة مث :طاقة الإبتاع وقيمة المحرون:السلتى وحجم 'الأسواق وما شان 
اا وات افا اه فف كل thal‏ اة 
العلمية والتكنولوجية القائمة عليهاء وقدرتها المعرفية الكامنة انادعاoم‏ 
«capacity‏ وقابليتها للتوسع والاندماج مع التكنولوجيات الأخرى. 
(*) فيمكن على سبيل المثال من خلال المحاكاة الخائلية تجريب قيادة سيارة أو اختبار عمل Slee‏ أو 


استخدام أداة. 
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© ترتكز مقومات التوسع لمؤسسات الاقتصاد التقليدي ‏ أساسا ‏ على 
عوامل مادية كإضافة خطوط إنتاج جديدة: أو فتح منافذ جديدة لتوزيع 
السلع والخدمات وما شابهء في حين تقاس قابلية مؤسسات اقتصاد المعرفة 
للتوسع على توافر البنى التحتية من شبكات اتصالات وبحوث وتطوير 
وقواعد معارف وما شابه. وجميعها أمور تحدد مستوى الذكاء الجمعي 
للمؤسسة ككلء ذلك الذكاء وليد التفاعل الدينامي بين العاملين والوحدات 
التنظيمية داخل المؤسسة. 

© يمكن أن تلعب المخططات والأفكار دورا حاسما في اتخاذ القرارات, 
حتى أصبحت أجندة البحوث والتطوير المزمع إجراؤها ذات قوة إستراتيجية, 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه «قدرة العرض demonstrational capacity‏ )*& 
وكمثال لذلك نشير هنا إلى المخطط الأمريكي لمبادرة الدفاع الإستراتيجي 
.«Strategic-Defence Initiative: (SDI)‏ الذي حسم مفاوضات نزع السلاح بين 
ريغان وغرياتشوف لمصلحة الولايات المتحدة (77: ,)7١‏ وكذلك أهمية وثائق 
التخطيط التي بذلت جهود مضنية من أجل العثور عليها من قبل لجان 
التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. 

© إن المنتج المعرفيء إذا ما قورن بمنتجات الصناعة التقليديةء يتسم 
بمرونة هائلة من حيث قابليته للتوسع والإضافةء ومثالنا هنا نستقيه مما 
يجري حاليا في تطوير الأسلحة الذكية. حيث نجد أن فاعلية هذه الأسلحة 
ومدى دقة تصويبهاء وقدرتها الهجومية أو الدفاعية؛ ومجالات استخداماتهاء 
يمكن تحسينها وتوسيع نطاقها ‏ في كثير من الأحيان ‏ دون أي مساس بشق 
العتاد المادي؛ وذلك بإدخال تغييرات على الشق المعرفي اللامادي والمتمثل هنا 
ببرامج التحكم فيها. 

(ب) المغزى 

© نظرا إلى تعقد الجوانب الفنية المرتبطة باقتصاد المعرفة غالبا ما يجري 
اللجوء إلى الخبراء الذين أصبحوا بمنزلة الوسيط بين الحكومات والجماهير 
فيما يخص مشاريع التنمية المعلوماتية من جانب» وبين أصحاب الأفكار 
والمستثمرين فيما يخص جدوى الاستثمارات وتقييم عائدها وكلفتها من جانب 
آخر. يتطلب هذا الوضع أن يتخلص الخبراء من تكنوقراطيتهم. وضرورة 


(*) شاعت فى أوساط أهل المعلوماتية متوذة: .«Demo or Perish»‏ 
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إلامهم بالأبعاد:الاجكماعية والبيكية والثفافية للتظبيق التكولوجي؛ في تشين 
الوقت فقد أصبحت عملية تقديم الخبرة عملية ذات أبعاد أخلاقية عديدة 
نظرا لاقتراب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية من المناطق الحميمة 
لعقل الإنسان وجسده. 

© تشمل تكتيكات التسويق للشركات المتعددة الجنسية استغلال تكنولوجيا 
المعلومات في القيام بعروض باهرة لما يعرضونه من مشاريع ومنتجات؛ لذا 
يجب أن تكون لدى ممثلي الدول النامية القدرة على مقاومة سحر هذه 
المروض» ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الحصول على الخلفية المعرفية بالقدر 
اللازم الذي تحد من استغلال المسوق الأجنبي لفجوة المعرفة بينه وبين 
الكيراءالحليين: : 

© بناء القدرات الذاتية عمذل1نتاط /إإزعهم2ء: وليس استيراد التكنولوجياء هو 
الأساس لاقتحام عالم اقتصاد المعرفة. وتزخر أدبيات التنمية المعلوماتية 
بالعديد من الدراسات في هذا الشأن. 


:2 :1 اختلاف نمط الإدارة والتنظيم بين اقتصادي المعرفة والصناعة 

(1) المعنى 

6 تبنت معظم تنظيمات عصر الصناعة أسلوب المركزية القائمة على 
التنظيم الهرمي متعدد المستوياتء والذي يفترض أنماط عمل محددة مسبقاء 
وعلاقات ثابتةء أو شبه ثابتة: بين العاملين بعضهم البعضء وما بين الوحدات 
التنظيمية المختلفة, لا تتلاءم هذه البنى المؤسسية الهرمية ذات الطابع 
الإستاتي مع الدينامية الهادرة لأنشطة اقتصاد المعرفةء والسرعة الهائلة التي 
تتطور بها هذه الأنشطة:؛ والعلاقات التي تربط بينهاء والمهام التي تبزغ رهن 
اللحظة, بالإضافة إلى شدة الاعتماد على العنصر الابتكاري الذي يتناقض - 
جوهريا - مع التتظيم الهرمي ذي الطابع السلطوي الفارض لسيطرة الكبير 
على الصغيرء والذي عادة ما يكون أكثر قدرة من الكبير على توليد الأفكارء 
وعلى إحداث التغيير. في المقابلء يجمع تنظيم مؤسسات اقتصاد المعرفة بين 
لامركزية الإنتاج والتوزيع من جانب» ومركزية السيطرة الإدارية من خلال نظم 
المعلومات المنتشرة جغرافيا من جانب آخرء لمجمل هذه العوامل يبدو التنظيم 
الشبكي أكثر تواؤما مع اقتصاد المعرفة. وذلك لعدة أسباب أهمها: 
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© اتساق هذا التنظيم مع الطابع الشبكي للانترنت التي تلعب دورا محوريا 
في اقتصاد المعرفة. 

© اتساق هذا التنظيم الشبكي مع بنية المخ البشريء وهو المنقب والموظف 
والمولد للمعرفة. 

# كون الاتصال الشبكي أكثر قدرة على التكيف الدينامي مع المتغيرات 
المادرة thay Stay pans Bye Bp all patio‏ وعتشازات عل المتداكل 
والوصول إلى الغايات. 

© من جانب آخر. اقتصرت تنظيمات الاقتصاد التقليدي على الكيانات 
القائمة بالفعلء في حين يتجه اقتصاد المعرفة رويدا رويدا إلى الكيانات 
الخائلية dye Sil SLUSH Ge My alad Ul virtual set up's‏ ( وتتضمن 
قائمة الكيانات الخائلية نطاقا عريضا من الأنشطة الاقتصادية. نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: مراكز التسوق الخائلية ‏ المعامل الخائلية ‏ 
حدائق الترفيه والألعاب الخائلية ‏ المعارض والمتاحف الخائلية. علاوة على 
الكيانات الخائلية الدائمة. يمكن إقامة تنظيمات خائلية متطايرة لتنفيد 
مشروع. أو مهمة بعينهاء على أن «تنكس» هذه الخائليات بعد إنجاز المهمة 
التي أنشئت من أجلها. 

© يقوم الاقتصاد التقليدي على مبدأ التنافسء في حين يميل اقتصاد 
المعرفة إلى الجمع بين التنافس والتعاون من أجل المشاركة في الموارد وسرعة 
اللحاق بالتطور التكتولوجي المنطلق: 

(ب) المغزى 

© تتطلب إدارة اقتصاد المعرفة نوعيات من المديرين تختلف تماما عن تلك 
التي تفرزها بيئات العمل التقليدية التي غالبا ما تئن بشدة تحت ثقلها التنظيمي. 

© تمثل النزعة الاندماجية المتنامية ما بين كبار اقتصاد المعرفة حائلا meal‏ 
لحاق الصفار بهم. ولا أمل أمام هؤلاء الصفار إلا أن يلوذوا بالإبداع» وما أكثر 
الحالات التي تفوق فيها الصغير السريع صاحب الأفكار الجريئة على الكبير الثقيل 
العاجز عن ملاحقة التطور والتخلص من حرسه القديمء وخير مثال على ذلك هو 
تلك الأزمة التي مرت بها شركة آي بي .إم» رائدة صناعة الكمبيوتر بلا منازع؛ 
بسبب عجزها عن التجاوب السريع مع الثورة التي أحدثها الكمبيوتر الشخصي. 


(*) مثال لذلك موقع 881820171.0011 الخاص ببيع الكتب. 
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© سيزخر الفضاء المعلوماتي بكيانات خائلية عديدة تحتاج إلى فكر إداري 
وتنظيمي جديد. وعسى ألا يؤول الأمر في النهاية إلى ما آلت إليه تنظيمات 
الربح على المصلحة العامة لأغلبية الناس. 

© وأخيرا وليس آخراء ونظرا لسيولته وطبيعته الزائغة فإن اقتصاد المعرفة 
أكثر عرضة لفساد الإدارة والتلاعب في السجلات والتهرب من المسؤولية 
الصالحة والسلوك المهني السليم. 


» : ؟ تعريف فجوة اقتصاد المعرفة 
١ : ”:‏ تعدد مؤشرات الفجوة الاقتصادية 

هناك العديد من مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي إلا أن معظمها ‏ اختزاليا ‏ 
أحادي الأبعاد لا يفطي هيكلية منظومة الاقتصاد عموماء والاقتصاد القائم على 
المعرفة بصفة خاصة:. والتي تحتاج إلى معابير مركبة 6)زوهم0000: ومعايير دينامية 
لرصد تطورها الزمني؛ وبفرض التوضيح يمكن أن يشمل المعيار المركب لقياس فجوة 
الاقتصاد التقليدي فجوة الميزان التجاري وفجوة سوق العمل وفجوة الاستثمار 
والادخارء وكذلك الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي» وفجوة الدخول وتوزيع 
الثروات. وفجوة الإدارة والتشريعات» والفجوة المؤسسية *). من ضمن المؤشرات 
العديدة التي صادفناها خلال دراستنا لقياس فجوة الاقتصاد المعرفي اخترنا مؤشر 
تنافسية النمو (0001) :لاء0ه] roth Competitiveness‏ المستخدم من قبل المنتدى 
الاقتصادي العالمي «World Economic Forum: (WEF)‏ وذلك لسيبين أساسيين: 

أن المؤشر يعطي أهمية خاصة للتقدم التكنولوجي بصفة عامة و ت.م.ص 
aa eas‏ : 

© أن العولمة قد جعلت القدرة التناقسية على رأس العوامل التي تحدد 
الوضع الاقتصادي عالميا. 

ويدمج في مؤشر تنافسية النمو ثلاثة مؤشرات فرعية هي: 


(*) الفقرة الأخيرة في معظمها من وحي أفكار الدكتور محمود عيد الفضيل. أستاذ الاقتصاد 
بجامعة القاهرة. خلال حوار له مع المؤلف. 
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© مؤشر التقدم التكنولوجي ara! ste Seg The Technology Index‏ 
التكنولوجي الذي يدل على امتلاك قدرة التطوير التكتولوجي من خلال الابتكار 
80 واستغلال ت.مص., أو من خلال نقل التكنولوجيا واستيراد المعرفةء وقدرة 
المؤسسات الوطنية على استيعابها ودمجها في تنظيماتها وأنشطة عملها المختلفة. 

© مؤشر الوضع المؤسسي العام <ء120 م30اناناكم1 عتاطناط 16 ويقيس 
مدی كفاءة المؤسسات الإنتاجية واللاقتصادية والتمويلية والتشريعية. 

© مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي 18851005606 he Macroeconomic‏ ويقيس 
مدى سلامة وتوافر التشريعات والتنظيمات والخدمات المساندة للأنشطة 
الثقافية. من قبيل تلك الخاصة بجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الأسواق 
وخدمات البنوك ومصادر التمويل. 
٠‏ :” :” قياس فجوة الاقتصاد عربيًا 
مؤشر تنافسية النمو خاصة فيما يتعلق بمؤشر التقدم التكنولوجي؛ ويرجع ذلك 
بشكل أساسي - وفقا لما أورده أبوهنطش عبد الحميد (1)- إلى تدني مؤشر 
الابتكار ومؤشر ت م ص. وارتباط ذلك بتدني مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير. 

یوضح الجدول (۷ :۲) أعلى المراتب التي احتلتها على مستوى العالم 
۲ وقد ضمناه بيانات كل من ماليزيا وإسرائيل لغرض المقارنة. 

الجدول (7 )١:‏ مرتبة بعض الدول العربية وفق مؤشر التقدم التكنولوجي 


المرتبة وفقالمكونات مؤشرالتكنولوجيا 


مؤشر | مؤشرنقل 


i 


التكنولوجيا 
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لقياس مدى مساهمة العنصر البشري في الناتج الاقتصادي تستخدم 
مؤشرات القيمة المضافةء وفقا لأرقام .20١١‏ تأتي تونس على قائمة الدول 
العربية فيما يخص متوسط نصيب الفرد من القيمة المضافة الصناعية 
(۳۹ دولارا)» وتآتي مصر على قائمة الدول العربية فيما يخص نسبة القيمة 
المضافة الصناعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2١(‏ في المائة). وبفرض 
المقارنة تأتي أيرلندا في المرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يخص 
وؤشرات القدمة الضافة حيك زئة سخوسظ تكتيي ان در 
ونسبة القيمة المضافة 57 في الماكة لنفس العام ,2٠١١‏ ويرجع ذلك إلى نجاح 
أيرلندا في إقامة صناعة متطورة ل : ت.م.ص الخاصة في مجال البرمجيات, 
والتي تعد من أعلى مصادر القيمة المضافة؛ حيث تعتمد بصورة شبه كلية 
على العنصر البشري. 


؛ : ؛ أسباب الفجو : الا قتصاد بية 
/, :؛ : ١‏ نظريتان وعاملان 

كما هو معروف في مجال التنظير التنموي هناك نظريتان لتفسير عجز الدول 
النامية عن اللحاق: «نظرية التحديث» و «نظرية الاعتماد». تقول نظرية التحديث إن . 
التخلف يرجع إلى عوامل محلية في المقام الأول؛ والدول التي ترغب في أن تكون 
غنية مثلها مثل بلدان الشمال يجب أن تصبح مثلهاء أي عليها أن تبني المؤسسات 
نفسها وتتبنى السياسات الاقتصادية نفسها والقيم نفسها التي تساند هذه المؤسسات 
وتلك السياسات. وفقا لهذه النظرية فإن الفشل في التحديث هو الذي يعوق الدول 
الفقيرة عن أن تلحق. على النقيض من ذلكء تقول «نظرية الاعتماد» إن فقر دول 
الجنوب مرجعه إلى سلوك أهل الشمال؛ ووفقا لهذه النظرية فإن دول الشمال قد 
استفادت من العمالة والمواد الخام الرخيصة للجنوب» وقد كيفت بنية الاقتصاد 
العا مي بطريقة تضمن لها تدفقا مستمرا للعمالة والمواد الخام الرخيصةء وذلك بأن 
تبقي الدول الفقيرة على حالها. استنادا إلى ما ذكرء فنظرية التحديث تحيل علة 
التخلف إلى «المحلي» في حين تحيلها نظرية الاعتماد إلى «العولمي». ولا مكان هنا 
لإقامة مواجهة بينهماء ولا بد لكي نحلل أسباب الفجوة الاقتصادية أن نراعي 
كلا العاملين: العولمي والمحليء وبناء على ذلك فمنا بتحديد مجموعة من الضغوط 
الناشئة عنهماء والتي تؤثر ضي اقتصادات الدول النامية ‏ الشكل (7 : )١‏ وهي: 
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احتكارالأسواق 


هزال اقتصادي 


الشكل (۷ : :)١‏ أسباب الفجوة الاقتصادية 


أولا: على المستوى العولي: 

© احتكار الأسواق من قبل المؤسسات العالمية. 

© احتكار سوق العمل من قبل الدول المتقدمة. 

© أعباء الملكية الفكرية. 

© استتزاف عقول الدول النامية. 

وبغفرض الإيضاح رأينا أن ندرج نموذجا عمليا لكيفية عمل آليات احتكار 
الأسواق واستغلال الملكية الفكرية؛ لذا فقد أدرجنا فقرة خاصة بصناعة 
الدواء بصفتها نموذجا مثاليا لاقتصاد المعرفة. 

ثانيا: على المستوى المحلي: 

© هزال اقتصادي. 

© تخاذل سياسي. 

© ضعف العرض والطلب. 

© ضعف البنى التحتية لاقتصاد المعرفة. 

سنتناول فيما يلي هذه الأسباب باستثناء «ضعف العرض والمطلوب» الذي 
سبق أن تعرضنا له في الفصل الثاني» ودضعف البنى التحتية لاقتصاد 
المعرفة» وقد أفردنا لها الفصل الثالث. 


الفجوة الرقمية 
٤: ۷‏ :۲ احتكار الأسواق من قبل المؤسسات العالمية 

يجري احتكار الأسواق من خلال عدة طرق من أبرزها: 

6 التكتل الاقتصادي. 

© التحكم في تصدير الصغار. 

© استغلال سلاح قياسيات الأمر الواقع. 

© عومة الإعلام وتبعيته للاقتصاد. 

(أ) التكتل الاقتصادي: من العوامل التي تساعد على اتساع الفجوة 
الافتصادية ما أظهرته ‏ قديما وحديثا ‏ صناعة المعلومات من قابلية عالية 
للاحتكار. منذ ظهور أول جريدة صحافية حتى الإنترنت؛: فهناك ‏ على 
مهل الكالت 4 وكالات أتباء sR S Sat sha‏ ی poll ees‏ 
عالمياء ومائة موقع على الإنترنت تستحوذ وحدها على ۸٠‏ في المائة من زوار 
الشبكة العالمية؛ والباقي يوزع على ملايين المواقع الأخرىء ولا مقارنة بين ما 
ذكن على وغم Lille epee Lay Adaline‏ داخل افولايات التحدة تفن 
حيث كادت قلة قليلة للغاية من شركات البرمجيات تحتكر السوق الأمريكى. 
ومن ثم العالمي: وكذلك الاندماجات الاقتصادية العملاقة التي تتم في 
قطاعي المعلومات والإعلام: وقد أظهرت مؤسسات اقتصاد المعرقة قابلية 
عالية لتكثيف رأس امال والتكامل الرأسي والأفقي من خلال عمليات الدمج 
«merge‏ والاستحواذ «ونازوزتاوءة. ونستشهد في ذلك ببعض الأرقام التي 
أوردها تقرير التنمية الإنسانية لعام 1441 عن إجمالي قيمة الاندماجات 
وحالات الأقشاء في 'مجالات الكمنبيوكن والاتضالات: والتكتولومنيا 
{ye did se aga‏ 





| اکر 


الاتصالات 
التكنولوجيا الحيوية 
وقد زادت التجارة الإلكترونية من نزعة التكتل حيث تضاعف حجم 
مبادلات التجارة الإلكترونية ما بين شركات الدول المتقدمة (828). مما يزيد 
معه معدل استحواذها على السوق العالمية. 
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وقد طال الاحتكار أيضا صناعة البرمجياتء فبدلا من أن تصوغ 
البرمجيات نموذجها الاقتصادي الخاص بهاء والتي هي جديرة به نظرا إلى 
اعتمادها على الأفكار والابتكار. صارت تتبع حاليا النموذج ذاته الذي أفرزته 
الصناعة التقليدية. حيث تنتقل صناعة البرمجيات حاليا ‏ كما أوضحنا في 
الفصل الثاني من إنتاج البرامج الكاملة إلى تجميع هذه البرامج من مكونات 
برمجية قياسية تماماء كما يجري تجميع نظم العتاد من مكونات قياسية من 
مقاومات ومكثفات وشرائح إلكترؤنية وخلافه. لقد استفلت طبيعة البرمجيات 
من حيث قابليتها لإعادة التدوير 28ذانلاء6»,: أو إعادة الاستخدام «reusability‏ 
وقابليتها لإعادة الإنتاج 300م0000:م من خلال تكرار نسخها من دون أي 
أعباء إضافية تذكر ‏ كما أشرنا في الفقرة ؟: 4: 4 من الفصل الثاني؛ وهكذا 
دخلت البرمجيات عالم اقتصاديات الحجم من أوسع أبوابه. ومن البديهي أن 
من يملك القدرة على تصنيع هذه المكونات البرمجية القياسية ستكون له 
السيطرة على صناعة البرمجيات كلها. لهذا السبب» ولكي تحكم قبضتها على 
مقدرات الأمورء تسعى المؤسسات الكبرى إلى تحويل عملية إنتاج المكونات 
البرمجية إلى صناعة كثيفة التكنولوجيا وكثيفة رس المالء وهناك من يتوقع 
أن تحتكر هذه الصناعة تماما لينتهي الأمر بها إلى عدد ضئيل للغفاية من هذه 
المؤسسسات (من * إلى *.حسب تقدير البعض): 

(ب) التحكم في تصدير الصغار: على الرغم مما يقال عن حرية 
التجارة وعدالة المنافسة بضمان الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم 
التبادل التجاري بين دول العالم؛ فإن هذه الاتفاقيات تتضمن كثيرا من 
الشروط المجحفة بالدول الناميةء والتي تحجم كثيرا من قدرتها على النفاذ 
إلى أسواق الدول المتقدمة؛ وتتراوح أساليب التحكم في تصدير الصغار 
بين ربط التصدير بشروط سياسية من قبيل الرضوخ لرؤيتهم بخصوص 
الالتزاء يحقؤق الإنسان» واشحراط مواضقات ستعييفة للضادرات عزواد 
تعسفا يوما بعد يوم مع التوجه الحالي لتشديد القوانين الخاصة بحماية 
المستهلك في الدول المتقدمة؛ علاوة على ذلك تنطوي هذه الاتفاقيات على 
آليات مختلفة للتقليل من ثقل المزايا النسبية للدول النامية. خاصة في ما 
يتعلق برخص الأيدي العاملة كأسلوب تحديد الحصص التصديرية على 


SON شيل‎ 
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وعلى عكس ما يوحي به ظاهر الأمور من قيام هذه الاتفاقيات الدولية 
على أساس تعدد الأطراف 1-126:281نادص: فإنها عادة ما تسمح بعقد 
اتفاقيات ثنائية [1-12:653ط. وقد استغلت الولايات المتحدة هذا الحق من 
كاذل ما ريه من ا ds Sls SLI ct‏ ومن ينها كير من 
التلذان العرينة لتخضل هق حلالينا على كازلات إصتاهية لم يع نها 
الاتفاقيات الجماعية؛ وبهذا تكون تعددية الأطراف قد تقلصت إلى ثنائية, 
ومنها إلى نوع من الأحادية بحكم الأمر الواقع. فلنا أن نتخيل الوضع الذي 
يخيم على مائدة مفاوضات تجمع بين دولة نامية؛ وطرف في مثل ثقل 
الولايات المتحدة. الذي تنسحق الثنائية في ظله. ويلح على الذهن هنا ما 
خاد هة عن طبيعنة التفناوطن مع القطب الأمرركن pacts all ote cps‏ 
وكأنه يتقاسم الفراش مع فيل». 

(ج) استغلال سلاح قياسيات الأمر الواقع: يرتبط مع التوجه صوب 
المكونات البرمجيةء ويتوازى معهء توجه آخر صوب مزيد من التوحيد القياسي 
المنتجات البرمجية, وتكويد البيانات والبروتوكولات التي يتم من خلالها 
تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصالات. لقد أصبح معدل التطور التكنولوجي 
مخ السرعة بحيث ل سبع يوقت كاف لوطع المياسميات ا الجديذة 
واسبتقرارفا: ويشهد الحاصبر الراهن غلى أن القياسيات لم تعد من ضنع 
المنظمات الحكومية والدولية. بل عادة ما يتم فرضها على أساس قياسيات 
الأمر (ye Sale (955 (ily «de-facto standards el 9S‏ نصيب صاحب المنتج 
الأكقر هيوه :مها بى غل نوع من الانمتكار عيسن اسان من قبل 
الشركات التي فرضت قياسياتها على الأسواق, والمنطقة العربية. بصفتها ‏ 
أشاننا -.مستولكة ل«تع:صنء لا منشجة لها سيكون إسهامها في وضع 
قياشيات دك م ص» مي المثال»خاضية أن متجال التوحيد القيانب يتطلب 
كادرات فنية عالية ذات إلمام عميق بالتفاصيل الفنية. علاوة على مهارات 
التفاوض التكنولوجي. إلا أن ذلك لا يعني إغفال مخطط التنمسية 
المعلوماتية العربي لما يجري على جبهة التوحيد القياسي في المجالات 
المختلفة ل «ت م ص»؛ حيث أصبحت نظم التوحيد القياسي عاملا حاسما 
في قرار الافتناء التكنولوجي» وأي thes‏ فيه ربما يؤدي إلى خسائر فادحة في 
إهلاك النظم والمعدات قبل الأوان. 
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(د) عولمة الإعلام وتبعيته للاقتصاد : علاقة الإعلام بالاقتصاد آخذة في 
النمو ولا نغالي إذ نقول إن عولمة الاقتصاد قائمة ‏ أصلا ‏ على عولمة 
- على دعم القوى الاقتصاديةء بعد أن تخلت الحكومة الأمريكية عن دعمهاء 
تاركة مسؤولية تمويلها لأهل التجارة الإلكترونية وإعلاناتهم. وهكذاء تسير 
الإنترنت على الدرب نفسه الذي سارت فيه قبلها es‏ وسائل الإعلام: 
صحافة وإذاعة وتلفزيون وصناعة سينما هوليوود. وما اشتهر عنها من شدة 
ارتباطها بالنشاط التجاري ووكالات الإعلان. 


٠: ۷‏ :” احتكار سوق العمل من قبل الدول المتقدمة 

يجري احتكار سوق العمل من خلال: 

© تفتيت المهارات. 

© استقطاب المهارات العليا. 

© سلطة اعتماد كفاءات الدول النامية من قبل الدول المتقدمة. 

(أ) تفتيت المهارات: مع تطور أساليب ae,‏ وإدارتهاء اتجهت 
sal‏ دوهي" الصناعية إلى ما يعرف يتكنيك «تفتيت المهاراتمع هنال تكاوعل 
نهدف تعليل الاعتماد على العمالة ذات الشيرة والها راث العالية علاوة على 
إحكام السيطرة على سير عمليات الإنتاج» وذلك من خلال «تفتيت» مهام 
التصنيع المعقدة إلى مهام أبسط يمكن أن يعهد بها إلى عمالة ذات مهارات 
منخفضة: وفي هذا الصدد يمثل التوجه نحو إنتاج المكونات البرمجية 
القياسية. الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة, مثالا نموذجيا لتطبيق مبدأ 
تفتيت المهارات في مجال ت. م. صء فهو يسرع من عملية تطوير برامج 
التطبيقات النهائيةء ومن ثم يخفض من كلفة هذا التطوير نظرا لاحتياجه 
إلى مهارات أقل. واستخدامه عناصر جاهزة «من على الرف». إلا أنه في 
المقابل» ونظرا. إلى اعتماده على مبدأ «تفتيت مهارات البرمجة» يعمل على 
إبعاد مخططي برامج التطبيقات تدريجيا عن التفاصيل الفنية الداخلية, 
لتستحيل بذلك البرمجيات ‏ هي الأخرى ‏ صناديق سوداء. وهو 
ما يمثل خطرا كبيرا يحد من دخول الدول النامية في مجال «التصنيع 


الثقيل» لليرمجيات. 
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(ب) استقطاب المهارات العليا: ستؤدي تكنولوجيا المعلومات إلى ظهور 
نوعيات جديدة من الأعمال والوظائف أبعد ما تكون عن تلك التي أفرزتها 
وات انماع رفن ت ية كر دراو ان وك اة 
ال ته هنذا Ley Le‏ به Lua gly tal sles‏ و كن واف الحال مف ن ان 
العمل كاد يصبح نوعا من الرفاهية بعد أن أطاحت تكنولوجيا المعلومات 
شو العمل Mea eas ap aya‏ راکاد ن کر في 
امدكهوام الرويوك:ووسشائل ؤيادة الإنتاجية :وبالإاضافة إلى ها سبق ونه 
تتيح تكنولوجيا المعلومات اعمالا أكثر ابتكارية على المستويات العلياء فإنها - 
غل الفكس من :دلاعا < ردي غل مخ اتا فا من مت الان إلى عور 
اال ميم بالتكراى والسح اندض 

ن فتطرر اشن سكول ماعات agi st‏ ال ك ن راع 
ال التوسع الأعقى فق خلال الالعتدار اجعرافيا بالاعكياد فلن الضتادر 
Aye Lol‏ أو ما يعرف بأسلوب outsourcing «raged»‏ خاصة في أعمال 
التجميع والبرمجة: ويؤكد ذلك ما ورد في دراسة أخيرة من أن صتاعة 
الكمبيوتر الأمريكية قد فقدت بسبب «التعهيد» جزءا لا يستهان به من 
عمالتها المحلية بما يقرب من "١‏ في الماثة (1؟)؛ ومع ضرورة الاعتراف بان 
ذلك القوجة سملن لمبلسة الدول إثنامية إلا أنه عادة ما يقفتصير على عمال 
المهارات الدنيا والمتوسطة. ْ 

وكما يمكن أن تعمل اللامركزية. نتيجة الانتشار الجغرافيء على طرد 
الأعمال إلى الأطرافه يفك ايطنا أن تعمل هلان استقطابها إلى المركز: كينا 
يحدث ‏ حاليا ‏ في بعض فروع شركات الخدمات. كالبنوك وشركات التأمين, 
حيث يمكن لطانبى الخدمة أن يتعاملوا مباشرة مغ النظم المركزية الموجودة 
في المقر الرئيسي لهذه الشركات من خلال الإنترنت ووسائل الاتصال 
اللخ وك نتن اة ان وة مل 

(ج) سلطة اعتماد كفاءات الدول النامية من قبل الدول المتقدمة: من 
أفطى أستلينة القوي الليقة التي برع الكبار :فى اشتخدامها ع لار هوا 
يتعلق بفرض القياسيات standards‏ واحتكار حق اعتماد أصحاب الكفاءات 
في الدول الناميةء ويتم ذلك من خلال أسلوب بات واضحا للعيان رأينا أن 
تطلق عليه فسلسيل؛ «التوصبية ‏ هالا lee‏ قامعا حيك بيدا مخطظ 
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ما يعرف باعتماد الأشخاص المؤهلين 200101180008 بإصدار مجموعة 
توصيات تحدد متطلبات التأهيل فيما يخص المعارف والمهارات والخبرات 
المطلوبة. وبعدها المطالبة بضرورة اعتمادهم من قبل جهات أجنبية 
متخصصة. يُعطى بناء عليها الحق للدول المتقدمة في استبعاد عمالة الدول 
النامية غير المعتمدين من دخول حلبة المنافسة العالمية. وبعدها تأتي المطالبة 
باستبعادهم من ممارسة نشاطهم محليا لما في ذلك - صدق أو لا تصدق ‏ من 
إهدار لحقوق الإنسان. ولا بديل بعد هذا إلا اللجوء إلى الأجنبي المعتمد 
المرخصء تحمله رياح العولمة مكرما معززا إلى قلب أسواقنا المحليةء تلك هي 
الحكاية فهل لنا أن نعيها كي يمكن لنا أن نتقيها..؟ ((*). 


٤: ٤: ۷‏ أعباء الملكية الفكرية 

في العقود الأخيرة تنامت نزعة احتكار المعرفة وفرض قوانين الحماية التي 
تضمن لمن ينتج المعرفة دون غيره حقوق استثمارهاء وربما يبدو هذا أمرا من قبيل 
البديهيات. إلا أن التاريخ له قول آخر؛ فقد ازدهر العلم ونما الفكر وحقق المقل 
الإنساني ما أنجزه عبر القرون» وحتى عهد قريب. بمنأى عن تلك النزعات 
الاحتكارية التي تضمن لمن ينتج المعرفة دون غيره جني ثمارهاء وهو ما يقوض 
الرأي الذي يقول إن حماية الملكية الفكريةء ولا بديل لهاء هي التي تكفل سرعة 
إنتاج المعرفة وانتشارهاء بل هناك من يزعم أن انضمام الدول النامية إلى اتفاقيات 
حماية الملكية الفكرية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية هو وحده الكفيل 
باجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد ورد في البند السابع من اتفاقية 
الجوانب التجارية الخاصة بالملكية الفكرية 1۸1۴8 أن حماية الملكية الفكرية 
والالتزام بها سيشجعان على الابتكار التكنولوجي وانتشار المعرفة التكنولوجية, 
وعسى أن يكون ذلك صحيحا فالإإحصاءات تشير ‏ وفقا للتقارير السنوية للتنمية 
الإنسانية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP‏ إلى الانخفاض 
المستمر في نصيب الدول النامية من أعمال البحوث والتطوير عالميا. 

ويستند الموقف المناهمض لحجب المعرفة عن الآخرين ‏ ضمن ما يستند 
إليه ‏ إلى أنه يتنافى مع كون المعرفة الإنسانية ثمار جهد متراكم شاركت فيه 
جميع أجيال اليشر وأجناسهم, ومن ثم لا بد أن تظل حقا للجميع: وقد 


(*) هذه الفقرة مستوحاة من عرض قام به في مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد عبد الفتاح الضوي, 


الأستاذ بكلية الصيدلة ‏ جامعة طنطا . 
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اعتبرته معظم الأديان السماوية من ضمن الرذائل التي نهانا عنها الأنبياء 
والقديسون» فكما يقول الحديث الشريف: «من كتم علما ألجمه الله بلجام من 
نار يوم القيامة». ويقول القديس أوغسطين: «إن من الخطيئة أن يحتفظ المرء 
لنفسه بما يملكه ما دام لا يقل بمشاركة الآخرين له». 

تكتسب مسألة الملكية الفكرية أهمية خاصة بالنسبة إلى العالم العربي. 
مثله في ذلك مثل معظم الدول النامية؛ وذلك لكونه ‏ كما أشرنا سابقا ‏ 
مستوردا للعلوم والتكنولوجيا أكثر منه. وبكثير. منتجا لهاء ومما يزيد الأمر 
خطورة أن هناك توجها للتوسع في حقوق الملكية الفكرية. بحيث تكفل 
الحماية لكثير من الأمور التي ظلت إلى يومنا هذا خارج نطاق الحمايةء ومن 
أخطرها بعض الاكتشافات العلمية مثل تلك الخاصة باكتشاف الجينات 
المسببة للأمراض أو المستخدمة في أدوية العلاج الجيني. 

خلاصة القولء إن الملكية الفكرية يمكن أن تزيد من اتساع الفجوة 
الوقكية as‏ لف خاكن EULER EAA LA‏ 
الفكرية» وما قصدناه بحديثنا هنا هو أن نبرز كم هي قضية خلافية لا يجوز 
أن يترك أمرها للهوى الاقتصادي من دون اعتبار للجوانب الأخلاقية 
والحقائق التاريخية»ء وأن نلفت الأنظار إلى أن تناول أمور الملكية الفكرية يتم 
حاليا من منظور المورد أو صاحب الحقء ولا توجد صيغة متوازنة تراعي 
مصالح الأطراف صاحبة المصلحة. ونقصد بها: الميدع والمنتج والموزع 
والمستهلك. وكذلك ضرورة حشد الجهود لتعظيم فوائدهاء والتقليل من آثارها 
السلبيةء واستفلال مساحات السماح والتراخيص الجبرية التي تمنحها 
الاتفاقيات الدوليةء والأهم من ذلك اتخاذ موقف عربي موحد فيما يجد من 
اتفاقيات وإجراءات حتى لا يتكرر المشهد البائس نفسه الذي شاهدناه في 
المفاوضات التي سبقت التوقيع على اتفاقية الغات الحالية. 

إن نطاق الملكية الفكرية يزداد اتساعاء ووسائل حمايتها تزداد شراسة, 
ومما يثير الدهشة حقا تجاهل القمة العالمية للمعلومات هذا الأمر: فقد 
تجنبت معظم الوفود الحكومية الخوض في السؤال المحوري: من يملك 
المعلومةء ومن يسيطر على إنتاج المعرفةء ومن يملك وسيلة تبادلهاء ومن يتحكم 
في ملفات استخدامها؟ ولم يتجاسر أحد أن يطرح موضوع البرمجيات 
المجانية: والبزمسيات الفتوة المصيدر كاعد الوشاكل المكعتة لواجهة الحتكار: 


فجوة اقتصاد المعرفة: رؤية عربية 


الشركات المتعددة الجنسية؛ بل على العكس من ذلك طالب البعض بأن تعامل 
المعلومات التي تنتجها الحكومات. أو تستحوذ عليهاء على أساس كونها ملكية 
خاصة لهاء لا ملكية مشاعة متاحة مجانا وفقا لمنطق الأمور. 


٠: ۷‏ صناعة الدواء: نموذجا 

في ضوء ما سبق من حديث عن احتكار الأسواق. واستغلال الملكية 
الفكرية سلاحا يشهره الكبار في وجه الصغار لمنعهم من الدخول في مجال 
صتاعات اقتصاد المعرفةء لم نجد خيرا من صناعة الدواء نموذجا ويه 
كيف تتضافر آليات الاحتكار وحماية سر الصنعة. ضد الدول النامية وذلك 
استتادا إلى العوامل التالية: 

© تعتمد صناعة الدواء بشدة على الشق المعرفى المتمثل فى هذا العدد 
اليائق .من برادات ا راع ور جين اتاج را عاد هدا الق اترک 
على الجانب العلمي أكثر منه على الجانب التكنولوجي» مما يجعل الوضع 
الراهن لهذه الصناعة أكثر دلالة من منظور العلاقة بين المنظومة العلمية 
والمنظومة الاقتصادية. 

© ضخامة حجم الاستثمارات وحجم العائد الاستثماري. وتحتل صناعة 
الدواء المرتبة الأولى من حيث معدل القيمة المضافة. وضخامة العائد 
الاستثماري. ويرجع الفصل في ذلك إلى التطوير العلمي والتكنولوجي. 

© أهمية هذه الصناعة نظرا لكون الرعاية الصحية تعتبر حاليا ضمن 
حقوق الإنسان الأساسية وأمرا يشغل أذهان الناس كافة. 

© تمثل دورة صناعة الدواءء؛ القائمة على مسلسل البحث فالتطوير 
فالتسجيل فاعتماد براءات الاختراع فالتصنيع ثم البيع والتسويق؛ نموذجا 
مكتملا يكاد يشمل كل الإشكاليات التي يطرحها اقتصاد المعرفة (*). 

وسنورد فيما يلي بعض ممارسات شركات الدواء الكبرى من أجل تحصين 
وضعها الاحتكاري» وتعظيم عائدها الاستثماري: 

© تزعم شركات الدواء أن الارتفاع الكبير في سعر الدواء يرجع إلى ضآلة 
نسبة احتمال الوصول إلى مركب دوائي ناجح» والتي تصل أحيانا إلى نسبة 
Ore: |‏ وهو تقدير مبالغ فيه Sade‏ ولعلنا نذكر معركة شركات الدواء مع 


(*) ورد ذلك في عرض للدكتور صلاح سليمان: الأستاذ بكلية الزراعة - جامعة الإسكندرية: بعنوان: 


- Nature of the pharmaceutical and pesticide industry 
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جنوب أفريقيا فيما يخص أدوية علاج الإيدز. وكيف سحبت هذه الشركات 
دعواها القانونية ضد جنوب أفريقيا لقيامها بإنتاج هذه الأدوية من دون 
ترخيص من هذه الشركاتء وذلك بعد أن هددت المنظمة غير الحكومية 
المعروفة بأسيم «طب بلا حدود» 20451 بنشر بيانات موثقة علميا عن الكلفة 
الحقيقية لبحوث الدواء. ألا يعني ذلك ضمن ما يعني تناقضا صارخا في 
موقف النظم الرأسمالية: فبينما تنادي بضرورة توافر الشفافية على المستوى 
السياسيء: ها هي تحتمي ب «التعتيم» على المستوى الاقتصادي. 

@ جرت العادة فيما مضى أن تنشر شركات الدواء في الدوريات العلمية 
تفاصيل تجاربها الفاشلة حتى لا تقع شركات أخرى في الخطأ نفسه؛ وقد 
توقفت الشركات منذن مدة عن القيام بمثل هذا الواجب الأخلاقي» ليس فقط 
لطم خنظاكق كلفة ديم الدواء بل لريادة الأعباء اكالينة على المتافسين 
لاحتمال وقوعهم في مغبة التجارب نفسها التي ثبت فشلها. 

© تحول قطاع صناعة الدواء من عدد كبير من الشركات ومراكز البحوث 
والتطوير إلى حفنة قليلة من عمالقة المؤسسات البحثية والتكنولوجية. 

© هناك انخفاض ملحوظ في عدد الأدوية المنتجة عالمياء حيث تركز 
صناعة الدواء على عدد أقل من الأدوية التي تدر أعلى عائد. وباتوا 
يستخدمون باحثين أقل ومسوقين وقانونيين أكثر (*). 

© في سنة 7٠٠١8‏ سيحل تاريخ انتهاء صلاحية عديد من براءات الاختراع 
الخاصة بصناعة الدواء والكيماويات الحيوية. مما يجعلها مشاعة للجميع. 
nity‏ دول نامية مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من استفلال هذا الوضع 
قامت بعض المؤسسات الفدرالية والاتحادية في أمريكا وأوروبا بإجراءات 
استباقية تحرم استيراد كثير من المنتجات القائمة على براءات الاختراع المباحة 
على أساس من حجج واهية تستتر وراءها الأغراض الاقتصادية والسياسية. 

© غالبا ما تقوم صناعات الدواء الوطنية على توافر المكونات الداخلة قي 
صناعته محلياء إلا أن الأمر لا يخلو أحيانا من عدم توافر مكون أو أكثر مما 
تضطر معه هذه الشركات إلى استيراده من أحد المصادر الأجنبية, والتي dale‏ ما 
تمتلكهاء أو تسيطر عليهاء شركات الدواء المتعددة الجنسية والتي لا تتورع في 
استغلال هذا الوضع لتطوق الصناعات الوطنية من الباب الخلفي. 
(*) وفقا لما أورده الدكتور رؤوف حامد خلال محاضرة تدور حول الاحتكار في صناعة الدواء بنقابة 
الصحافيين في elas‏ 3 أكتوبر .57٠١4‏ 
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© نظرا إلى ارتفاع كلفة الدواء وخدمات الرعاية الصحية في الولايات 
المتحدة؛ ووفقا لما أورده محمد عبد الفتاح الضوى (*)؛ يعبر كثير من مواطنيها 
الحدود لشراء الدواء وتلقي الخدمات من كنداء إلا أن الحكومة الأمريكية, 
نت فط من مراد اة الان المج فاه بوت 
العراقيل للحد من هذه الظاهرة التي تدر عائدا كبيرا للجار الكندي» أحد 
الشركاء الثلاثة في التحالف الاقتصادي بينه وبين الولايات المتحدة والمكسيك 
وأحد المؤسسين الأصليين مع الولايات المتحدة وإسرائيل لمشروع اتفاقية 
«الغات»؛ والثي تنص صراحة على عدم قانونية ما تقوم به الولايات المتحدة 
للحد من نفاذ السلع والخدمات عبر الحدود. 


٠: ۷‏ :" استنزاف عقول الدول النامية 

نزيف العقولء أو هجرة الأدمغة من مواطنها الأصلية. مشكلة مزمنة تعددت 
الآراء بشأنهاء وبلغ الأمر بالبعض إلى حد اعتبار أن ما تقوم به الدول المتقدمة 
حاليا من نهب للثروات البشرية للشعوب لا يقل بشاعة - إن لم يزد - عما قامت 
به الدول الاستعمارية في الماضي من نهب الموارد الطبيعية لمستعمراتهاء ومع 
النقلة النوعية التي تشهدها المجتمعات الإنسانية صوب مجتمع المعرفةء وتسارع 
حركة العولمة زاد نهم الدول المتقدمة لالتهام نخب عقول الدول النامية لتتفاقم - 
بالتالي ‏ حدة المشكلة وتصبح ساحة ساخنة لتصارع الكبار. وقيدا ثقيلا يحد من 
قدرة الصغار على اللحاق أو النضال من أجل البقاء. 

والارتباط الوثيق بين هجرة العقول والعولمة يبدو متسقا مع نزعتها 
الاحتكارية وتكثيف الموارد الرأسمالية؛ فكما أدت العولمة إلى تزايد هجرة 
رأس المال المادي بحثا عن أكبر عائد استثماري أينما كان» أدت أيضا إلى 
تزايد هجرة رأس المال الذهني إلى حيث يتاح له أكبر فرص لاستثماره 
وتحقيق أكبر عائد» مادي وأدبي» لعمالته الذهنية. 

نظرا إلى أهمية الموضوع فقد رأآينا أن نناقشه بقدر من التفصيل تعرضنا فيه إلى: 

© تكالب الدول المتقدمة على عقول الدول النامية. 

© قنوات امتصاص عقول الدول النامية. 

© ملامح المشهد العربي فيما يخص نزيف العقول. 


(*) الأستاذ بكلية الصيدلة ‏ جامعة طنطاء والعالم المرموق في صناعة الدواء. 
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(أ) تكالب الدول المتقدمة على عقول الدول النامية: شرعت الولايات المتحدة 
منذ القرن العشرين؛ وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. في اجتذاب العقول في 
ya ls del pelt ee,‏ جيهي رجا امور إل انها كادت ردن 
ذلك بعض الشيء في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عندما فكرت 
5,191 الأسريكية د الملا في سد ارخرار يرم انط ناين من افون 
النانية :مستهدها ابناء الدول المربية والإسلامية يكل امن »فن الحصيون على 
درجات الماجستير والدكتوراه في بعض المجالات العلمية الحساسة ذات الصلة 
ag oll ais, StS ae all esa eel‏ دة اترات ال ية 
La has,‏ عار س جد ره دزد sani HN ia ba oa‏ 
ذوي الحكمة الذين اوضصسوا لأزارتهم. السياسية ما ينطوى هليه هذا الأجراء من 
تهديد مباشر لوضع الولايات المتحدة كقائدة للعالم في مجال العلم والتكنولوجيا: 
مما يزعرع د بالتالى قيازتهة له سنياسنا واقتصاديا igo aad GS fila Sede‏ 
ذلك تلك النسبة العالية لطلبة الدراسات العليا الأجانب (تقدر ب ٠١‏ في المائة من 
إجمالي طلبة الدكتوراه): علاوة على غزوف ملحوظ من قبل الطلبة الأمريكيين 
عن الدراسات ما بعد الجامعية: ويرجع ذلك إلى Le‏ يتيحة الاقتصاذ الأمريكي, 
أعظم مثال لاقتصاد الكازينو» من فرص لتحقيق الثروات بجهد يقل بكثير عما 
يتطلبه البحث العلمي؛ ويحذر تقرير حديث مقدم للإدارة الأمريكية من عدة 
جهات ذات صلة بالأمن القومي من أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن le ABLES‏ 
قوتها الحالية إلا إذا تداركت النقص المتصاعد في عمالة المعلوماتية. 

وكما هو سحيود: حت pce 2 SSN Squall JS Faecal GUNG pha‏ 
في منظمة التعاون الاقتصادي من أجل التنمية (058001, وأخذت تتصارع فيما 
نيلها على اققتاص اكت ودر من عنائم الكروة البشرية لوول النافيية, وبينها 
كانت ذول المنظمة فيهنا نض تفظر تقبير توغ تاشنيرة إقافة الظلبة بعد 
حصولهم على درجتهم العلميةء نجدها اليوم ترفع الحظرء بل تسهل اندماج 
الأجانب الحاضلين على درجة الدكتوراة في Glqual‏ عملهاء وحتح الياباق التي 
عرف عنها موقفها الصارم من الهجرة الوافدة نظرا إلى كثافتها السكانية 
العالية. ها هي تراجع في العام 1944 فوانين هجرة العمل المؤقتة وتخفف من 
قيودهاء مما أدى إلى ارتفاع ملحوظء منذن بداية التسعينيات؛ في نصيبها من 
عمالة المهارات العليا. 
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يمثل موقف الدول المتقدمة في هذا الخصوص تناقضا صارخاء فعلى 
الرغم من أنها تدرك تماما قيمة الموارد البشرية وما سيؤدي إليه امتصاصها 
لموارد الدول النامية؛ فإنها ‏ في الوقت ذاته ‏ ترفض تعويضها عما يلحق بها 
من ضرر جسيم» وتكتفي بتقديم معونات لا تغني ولا تسمن من جوع» ويكفي 
شاهدا موقف الدول المتقدمة الرافض لتخفيف ديون العالم الثالث» وقد 
شهدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المشار إليها آنفاء موقفا لا يقل 
تناقضاء فقد رفضت الدول الكبرى أن تساهم في إنشاء صندوق عالمي لدعم 
التنمية المعلوماتية في العالم النامي. فقد فضلوا ‏ على ما يبدو أن يتركوه - 
أي العالم النامي - نهبا لأطماع مورديهم وجشع مقاوليهم يعاني من قصور 
الموارد وارتفاع كلفة هذه التنمية. سواء من حيث إنشاء البنى التحتيةء أو تطوير 
نظم المعلومات التي تبنى عليهاء وإمعانا من الدول المتقدمة في سياسة إغماض 
العيون عن نهبهم للكنوز الذهنية للدول النامية. يفضل الكثيرون لديهم حاليا 
النظر إلى هذه القضية بصفتها تبادلا للعقول عع8ضقطاء«ء منهءط لا نزيفا لها 
51212 بمعنى أن الدول المتقدمة ليست هي المنتفع الوحيد بل إن الدول 
النامية تنتفع أيضا ‏ بصورة أو بأخرى ‏ من هجرة عقولها . 

وهل للمرء أن يغفل في مقامنا الحالي عن موقف منظمة التجارة العالمية 
0 الذي لا يقل تناقضا عن سابقه» فبينما تعطي المنظمة الأولوية القصوى 
لموضوع الملكية الفكرية. وتسعى ‏ ما وسعها الجهد ‏ لتوسيع نطاق الحماية 
ليشمل أيضا الاكتشافات العلميةء بينما تفعل ذلك لحماية مصالح الكبارء نراها 
تلتزم الصمت التام حيال نهب هؤلاء الكبار للعقولء مع كونها بالطبع هي العقول 
ذاتها التي تسهم إسهاما فعالا فيما تسعى الملكية الفكرية لحمايته. 

ومشكلة نزيف العقول ليست قاصرة على الدول النامية بل تشكو منها أيضا 
بعض البلدان المتقدمة. وتبدي دول الاتحاد الأوروبي قلقا شديدا من هجرة 
علمائها. خاصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية والتكنولوجيا الحيويةء إلى 
الولايات المتحدة بحثا عن فرص أكثر للإنجاز العلمي والتكنولوجيء وهو الأمر 
الذي يؤكد مدى توحش النزعة الاحتكارية لرأسمالية أيامناء رأسمالية 
التكنولوجيا المتقدمة ‏ كما يسميها البعض ‏ حيث لا تتوانى قمة المعسكر 
الرأسمالي عن احتكار موارد أقرب حلفائها من داخل المعسكر ذاته. لقد ظهرت 
بوادر التذمر من هذه الاحتكارية المفرطة في سوق تكنولوجيا المعلومات في 
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الخبراء الأجانب» وذلك في ظل ما سبق أن أشرنا إليه بخصوص تنامي التوجه 
الثقافي والاجتماعي لتطبيقات ت.م.صء والتي تفترض القدرة على الجمع بين 
المحلي والعولي. وعلى تطويع التكنولوجيا وتوطينها في الترية العربية. 

© نسبة عالية من الباحثين في المركز القومي الفرنسي للبحوث من أصل 
مغربي (ما يقرب من ٠١‏ في المائة). وتقوم مؤسسات فرنسية بحصد دفعات 
كاملة من جامعة «الأخوين» المغربية للعمل في فرنساء وقد أصبح من أهم 
الدوافع لدى شباب المغرب لمواصلة تعليمهم الجامعي» فتح بريق من الأمل 
لديهم للحاق بأقرانهم في «موسم الهجرة للشمال الفرنسي» وذلك ليأسهم 
من فرص عمل مناسبة في موطنهم الأصلي .)٠١(‏ 

© ومن المفارقة أنه بينما تسعى الدول المتقدمة إلى استيراد عمالة 
المعلومات ذات المهارات العالية تسعى بعض الدول العربية غير النفطية. مثل 
مصر والأردن وسوريةء إلى تصدير هذه العمالة النادرة بحجة توفير فرص 
العمل أو توقين العملة الضفبة:وسترفان" ما ستعتشف أننا“نقايض كنوزنا 
البشرية بأبخس ثمن. ووفقا لانطوان زحلان (*)ء نحن نقوم بتصدير علمائنا 
ومهندسينا لنقوم باستيراد أعداد أكثر من المهندسين والتكنولوجيين الأجانب 
لإجراء الدراسات الاستشارية وتنفيذ مشاريعنا التنموية والإنتاجية خاصة في 
مجال النفط. والأدهى من ذلك أن الحكومات العربية أحيانا ما تضع قيودا 
تعسفية تحد من قدرة المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية للمنافسة مع 
النظير الأجنبي؛ ونضيف هنا أن حاجتنا إلى المبرمجين ومهندسي النظم 
ستزداد مع زيادة استخدام البرامج ذات المصدر المفتوح حيث تحتاج إلى خبرة 
لتطويعها لمطالب المستخدم المحلي خلافا لحزم البرامج الجاهزة التي 
تستخدم دون أي تدخل وفقا لمبدأ «ركب وألعب» (00-812ه-عنااط الشائع حالياء 
وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى ترسيخ التبعية التكنولوجية في مجال 
التنمية المعلوماتية. وذلك بالرغم من كل ما عانيناه فيما مضى من هذه التبعية 
التي كانت وراء إجهاض معظم مشاريع التنمية الصناعية العربية؛ وإن جاز 
قبولهاء وعلى مضض في الماضي؛ فلا سبيل لنا لتحقيق التنمية المعلوماتية إلا 
بالتخلص من هذه التبعية المترسخة؛ فما أبهظ كلفتها المادية وغير المادية. 
(*) ورد ذلك The Arab Brain Drain, Innovation and Development :ãة|رد ue‏ ألقاھا في: لقاء 
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© هناك هجرة لعمالة المعلومات ذات المهارات العالية بين البلدان العربية, 
وفي رأينا أن هذه الهجرة لها جوانبها الإيجابية والسلبية. فهي ‏ بلا شك 
تحرم البلدان المصدرة من كفاءات هي في أمس الحاجة إليهاء وقد تطرقنا 
في الفقرة ١ :0 :١‏ من الفصل الأول إلى الفجوة الرقمية ما بين دول الخليج 
وباقي البلدان الأخرىء وفي المقابل فإن البلدان المربية المستوردة توفر - 
علاوة على المزايا المادية ‏ إمكانات فنية عاليةء وبيئات عمل متقدمةء لا تتوافر 
عادة في الدول المصدرةء وهو ما يكسب العمالة الوافدة خبرات يصعب 
الحصول عليها في بلادهم. من جانب آخر غالبا ما تعود العمالة الوافدة في 
البلدان المريية إلى أوطانها. خاصة في ظل القيود المشددة التي تفرضها 
معظم الدول العربية على منح حق الإقامة الدائمة للوافدين. 

لن نضيف جديدا بقولنا إن مشكلة نزيف العقول العربية هي مشكلة متعددة 
الجوانب أفرزتها عوامل عدة: اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية 
وتكنولوجية. ولا بد لكل من يتصدى لها أن يجيب - بداية ‏ عن سؤالين أساسيين: 

© السؤال الأول: ماذا لو بقي بيننا من هاجروا؟ ألن يكون مصيرهم مثل 
معظم من بقوا؟ وأليس من الأفضل أن تساهم عقولنا المهاجرة عالميا ما دامت 
قد ضاقت بهم السبل محليا؟ 

© السؤال الثاني: لماذا ننشغل بنزيف العقول الخارجي ونغفل نزيف العقول 
الداخلي المتمثل في هذا الكم الهائل من هدر نتاج التعليم والطاقات المعطلة؟ 

ولا يعني ذلك أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه مشكلة تزيف العقول» بل يجب أن 
تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قبل واضعي الإستراتيجيات العريية على 
الممستويين الإقليمي والقطريء وفي هذا الخصوص علينا أن نتتخلص من وهم 
استعادة طيورنا المهاجرةء فلن يعودوا إلينا ما لم تتوافر لدينا مشاريع التنمية بالقدر 
الذي يستوعب أعدادهم وقدراتهم وتوقعاتهم فيما يخص الحافز المادي» وتوافر 
الحد الأدنى من المعيشة اللائقة بهم بناء على ذلك علينا أن نبتكر وسائل جديدة 
أكثر فاعلية للاستفادة من عقولنا المهاجرة في ضوء النتائج المتواضعة للفاية التي 
أسفر عنها التطبيق العملي في المنطقة العربية للمشروع الذي أطلقه برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي؛ والمعروف باسم 7016713 7*). على مستوى مناطق العالم 
المختلفة للاستفادة من الخبراء الوطنيين المهاجرين في نقل المعرفة لأوطانهم. 


Transfer of knowledge through Experts Natives (*) 








الفجوة الرقمية 


من التوصيات التي أسفر عنها لقاء أخير لخبراء عرب في هذا الخصوص 
ضرورة استغلال الإنترنت للاستفادةء من بعد» من العقول '"مربية المهاجرة 
بشرط وجود نظير مقيم لزيادة فاعلية التواصل من خلال أسلرب «نظير إلى 
peer-to-peer « las‏ - 

وفي ختام حديثنا عن أسباب الفجوة الاقتصادية الناجمة عن العولمة نشير 
هنا إلى ما يزعمه أولئك البعض من أن الدول النامية ليس بمقدورها اللحاق؛ 
وربما بقدر أقلء حتى لو لم تكن هناك عولةء وهم بذلك قد نسواء أو تتاسواء 
أن ما تعانيه الدول النامية في الوقت الحاضر هو نتيجة استغلال الدول 
المتقدمة لها على مدى زمن يمتد قروناء ولا تمثل العولمة فيه إلا فصله الأخيرء 
وردنا عليهم أن الدول المتقدمة ستظل - كعهدنا بها - تضع العراقيل أمام لحاق 
الدول النامية بها حتى إن لم تكن هناك عولمة أصلا. ولهذا وذاك» وهذه 
وتلك. دعنا نؤكد هنا مرة أخرى - أن لا سبيل لمواجهة الضغوط التي 
يمارسها الوضع العالمي على منظوماتنا الاقتصادية إلا بتقوية جيهتا 
الاقتصادية الداخلية من خلال التصدي للضغوط الناشئة عن الوضع المحلي. 
والتخفيف من حدة مقيداته التي تكبل حركتنا على الصعيد العولميء ومن 
أهمها تلك المتعلقة بالهزال الاقتصادي والتخاذل السياسي. : 


۷ :لا هزال اقتصادي 

تكفي نظرة عابرة على المشهد الاقتصادي العربي لكي يتبين لنا مدى 
هزائنا الاقخصادض: سوق عرية مشتركة مزالت جيرا على ورق: ومتظنة 
للوحدة الاقتصادية لا تجد لها صدى. وحجم تبادل تجاري ضئيل للغاية بين 
البلدان العرييةء ناهيك عن الفرق الهائل في معدلات الدخول بين أعلى معدل 
لمتوسط دخل الفرد عالميا في قطر وأدنى معدل له كما في الصومال 
وموريتانياء وهزالنا الاقتصادي لا يرجع إلى نقص الموارد بقدر ما يرجع إلى 
سوء إذارتهاء وعدم تواهن بيثة الاقتصاد الكلي الث تشجع على خلق تموذج 
لاقتصاد تضامني يشارك فيه القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والقطاغ 
الأهليء وهناك قدر كبير من عدم توافر الثقة بين معظم الحكومات العربية 
وقطاعها الخاصء الذي مازال يرتاب في الدوافع وراء لجوء حكوماته إليه بعد 
أن عجزت مواردها في تلبية مطالب جماهيرهاء وفقدت قدرتها على اجتذاب 
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الاستثمار الأجنبي المباشرء. وهناك ‏ بلا شك حالات لا يمكن إغفالها من 
تناقض المصالح بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الحكم المدنيء إلا 
أن ذلك لا يمنع من وضع نماذج مبتكرة لمشاركة العام والخاص أسوة بما فعلته 
الهند فيما يعرف بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (۶۴۴) انظر 
الفقرة :١‏ 5:5 من الفصل الأول. 

وحسبنا أن لا حاجة بنا إلى أن نؤكد على الصلة الوثيقة بين أوضاعنا 
الاقتصادية والسياسية. ونكاد نزعم أن هزالنا الافتصادي ‏ في كثير من 
جوانبه - ما هو إلا صدى لتخادلنا السياسي. 


£:V‏ : 4 تخاذل سياسي 

لقد غيرت ت.م.ص من الإطار العام للفعل السياسي سواء من حيث 
أدواره؛ أو آليات اتخاذ قراراته. أو أساليب ترويج توجهاته وتبرير 
ممارساته. وأمام ضغوط العولمة تختلف أيما اختلاف مواقف أصحاب 
السلطة السياسية في البلدان النامية ما بين الجسارة والتخاذل. فتحرير 
الاقتصاد ‏ كمثال ‏ يمكن أن ينطلق من الصمود والنضال coercive‏ 
0 كما فعلت الهند في مفاوضات اتفاقيات led!‏ والتي يرجع 
الفضل إليها في معظم التعديلات والإضافات التي انتزعتها من فم الأسد 
لصالح الدول النامية ‏ ويمكن أن يكون تحرير الاقتصاد انسحاقا أمام 
طوفان المد العولمي» وقبولا غير مشروط لاتفاقيات التجارة العالمية. وقد 
ارتضدى Yay ited of Liukin lane‏ هن آن fied‏ رها فی اماف 
الدولية تمثيلا يليق بمكانتها وإمكاناتها ويعبر عن طموحاتها. ولن نخوض 
كثيرا في هذه الأمور. فأدبيات التنمية العربية تزخر بكل مصطلحات 
الوهن السياسي من غياب الحاكمية الصالحة:؛ وسوء استخدام الموارد, 
وصوزئة التقيل الثيانى: وال يماح الج اهر وکل ما لى مجدلية 
الإصلاح الهادئ الوديع لتحقيق الديموقراطية ومشروعية اللجوء إلى 
العنف من أجل تحقيقهاء ومن يرغب في المزيد نحيله إلى ما ورد في تقرير 
التتمية الإنسانية العريية الثاني الذي اتخذ من «مجتمع المعرفة» موضوعه 
الرئيسي» وسنكتفي هنا بمناقشة ثلاثة جوانب سياسية ذات صلة مباشرة 
بالفجوة الرقميةء وهي: 














الفجوة الرقمية 


© غياب الرؤية السياسية. 

© فجوات السياسات القطاعية. 

© تدنى مستوى الأداء الحكومى. 

© غا اعا لا ماسر أن apa aad aut) Ia‏ 
سواء البرمائيون أو المنفذون: تفتقر إلى الحد الأدنى من :التوعية الخاصة 
بالتنمية المعلوماتية. وربما يكون لها بعض العذر في ذلك حيث تقطعت أمامها 
ala‏ الشتيل وضبو للا لوذه الكادة ب ولك عرد أجاف من stesso‏ 

© عدم وجود «منوال» سياسي يمكن الاستهداء به. 

© خبراء محليون أغلبهم من التكنوقراط الذين يعوزهم بشدة الوعي بالجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقضية التنمية المعلوماتية. 

© خبراء المنظمات الدولية الذين يصعب عليهم تفهم الظروف المحليةء وما 
أكثر ما تتضارب رؤاهم وتتداخل مبادراتهم فيما يقدمونه من حلول تضييق 
الفحوة الرقمية: 

© مثقفون وفادة رأي وإعلاميون لا يقلون تخلفا ‏ باستشناء قلة قليلة - عن 
القادة السياسيين من حيث مستوى الوعي المطلوب اتنمية المعلوماتية. 

© منظمات للجامعة العربية تشكو من قصور شديد في الميزانيات» وتئن 
فجت pate Gort agai CHAN ena gate‏ قافن 
النزعات القطرية. 

© انشغال المطبخ السياسي. الفارق حتى أذنيه في إدارة الأزمات: 
بالتكتيكات السياسية ءءنازاهمء لا بوضع السياسات policies‏ )8 

وعلى رغم كل ما ذكر كان يمكنء ومازال» للقيادات السياسية العريية أن 
تبلور سياسات واقعيةء ولا يمنعها من تحقيق ذلك إلا ما تعودت عليه هذه 
القيادات من تجاهل أصوات جماهيرها. وعدم الإنصات إلى آراء أصحاب 
المصلحة في إحداث النقلة المجتمعية المبتغاة, والتي لا يمكن تحقيقها إلا 
ببلورة رؤية عامة موحدة تنضهر فيها وجهات نظر الجميع من خلال مشاركة 
فعلية وصادقة لاصطفاء الحكمة الجماعية في تحليل الإشكاليات واقتراح 
الحلول؛ وبقول آخر: ضرورة تخلص عا منا العربي من عدم ثقة القطاع 
الخاص بحكومته؛ وعدم ثقة القطاع الأهلي بكليهماء وتقع على عاتق 
(*) أكد على الفرق بين هذه وتلك الأستاذ محمد حسنين هيكل في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة 
الجزيرة. ”١‏ ديسمير .7٠١4‏ 
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الحكومات العربية المسؤولية المباشرة في استرداد هذه الثقةء وربما يقول 
قائل: وإن كان الأمر كما صورناه فما کل هذا الذي نسمعه عن دعم کثير من 
القيادات السياسية العربية لإحداث نهضة معلوماتية في دولها؟! ولا شك في 
أن هذا الدعم أمر محمود ومطلوب بشدة. ولكنه لا يكفي وحدهء وهناك من 
يشتم فيه نوعا من التكتيك السياسي لتهدئة الصخب المتأجج في النفوس 
بإغرائها بخير وفير يعم ما أن تتحقق أهداف التنمية المعلوماتية؛ وإن غدا 
لناظوه قريت: 

(ب) فجوات السياسات القطاعية: يرتبط بغياب الرؤية السياسية وجود 
العديد من الفجوات على مستوى السياسات القطاعية التي تصب في أو تتفرع 
منء السياسة المعلوماتية الشاملة علاوة على السياسة الاقتصادية؛ وتشمل: 

© سياسة الاتصالات. 

© سياسة صناعة المحتوى. 

© سياسة التنمية العلمية والتكنولوجية. 

© سياسة التعليم والتعلم. 

© السياسة الثقافية. 

© السياسة اللغوية. 

© السياسة الصحية. 

السياسة الإعلامية. 

وربما يرى البعض عدم وجود اختلاف بين هذا المزيج السياسي وما كانت 
عليه الحال قبل النقلة المعلوماتية, إلا أن مصدر الاختلاف والصعوبة يكمن 
في التفاعل الشديد بين هذه السياسات القطاعية. وحتمية التنسيق بينهاء 
وهو الأمر الذي يغيب كثيرا عن معظم بيئاتنا السياسيةء ونتيجة لهذا التداخل 
الشديد غالبا ما يصعب تحديد الدور الذي يمكن للتكنولوجيا المعلوماتية أن 
تلعبه في حل المشاكل الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية. وهو أمر مطلوب 
بشدة حتى تكتسب الجماهير ثقتها في جدوى استخدام هذه التكنولوجياء فما 
أكثر المتشككين فى ذلك على مختلف المستويات والفئات. 

(ج) تدني الأداء الحكومي: تشكو حكوماتنا من ضعف الأدوات. سواء الخاصة 
بصنع القوانين؛ أو فرص الالتزام بهاء أو زرع التنظيمات الجديدة في قلب 
البيروقراطيات المتحجرةء وهناك من يظن أن إدخال أساليب الحكومة الإلكترونية 


الفجوة الرقمية 


سيكون هو العلاج الناجح للأداء الحكومي المتدني. إن المشكلة أعقد بكثير من 
مجرد إضافة طبقة خارجية إلكترونية على تلك الكيانات البيروقراطية المتهالكة - 
انظر الفقرة ؟: 7: ” من الفصل الثاني. لقد احتكرت السلطة السياسية مصادر 
القوة مما منع انتشارها في المؤسسات المجتمعيةء حتى انكمشت لتصبح كيانات 
سلبية تأتيها تعليمات من أعلىء وهو ما يتنافى جوهريا ومطالب التنمية 
المعلوماتية التي تتبنى مبدأ «البناء من أسفل» من خلال التركيز على العناصر 
المحليةء ومن قبيل المقارنة. هناك. من داخل الحكومات العربية في مقام ترويجه 
للتوسع في عملية الخصخصة:؛ من يتحدث عن حكومات أصغر, ويا ليته يصدق 
القول؛ فهو يلوح بمفهوم تقليص حجم الحكومات لا لفرض إلا لتبرير تهربها من 
المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه مواطنيها . 

على رغم تعدد مصادر المعلومات وانفتاح السماوات؛ مازال سلوك معظم 
الحكومات العربية يفترض في جماهيرها قدرا كبيرا من السذاجة؛ وهو ما 
أدى بكثير من ممارساتهاء أن تهبط إلى مستوى يمكن معه أن تصفها 
ب «الإفراط في الميكافيلية إلى حد الفولكلورية» وعلى حد تعبير هبة رؤوف (: 
إن عقلنا السياسي سياسي أكثر من اللازم يحتاج إلى تعريف معنى السياسة 
ذاتهاء والتواصل مع وحدات تحليل ومساحات تفعيل أكثر إنسانية وأكثر 
اجتماعية وإلا استمر في عجزه في التفسير والتغيير واستشراف المستقبل. 
وعندما تعجز الحكومات الضعيفة عن مواجهة ضغوط العولمة عادة ما تعوض 
عجزها خارجيا ب «التأسد» داخلياء على رغم أن بديل التحامها مع جماهيرها 
هو السبيل الأفضل - وربما الوحيد -_لمواجهة هذه الضغوط خاصة إزاء 
تحديات مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. 


: © منطلقات مقترحة 

e‏ التصدي لمحاولات إسرائيل لاختراق السوق العربية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والسلع الثقافية. 
(») الباحثة بمركز الدراسات والبحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 
القاهرة. ومن عقولنا العربية الواعدة في مجال تجديد الفكر السياسي. 
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©» ضرورة استحداث أنماط مبتكرة لتمويل مشروعات ت.م .صء وبلورة 
صيغ عملية لمشاركة الحكومة مع القطاع الخاصء وتمثل تجربة الهند ‏ كما 
أسلفنا ‏ مثالا جديرا بالدراسة هنا. من المقترحات الواردة في هذا الخصوص 
اتباع أسلوب تمويل على مرحلتين: مرحلة أولى تدعم فيها الحكومة أعمال 
التطوير ذات الطابع البحثي. ومرحلة ثانية يتولاها القطاع الخاص» ويجب ألا 
نغفل هنا أيضا مساهمة منظمات المجتمع المدني وعسى حكامنا أن يدركوا أن 
هذه المنظمات لا تقتطع من سلطاتهم كما تصورها لهم أجهزتهم الأمنيةء بل 
هي الدرع الواقية ضد تآكل هذه السلطة المتفاقم على يد المنظمات الدولية 
والشركات المتعددة الجنسية. والأهم من كل شيء هو الوعي العميق بأن تنمية 
روح المشاركة ليست بالأمر اليسير وتحتاج إلى قدر كبير من حنكة التوسط 
والشفافية والاحترام المتبادل. وما أن تحدد ‏ بوضوح ‏ الأهداف ومواضع 
التركيز والأدوار والمسؤوليات حتى يسهل الانسجام الجماعي والتفاعلية 
-(Y* +) synergies‏ 1 

© وضع أسس مغايرة للجدوى الاقتصادية لمشاريع ت.م.صء لا تقتصر 
على الكلفة المباشرة والعائد المباشر فقطء بل تأخذ في الاعتبار أيضا العوامل 
غير المحسوسة .intangibles‏ 

© إستراتيجية مختلفة لاستغلال العقول العربية المهاجرة تتجاوب مع 
متغيرات العولمةء وتستغل إمكانات الإنترنت. 

© دفع حركة التنمية التكنولوجية عموما والتنمية المعلوماتية خصوصاء 
أسوة بما فعلته الصين من أجل استعادة عقولها المهاجرةء ونشر الوعي 
بخطورة القضية على مستوى القيادات السياسية والاقتصادية والإعلامية من 
منظور ضرورة تضييق الفجوة الرقمية بين الوظن العربي والعالم المتقدم. 

© وضع إستراتيجية عربية للتنمية المعلوماتية تقوم على أساس ميدأ 
المشاركة في الموارد وتوفير الحوافز المادية اللازمة لاستبقاء ذوي 
المهارات العالية. 

© إنشاء أكبر عدد من الحضانات في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث 
العربية وذلك لتشجيع العلماء والمهندسين إلى استثمار أفكارهم عملياء 
وتجربة الجامعات البريطانية في هذا الصدد جديرة بالدراسة. انظر الفقرة 
٤‏ من الفصل الرابع. 
































الفجوة الرقمية 


© تشجيع الاستثمار في مجال ت.م.صء ومازال القطاع الخاص العربي 
عازفا عن الاستثمار في هذا المجالء إلا أنه تلوح في الأفق حاليا بوادر 
مشجعة تشير إلى تحول في هذا الموقف. 

© زيادة مساهمة القطاع الخاص في تدريب عمالته وربط ذلك بعقود عمل 
مرنة تضمن الاستفادة من عائد الاستثمار في تنمية القوى البشرية. 

© التزام الحرص في صياغة البنود المرجعية لمشاريع التطوير المعلوماتي 
التي تكلف بهاء أو تساهم فيهاء شركات أجنبية بحيث تلزم هذه الشركات 
بعدم محاولة الاستيلاء على العمالة المحلية. وضرورة إشراك الخب '- المحليين 
في أعمال البحوث والتطوير أسوة بما فعلت البرازيل. 

© الكشف عن المعلومات غير المفصح عنها في تشريعات القانون 
التجاري التي أصدرتها أخيرا بعض الدول العربية» والتي تتستر على كثير 
من المواقف السلبية التي اتخذها أصحاب القرار بهدف الاندماج في 
الاقتصاد العولمي (*). 

© وأخيرا وليس آخرا الاهتمام بالمنشآت المتوسطة والصغيرة 50185 فهي 
أكبر مصدر لتوليد الوظائف (ثلثا الوظائف في الولايات المتحدة من هذه 
المنشآت).: بجانب كونها أكبر قدرة على الابتكارية نظرا لخفة ثقلهم التنظيمي؛ 


af 


خخاصسا 

ت cde‏ د اة ال و ن وها تحن ريا ديه 
شارا هي الحديك عنينا هذ رة ك إاحتصاءات:البنتك الدوتي ؤل 
أهمية التكنولوجيا في التنمية؛ والتي أظهرت أن ما بين ٠١‏ في المائة 
و50 في المائة من نقص الوفيات بين عامي ١91١0‏ و1940 كان نتيجة 
التقدم التكتولويجى (الماء وسؤالنا إل دة اليك الذولي اليس معظم 
هؤلاء الذين مدت التكنولوجيا في أعمارهم هم من مواطني الدول 
المتقدمة؟ وأن القضية بالنسبة إلى الدول النامية مازالت هي: كيف يموت 
Perce ey rem erie even rer‏ لبن ا و ا 
يد الأغنياء؟ 


ظروفنا بالاطلاع عليه. 











فجوة اقتصاد المعرفة: رؤية عريبية 


ومن العام إلى الخاص: فقد قسمت دراسات المنظمات الدولية دول 
العالم. فيما يخص مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. إلى ثلاث فئات: فئة 
المجتمعات المشاركة في صناعة ت.م.صء وفئة المجتمعات القادرة على 
استخدامها تنموياء وضي أسفل الدرك تلك الفئة الثالثة التي ندعو الله ألا 
«نحشر في زمرتها», ألا وهي فئة «الهٌّمّل»!*) ضما نخشاه أشدّ خشية أن 
«يسقط خاتمنا في الماء. ويضيع .. يضيع مع التيارء وتفرقنا الأيدي 
السوداءء لا نجرؤ تحت سياط القهر أن نلقي النظرة خلف الظهرء آه 
يا زهر... !**: ونحن يا «أمل». يحدونا الأمل واثقين من أن زهورنا اليانعة 
البازغة في أرجاء أمتنا العربية لقادرة على أن تجتاز بنا تلك الفجوة. 





(*) «الهمل» من تركوا بلا رعاية؛ وهي ترجمة «leftoves» 41S‏ وصاحيها الباحث اللفوي شريف 
عبدالستار. وهي ترجمة تفي تماما - في رأينا - بما تعنيه الكلمة الإنجليزية. 
(**) وتحية لشاعرنا العظيم أمل دنقل. 








المراجع 
أولا: المراجح العريية 


)١(‏ إبراهيم بن مراد : «مسائل في المعجم» ‏ بيروت ‏ دار الغرب الإسلامي. 

(؟) ل :«مقدمة لنظرية المعجم» ‏ بيروت ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى ‏ 15517 . 

ail pt (1)‏ إبراهيم محمد ومحمد. مصطفى عبد السميع: «التعليم المفتوح وتعليم الكبار: 
رؤى وتوجيهات» ‏ دار الفكر العربي ‏ الطبعة الأولى ‏ 4 .5٠١‏ 

(5) إبراهيم. عبد الله: «المصطلح وظاهرة الانزياح الدلالي» ‏ في كتاب «لفتنا العربية في 
معركة الحضارة» الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ فقضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ 
مايو ۱۹۹۷ (ص: ١67‏ - 154). 

(0) أبو سعدء أحمد: «المعاجم العربية في واقعها الراهن وخطة تطويرها» ‏ في «لغتنا 
العريية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر 
والتوزيع ‏ مايو ۱۹۹۷ (ص: ۲۱۲ - ۳۳۸). 

(1) أحمدء أبو هنطش عبد المجيد: «متغيرات تنافسية النمو في الاقتصاد العالمي 
وتطبيقاتها على الاقتصادات العربية ومصر خلال عام 252٠05‏ - ورقة مقدمة إلى 
المؤتمر الأربعين لجماعة الإدارة العليا ‏ الإسكندرية ‏ أكتوير 4 .5٠١‏ 

(0) الأخضرء العفيف: «الأصولية تعيق تطور العربية» ‏ في كتاب «لفتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع والثامن عشر ‏ مايو ۱۹۹۷ء (ص۲: ۲۲۹ ۔ 507). 

(۸) الإسكوا: «تطور البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان العربية» - 
المؤتمر العربي رفيع المستوى للإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ‏ مايو .٠٠٠١‏ 
 )9(‏ :«تعزيز وتحسسين محتوى الشبكات الرقمية العربي» - اللجنة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ‏ أبريل ٠٠٠۲‏ . 

 يبرعلا :«مشروع التقرير النهائي»  اجتماع خبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي‎  )٠١( 
.7٠07 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)  يونيو‎ 

)١١(‏ ألبرتسء بروس: «عن خلق المزاج العلمي» ‏ في كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي 
والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر - الطبعة الأولى  ٠٠١5‏ 
(ص: ٦٦‏ ۔ ۷۲)۔ 

)١١(‏ أنتونء تيد : «العلم الجسور: سبعة علماء يفيرون عالمنا» ‏ ترجمة: مصطفى 
إبراهميم فهمي ‏ المشروع القومى للترجمة القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 
العدد .5١٠١“901١“‏ 





الفجوة الرقمية 


(YT)‏ أيوب. مدحت: «اقتصاد المعرفة في الهند» ‏ مؤتمر اقتصاد المعرفة ‏ مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ 
دیسمبر غ8١٠75.‏ 

(غ١)‏ باردين: مارغوري ج.: «المشاركات بين العلماء والمعلمين: أحد العناصر الحيوية 
في إصلاح تعليم العلم» ‏ في كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ 
ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر - الطبعة الأولى - a e‏ 
(ص: ۲۹۹ ۔ (TIT‏ 

(\o)‏ بايبى؛ رودجر و.:«إعادة التفكير في العلوم الفيزيائية في البرامج المدرسية» ‏ في 
كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار 
العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ (ص: ۷۲ - ۸۸). 

- بدران» شبل: «التعليم الجامعي وتحديات المستقبل»  مؤتمر إصلاح التعليم في مصر‎ )۱١( 
.75٠١4 مكتبة الإسكندرية  ديسمبر‎ 

 »نيرشعلاو بشورء منير: «التربية العربية: التعليم في العالم العربي في القرن الحادي‎ )١( 
.١5950  توريب‎  ىلوألا دار نلسن  الطبعة‎ 

(\A)‏ بو خلخال. عبد الله: «وضع اللغة العربية في الجزائر» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ 
gale‏ 15517, (ص: .)۱٤٤ ١59‏ 

(19) تريفيل. جيمس: «اقتراحان متواضعان بشأن تعلم العلم» ‏ في كتاب «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولى  ٠٠١4‏ (ص: ١86‏ ؟5١).‏ 

(v:)‏ جيمسون. ماي س.: «تعلم العلم وخيارات المجتمع» ‏ كتاب «تعلم العلم في القرن 
الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى 
۔- ۲۰۰٤‏ (ص: ۲۱۹ - (VEY‏ 
في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر - 
الطبعة الأولى  (VET LMT ge) ٠٠١4‏ 

(۲۲) جیلر. مرغریيت ج.:«قتح أبواب العلم» ‏ كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي 
والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 


(ص: ااا 





المراجع 


(YT)‏ حائري»ء نيلوفر: «ملاحظات حول الينية الاقتصادية/الاجتماعية للغة العربية»- في 
كتاب «لغتنا العربية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا 
فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو ۲۷,؛ (ص: ۱۰۷ - ۱۱۲). 

.۱۹۹۸ حسان: تمام: «اللغة العربية : معناها ومبناها»  الطبعة الثالثة  عالم الکتب ۔‎ (v2) 

(5؟) حسنء عباس: «النحو الوافي» ‏ الجزء الأول دار المعارف ‏ الطبعة الحادية عشرة. 

)1( الحمزاوي. محمد رشاد : «منهجية في تنميط مداخل المعجم» ‏ في مجلة المعجمية ‏ 
العدد الأول - جمعية المعجمية العربية بتونس ۔ ٥۱۹۸ء‏ (ص: ١‏ -58). 

(tv)‏ الحملاوي»ء محمد يوئنس: «اللغة العربية والتعليم» - ندوة «اللغة والهوية وحوار 
الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة - 
أكتوبر غ١٠7.‏ 

(TA)‏ : «نحو خواطر حول فضية التعريب» ‏ فى كتاب «لفتنا العربية فى معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السايع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 
۹۷ (ص: .)١07 5 V0‏ 

(۳۹) حنفى» حسن: «من اللغة إلى الفكر ‏ فى كتاب » لغتنا العربية في معركة 
الحضارة ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع - 
مایو ۱۹۹۷ء (ص: 16 (v°‏ 





 ةيناث الخطيب. عدنان: «المعجم العربي بين الماضي والحاضر»  مكتبة لبنان  طبعة‎ )2١( 
 ةفرعملا الخولي» يمنى : «فلسفة العلم في القرن العشرين» - سلسلة عالم‎ VANE 
Yee -ديسمبر‎ ۲٠١ الکویت - العدد‎ 

- الخولي» يمنى: «فلسفة العلم في القرن العشرين»  سلسلة عالم المعرفة - الكويت‎ )۳١( 
.٠٠٠٠ ديسمبر‎ - ۲٣١ العدد‎ 

(۳۲) الخياط. محمد هيثم: «نحو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث» ‏ الموسم 
الثقافي الثاني عشر لمجمع اللفة العربية لسنة ١5914‏ ٩۱۹۹ء‏ (ص: ۹۳ - .)٠١١‏ 

(۳۲) درويش» أحمد: «إنقاذ اللغة من أيدي النحاة» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 
(AY AY sa) VAAY‏ 

gags (TL)‏ مديحة: «العامية المصرية عند عبد الله النديم» ‏ في US‏ «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع - 
مایو ۱۹۹۷ء )40 .)١16١0 ~ VEO:‏ 




















الفجوة الرقمية 


)۳١(‏ الراجحي» عبده: «النحو العربي: بحث في المنهج» ‏ الباب الثاني دار المعرفة 
الجامعية ‏ الإسكندرية AA‏ ص ص: ٠٤١ - ٠٤١‏ . 

)۳١(‏ س : «غياب التكامل العلمي في تعليم العربية» ‏ في كتاب «لفتنا العربية في معركة 
الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 
AAV‏ (ص: 50 - ۹۸). 

(0؟) رامالي. جوديث أ.: «بناء فهم الجماهير للعلم: مسألة ثقة» ‏ كتاب «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولی ۔ ۲۰۰٢‏ (ص: ۲۷۱ ۔- ۳۸۷). 

(۳۸) الرخاوي» يحيى: «اللغة العربية وتشكيل الوعي القومي» - في كتاب «لفتنا العريية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع - 
مایو ۱۹۹۷ء (ص: ۲۱ ۔ (VY‏ 

)۳١(‏ س :«مخاطر الترجمة بين تسطيح الوعي واختزال المعرفة»- في كتاب «لغتنا 
العربية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السايع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر 
والتوزيع ‏ مايو ۱۹۹۷ء (ص: 1417 .)7١7-‏ 

)٤١(‏ زكرياء ميشال: «بحوث السنية العربية» ‏ (المساجلة الثقافية حرب كلامية) ‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت  ١1997‏ الطبعة الأولى. 

(41) زويل. أحمد: «العلم للفقراء أيضا» ط (مترجمة عن الإنجليزية) ‏ وجهات نظر ‏ عدد 
0غ أكتوير 1 .5٠١‏ 

)٤١(‏ الساقي» فاضل مصطفى: «أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» ‏ مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ ۱۳۹۷ ۔ 191/1 . 

)£1( سراج الدين؛ إسماعيل: «تأسيس نظام للتميز في التعليم المصري» ‏ مؤتمر إصلاح 
التعليم في مصر ‏ مكتبة الإسكندرية ‏ ديسمبر .7٠١4‏ 

)٤٤(‏ شحاتة. عبد الله: «سياسة التراكم المعرفي في إسرائيل: الدروس المستفادة» ‏ مؤتمر 
اقتصاد المعرفة ‏ مركز دراسات وبحوث الدول النامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
- جامعة القاهرة ۔ ديسمبر ۲٠٠٤‏ م. 

)٤۵(‏ الشريف» محمد صلاح الدين: «المعجم بين النظرية اللغوية والتطبيق الصناعي» ‏ في مجلة 
المعجمية ‏ العدد الثاني جمعية المعجمية العربية بتونس ‏ تونس ۔ ٩۱۹۸ء‏ (ص: .)5١ ٠١‏ 
(1غ) شعبان: أحمد بهاء الدين: «الدور الوظيفي للعلم والتكنولوجيا في تكوين وتطوير الدولة 

الصهيونية» ‏ دار المطبعة المتميزة  .٠٠٠٤‏ 





المراجع 


)¥£( صادق: سمير حنا: «الثقاء الإنسانيات و العلوم الطبيعية» ‏ عرض لكتاب 

"he Hedgehog, the fox and the Magister's Pox‏ سلسلة كراسات المكتبة 
الأكاديمية۔_ .٠٠٠٤‏ 

= طنطاويء أحمد وأبو علي. طارق: «اقتصاد المعرفة في مصر: مشكلاته وأفق تطوره»‎ )٤۸( 
مؤتمر اقتصاد المعرفة  مركز دراسات وبحوث الدول النامية  كلية الاقتصاد والعلوم‎ 
.م5٠١4 جامعة القاهرة  القاهرة  ديسمبر‎  ةيسايسلا‎ 

)£4( عبد الحميدء طلعت: «العولمة ومستقبل تعليم الكبار في الوطن العربي» ‏ سلسلة 
الدراسات التربوية - دار فرحة للنشر ‏ الطبعة الأولى  5٠٠4‏ . 

(00) عبد الدايم. محمد عبد العزيز: «أنماط الوحدة التركيبية في العربية» ‏ دار 
العلوم ‏ القاهرة. 

(01) عبد العال. صفا محمود: «التعليم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل» ‏ آفاق 
تربوية متجددة ‏ الدار المصرية اللبنانية ‏ الطبعة الأولى يوليو 3٠٠١”‏ الطبعة 
الثانية أبريل غ١٠5.‏ 

(09) عبد العزيز. محمد حسن: «جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ على اللغة العربية» 
- برنامج حوار الحضارات - ندوة «اللغة والهوية وحوار الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ أكتوبر 5٠١4‏ . 

(05) عبد اللطيف. محمد حماسة: «النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي» 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ ۱۹۸۳ . 

(04) عيد المطلب. محمد: «النحو بين عبد القاهر وتشومسكي» ‏ العدد الأول 84 مجلة 
فصول المجلد الخامس. 

(00) العربي. أشرف: «نحو بيئة جاذبة لرأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة» ‏ مؤتمر 
اقتصاد المعرفة ‏ مركز دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
- جامعة القاهرة ‏ ديسمبر 4١٠7م.‏ 

(07) العروي. عبد الله: د«مفهوم العقّل» ‏ المركز الثقافي العربي ‏ الطبعة 
الثانية ۔ .٠١۹۹۷‏ 

(0۷) عساف» ساسين: «تحديات التحول نحو مجتمع المعلومات والحفاظ على الهوية في ظل 
العولمة» ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‏ الإسكوا ‏ المؤتمر الإقليمي 
التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ‏ الشراكة في بناء مجتمع المعلومات 


العربي ‏ دمشق - نوفمبر .٠٠٠٤‏ 


الفجوة الرقمية 


(08) العسكريء سليمان إبراهيم: «التعليم والثقافة: العلاقة الغائبة» ‏ مجلة العربي ‏ العدد 
رقم 46١‏ حديث الشهر ‏ سبتمبر 1599. 

(04) العلايلي: عبد الله: «لغة العرب» ‏ مقدمة لدرس لغة عربي وكيف نصنع المعجم الجديد 
المطبعة العصرية القاهرة. 

(0) على. محمد محمد يونس: «وصف اللغة العربية دلاليا: في ضوء مفهوم الدلالة 
المركزية» ‏ دراسة حول المعنى وظلال المعنى - جامعة الفاتح ۔ ۱۹۹۲. 

de (11)‏ نبيل : «الثقافة العربية وعصر المعلومات» - سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ العدد 
-۵٥۵‏ ینایر ۲۰۰۱. 

(73)- :«العرب وعصر المعلومات» - سلسلة عالم المعرفة - الكويت - العدد ۱۸٤‏ - 
آبریل ۱۹۹٤‏ . 

(1۳) س : «اللغة العربية والحاسوب - دار نشر تعریب - ۱۹۸۸. 

)1٤(‏ س :«المجامع العربية والحاسوب» - الموسم الثقافي الثامن لمجمع اللغة العربية 
الأردني لسنة VANS  ندرألا - 195١‏ 

 )15(‏ : «صورة الثقافة والحضارة العربية الإسلامية في الإنترنت» ‏ ضمن الدراسات 
المقترحة من الدورة العاشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ الدورة الحادية عشرة ‏ الشارقة ‏ نوفمبر 15194. 

)1١(‏ س : «مبادرة المحتوى العربية» ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الإسكوا) ‏ الأمم المتحدة ‏ نيويورك  .7٠١17‏ 

 )7(‏ : «منظومة صناعة المحتوى العريية: التحديات والفرص ومناهل الحلول» ‏ اجتماع 
خبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الإسكوا) ‏ الأمم المتحدة ‏ بيروت ‏ يونيو VOY‏ 

(14) - :ه«نحو نظرة أشمل للغة» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في معركة الحضارة» - 
الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو 21951 
(ص:/اة؟ ‏ ۳۱۳). ۰ 

reals pec (14)‏ مختار: «أزمة اللفة العريية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية» - 
في كتاب «لفتنا العربية في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ 
قضايا فكرية للنشر والتوزيع ‏ مايو /1951؛: (ص: 50 - “(At‏ 

- جمال محمد : «المصادر المفتوحة.. منهج للتنمية وليست صراع منتجات»‎ alle (V+) 
.5٠١4 أغسطس‎ ١7١-1٠١  رصعلا جريدة الأهرام  صفحة لغة‎ 


المراجع 


)۷١(‏ س :«تجرية اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العريية المتحدة وإمارة دبي» ‏ مؤتمر 
اقتصاد المعرفة ‏ مركز دراسات وبحوث الدول النامية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة ‏ ديسمبر غ١٠7.‏ 

(۷۲) فتيح. محمد : «في الفكر اللفوي» ‏ دار الفكر العربي ‏ طبعة أولى  VAAN‏ 

)۷١(‏ س :«مقدمة كتاب» المعرفة اللفوية: طبيعتها وأصولها واستخدامهاهء لناعوم 
تشومسكي - ترجمة وتعليق ‏ دار الفكر العربي ‏ ؟199. 

)۷١(‏ فرجاني» نادر (محررا رتيسيا): «تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2٠٠١7‏ - برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي  .7٠١7‏ 


(0) ل : «العرب في مواجهة إسرائيل؛ القدرات البشرية والتقانية» ‏ صياغة أولى 
(للمناقشة فقط) ‏ يوليو 1994. 
)۷١(‏ س : (محرر رثيسى) - تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ۲٠٠۲‏ - برنامج الأمم 


المتحدة الإنمائي ‏ ؟١٠5.‏ 

(VV)‏ فرح» منصور: «التجارة الإلكترونية في الوطن العربي: الوضع الراهن والآفاق 
المستقبلية» ‏ في كتاب «العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي: الواقع والطموح» - 
مؤسسة عبد الحميد شومان ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ الطبعة العربية 
الأولی ۔ .۲۰٠۰۲‏ 

(7) فريد؛ وفاء كامل: «المجامع العربية وقضايا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشرين 
- عالم الكتب  .75٠١4‏ 

(۷۹) فست» تشارلز م.: «إشعال ثورة تعليمية: مشروع الدراسة المفتوحة في معهد 
ماسا تشوستس للتكنولوجيا» - كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» - 
ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة الأولى  ٠٠١4‏ 
(ص: ۵۷ - .)1٤‏ 

)۸٠(‏ الفهري» عبد القادر الفاسي: «البناء الموازي: نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة» - دار 
توبقال ‏ الطبعة الأولى ١544‏ . 

(41) الفهري. عبد القادر الفاسي: «اللسانيات واللغة العربية» ‏ نماذج تركيبية ودلالية دار 
توبقال ‏ الدار البيضاء  .١946‏ 

(47) قطب. جمال الدين: «من أسباب تراجع تعليم اللغة العربية» ‏ برنامج حوار الحضارات 
- ندوة «اللغة والهوية وحوار الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 


.5٠١:4 أكتوير‎  ةرهاقلا‎ 


الفجوة الرقمية 


(87) كلفت. خليل: «ظاهرة الازدواج اللفوي في العالم العربي» ‏ في كتاب «لغتنا العربية في 
معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع - 
مايو ۱۹۹۷ (ص: ۱۱۳ - ۱۳۰). 

)۸٤(‏ كولب» إدوارد «روكي»: «عن توحد الطبيعة» ‏ كتاب «تعلم العلم في القرن الحادي 
والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة الآولى  ٠٠١4‏ 
(ص: كحم ؟١٠).‏ 

una’ (A0)‏ ويليام: «الجينوم اللامرئي: ما بعد الدنا» ‏ مجلة العلوم ‏ الكويت ‏ العددان 
۰ _ فبرایر /مارس ۲۰۰۶. 

(۸1) ليدرمانء نورمان ج.: «البحث العلمي وطبيعة العلم كسياق له معناه» ‏ كتاب «تعلم العلم 
في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر - 
الطبعة الأول - ۲۰٠١‏ (ص: .)١١١- ١٠١١‏ 

pagal (AV)‏ وليام: «فلسفة العقل» في «مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين»- 
تحرير أوليفر ليمان ترجمة: مصطفى محمود محمد سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ 
العدد 5١١‏ مارس ٠٠١4‏ (ص: 550 (TVA‏ 

(۸۸) اللجنة التحضيرية للاعداد ل «القمة العالمية لمجتمع المعلومات»: بعنوان «التنمية 
التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات ودور البحث العلمي في تضييق الفجوة 
الرقمية ‏ ؟١٠5.‏ 

(85) مارشالء ستيفاني بيس وشيبلر. جوديث أ. وبالميسانو. مايكل ج.: مقدمة كتاب «تعلم 
العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ‏ دار العين للنشر 
- الطبعة الأولى  ٠٠١5‏ (ص: .)١۱۸ - ٠١‏ 

 )60(‏ :,اأكاديمية إلينوي للرياضات والعلم: التزام بالتحول» ‏ كتاب «تعلم العلم في 
القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة 
الأولى  ٠٠١4‏ (ص: 7١4‏ 544). 

)*١(‏ س : وآخرون (محررا) ‏ «تعلم العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى 
إبراهيم فهمي - دار العين للنشر - الطبعة الأولى ۔ .٠٠٠۶‏ 

(45) مالكومء شيرلي م.: «في مدح الجسارة: تناول المشاكل الكبيرة» ‏ كتاب «تعلم العلم في 

القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر ‏ الطبعة 


.)۱١۷ ١١۷ (ص:‎ ٠٠١4  ىلوألا‎ 


المراجع 


(؟9) مجاهدء أسامة أحمد : «اللغة والهوية والتفاعل الثقافي: قراءة في الجدل الدائر حول 
اللفة العربية المصحى» ‏ برنامج حوار الحضارات - ندوة «اللفة والهوية وحوار 
الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ أكتوير .7٠١4‏ 

(94) مرسيء خالد توكل: رسالة ماجستير لضبط المركب الاسمي في النحو العربي في ضوء 
النحو التحويلي   ١199/‏ دار العلوم. 

)۹١(‏ مركز دراسات الوحدة العربية: «إستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي» 
التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية ‏ مركز دراسات الوحدة العربية ‏ الطبعة الأولى 
۔ آغسطس ۱۹۸۹ . 

(93) مصلوح. سعد: «اللسانيات العربية المعاصرة والتراث: حصاد الخمسين» ‏ كلية الآداب 
جامعة الكويت. 

(917) منصورء جيردا : «اللغات القومية والعولمة ‏ أبعاد الإشكالية» ‏ في كتاب «لغتنا العربية 
في معركة الحضارة» ‏ الكتاب السابع عشر والثامن عشر ‏ قضايا فكرية للنشر والتوزيع 
- مایو ۱۹۹۷ (ص: 45 - 04). 

(۹۸) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: الإعلام العربي حاضرا ومستقبلاء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ تونس ۱۹۸۷ . 

(99) منيرء وليد: «تأملات في ظاهرة التفاعل المفقود ... اللفة العربية والعملية 
الحوارية ‏ تجليات السلبء. وانشطار الهوية» ‏ برنامج حوار الحضارات ‏ ندوة 
«اللغة والهوية وحوار الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهرة ‏ أكتوبر غ١٠7.‏ 

- موران:ء إدغار: «تربية المستقبل: المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل»‎ )٠٠١( 
 وكسنويلا ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي - دار توبقال للنشر - منشورات‎ 
.٠٠٠١۲  ىلوألا الطبعة‎ 

)٠١١(‏ الموسىء نهاد: «نظرية النحو العربي في صور مناهج النظر اللفوي الحديث» ‏ دار 
النهضة الحديثة ‏ بيروت  .1954٠‏ 

(؟١٠)‏ هاركومب., إلنورا ولين» نيل: «الجامعة كشريك في تحول تعليم العلم» ‏ كتاب «تعلم 
العلم في القرن الحادي والعشرين» ‏ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي - دار العين للنشر 
- الطبعة الأولى  (YOR VEE te) 7٠٠١4‏ 

)٠١*(‏ هواريء عبد العاطي إبراهيم: «المحيط: معجم اللفة العربية» في ضوء تقنيات 


المعجمية الحديثة ‏ رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة القاهرة  ۲۰٠١٤‏ . 


الفجوة الرقمية 


)۰٤(‏ وجيه؛ حسن محمد : «المصطلح والمناظرة: خرائط التفاوض .. وديبلوماسية التعامل 
مع «السياق الدولي الحرج» ‏ برنامج حوار الحضارات ‏ ندوة «اللغة والهوية وحوار 
الحضارات» ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ‏ أكتوبر 7٠١14‏ . 
الأكاديمية» ‏ مقالة غير منشورة. 

)١١(‏ علي» نبيل: «تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم» ‏ المكتبة الأكاديمية ‏ كراسات 
علمية  Yosh‏ 





المراجع 
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